


 

 

 

 

 

أنشودة الطيور

المغردة والثعابين
«مكتبة ♔ النخبة»

https://linktr.ee/books4ar


 

 

سوزان كولنز
SUZANNE COLLINS

 

أنشودة الطيور

المغردة والثعابين
THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES

 

 

تعريب

منتدى فايز علمي

 

مراجعة وتحرير
مركز التعريب والبرمجة



 

یتضمن ھذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكلیزي

The Ballad of Songbirds and Snakes حقوق الترجمة العربية مرخّص

بها قانونياً من المالك

District 12 LLC, care of Stimola Literary Studio, Inc of 11 Briarwood
Lane/WT1066, West Tisbury, MA 02575, USA acting in conjunction with
Intercontinental Literary Agency Ltd. of 10 Waterloo Court, Threed,

London SE18ST

بمقتضى الاتفاق الخطي الموقعّ بینھ وبین الدار العربیة للعلوم ناشرون

All right reserved Published by Copyright © 2020 by Suzanne Collins
 No part of this book may be ,.Scholastic Press, an imprint of Scholastic Inc
 reproduced or transmitted in any form  or by any means, electronic or
 mechanical, including photocopying, recording or by any information
 storage and retrieval system, without permission in writing from the
.Publisher

Arabic Copyright © 2022 by Arab Scientific All rights reserved
Publishers الطبعة الأولى: كانون الأول/دیسمبر 2022 م -  1444 ھـ

ردمك 9786140269163



تصمیم الغلاف: علي قھوجي



 

 

«ما من شك أنه في ظل غياب سلطة ذات هيبة، يدخل الناس في حال

تسمى الحرب، حيث يتقاتل الجميع مع الجميع».

-  توماس هوبز، ليفياثان، 1651

«هناك قانون يحكم الطبيعة وهو ملزم للجميع، إن المنطق الذي يصادف
ً متساوون وأحرار، فلا أنه القانون الذي يحكم الطبيعة يشير إلى أننا جميعا

يفترض بأحد أن يعتدي على حياة الآخرين وصحتهم، وحريتهم، وأملاكهم...».

-  جون لوك، الرسالة الثانية للحكومة، 1689

«يولد الإنسان حراً، ولكن القيود تقيده في كل مكان».

-  جان جاك روسو، العقد الاجتماعي، 1762

«إن المعرفة التي تجلبها لنا الطبيعة لطيفة، ولكن عقلنا يفُسد الأشكال

الجميلة للأمور، فنقتل بهدف التشريح».

-  ويليام وردزورث، «انقلبت الأدوار»، قصائد غنائية، 1798

«فكرتُ في وعده بالفضائل الذي عرضه في بداية حياته، وما تبعه من

بلاء دمّر كل النوايا الحسنة، وذلك بسبب الكراهية والازدراء اللذين أظهرهما

حماته له».

-  ماري شيلي، فرانكشتاين، 1818
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وضع كوریولانس ما في قبضتھ من ملفوف في وعاء من الماء المغلي، وأقسم إنھ سیأتي
یوم لن یضعھ في فمھ مرة أخرى، ولكن الیوم لیس ھو الیوم المنشود، فیجب علیھ تناول وعاء كبیر
من ھذا الطعام منخفض السعرات الحراریة، وشرب كل قطرة من الحساء، وذلك للحیلولة دون أن
تقرقر معدتھ خلال حفل الحصاد؛ وھذا واحد من الاحتیاطات العدیدة التي دوّنھا في قائمة طویلة،
والتي یلجأ إلیھا لإخفاء حقیقة أن عائلتھ فقیرة فقر المشردین والحثالة. مع أنھم یقیمون في شقة تقع
في أحد أفخم مباني الكابیتول، إلا أن وریث عائلة سُنو، العائلة التي كانت ذات یوم عظیمة، لم یكن

یمتلك شیئاً سوى دھائھ لیعیش علیھ، بعد أن بلغ الثامنة عشرة من العمر.

إنھ یشعر بالقلق بشأن القمیص الذي سیرتدیھ في حفل الحصاد، فقد كان لدیھ بنطال داكن
مقبول المظھر ابتاعھ من السوق السوداء العام الماضي، ولكن الناس ینظرون أولاً إلى القمیص.
لحسن الحظ، قدمّت الأكادیمیة الملابس الموحدة المطلوبة للاستخدام الیومي، ولكن طُلب من الطلاب
أن یرتدوا ملابس عصریة في حفل الیوم. طلبت منھ تیغریس أن یعتمد علیھا ویثق بھا، وھذا ما
فعلھ، فلم ینقذه حتى الآن سوى مھارتھا في الخیاطة، ولكنھ مع ذلك، لا یستطع أن یتوقع منھا

المعجزات.

كان القمیص الذي أخرجوه من خزانة الملابس -  التي تعود لوالده -  مبقعّاً ومصفرّاً بفعل
مرور الزمن، أضف إلى ذلك أن نصف أزراره كانت مفقودة، وقد حُرق أحد كُمّیھ بواسطة سیجارة.
لقد كان متضرراً جداً، ولم یكن بیعھ ممكناً، ھل سیرتدي ھذا القمیص في حفل الحصاد؟ في
الصباح، توجّھ إلى غرفة قریبتھ، لیجد أنھا اختفت مع القمیص. لم تكن تلك إشارة جیدة. ھل
استسلمت تیغریس من إصلاح القمیص، واتجھت إلى السوق السوداء، لتحاول أخیراً العثور على



ملابس تلیق بھ؟ ولكن ما الذي تملكھ ویستحق المقایضة؟ إنھ شيء واحد فقط -  نفسھا -  ولكن عائلة
سُنو لم تصل إلى ھذا الدرك بعد، أم أنھا تصل الآن في الوقت الذي یمُلحّ فیھ الملفوف؟

فكّر في الناس وھم یضعون بطاقة سعر علیھا، بأنفھا الطویل المدبب وجسدھا النحیل، لم
تكن تیغریس الأكثر جمالاً، لكنھا لطیفة وھشة، وھذا ما یجعل منھا مرغوبة، وستعثر على من

یشتري، إن ركّزت في ذلك. أشعرتھ الفكرة بالغثیان وقلة الحیلة، والقرف من نفسھ.

من داخل الشقة، سمع نشید الكابیتول جوھرة بانیم، وسمع صوت جدتھ مرتفع الطبقة وھي
تردده من خلف الجدار.

يا جوهرة بانيم،

أيتها المدينة العظيمة،

لا تكفين عن التألق على مر العصور

كعادتھا، كانت تردد النشید بنشاز، وأبطء من الإیقاع. في العام الأول للحرب، كانت جدتھ
تشغل ھذا التسجیل في الأعیاد الوطنیة، وقتھا كان في الخامسة من العمر، وكانت تیغریس في
الثامنة، لقد سعت من خلال ذلك إلى غرس الروح الوطنیة فیھما. لم یكن الحفل الیومي قد بدأ قبل
الیوم الأسود الذي أحاط فیھ متمردو المقاطعات بالكابیتول، وقطعوا عنھم الإمدادات لبقیة سنوات
الحرب. كانت تقول: «تذكروا یا أطفال، نحن محاصرون، ولكننا لم نستسلم»، ثم تبدأ بإنشاد النشید

من نافذة السقیفة كنوع من التحدي، في الوقت الذي تنھمر فیھ القنابل.

نحن ننحني بتواضع، لمثاليتك،

ونتعهد لك بالحب،

وكانت الكلمات التي لم تتمكن یوماً من مجاراة إیقاعھا..

أجفل كوریولانس قلیلاً، فلم تھدأ جدتھ منذ عقد كامل وحتى الآن، على الرغم من ھدوء
المتمردین، فما زال ھناك مقطعان.



يا جوهرة بانيم،

يا قلب العدالة،

تتوج الحكمة جبينك الرخامي.

تساءل إن كان ھناك مزید من الأثاث ھل كان سیمتص شیئاً من الصوت، ولكن السؤال كان
نظریاً. كانت السقیفة التي یعیشون فیھا حالیاً صورة مصغرّة عن الكابیتول نفسھا، حیث تحمل ندبات
ً ملیئة بالشقوق، ھجمات المتمردین عدیمة الشفقة، وكانت الجدران التي یبلغ ارتفاعھا عشرین قدما
ً بالثقوب الناتجة عن فقدان قطع من الجص، بینما ثبتت أشرطة سوداء قبیحة كما كان السقف ملیئا
الزجاج المكسور للنوافذ المقوسة المطلة على المدینة. خلال الحرب والعقد الذي تلاھا، أجُبرت
عائلة سُنو على بیع العدید من ممتلكاتھا أو مقایضتھا، وقد انتھى بھم المطاف بإغلاق العدید من
الغرف بعد أن خلت تماماً من الأثاث، أما الغرف الأخرى، فكانت تحتوي في أفضل الأحوال على
بعض الأثاث. في آخر شتاء من الحصار بلغ سوء الأحوال الذروة، حیث ضُحي بالعدید من القطع
الخشبیة المنحوتة الراقیة، بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من مجلدات الكتب التي ألقیت في النار
لتكون وقوداً لھا من أجل تدفئة العائلة والحیلولة دون الموت تجمداً. عندما كان یتأمل ووالدتھ النار
وھي تلتھم الصفحات اللامعة لكتبھ المصورة وتتحول إلى رماد، ترقرقت عیناه بالدمع، ولكن یبقى

الحزن والدموع أفضل من الموت برداً.

عندما كان كوریولانس یزور أصدقائھ في شققھم عرف أن معظم العائلات بدأت بإصلاح
منازلھا، ولكن عائلة سُنو لا تستطیع تحمل تكلفة بضعة یاردات من قماش الكتان لخیاطة قمیص
جدید فما بالك بإصلاح الشقة. فكّر بزملائھ في الفصل، وھم یفتشون خزائنھم أو یرتدون البذلات

التي خیطت حدیثاً، وتساءل إلى متى یمكنھ مجاراة المظاھر.

تمدنا بالضوء.

توحدنا.

إليك نقدم نذورنا.



ماذا سیفعل إن لم یكن القمیص الذي تجدده تیغریس صالحاً للارتداء؟ ھل یدعي أنھ مصاب
بالإنفلونزا، ویعتذر عن الحضور بسبب المرض؟ سیبدو ضعیف الشخصیة. ھل یجد الشجاعة في
نفسھ ویرتدي قمیص زیھّ الموحد؟ سیبدو عدیم الاحترام. أم یحشر نفسھ في قمیصھ الأحمر ذي

الأزرار الذي لم یعد قیاسھ یناسبھ منذ عامین؟ سیبدو فقیراً. ما الخیار المقبول؟ لا شيء مما سبق.

ربما ذھبت تیغریس لطلب المساعدة من ربة عملھا فابریشیا واتنوت، وھي امرأة سخیفة
كاسمھا، ولكنھا تمتلك موھبة معینة في اشتقاق الموضة، فلا یھم إن كان الرائج ھو الریش أو الجلد،
النایلون أو النسیج الفخم فدائماً ما تجد طریقة تدمج فیھا المواد بنسبة معقولة. لم تكن تیغریس طالبة،
فقد تخلت عن الجامعة، عندما تخرجت من الأكادیمیة لمتابعة حلمھا في أن تصبح مصممة أزیاء،
حیث كان یفترض بھا أن تكون متدربة، لكن فابریشیا عاملتھا وكأنھا عاملة بالسخرة، حیث طلبت
منھا أن تدلكّ قدمیھا، وتنظف مصارف المیاه من كتل شعرھا الأرجواني الطویل، لكن تیغریس لم
ً لھا في تتذمر، ولم تسمع أي انتقاد من ربة عملھا، فقد كانت مسرورة وممتنة جداً لامتلاكھا مكانا

مجال الموضة.

يا جوهرة بانيم،

يا مقعد السلطة،

أيتها القوة في زمن السلام، والدرع في الصراع.

فتح كوریولانس الثلاجة، وھو یأمل أن یجد شیئاً لیتناولھ إلى جانب حساء الملفوف، ولكنھ لم
ً من ھریسة البطاطا المتجمدة. ھل نفذّت یجد سوى قدر معدنیة، وعندما رفع غطاءھا، رأى قطعا
جدتھ أخیراً تھدیدھا وتعلمت الطھو؟ ھل ھذه البطاطا صالحة للأكل؟ غطى القدر مجدداً، حتى یجمع
مزیداً من المعلومات عن ھذه الھریسة، لأن رمیھا قبل أن یتبینّ الأمر یعد رفاھیة لا یقدر على تحمل
عواقبھا. یا لھا من قمامة فاخرة. تذكر -  أو ظن أنھ تذكر-  عندما كان صغیراً وشاھد الأفوكس وھو
ً كبیرة من الطعام المرمي، والأوعیة، بالإضافة لأغراض یھمھمون في الطرقات ویفرغون أكیاسا
منزلیة بالیة في الشاحنات، ثم جاء وقت لم یعد ھناك أشیاء للتخلص منھا، فلم یعد أحد یرغب
بالتخلص من أي طعام قد یحتوي على أي سعرة حراریة، أو غرض یمكن المتاجرة بھ، أو حرقھ



للتدفئة، أو تثبیتھ على الحائط لیستخدم كعازل للحرارة. تعلم الكل كره الھدر، حتى أن ذلك الكره كان
یتسلل إلى الموضة، كعلامة على الرفاھیة، كقمیص محترم.

احموا أرضنا

باليد المدرعة

القمیص. القمیص. یمكن لذھنھ التركیز على مشكلة كھذه -  أي مشكلة في الواقع-  دون
كلل، وكأن التحكم بأحد عوامل عالمھ سیحمیھ من تدمیره. كانت تلك عادة سیئة، أعمتھ عن أمور
أخرى یمكنھا أذیتھ، فقد كان المیل للھوس ملتصقاً في دماغھ، وسیكون غالباً السبب في ھلاكھ، إن لم

یتعلم التفوق علیھ بالتفكیر.

أنشدت جدتھ المقطع الأخیر بصوتھا المرتعش.

يا أيها الكابيتول، أنت حياتنا!

كانت امرأة عجوز مجنونة لأنھا تظن أن الزمن الذي سبق الحرب لم ینقضِ، إنھ یحبھا مع
أنھا انفصلت عن الواقع منذ سنوات، وھي لم تكف عند كل وجبة عن الثرثرة عن عظمة عائلة سُنو
الأسطوریة، حتى عندما كان یتألف طعامھم من حساء الحبوب المائع والبسكویت الفاسد، وكان أي
شخص لیظن أن مستقبلھ سیكون مجیداً بالتأكید إن سمعھا تتكلم عنھ. عادة كانت تقول: «حین یصبح
كوریولانس رئیساً... حین یصبح كوریولانس رئیساً...» سیتصحح بشكل سحري كل شيء من قوة
الكابیتول الجویة إلى أسعار قطع اللحم الباھظة، لذا الشكر � أن المصعد المعطل وإصابتھا بالتھاب

المفاصل منعاھا من الخروج من المنزل كثیراً، وأن زوارھا النادرین عجائز مثلھا.

ً المطبخ برائحة الفقر، فحركّھ كوریولانس بملعقة خشبیة. لم یكن بدأ الملفوف یغلي مالئا
ھناك أثر لتیغریس، وعما قریب سیتأخر الوقت على الاتصال واختلاق عذر لعدم الذھاب، فسیكون
الجمیع حاضرین في بھو أكادیمیة ھیفینبي، وسیضطر للتعامل مع الكثیر من الغضب وخیبة الأمل
من قبل بروفیسورة الاتصالات، ساتیرا كلیك، التي أقامت حملة من أجلھ لیكون واحداً من أربعة
وعشرین مرشداً في ألعاب الجوع، فقد كان مدرسھا المساعد بالإضافة إلى أنھ طالبھا المفضل، وما
من شك أنھا ستحتاج إلیھ الیوم لیساعدھا في شيء ما، حیث لا یمكن توقع الطریقة التي ستتصرف



بھا عندما تثمل، وھو أمر ملمّ بھ في یوم الحصاد، لذا علیھ أن یتصل ویخبرھا بوضعھ، ربما یقول
لھا إنھ لم یكف عن التقیؤ أو شیئاً من ھذا القبیل، وأنھ یبذل ما في استطاعتھ لیتحسن، حضّر نفسھ
قبل أن یمسك الھاتف، ویشتكي من مرض وخیم لكن فكرة راودتھ: ھل ستسمح لھم باستبدالھ
كمدرس إن فشل في الذھاب؟ وإن فعلت، ھل سیضعف ذلك من فرصتھ في الحصول على إحدى
جوائز الأكادیمیة المقدمة للمتخرجین؟ فلم یكن لدیھ أي طریقة لتحمل تكلفة الدخول إلى الجامعة من
دون جائزة كھذه، وھذا یعني عدم وجود مھنة، وعدم وجود مستقبل، ومن یعرف ما الذي قد یحدث

للعائلة، عندھا فتُح الباب الأمامي المشوه.

صرخت تیغریس: «كوریو!»، فأغلق الھاتف بسرعة. كان ذلك ھو اسم التحبب الذي أطلقتھ
علیھ عندما كانا طفلین، وقد التصق بھ منذ ذلك الحین. ركض إلى المطبخ بسرعة حتى كاد یوقعھا،
ولكنھا كانت متحمسة جداً فلم توبخھ، وقالت: «لقد فعلتھا، لقد فعلتھا، حسناً، لقد فعلت شیئاً. انظر،
انظر، انظر». كانت تقفز من فرط الحماسة، حاملة بیدھا تعلیقة علیھا كیس قدیم من الملابس. فتح

كوریولانس السحاب وأخرج القمیص.

كان بدیعاً، وأنیقاً. لم یكن الكتان السمیك باللون الأبیض الأصلي، لكنھ لم یكن أصفر بسبب
ً جمیل اللون، وقد استبُدل قماش الیاقة والكُمّین بالمخمل الأسود، مرور الزمن علیھ، بل كان قشدیا
أما الأزرار فكانت عبارة عن مكعبات خشبیة باللونین الذھبي والأسود، ثقب كل واحد منھا في

مكانین من أجل تمریر الخیط.

قال بلطف: «أنت رائعة، أنت أفضل أقربائي، إن الثلج یھطل على القمة». ثم احتضنھا بیده
الحرة، منتبھاً ألا یجعد القمیص.

صرخت تیغریس: «الثلج یھطل على القمة». كانت تلك مقولة ساعدتھم على الاستمرار
خلال الحرب، عندما لم یكن من الصعب الوصول إلى القاع.

قال: «أخبریني بكل شيء»، فقد كان یعرف أنھا ترغب بذلك. كانت تحب التكلم عن
الملابس.

رفعت تیغریس یدیھا، وضحكت قبل أن تقول: «من أین أبدأ؟». لقد قالت تیغریس لفابریشیا
إن الستائر البیضاء في غرفة نومھا تبدو متسخة، ثم دست القمیص بینھا حین وضعتھا في میاه



الغسیل المبیضة، وقد استجاب القمیص لذلك بشكل رائع، ولكن لم یكن ھناك قدر من النقع بإمكانھ
محو تلك البقع نھائیاً، لذا غلتھ مع نبات قطیفة میت، عثرت علیھ في سلة القمامة خارج منزل جیران
فابریشیا، وقد صبغت الأزھار الكتان بما یكفي لإخفاء البقع، أما مخمل الكمین، فكان من كیس
یحوي بعض لوحات جدھما التي أصبحت الآن عدیمة المعنى، وحصلتْ على مكعبات الخشب
الصغیرة من القسم الداخلي للخزانة في حمام الخادمة، وطلبت من المسؤول عن الصیانة في البناء

أن یثقبھا لھا على أن تصلح لھ معطفھ بالمقابل.

سألھا: «ھل فعلت كل ھذا صباح الیوم؟».

قالت وھو یتبعھا إلى المطبخ حیث فتحت الثلاجة، وأخرجت المقلاة: «أوه، لا، البارحة.
الأحد. ھل عثرت على حبات البطاطا خاصتي؟ لقد بقیت مستیقظة لوقت متأخر، وأنا أصنع النشاء
منھا، ثم ذھبت إلى عائلة دولیتل فھم یمتلكون مكواة جیدة. لقد احتفظت بالبطاطا من أجل الحساء».

ثم أضافتھا إلى الملفوف المغلي، وشرعت تحُركّھا.

لاحظ الدوائر الأرجوانیة اللون تحت عینیھا، ولم یستطع منع نفسھ من الإحساس بالذنب،
فسألھا: «متى نمت لآخر مرة؟». أجابت بنشاط: «أوه، أنا بخیر، فقد تناولت قشور البطاطا. یقولون

إنھا تحتوي على كل الفیتامینات، والیوم ھو یوم الحصاد، لذا ھو عطلة عملیاً».

قال: «لكنھ لیس عطلة لدى فابریشیا»، في الواقع، لم یكن عطلة في أي مكان. كان یوم
ً في المقاطعات، ولكنھ لم یكن ذلك الاحتفال الكبیر في الكابیتول، فالجمیع مثلھ لا الحصاد فظیعا
یشعرون بالسعادة عندما یتذكرون الحرب. كانت تیغریس ستقضي الیوم بانتظار رئیستھا في العمل
وبقیة طاقمھا وھم یروون القصص الحزینة عما عانوه من حرمان خلال الحصار، ویشربون من

دون تفكیر. وسیكون الغد سیئاً، عندما یتوجب علیھا الاعتناء بھم عندما یستفیقون.

سكبت تیغریس بعض الحساء في وعاء، ووضعتھ على الطاولة، قبل أن تقول: «كف عن
القلق، ومن الأفضل أن تسرع في تناول الطعام».

نظر كوریولانس إلى الساعة، وتناول الطعام، ولم یھتم إلى أن سخونتھ ستحرق فمھ، ثم
ھرع إلى غرفتھ مع القمیص. سبق لھ أن استحم وحلق ذقنھ، ولحسن الحظ كانت بشرتھ البیضاء
خالیة الیوم من الشوائب، وقد أدت الملابس الداخلیة والجوارب السود التي سلمتھم إیاھا المدرسة



الغرض منھا. لبس البنطال الرسمي الذي كان أكثر من مقبول، وحشر قدمیھ بصعوبة داخل الحذاء
الجلدي، لقد كان صغیر المقاس، ولكنھ یفي بالغرض، وبحذر ارتدى القمیص، ودسھ أسفل البنطال
قبل أن یلتفت نحو المرآة. لم یكن بالطول الذي من المفترض أن یصل إلیھ، فقد أضرت الحمیة
الغذائیة السیئة بنموه، كما فعلت مع معظم أبناء جیلھ، ولكنھ مع ذلك یبدو رشیقاً، وریاضي الجسم،
وقد أبرز القمیص جسده، لم یظھر بمثل ھذه ھذا المظھر الملوكي منذ كان صغیراً حین اعتادت
جدتھ استعراضھ في الشوارع ببذلتھ الأرجوانیة. مشط شعره المجعد الأشقر إلى الخلف، وھمس

ساخراً إلى انعكاسھ على المرآة: «كوریولانس سُنو، الرئیس المستقبلي لبانیم. أحییك».

دخل بتباهٍ إلى غرفة الجلوس، وقد مد ذراعیھ، ثم استدار حول نفسھ لتراه تیغریس.

صرخت تیغریس وصفقت فرحة قائلة: «تبدو مذھلاً، أنت وسیم جداً، وعصري جداً، تعالي
یا جدتي وانظري». كان ذلك اسم تحبب آخر ابتدعتھ تیغریس وھي صغیرة، حیث وجدت أن «تاتا»

و«نانا» اسمین غیر مناسبین لشخص إمبراطوري مثلھا.

ظھرت جدتھما وھي تحمل بیدھا وردة حمراء قطفتھا حدیثاً. كانت ترتدي سترة سوداء
ً ومدعاة ً قبل الحرب، أما الآن فقد أصبح قدیما طویلة وفضفاضة، من النوع الذي كان شائعا
للسخریة، وتنتعل حذاء مطرزاً معقوف المقدمة كان ذات یوم رائجاً، وبرزت خصلة من شعرھا
الأبیض الخفیف أسفل غطاء رأسھا المخملي القدیم. كان ھذا الزيّ آخر ما تبقى مما اعتاد أن یكون
خزانة ملابس فخمة، أما ما بقي من قطع ملابس لائقة، فقد احتفظت بھا لترتدیھا عندما یأتیھا زوار

أو عندما تذھب إلى المدینة في زیاراتھا النادرة.

أمرتھ قائلة: «أمسك یا ولد، ضع ھذه. قطفتھا للتو من حدیقة السطح». أخذ منھا الوردة،
ولكن شوكة منھا وخزت راحة یده، وبدأ الدم ینزف من الجرح، فأبعد یده حتى لا یلطخ قمیصھ

الثمین.

ارتبكت جدتھ وھي تقول: «أردتك فقط أن تبدو أنیقاً».

قالت تیغریس: «لا شك في ذلك یا جدتي. وسیكون أنیقاً».



ذكّر كوریولانس نفسھ حین قادتھ تیغریس إلى المطبخ بأن ضبط النفس مھارة ضروریة،
وأنھ علیھ أن یكون ممتناً لجدتھ لتوفیرھا كل تلك الفرص الیومیة حتى یتمرن على ذلك.

أخبرتھ تیغریس بسرعة وھي تنظف یده وتضمدھا: «لا تنزف جروح الوخز طویلاً. تبدو
الوردة أنیقة فعلاً. تعلم كم تعني لھا ورودھا، لذا اشكرھا»، ثم اقتطعت جزءاً من الوردة، وحافظت

على القلیل من الساق الخضراء قبل أن تعلقھا بقمیصھ.

شكرھما، وخرج مسرعاً من الباب إلى الدرجات المزخرفة الاثنتي عشرة، ثم إلى الردھة،
قبل أن ینطلق إلى الكابیتول.

قاده الباب الأمامي إلى الكورسو؛ وھو شارع عریض لدرجة أنھ كان یتسع لمرور ثماني
ً ً مھیبا ً عسكریا ً إلى جنب في الأیام الخوالي حین كان الكابیتول یقدم استعراضا عربات جنبا
للجماھیر. یتذكر كوریولانس أنھ عندما كان صغیراً كان یجلس بالقرب من نوافذ الشقة، في الوقت
الذي كان ضیوف الحفل یتباھون بالجلوس في مقاعد الصف الأول لرؤیة المواكب، ثم تصل قاذفات
القنابل، وكان شارع منزلھ غیر سالك لفترة طویلة بسببھا، أما الآن، فلا تزال الأنقاض تتراكم على
الأرصفة مع أن الشوارع نظیفة، ولا تزال أنقاض المباني كما كانت علیھ في الیوم الأول الذي
دمرت فیھ. حتى بعد مضي عشر سنوات على النصر، لا یزال علیھ أن یشق طریقھ بین قطع الرخام
والغرانیت في طریقھ إلى الأكادیمیة، ولطالما تساءل إن كان الركام ترك ھناك لیذكر المواطنین بما
قاسوه، وبما أن الناس ینسون، فھم بحاجة إلى المرور من بین الأنقاض، واستعمال قسائم التموین
القذرة، ومشاھدة ألعاب الجوع لتبقى ذكرى الحرب حیة في أذھانھم، فالنسیان یقود إلى الرضى الذي

یقودھم بدوره إلى نقطة الصفر.

عندما التف داخلاً إلى شارع سكولار، حاول أن یسیر بسرعة معتدلة، فھو یرید الوصول في
الوقت المحدد، ولكنھ لم یرد أن یصل متعرقاً وأشعث. كانت الحرارة في یوم الحصاد ھذا -  كمعظم
الأیام -  مرتفعة، ولكن ما الذي یمكن توقعھ غیر ذلك في الرابع من تموز؟ كان ممتناً لعطر وردة

جدتھ، لأن قمیصھ الدافئ كان یفوح برائحة البطاطا والقطیفة الخفیفة.

درّست الأكادیمیة، بصفتھا أرقى مدرسة ثانویة في الكابیتول، أولاد الشخصیات البارزة
والغنیة والمؤثرة، ولقد حظي تیغریس وكوریولانس بالقبول في الأكادیمیة من دون صعوبة تذكر



بالنظر إلى التاریخ الطویل الذي یجمع بین عائلتھما والمدرسة حتى مع وجود أكثر من أربعمئة
طالب في كل فصل. لم تكن ھناك رسوم تدفع لارتیاد الأكادیمیة بخلاف الجامعة، كما أنھا وفرت
للطلاب وجبات غداء ومستلزمات مدرسیة بالإضافة إلى الألبسة الرسمیة، ارتاد الأكادیمیة أي

شخص یتمتع بمكانة مھمة، وكان كوریولانس یحتاج إلى علاقاتھ في الأكادیمیة لیؤسس لمستقبلھ.

استطاع الدرج الرئیسي المؤدي إلى الأكادیمیة تحمل وزن كل الطلاب، لذا استوعب بسھولة
شلال المسؤولین والأساتذة والطلاب المتوجھین إلى حفل یوم الحصاد. صعد كوریولانس الدرج
ببطء محاولاً أن یبدو وقوراً وعفویاً في حال نظر إلیھ أحد، فقد كان الناس یعرفونھ -  أو یعرفون
والدیھ وجدیھ على الأقل-  لذلك كان ھناك معاییر معینة یفترض بھا أن تتوافر في سلیل عائلة سُنو،
وھو یأمل أن یحظى ھذا العام، وابتداء من الیوم تحدیداً، بتقدیر شخصي. كان الإرشاد في ألعاب
الجوع مشروعھ الأخیر قبل التخرج من الأكادیمیة في أواسط الصیف، فإن قدمّ أداءً رائعاً كمرشد،
بالإضافة إلى سجلھ الأكادیمي المبھر، فیجب أن یكُافأ بجائزة نقدیة كبیرة تكفي لتغطیة رسوم

دراستھ الجامعیة.

سیكون ھناك أربعة وعشرون متسابقاً، وسیغُرى فتى وفتاة من كل مقاطعة من المقاطعات
الاثنتي عشرة المھزومة بالجائزة المالیة قبل أن یرموا في حلبة للقتال حتى الموت في ألعاب الجوع.
لقد ذكر كل شيء في معاھدة الخیانة التي أنھت الأیام الحالكة لتمرد المقاطعات، وھي إحدى
العقوبات العدیدة التي یتحملھا المتمردون. سیلُقى بالمتسابقین مع الأسلحة لیقتلوا بعضھم بعضاً كما
ً والذي كان یسُتخدم قبل ً متھالكا كان یحدث في الماضي في حلبة الكابیتول، التي تمثل الآن مدرجا
الحرب للأحداث الریاضیة والترفیھیة. لقد شُجع الناس على مشاھدة الألعاب في الكابیتول، ولكن
العدید منھم تجنبوھا، وتمثل التحدي في جعلھا أكثر جاذبیة. لذا، وللمرة الأولى سیعین للمتسابقین
مرشدون مُكلفون مع وضع ذلك الھدف بعین الاعتبار، فقد اختیر أربعة وعشرون من أفضل وألمع
المرشدین من الأكادیمیة لھذ المھمة، أما تفاصیل ما سیلي ذلك فلا تزال كسابق عھدھا، حیث كان
ھناك نقاش حول تحضیر كل متسابق لمقابلة شخصیة، كنوع من الاستعراض أمام الكامیرات. اتفق
الجمیع أنھ إذا أرادوا لألعاب الجوع أن تستمر فعلیھم تطویرھا لتصبح تجربة ذات معنى أكبر، كما

أثار اھتمام الناس الجمع بین شباب الكابیتول مع متسابقي المقاطعات.



شق كوریولانس طریقھ عبر مدخل تحف بجنباتھ رایات سود، وسار في ممر مقبب إلى
قاعة ھیفینبي، حیث سیشاھدون بث مراسم الحصاد. لم یكن متأخراً، ولكن القاعة كانت تعج بأعضاء

ھیئة التدریس والطلاب وعدد من مسؤولي الألعاب الذین لم یكونوا مطلوبین لبث یوم الافتتاح.

مر أفوكس بین الحشد حاملاً صینیة من البوسكا، وھو مزیج من نبیذ مضاف إلیھ العسل
والأعشاب، كان نسخة مسكرة من الأشیاء الحامضة التي حافظت على الكابیتول خلال الحرب،
ومن المفترض أنھ یقي من المرض. أخذ كوریولانس كأساً وتذوق قلیلاً من البوسكا، آملاً غسل أي
أثر لرائحة الملفوف من فمھ، ولكنھ سمح لنفسھ برشفة واحدة فقط، فقد كان الشراب أقوى مما یظنھ
معظم الناس، فقد سبق لھ أن رأى في السنوات الماضیة رجال الطبقة العلیا یتحولون إلى أضحوكة

نتیجة الإفراط في الشرب.

لا یزال الناس یعتقدون أن كوریولانس غني، إلا أن عملتھ الحقیقیة الوحیدة كانت سحره،
الذي نشره بحریة وھو یشق طریقھ بین الحشد، فقد كانت الوجوه تشع عندما یحيّ بودّ الطلاب

والمعلمین على حدّ سواء، ویسأل عن أفراد العائلة، ویقدم مجاملات ھنا وھناك.

«إن محاضرتك عن انتقام المقاطعة رائعة جداً».

«أحببت غرتك».

«كیف جرت جراحة ظھر والدتك؟ حسناً، أخبرھا أنھا بطلتي».

ً إلى المنصة حیث كانت ساتیریا تھدئ مجموعة من أساتذة سار عبر مئات المقاعد متوجھا
الأكادیمیة ومسؤولي الألعاب بإحدى قصصھا الجامحة، وانضم إلى جوقة الضحك التي تلت نھایة
القصة مع أنھ لم یسمع سوى الجملة الأخیرة وحسب حین قالت ساتیریا: «حسناً وقالت متأسفة بشأن

باروكتك، ولكن أنت من أصر على إحضار قرد».

لوّحت لھ ساتیریا، وطلبت منھ التقدم نحوھا قبل أن تقول: «أوه، كوریولانس، ھا ھو تلمیذي
النجم»، فقبلّ خدھا كما ھو متوقع، وأدرك أنھا قد سبقتھ بعدة كؤوس من شراب البوسكا. كان
یفترض بھا حقاً ألا تفرط في الشرب، على الرغم من أن ذات الشيء یمكن أن یقال لنصف البالغین
الذین یعرفھم، فقد كانت المداواة الذاتیة وباء منتشراً في كل المدینة، ولكن ساتیریا كانت تؤید التسلیة



ولم تكن متزمتة، بل واحدة من الأساتذة القلائل الذین یسمحون لطلابھم بأن ینادوا باسمھم الأول.
تراجعت قلیلاً، ونظرت إلیھ بتمعن قبل أن تقول: «یا لھ من قمیص جمیل، من أین حصلت على

شيء كھذا؟».

نظر إلى القمیص وكأنھ متفاجئ، ثم ھز كتفیھ مثل شاب یمتلك خیارات غیر محدودة، وقال:
«تمتلك عائلة سُنو ملابس كثیرة، أردت أن أرتدي شیئاً محترماً یلیق بالحفل».

سألت ساتیریا وھي تتلمس أحد الأزرار على كمھ: «وأنت فعلاً أنیق. مما صنعت ھذه
الأزرار؟ قطع خشبیة؟».

أجاب كوریولانس: «حقا؟ً حسناً، ھذا یفسر لم ذكرتني بحمام الخادمة»، مما أضحك
أصدقائھا. ھذا ھو الانطباع الذي سعى إلیھ، كان تذكیراً بأنھ واحد من الأشخاص القلائل الذین
ً بمزحة استنكار للذات حول ً للخادمة -  ناھیك عن واحد مبلط بالخشب -  ممزوجا یمتلكون حماما
قمیصھ. أومأ لساتیریا قائلاً: «فستانك جمیل، ھل ھو جدید؟». كان بإمكانھ -  من نظرة واحدة - 
ً من ً في احتفال الحصاد، وقد أضافت إلیھ بعضا معرفة أنھ ذات الفستان الذي كانت ترتدیھ دوما

الریش الأسود، ولكنھا أشادت بقمیصھ وعلیھ أن یبادلھا الإشادة.

أجابتھ: «لقد طلبت خیاطتھ خصیصاً من أجل الیوم، بمناسبة الذكرى العاشرة وكل ذلك».

قال: «إنھ أنیق». لم یكونا فریقاً سیئاً بكل الأحوال.

استنُزفت سعادتھ حین رأى مدرسة الجمباز، الأستاذة أغریبینا سیكل، وھي تستعین بمنكبیھا
العریضین لتشق طریقھا بین الحشد، وسار خلفھا مساعدھا، سیجانوس بلینث، الذي كان یحمل درع
الزینة التي تصر الأستاذة سیكل على حملھ من أجل الصورة الجماعیة في كل عام. وھو الجائزة

التي منحت لھا نھایة الحرب لإشرافھا الناجح على تدریبات الأمان للأكادیمیة خلال القصف.

لم یكن الدرع ما جذب انتباه كوریولانس بل زيّ سیجانوس، فقد كان یرتدي بذلة رمادیة
داكنة ناعمة القماش مع قمیص ناصع البیاض وربطة عنق التي أضافت انسیابیة لقوامھ الطویل
والمحدد. كانت الملابس أنیقة، وجدیدة، وتفوح منھا رائحة المال، فقد كان والده صانعاً من المقاطعة
الثانیة انحاز إلى الرئیس؛ ولأكون دقیقاً ھو أحد المستفیدین من الحرب، فقد جنى ثروة من الذخائر



لدرجة أنھ استطاع شراء طریق عائلتھ نحو حیاة الكابیتول، والآن تستمتع عائلة بلینث بامتیازات
ً امتلكتھا أعرق وأقوى العائلات على مدى الأجیال. لم یسبق لأحد أولاد المقاطعة الثانیة أن كان طالبا
في الأكادیمیة باستثناء سیجانوس، ولكن تبرعات والده السخیة سمحت بترمیم جزء كبیر من
ً بھ، ولكن والد الأكادیمیة. كان أي شخص مولود في الكابیتول لیتوقع أن یسمى المبنى تیمنا

سیجانوس لم یطلب سوى التعلیم من أجل ابنھ.

كانت عائلة بلینث وأمثالھم بالنسبة إلى كوریولانس تھدیداً لكل ما یھتم بھ، فقد كان ھؤلاء
المتسلقین حدیثي النعمة في الكابیتول یقتطعون من النظام القدیم بمجرد وجودھم، وھذا بالتحدید ما
أزعجھ لأن معظم ثروة عائلة سُنو استثمرت أیضاً بالذخائر، ولكن في المقاطعة الثالثة عشرة، وقد
فجُر مجمعھم الواسع، إضافة إلى منشآت بحثیة، وغیرھا من المصانع التي لم یبق منھا سوى
الرماد، فقد قصفت المقاطعة الثالثة عشرة بقنبلة نوویة، ولا یزال ینبعث من المقاطعة مستویات
ً غیر صالح للسكن. انتقل مركز التصنیع العسكري عالیة من الإشعاع، وھذا ما جعل منھا مكانا
ً في حجر عائلة بلینث، وقد تجاھلت جدة كوریولانس للكابیتول إلى المقاطعة الثانیة، ووقع تماما
الموضوع حین وصل خبر تدمیر المقاطعة الثالثة عشرة، قائلة إنھ من حسن الحظ امتلاكھم للعدید

من الأصول الأخرى، لكن ذلك لم یكن حقیقیاً.

ً منذ عشر سنوات، عندما وصل سیجانوس إلى ملعب المدرسة كان طفلاً خجولاً وحساسا
ینظر بحذر إلى الأطفال الآخرین بعینیھ البنیتین اللتین تنمان عن عاطفة، واللتان بدتا كبیرتان جداً
على وجھھ المتوتر. أول ما أقدم علیھ كوریولانس بعد انتشار خبر قدوم ذلك الطفل من المقاطعات
ھو الانضمام إلى زملائھ في تحویل حیاة الطفل الجدید إلى جحیم، ولكن بعد فترة من التفكیر قرر
تجاھلھ، وقتھا اعتبر سائر أطفال الكابیتول أن ضرب سیجانوس یحط من قدر كوریولانس، أما
سیجانوس فنظر إلى الأمر على أنھ نوع من اللباقة، وعلى الرغم من أن الأمرین لم یكونا صحیحین

تماماً، لكنھما أبرزا صورة كوریولانس كمثال طبقي.

دخلت الأستاذة سیكل -  وھي امرأة ذات مكانة عالیة-  إلى دائرة ساتیرا مفرقة الأشخاص
الأقل شأناً في جمیع الأطراف، وقالت: «صباح الخیر یا أستاذة كلیك».



قالت ساتیریا مصافحة إیاھا بحزم: «أوه، أغریبینا، جید. لقد تذكرت درعك. یقلقني أن ینسى
الشباب المعنى الحقیقي لھذا الیوم، سیجانوس إنك تبدو في غایة الأناقة».

انحنى سیجانوس، فغطت خصلة من شعره عینیھ.

قالت الأستاذة سیكل قبل أن تنظر إلى كوریولانس: «یبدو أنیقاً أكثر من اللازم. أخبرتھ بأنني
ً أن یرتدوا الملابس كنت لأتصل بمتجر الحیوانات الألیفة إن رغبت بطاووس. یجب علیھم جمیعا

الموحدة. قمیصك یا كوریولانس لیس سیئاً، ھل كان لأبیك؟».

ھل كان لھ؟ لم یمتلك كوریولانس أدنى فكرة، ولكن خطرت لھ ذكرى مشوشة عن والده
وھو یرتدي بذلة مسائیة متلألئة مثقلة بالمیدالیات، لذا قرر مجاراة الفكرة وقال: «شكراً لملاحظتك یا
أستاذة. طلبت تجدیده بحیث لا یبدو أنني قد شھدت المعركة بنفسي، لكنني رغبت أن یكون معي

الیوم».

قالت الأستاذة سیكل: «كم ھذا مناسب»، ثم وجھت انتباھھا لساتیریا التي كانت تتحدث عن
نشر جنود حفظ السلام الأخیرة -  جنود الدولة -  في المقاطعة الثانیة عشرة حیث فشل عمال مناجم

الفحم في إنجاز عملھم.

ً إلى الدرع بعد أن انخرطت أستاذتیھما بالحدیث: «ھل تعمل ھذا قال كوریولانس محدقا
الصباح؟».

ابتسم سیجانوس بسخریة وقال: «إنھ لشرف دوماً أن أكون في الخدمة».

أجاب كوریولانس: «إنھا وظیفة تبییض مرموقة». توتر سیجانوس، ھل یلُمّح كوریولانس
إلى أنھ متملق أو خادم، سمح كوریولانس لذلك الشعور بالظھور قلیلاً قبل أن ینفیھ بقولھ: «یجب أن

أعترف، فأنا أنظف كل كؤوس النبیذ الخاصة بساتیریا».

شعر سیجانوس بشيء من الراحة قبل أن یقول: «حقا؟ً».

ً تماماً، أنا أقوم بذلك لأنھا ً بین الازدراء والصداقة: «لیس حقا قال كوریولانس متأرجحا
نسیت الأمر».



قال سیجانوس: «تفكر الأستاذة سیكل في كل شيء، ولا تتردد بالاتصال بي لیلاً أو نھاراً.
وبالطبع، سننتقل إلى منطقة أقرب للمدرسة بما أنني سأتخرج. توقیت مثالي كالعادة». بدا أنھ سیكمل

كلامھ، ولكنھ تنھد واكتفى بذلك.

شعر كوریولانس بالحذر فجأة وقال: «إلى أین؟».

انزلق الدرع من سیجانوس فرفعھ وقال: «إلى مكان ما في الكورسو، ستعرض منازل كثیرة
للبیع ھناك، فقد قال أبي إن المالكین ما عادوا یستطیعون تحمل الضرائب أو شیئاً من ھذا القبیل».

قال كوریولانس: «لا تفرض الضرائب على المنازل في الكابیتول. فقط في المقاطعات».

قال سیجانوس: «إنھ قانون جدید، للحصول على المزید من المال لإعادة بناء المدینة».

حاول كوریولانس السیطرة على الرعب المتصاعد في داخلھ. قانون جدید. فرض ضریبة
على منزلھ. كم سیكون مقدار ھذه الضرائب؟ فھم بالكاد یستطیعون الصمود بالاعتماد على أجر
تیغریس، والمعاش العسكري القلیل الذي كانت تتلقاه جدتھ نتیجة خدمة زوجھا لبانیم، والفوائد
المستقلة الخاصة بھ كابن بطل حرب میت، التي ستتوقف بعد تخرجھ. ھل سیخسرون منزلھم إن لم
یتمكنوا من دفع الضرائب؟ فھم لا یمتلكون سواه، ولن یفیدھم بیعھ، كان یعرف أن جدتھ قد اقترضت
كل بنس یمكنھا اقتراضھ، فإن باعوه سیبقون من دون شيء، وسیتوجب علیھم الانتقال إلى أحد
الأحیاء المظلمة، والانضمام إلى الطبقات الدنیا من المواطنین العادیین، بلا أي مكانة، أو تأثیر، أو
كرامة. ستقضي المھانة على جدتھ، وسیكون من الأھون علیھا رمي نفسھا من نافذة المنزل، ذلك

حل سریع على الأقل.

قال سیجانوس مشوشاً: «ھل أنت بخیر؟ لقد شحب لونك فجأة».

استعاد كوریولانس رباطة جأشھ وقال: «أعتقد أن السبب ھو البوسكا، فھي تزعج معدتي».

وافقھ سیجانوس: «أجل، لطالما أجبرتني علیھا ماما في فترة الحرب». ماما؟ ھل كان موقع
كوریولانس على وشك أن یسُرق من قبل شخص ینادي والدتھ بماما؟ تنفس بعمق، وأجبر معدتھ
على لتحمل الملفوف، كارھاً سیجانوس أكثر مما فعل حین أتى إلیھ طفل المقاطعات المغذى جیداً ذو

اللكنة الغریبة ذلك حاملاً كیساً من اللبان.



سمع كوریولانس الجرس یرن، ورأى زملاءه من الطلاب یتجمعون أمام المنصة.

قال سیجانوس بكآبة: «أظن أن الوقت قد حان لمعرفة المتسابقین الذین سیخصصون لنا».

لحق بھ كوریولانس إلى قسم خاص، وضعت فیھ المقاعد في ستة صفوف كل منھا مؤلف
من أربعة للمرشدین. حاول إبعاد أزمة المنزل عن ذھنھ، لیركّز على المھمة الحالیة، فقد كان من

المھم الآن أكثر من أي وقت مضى أن یتفوق، ولیتفوق علیھ أن یكُلف بمتسابق تنافسي.

كان دین كاسكا ھایبوتوم -  الرجل الذي ینُسب إلیھ فضل اختراع ألعاب الجوع -  یشرف
ً على برنامج الإرشاد. قدمّ نفسھ إلى الطلاب بنشاط شخص یسیر أثناء نومھ وبعینین شخصیا
حالمتین، ومخدراً بالمورفین كالعادة. وكان جسده، الذي كان رشیقاً ذات یوم، منكمشاً ومغطى بالجلد
المترھل، لكن قصة شعره القصیر وبذلتھ الناعمة ساعدتاه في تغییر مظھره المتدھور إلى أنیق،
فكان لا یزال یملك بعض السیطرة على منصبھ بسبب شھرتھ كمخترع لألعاب الجوع، لكن كان

ھناك شائعات أن صبر مجلس الأكادیمیة بدا ینفد.

تمتم ملوحاً بورقة مجعدة فوق رأسھ: «أنتم ھناك، سأقرأ الأسماء الآن». صمت الطلاب في
محاولة جاھدة لسماعھ في ضجیج القاعة. حدقّ دین ھایبوتوم إلى الورق محاولاً التركیز وقال:
«سأذیع علیكم الأسماء، وسیتكلف كل واحد بالمتسابق المخصص لھ. حسنا؟ً لذا، حسناً. المقاطعة
الأولى، سیكون الفتى من نصیب...»، ثم تمتم قائلاً: «لقد نسیت النظارة». حدق الجمیع إلى نظارتھ

التي كانت على أنفھ بالفعل، وانتظروا حتى وجدھا، فقال: «آه، ھا نحن ذا، لیفیا كاردو».

ارتسمت ابتسامة على وجھ لیفیا الصغیر المحدد، ورفعت قبضتھا بانتصار صائحة بصوتھا
الحاد: «أجل!»، فقد كانت دائماً عرضة للشماتة، وكأن تلك الوظیفة كانت انعكاساً علیھا فقط، ولیس

على إدارة والدتھا أكبر بنك في الكابیتول.

شعر كوریولانس بیأس متزاید أثناء تلعثم دین ھایبوتوم في قراءة القائمة، وھو یعین مرشداً
لكل شاب وفتاة في كل مقاطعة. كان قد ظھر نمط محدد بعد عشر سنوات، لقد كان الفائزون
بمعظمھم من المقاطعتین الأولى والثانیة اللتین كانتا تتمتعان بمستویات جیدة من التغذیة، وكانتا أكثر
صداقة مع الكابیتول، وكان المتسابقون من الفلاحین وصائدي الأسماك من المقاطعتین الرابعة
والحادیة عشرة منافسین جدیین، وأمل كوریولانس بأن یحظى بمتسابق من المقاطعتین الأولى أو



ً أكثر عندما حصل سیجانوس على فتى الثانیة، ولكنھ لم یحظَ بواحد منھما، وكان الأمر مھینا
المقاطعة الثانیة. مرت المقاطعة الرابعة ولم یذُكر اسمھ، ومن كان فرصتھ الحقیقیة الأخیرة للفوز - 
فتى المقاطعة الحادیة عشرة-  كان من نصیب كلیمینسیا دوفیكوت، وھي ابنة وزیر الطاقة. تلقت
كلیمینسیا على عكس لیفیا أخبار حظھا الجید بلباقة، دافعة خصلة من شعرھا الأسود عن كتفھا بینما

كتبت بمثابرة ملاحظة عن متسابقھا في ملفھا.

شعر كوریولانس بخطب ما، عندما لم یعھد لھ بأي اسم، وبدأ یفكر أنھم قد غفلوا عنھ -  ربما
أرادوا إعطاءه منصباً ممیزا؟ً -  وارتعب عندما سمع دین ھایبوتوم یتمتم: «وأخیراً، فتاة المقاطعة

الثانیة عشرة... تعود لكوریولانس سُنو».
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فتاة المقاطعة الثانیة عشرة؟ ھل یمكن أن تكون ھناك صفعة أكبر؟ إن المقاطعة الثانیة عشرة
ھي أصغر مقاطعة، وأضحوكة المقاطعات، فأولادھا یعانون من التقزم وتورم المفاصل، ودائماً ما
یموتون في الدقائق الخمسة الأولى، ولم یقتصر الأمر على ذلك وحسب، بل أضف إلى ذلك أن
المتسابق فتاة، أنا لا أقول إنھ لا یمكن لفتاة أن تفوز، ولكن ألعاب الجوع في ذھنھ كانت تعتمد بشكل
ً من الفتیان، وبالتالي فھن في مركز كبیر على القوة الوحشیة، والفتیات بطبیعتھن أصغر حجما
أضعف. لم یكن كوریولانس أبداً من المفضلین من قبل دین ھایبوتوم، وبالمقابل دعاه كوریولانس
بین رفاقھ أصدقائھ على سبیل المزاح شبیھ الطائرة الورقیة بوتوم، ولكنھ لم یتوقع إذلالاً علنیاً كھذا.
ھل ارتد اللقب علیھ؟ أم كان ذلك مجرد إقرار أن عائلة سُنو كنت تتلاشى إلى انعدام الأھمیة في

نظام العالم الجدید؟

شعر بالحرارة في وجنتیھ أثناء محاولتھ البقاء ھادئاً. نھض معظم الطلاب الآخرون، وبدأوا
بالدردشة فیما بینھم، علیھ أن ینضم إلیھم، ویتظاھر أن ذلك لم یكن عاقبة لأفعالھ، ولكنھ بدا عاجزاً
عن الحراك، فكان أقصى ما استطاع فعلھ ھو النظر إلى جھة الیمین، حیث كان سیجانوس یجلس

إلى جانبھ.

فتح كوریولانس فمھ لتھنئتھ، ولكن البؤس على وجھ الشاب الآخر استوقفھ والذي كان
یحاول إخفاءه.

سأل: «ما الأمر؟ ألست سعیدا؟ً لقد حصلت على فتى المقاطعة الثانیة؛ إنھ أفضل ما في ھذه
القمامة».

قال سیجانوس بصوت أجش: «لقد نسیت أنني جزء من ھذه القمامة».



فكّر كوریولانس في ذلك بعمق، لقد ذھبت السنوات العشر في الكابیتول والحیاة الممیزة التي
أمنتھا لسیجانوس ھباءً، فقد كان یعتبر نفسھ مواطناً من المقاطعة. یا لھ من ھراء عاطفي.

تجعدت جبھة سیجانوس مذعوراً وقال: «أنا واثق أن والدي ھو من طلب ذلك، فھو یحاول
دائماً تغییر ذھني».

فكّر كوریولانس لا شك بذلك. كان تأثیر سترابو بلینث العجوز وإمكاناتھ المادیة محترمین
بخلاف أولاده، وبینما كان الإرشاد یعتمد بشكل أساسي على الجدارة، إلا أنھ من الواضح أن بعض

التدخل الخارجي قد حدث.

الآن، استقر الجمھور في مقاعدھم، وفتُحت الستائر في مؤخرة المنصة لتكشف عن شاشة
ممتدة من الأرض إلى السقف، وعُرض الحصاد بشكل مباشر من كل مقاطعة، من الساحل الشرقي
إلى الغربي، وبثُ في أرجاء البلد، وھذا یعني أن المقاطعة الثانیة عشرة ھي من ستبدأ الیوم، نھض

الجمیع بینما ملأ ختم بانیم الشاشة، وترافق مع نشید الكابیتول.

يا جوهرة بانيم،

أيتها المدينة العظيمة،

لا تكفين عن التألق على مر العصور

ارتبك بعض الطلاب في غناء الكلمات، ولكن كوریولانس -  الذي كان قد سمع جدتھ تنشد
ً على مدى السنوات-  غنى المقاطع الثلاثة كاملة بصوت قوي، فنال بضع النشید بنشاز یومیا
إیماءات الاستحسان. كان الأمر مثیراً للشفقة، لكنھ بحاجة لكل قطرة استحسان یمكنھ الحصول

علیھا.

تلاشى الختم لیظھر الرئیس رافینستیل. كان اللون الفضي یشوب شعره، ویرتدي زیھّ
العسكري الذي یعود لما قبل الحرب، كتذكیر بتحكمھ بالمقاطعات قبل أیام التمرد الحالكة. قرأ فقرة
موجزة من معاھدة الخیانة، التي أدت إلى ألعاب الجوع كتعویض عن الحرب، حیث تزھق أرواح

فتیان وفتیات المقاطعات مقابل أرواح الكابیتول الشابة التي فقُدت. كان ذلك ثمن خیانة المتمردین.



وصل صانعو اللعبة إلى الساحة الكئیبة للمقاطعة الثانیة عشرة حیث شیدّ مسرح مؤقت أمام
المحكمة اصطف حولھ جنود حفظ السلام. وقف العمدة لیب وھو رجل قصیر یغطي النمش وجھھ،
ببذلتھ القدیمة بین كیسین من الخیش، ثم وضع یده داخل الكیس الموجود إلى یساره، وأخرج
قصاصة ورق، ثم رمقھا بنظرة خاطفة قبل أن یذیع بمكبر الصوت: «متسابقة المقاطعة الثانیة
عشرة ھي لوسي غراي بیرد». تنقلت الكامیرات بین حشد من الوجوه الرمادیة الجائعة والملابس
ً عن المتسابقة، وكُبرت الصورة على مجموعة من الفتیات المضطربات اللواتي كن المھترئة بحثا

یبتعدن عن الفتاة المختارة سیئة الحظ.

تبادل الجمھور ھمسات متفاجئة بعد رؤیتھا.

ً ذات یوم، ولكنھ رث الآن مصنوع من وقفت لوسي غراي بیرد منتصبة بفستان كان أنیقا
ً بأزھار بریة ذابلة. جذبت الكشكش الملون بألوان قوس قزح، وكان شعرھا الغامق المجعد مزینا
زینتھا النظر، مثل فراشة ممزقة في حقل من العث. لم تتوجھ مباشرة إلى المسرح، بل بدأت
بالتحرك بین الفتیات نحو الیمین. حدث الأمر بسرعة، حیث وضعت یدھا في الكشكش، ونقلت الكتلة
الملتویة ذات اللون الأخضر الفاتح من جیبھا إلى یاقة سترة فتاة صھباء مبتسمة، ثم ابتعدت عنھا،
بقي التركیز على الضحیة التي تبدلت ابتسامتھا الساخرة إلى تعابیر رھبة، ثم علت صرخاتھا
وصرخات العمدة قبل أن تسقط على الأرض، بینما كانت مھاجمتھا تتحرك خلفھا متوجھة نحو

المسرح من دون أن تنظر خلفھا وإن لمرة.

دبت الحیاة في قاعة ھیفینبي وشرع الأشخاص یلكزون بعضھم.

«هل رأيت ذلك؟».

«ما الذي وضعته في ملابسها؟».

«سحلية؟».

«رأيت أفعى».

«هل قتلتها؟».



مسح كوریولانس الحشد بعینیھ، وشعر ببارقة أمل، فقد استحوذت فرصتھ بعیدة المنال،
وورقتھ الخاسرة، وإھانتھ المتمثلة بتلك المتسابقة على انتباه الكابیتول. كان ذلك جیداً، ألیس كذلك؟
قد تتمكن من المحافظة على ذلك بمساعدتھ، وقد یتمكن من تحویل المھانة إلى عرض محترم. فقد

كان قدراھما مرتبطین بطریقة أو أخرى.

ظھر على الشاشة العمدة لیب وھو یھرع أسفل درج المسرح، مُبعداً عن طریقھ الفتیات
المتجمعات لیصل إلى الفتاة على الأرض باكیاً: «مایفیر؟ مایفیر؟ تحتاج ابنتي إلى المساعدة». كانت
قد تشكّلت دائرة حولھا، ولكن أطرافھا المتحركة حالت دون المحاولات القلیلة لمساعدتھا. وصل
العمدة إلیھا في ذات الوقت الذي اندفعت فیھ أفعى صغیرة خضراء براقة خارجة من ثنایا فستانھا
باتجاه الحشد الذي صرخ أفراده متخبطین فیما بینھم لیتجنبوھا. ھدأ خروج الأفعى من روع مایفیر،
ولكن سرعان ما استبدل خوفھا بشعور من الإحراج، فنظرت مباشرة إلى الكامیرا، وأدركت أن
جمیع سكان بانیم كانوا یشاھدونھا. حاولت یدٌ إصلاح قوس سقط من شعرھا، وأخرى تحركت
لتعدیل ملابسھا التي مزقتھا أظافرھا وتلوثت بغبار الفحم الذي غطى كل شيء، وبدا جلیاً أنھا بللت
نفسھا حین ساعدھا والدھا على الوقوف، فخلع سترتھ لیلفھا علیھا، وسلمھا لجندي حفظ السلام
لیأخذھا بعیداً، ثم التف عائداً إلى المسرح، وقد ارتسمت نظرة قاتلة على وجھھ تجاه متسابقة

المقاطعة الثانیة عشرة الجدیدة.

شعر كوریولانس بإحساس مفاجئ من القلق وھو یشاھد لوسي غراي بیرد تصعد المسرح.
ھل ھي غیر متوازنة عقلیا؟ً كان ھناك شيء من الغموض المألوف وإنما المزعج حولھا. صفوف

الكشكش ذات اللون الزھري الفاتح، والأزرق الملكي، والأصفر النرجسي...

أشارت إحدى الفتیات: «إنھا مثل مؤدي السیرك»، ووافقھا المرشدون الآخرون.

حاول كوریولانس تذكر السیرك في طفولتھ المبكرة، فقد كان ھناك العدید من السحرة،
والبھلوانیین، والمھرجین، والفتیات الراقصات اللواتي كن یلتففن في فساتینھن المنفوخة في الوقت
الذي كان فیھ دماغھ یشعر بالنشوة جراء تناولھ غزل البنات، وأظھر اختیار متسابقة لملابس

احتفالیة كتلك لأجل أحلك أحداث السنة غرابة، ولم تنم عن مجرد خطأ بسیط في تقیم الوضع.



لا شك أن الوقت المخصص لحصاد المقاطعة الثانیة عشرة قد بدأ وانتھى، ولكن ما زال
ینقصھم متسابق ذكر، ومع ذلك، تجاھل العمدة لیب كیسي الأسماء عندما صعد مجدداً إلى المسرح،
وذھب مباشرة إلى الفتاة، وصفع وجھھا بقوة لدرجة أنھا وقعت على ركبتیھا، وكان قد رفع یده
لیصفعھا مجدداً، عندما تدخل اثنان من جنود حفظ السلام، وأمسكا بذراعھ محاولین إعادة توجیھھ
إلى العمل الذي یفترض بھ اتمامھ، وعندما قاومھما، سحباه وأعاداه إلى المحكمة، مما أدى إلى

توقف الإجراءات برمتھا.

تحول الانتباه إلى الفتاة على المسرح. عندما ركّزت الكامیرا علیھا، لم یكن كوریولانس
ً بشأن سلامة عقل لوسي غراي بیرد. لم یكن یعرف من أین حصلت على تبرجھا، لأنھ لم مطمئنا
یكن متاحاً في الكابیتول إلا منذ فترة قریبة، ولكن عینیھا كانتا مظللتین بالأزرق ومحددتان بالأسود،
ً ھنا في وخداھا أحمرین، وكانت شفتاھا ملونتین بما یبدو أنھ لون أحمر لامع، كان ذلك جریئا
الكابیتول، ومتطرفاً في المقاطعة الثانیة عشرة، وھذا ما جعل من المستحیل أن تشیح بنظرك عنھا
وھي تجلس ھناك ممسدة تنورتھا، ومملسة كشاكشھا بعزم، وعندما عاودت ترتیب نفسھا بعنایة،
رفعت یدھا لتلمس العلامة على وجنتھا، فارتجفت شفتھا السفلى قلیلاً، ولمعت عیناھا بدموع ھددت

بالسقوط.

ھمس كوریولانس: «لا تبكي». تمالك كوریولانس نفسھ، ونظر حولھ بتوتر لیجد الدھشة
تعلو ملامح الطلاب الآخرین، فقد بدا القلق على أوجھھم، وكانت قد كسبت تعاطفھم رغم غرابتھا،
فلم یكن لدیھم أي فكرة عمن تكون، ولمَ ھاجمت مایفیر؟ ولكن الجمیع رأوا أن تلك الابتسامة كانت

ملیئة بالحقد، وأن والد مایفیر المتوحش ضرب فتاة حكم علیھا للتو بالموت.

قال سیجانوس بھدوء: «أراھن أنھم زوروا الأمر، فاسمھا لم یكن على قصاصة الورق
تلك».

عندما كانت الفتاة على وشك أن تخسر معركتھا مع الدموع، حدث شيء غریب، حیث سمع
ً قد یكون لفتاة أو فتى، ولكن الغناء عمّ الساحة ً شابا غناء من مكان ما في الحشد، كان صوتا

الصامتة.

لا يمكنك أن تأخذ ماضيي.



لا يمكنك أن تأخذ تاريخي.

ھبت نسمة على المسرح، فرفعت الفتاة رأسھا ببطء. وارتفع صوت غناء شاب عمیق واضح
في مكان آخر من الحشد.

يمكنك أن تأخذ والدي،

ولكن اسمه لغز

ارتسمت ابتسامة خفیفة على شفتي لوسي غراي بیرد، ووقفت فجأة، ثم أسرعت إلى وسط
المسرح، وأمسكت بمكبر الصوت، وأطلقت العنان لنفسھا.

لا شيء تأخذه مني يستحق الحفاظ عليه.

أمسكت یدھا بكشكش تنورتھا، وحرّكتھ من جھة إلى أخرى، وبدأ كل شيء یصبح منطقیا؛ً
الأزیاء والماكیاج وشعرھا، لقد كانت ترتدي وتتبرج على ھذا النحو من أجل أن تؤدي طوال ھذا
ً في ً في النغمات العالیة، وأجش وغنیا ً وواضحا ً من تكن، كان صوتھا جمیلاً، مشرقا الوقت، أیا

النغمات المنخفضة، وكنت تتحرك بثقة.

لا يمكنك أن تأخذ سحري.

لا يمكنك أن تأخذ مرحي.

لا يمكنك أن تأخذ ثروتي.

لأنها مجرد شائعة.

لا شيء تأخذه مني يستحق الحفاظ عليه.

غیرّھا الغناء، فلم یعد كورویلانس یجدھا مقلقة للغایة. لقد شعر بشيء من الحماسة والجاذبیة
نحوھا. ركّزت الكامیرا علیھا عندما توجھت إلى مقدمة المسرح، ومالت باتجاه الجمھور، بلطافة

وغطرسة.

تظن أنك جميل للغاية.



تظن أنه يمكنك الحصول على ما لديّ.

تظن أنك تملك السيطرة.

تظن أنك ستغيرني، وربما تعيد ترتيبي.

فكر مجدداً، إن كان ذلك هدفك.

لأن...

ثم راحت تتجول على المسرح متجاوزة جنود حفظ السلام الذین كان بعضھم یعاني من
صعوبة في كبح ابتساماتھ، لكن أحداً لم یتحرك لإیقافھا.

لا يمكنك مصادرة جرأتي.

لا يمكنك مصادرة كلامي.

يمكنك تقبيل عجيزتي.

ثم تتابع طريقك.

فلا شيء تأخذه مني يستحق الحفاظ عليه.

فتُحت أبواب المحكمة بقوة، واندفع جنود حفظ السلام عائدین إلى المسرح بعد أخذ العمدة.
كانت الفتاة تنظر إلى الأمام، ومع ذلك بدا جلیاً أنھا لاحظت وصولھم، فاتجھت إلى طرف المسرح

من أجل ختامھا الكبیر.

كلا يا سيدي،

كل ما تأخذه مني فان،

خذه وسأعطيك إياه بالمجان فلن يضر إنسان،

لم تأخذ مني شيئاً ذا قيمة!



بعثت بقبلة قبل أن یتمكن الجنود من تطویقھا، وصرخت: «ینادیني أصدقائي بلوسي غراي،
أتمنى أن تنادوني أنتم بذلك أیضاً». انتزع أحد جنود حفظ السلام مكبر الصوت من یدھا، في حین
حملھا آخر، وأعادھا إلى وسط المسرح، فلوّحت بیدھا، وكأن ما یقابلھا ھو تصفیق حار، ولیس

صمت ممیت.

عم الصمت أرجاء قاعة ھیفینبي لبضع دقائق أیضاً، وتساءل كوریولانس إن كان
الحاضرون یأملون مثلھ أن تستمر في الغناء، ثم بدأ الجمیع بالتكلم عن الفتاة، وعمن سیكون
ً كفایةً لیحصل علیھا. كان بقیة الطلاب یرفعون رؤوسھم لیروه، بعضھم یثني علیھ، محظوظا
وبعضھم یرمقھ بنظرة امتعاض، أجابھم بھز رأسھ بارتباك، ولكنھ كان یشع في داخلھ. الثلج یھطل

على القمة.

أعاد جنود حفظ السلام العمدة، ووقفوا إلى جانبیھ لتجنب أي مشكلة أخرى، لكن لوسي
غراي تجاھلت عودتھ، فقد بدا أنھا استعادت توازنھا بعد أدائھا. حدق العمدة إلى الكامیرا واضعاً یده
في الكیس الثاني، وأخرج عدة قصاصات انتثر بعضھا على المسرح، ثم قرأ القصاصة المتبقیة في

یده: «المتسابق الذكر عن المقاطعة الثانیة عشرة ھو الفتى جیسوب دیغز».

تحرك الأولاد في الساحة، وأفسحوا الطریق لجیسوب، الذي كان فتى بغرة من الشعر
الأسود توضعت فوق جبھتھ البارزة. لقد كان صنفاً جیداً من الفتیان مع الأخذ بعین الاعتبار نوعیة
متسابقي المقاطعة الثانیة عشرة، فقد كان حجمھ أكبر من المتوسط وقوي البنیة. أوحى عبوسھ أنھ
یعمل بالفعل في المناجم، وقد كشفت منطقة بیضویة نظیفة في منتصف وجھھ عن محاولة یائسة

للاغتسال، ولكنھا كانت محاطة باللون الأسود، كما تراكم غبار الفحم أسفل أظافره.

ً لیأخذ مكانھ، ومع اقترابھ من العمدة، تقدمت لوسي غراي، ومدتّ لھ صعد الدرج مرتبكا
یدھا. في البدایة، تردد الفتى، ثم مدّ یده لیصافحھا، تجاوزتھ لوسي غراي، واستبدلت یدھا الیمنى
ً إلى جنب ممسكین بأیدي بعضھما، قبل أن تنحني وتشد الفتى بالیسرى حیث أصبحا یقفان جنبا
لینحني معھا. دوى تصفیق حار، وھتف جمھور المقاطعة الثانیة عشرة قبل أن یحجبھما جنود حفظ

السلام، وینتقل البث إلى المقاطعة الثامنة.



تصرف كوریولانس وكأنھ منغمس بالبرنامج، حین أعُلن عن متسابقي المقاطعات الثامنة،
والسادسة، والحادیة عشرة، ولكنھ كان یفكر في تداعیات حصولھ على لوسي غراي بیرد. لقد كانت
ھدیة، وكان یعرف ذلك، لذا علیھ معاملتھا على ھذا الأساس، ولكن ما أفضل طریقة للاستفادة من
دخولھا المبھر ذاك؟ ما السبیل لحصد النجاح من فستان، وأفعى، وأغنیة؟ سیمُنح المتسابقون القلیل
من الوقت الثمین مع الجمھور قبل أن تبدأ الألعاب. كیف سیحث الجمھور للاستثمار فیھا - 
وللاستثمار فیھ بالنھایة-  من خلال مقابلة فقط؟ بالكاد ألقى بالاً لبقیة المتسابقین، فقد كانوا مخلوقات
مثیرة للشفقة في الغالب، لكنھ انتبھ للأقوى منھم. كان لدى سیجانوس فتى ضخم من المقاطعة الثانیة،
وبدا فتى لیفیا من المقاطعة الأولى نداً أیضاً. كان مظھر فتاة كوریولانس صحیاً بشكل مقبول، ولكن
بنیتھا الضعیفة كانت مناسبة للرقص أكثر من القتال، مع ذلك، فقد راھن أن بإمكانھا الجري بسرعة،

وھذا أمر مھم.

مع اقتراب انتھاء الحصاد، فاحت رائحة الطعام من البوفیھ. كان ھناك خبز طازج، وبصل،
ولحم. لم یتمكن كوریولانس من منع معدتھ من إصدار الأصوات، وخاطر بعدة رشفات أخرى من
البوسكا لإسكاتھا. كان یشعر بالغرابة، والدوار، والجوع، وكان علیھ استخدام كل انضباطھ حتى لا

یجري إلى البوفیھ بعد أن أصبحت الشاشة سوداء.

عرّفت رقصتھ اللانھائیة مع الجوع حیاتھ. لم یكن الأمر كذلك في السنوات السابقة للحرب،
ولكن منذ الحرب، كان كل یوم عبارة عن معركة بالنسبة إلیھ، ومفاوضة، ولعبة. ما ھي الطریقة
المثلى لدرء الجوع؟ ھل ھي تناول كل الطعام في وجبة واحدة؟ أم تقسیمھ على مدار الیوم؟ ابتلاعھ
بسرعة أم مضغ كل لقمة حتى تتحول إلى سائل؟ كانت كلھا مجرد ألعاب ذھنیة لتشتیت انتباھھ عن

حقیقة أن الطعام ما كان یكفي أبداً، فلم یكن یسُمح لأحد أن یأخذ كفایتھ.

سیطر المتمردون خلال الحرب على المقاطعات المنتجة للغذاء، وحاولوا تجویع الكابیتول
كي یخضع لھم من خلال استخدام الطعام -  أو إنقاصھ-  كسلاح، متشبھین بأفعال الكابیتول. الآن،
انقلبت الأدوار مرة أخرى، حیث یسیطر الكابیتول على الغذاء، ویأخذ الأمر أبعد من ذلك، فلوى
السكین في قلب المقاطعات من خلال ألعاب الجوع. لقد خاض كل من في بانیم معاناة صامتة وسط

عنف الألعاب، وھي الیأس للحصول على ما یكفي من الغذاء لمشاھدة شروق الشمس التالي.



حوّل الیأس مواطني الكابیتول الشرفاء إلى وحوش، وأصبح الناس الذین سقطوا أمواتاً من
الجوع في الشوارع جزءاً من سلسلة غذاء مروعة. في إحدى لیالي الشتاء، تسلل كوریولانس
وتیغریس خارج الشقة بحثاً عن بعض الصنادیق الخشبیة التي سبق لھما أن لمحاھا في أحد الأزقة،
تجاوزا على الطریق ثلاث جثث، وتبینّ لھما أن إحداھا تعود للخادمة الشابة التي كانت تقدم الشاي
بلطافة بالغة في تجمعات بعد الظھر لدى عائلة كرینز. بدأ ثلج كثیف رطب بالتساقط، وظنا أن
ً أرعبھما، فركضا إلى خلف سیاج ما. راقبا جارھما نیرو الشوارع مھجورة، ولكن شكلاً غریبا
ً بسكین مرعب ً وإیابا برایس، وھو أحد عمالقة صناعة السكك الحدیدیة، ینشر ساق الخادمة، ذھابا
حتى تحررت الساق، فغلفھا بالتنورة التي مزقھا من خصرھا، ثم اندفع في الشارع الجانبي الذي
یؤدي إلى الفناء الخلفي لمنزلھ، لم یتكلم كوریولانس وتیغریس عن الأمر أبداً، حتى مع بعضھما،
ولكن وجھ برایس المتوحش حفر في ذاكرة كوریولانس، بالإضافة إلى الخلخال الأبیض والحذاء
الأسود البالي في نھایة الطرف المقطوع، ومنذ ذلك الحین أدرك أنھ یمكن أن ینُظر إلیھ الآن كشيء

قابل للأكل.

نسب كوریولانس فضل صموده الجسدي والأخلاقي لبصیرة جدتھ في بدایة الحرب، فقد
توُفي والداه، كما كانت تیغریس یتیمة أیضاً، وكان الطفلان یعیشان مع جدتھما، كان المتمردون
یتقدمون ببطء وثبات باتجاه الكابیتول، رغم أن الغرور حال دون الإقرار بذلك الواقع على نطاق
واسع. إن نقص الطعام جعل حتى أغنى الأشخاص یبحثون عن مؤن غذائیة معینة في السوق
السوداء، وھكذا وجد كوریولانس نفسھ بعد ظھر أحد أیام شھر تشرین الأول أمام الباب الخلفي
ً بقبضة عربة حمراء صغیرة في إحدى یدیھ، وبید جدتھ لملھى لیلي كان ذات یوم عصریاً، ممسكا
المقفزة بالید الأخرى. كان الطقس شدید البرودة وینبئ بشتاء مشؤوم، وكانت الغیوم الرمادیة الداكنة
في السماء. لقد أتیا لمقابلة بلوریبوس بیل، وھو رجل عجوز یضع نظارة لیمونیة اللون وشعراً
أبیض مستعاراً وصل إلى خصره، امتلك مع شریكھ الموسیقي سایرس الملھى المغلق، وكانا یؤمنان
لقمة عیشھما من خلال تھریب البضائع من زقاقھ الخلفي. لقد جاءا للحصول على حلیب معلب، فقد
اختفت الأشیاء الطازجة منذ عدة أسابیع، ولكن بلوریبوس أخبرھما أن بضاعتھ قد نفدت، وما قد
وصل للتو ھو عُلب من الفاصولیاء البیضاء المجففة، مكدسة بارتفاع عالٍ على المنصة العاكسة

خلفھم.



ً ً جانبا وعد بلوریبوس الجدة قائلاً: «ستكفي لسنوات. أخطط لوضع عشرین علبة تقریبا
للاستخدام الشخصي».

ضحكت جدة كوریولانس وقالت: «یا لھ من أمر فظیع».

قال بلوریبوس: «لا یا عزیزتي، إن الفظیع ھو ما قد یحدث من دونھا».

لم یوضح ما یقصده، ولكن الجدة توقفت عن الضحك، ونظرت إلى كوریولانس، وشدت
یدھا على یده للحظة. بدا الأمر لا إرادیاً، كتشنج عضلي تقریباً، ثم نظرت إلى العلُب وبدت كأنھا
تفكر، فسألت مالك الملھى: «كم عدد العلب التي یمكنك الاستغناء عنھا». نقل كورویلانس أحد
العلُب إلى المنزل في عربتھ، ووصلت العلُب التسعة والعشرون الباقیة في منتصف اللیل، فقد كان
التموین غیر قانوني تقنیاً. نقل سایرس وصدیقھ العلُب إلى أعلى السلالم وكدسوھا في وسط غرفة
المعیشة المؤثثة بسخاء، ووضعا أعلى الكدسة علبة حلیب واحدة، ھدیة من بلوریبوس، ثم تمنیا لھم
لیلة سعیدة. ساعد كوریولانس وتیغریس الجدة في إخفاء العلُب في الخزائن، وخزائن الألبسة

الفاخرة، وحتى في الساعة القدیمة.

سألھا: «من سیأكل كل ھذا؟». في ذلك الوقت، كان ھناك لحم مقدد، ودجاج، وشواء بین
الحین والآخر، صحیح أن الحلیب كان قلیلاً، ولكن الجبن كان وفیراً، ولم یكن من الصعب وضع

نوع واحد من الحلوى على طاولة العشاء، حتى وإن كان مجرد خبز ومربى.

ً منھا، وربما نستطیع أن نتاجر ببعضھا الآخر. ستكون سرنا». قالت الجدة: «سنأكل بعضا
عبس كوریولانس وقال: «لا أحب الفاصولیاء البیضاء، على الأقل لا أظن أنني أحبھا».

فقالت الجدة: «حسناً، سنطلب من الطاھي أن یجد وصفة جیدة».

لكن الطاھي استدُعي لیخدم في الحرب، ثم مات بسبب الإنفلونزا، واتضح أن الجدة لم تكن
تعلم حتى كیف تشعل الموقد، ناھیك عن إعداد وصفة، فترُك الأمر لتیغریس، التي كانت وقتھا تبلغ
من العمر ثمانیة أعوام، لتسلق حبوب الفاصولیاء حتى تصبح یخنة كثیفة، ثم حساء، ثم مرقاً، الذي
كان من المفترض أن یصمدوا علیھا خلال الحرب. الفاصولیاء البیضاء، والملفوف، وحصص
الخبز. لقد عاشوا على ھذا الطعام یوماً بعد یوم لسنوات. ما من شك أن ذلك أعاق نموه، إن توفر لھ



مزید من الطعام ربما أصبح أطول، وربما كان منكباه أعرض، ولكن مع ذلك فقد نما دماغھ بالشكل
الصحیح، على الأقل ھذا ما تمناه. بعد أن كبر أصبح یكره الفاصولیاء، والملفوف، والخبر الأسمر،
ولكن ھذه الأطعمة ھي ما أبقتھ على قید الحیاة، ومن دون أن یشعر بالعار، ومن دون الحاجة لتناول

الجثث المرمیة على الطرقات.

ازدرد كوریولانس لعابھ الذي ملأ فمھ حین أمسك بالطبق المذھب الحافة المنقوش علیھ ختم
الأكادیمیة، فلم یفتقر الكابیتول إلى أطقم الأطباق الفاخرة حتى في أصعب الأوقات، وكان قد تناول
الكثیر من أوراق الملفوف بالأطباق الصینیة الفارھة التي یمتلكھا في المنزل. أخذ مندیلاً قماشیاً،
وشوكة، وسكیناً، ثم رفع الغطاء عن أول طبق فضي ساخن، فداعب البخار شفتیھ. لقد احتوى الطبق
على كریما البصل، فوضع في صحنھ ملعقة صغیرة منھا محاولاً ألا یسیل لعابھ، ثم سكب أیضاً
بطاطا مسلوقة، ویقطین صیفي، ولحم مطبوخ، ولفائف ساخنة، إضافة إلى قطعة معجنات بالزبدة،
ولكن بعد قلیل من التفكیر أضاف قطعتین. كان طبقھ ممتلئاً، ولكنھ لم یكن یدل على جشعھ، فھذه

الكمیة تناسب فتى مراھقاً.

وضع طبقھ على الطاولة بجوار كلیمینسیا، وذھب لیحصل على تحلیتھ من عربة الطعام،
لأنھا نفدت بسرعة في العام الماضي، ففوت على نفسھ حلوى التابیوكا. تسارعت ضربات قلبھ حین
ً من فطائر التفاح، وقد زُین كل منھا بورقة علیھا شعار بانیم. فطیرة! متى كانت آخر رأى صفوفا
مرة تذوق فیھا فطیرة؟ مدّ یده لیحصل على قطعة متوسطة الحجم حین وضع أحدھم طبقاً علیھ قطعة

ضخمة تحت أنفھ وقال: «أوه، خذ واحدة كبیرة، ففتى في مرحلة النمو مثلك یمكنھ تحملھا».

كانت عینا دین ھایبوتوم متعبتین، ولكنھما فقدتا اللمعان الذي كان فیھما صباحاً. في الواقع،
كانتا تحدقان إلى كوریولانس بتركیز غیر متوقع.

أخذ كوریولانس الطبق منھ، وابتسم لھ ابتسامة أمَِل أن تبدو طفولیة وتنم عن طبع حسن،
وقال: «شكراً لك یا سیدي. یمكنني دوماً إفساح المجال من أجل فطیرة».

قال دین: «أجل، فلیس صعباً أبداً تلبیة اللذات، ولا أحد یعلم ذلك أكثر مني».

قال: «ذلك صحیح یا سیدي». لكن بدا تعبیره خاطئاً، فقد قصََد الموافقة على قسم اللذات،
ولكن بدا وكأنھ یعلق بسخریة حول شخصیة دین.



ضاقت عینا دین ھایبوتوم، واستمر بالتحدیق إلى كوریولانس وقال: «ذلك صحیح. ما الذي
تخطط لھ یا كوریولانس بعد الألعاب؟».

أجابھ: «أخطط للالتحاق بالجامعة». كان سؤالاً غریباً، فسجلھ الأكادیمي یظھر أنھا الخطوة
التالیة المتوقعة بالطبع.

قال دین ھایبوتوم: «أجل، رأیت أسمك بین المرشحین للجائزة، ولكن ماذا ستفعل إن لم
تحصل على الجائزة؟».

تلعثم كوریولانس: «حسناً، عندھا سـ... سندفع للدراسة بالطبع».

ضحك دین ھایبوتوم وقال: «حقا؟ً انظر إلیك، بقمیصك وحذائك الضیق، تحاول الحفاظ على
تماسكك، وتتبختر حول الكابیتول، في حین أنني أشك أن عائلة سُنو تمتلك وعاء لتتبول فیھ. سیكون
ً حتى وإن حصلت على الجائزة، وأنت لم تحصل علیھا بعد، ألیس كذلك؟ أتساءل ما الأمر صعبا

الذي سیحدث عندھا لك؟ ماذا سیحدث؟».

لم یستطع كوریولانس منع نفسھ من النظر حولھ لیرى إن كان شخص آخر قد سمع ھذه
الكلمات الفظیعة، ولكن لحسن الحظ كان أغلب الناس منخرطین في دردشاتھم على الطعام.

قال دین ھایبوتوم: «لا تقلق، لا أحد یعرف. حسناً لا أحد یعرف تقریباً. استمتع بالفطیرة یا
فتى»، ثم غادر من دون الاھتمام بأخذ فطیرة من أجلھ.

لم یرغب كوریولانس بشيء أكثر من أن یفلت الفطیرة ویھرب إلى الخارج، ولكنھ أعاد
القطعة الكبیرة إلى مكانھا عوضاً عن ذلك. لقد كان اسم السخریة. لا بد أن اسم السخریة قد وصل
إلى دین ھایبوتوم، وقد عرف أن مبتدعھ ھو كوریولانس. لقد كان تصرفھ غبیاً، لأن دین شخص
یتمتع بسلطة كبیرة حتى الآن، فكیف تجرأ على السخریة منھ على الملأ، ولكن ھل كان ھذا الأمر
سیئاً إلى ھذا الحد؟ّ فلكل مدرّس لقب واحد على الأقل، والكثیر منھا أسوأ من لقبھ، ولیس الأمر وكأن
لقبھ أخفى عادتھ، فقد كان یبدو أنھ یرحب بالسخریة. ھل ھناك سبب آخر یجعلھ یكره كوریولانس
إلى ھذا الحد؟ّ كان یفترض بكوریولانس أن یصلح الأمور بغض النظر عن السبب، فلیس بإمكانھ
المخاطرة بخسارة جائزتھ بسبب شيء كھذا، فقد خطط بعد الجامعة أن یمتھن مھنة مربحة، ولكن ما



ھي الأبواب التي قد تفُتح أمامھ من دون تعلیم؟ حاول أن یتخیل مستقبلھ في أحد المناصب ذات
الرتبة المنخفضة... یفعل ماذا؟ یدیر توزیع الفحم إلى المقاطعات؟ ینظّف أقفاص بعض المسوخ
الوراثیة في المختبر؟ یجمع الضرائب من سیجانوس بلینث في شقتھ الفارھة في الكورسو في حین
یعیش ھو في أحد الأحیاء الشبیھة بجحور الجرذان؟ ھذا إن كان محظوظاً، لأنھ من الصعب
الحصول على وظائف في الكابیتول، وسینتھي بھ المطاف شخصاً مفلساً متخرجاً من الأكادیمیة لا
غیر. كیف سیعیش؟ ھل سیقترض؟ كان الاقتراض من الكابیتول تذكرة تاریخیة لیصبح الشخص من
جنود حفظ السلام، الأمر الذي كان التزاماً لمدة اثنین وعشرین عاماً في مكان لا یعرفھ، فسینقلونھ

إلى إحدى المقاطعات المروعة المعزولة حیث الأشخاص لیسوا أفضل من الحیوانات.

ً بالإمكانات ینھار. أولاً التھدید بخسارة ھا ھو الیوم الذي كان یفترض بھ أن یكون ملیئا
شقتھ، ثم تعیینھ مرشداً لأسوأ متسابقة -  التي كانت بعد إمعان النظر مجنونة حتماً-  وھا ھو یكتشف
الآن أن دین ھایبوتوم یكرھھ بما یكفي لقتل فرص ربحھ والحكم علیھ بحیاة في المقاطعات. كان
ً بأعین ً عملیا الجمیع یعرفون ما یحصل إذا ذھبت إلى المقاطعات. ستصبح ممحیاً، ومنسیاً، ومیتا

الكابیتول.
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وقف كوریولانس على رصیف القطار الفارغ، منتظراً وصول متسابقتھ، حاملاً وردة
بیضاء طویلة الساق، وقد كانت ھذه فكرة تیغریس، فقد وصلت إلى المنزل في وقت متأخر للغایة
في لیلة الحصاد، ولكنھ انتظرھا كي یتشاور معھا، ویخبرھا عن إذلالھ ومخاوفھ. رفضت تیغریس
أن تقوده المحادثة إلى الیأس، فھو سیحصل على الجائزة، أو بالأحرى یتوجب علیھ الحصول علیھا،
ً على مسیرة جامعیة رائعة، أما بالنسبة إلى الشقة، فكان علیھما معرفة التفاصیل وسیحصل أیضا
أولاً، ربما لن تطالھم الضرائب، وإن فعلت، ربما لن یحدث ذلك في وقت قریب. قد یتمكنان من
تحصیل ما یكفي من المال من أجل الضرائب بطریقة ما، ولكنھ لم یستطع التفكیر بأي من ھذا، فكّر

فقط بألعاب الجوع، وكیف یمكنھ أن ینجح فیھا.

قالت تیغریس إن جمیع من شاھدوا حفل الحصاد لدى فابریشیا أعُجبوا بلوسیغراي بیرد،
واعترف أصدقاؤھا أثناء شربھم للبوسكا حتى الثمالة أنھ كان لدى متسابقتھ «مؤھلات نجمة». اتفق
القریبان أنھ كان بحاجة إلى ترك انطباع أول جید لدى الفتاة كي تكون مستعدة للعمل معھ، فلا یجب
أن یعاملھا كسجینة مدانة، بل كضیفة. قرر كوریولانس أن یستقبلھا باكراً في محطة القطار،

فسیمنحھ ذلك دفعة إلى الأمام في المھمة، بالإضافة إلى فرصة لكسب ثقتھا.

قالت تیغریس: «تخیل كم ھي خائفة یا كوریو، وكم تشعر بالوحدة. إن كنت مكانھا، فسأشعر
ً بالامتنان تجاه أي شيء تقوم بھ لتشعرني بالاھتمام، وبأنني ذات قیمة. خذ لھا شیئاً -  وإن كان شیئا

رمزیاً-  یجعلھا تشعر أنك تقُدرّھا».

فكّر كوریولانس بأزھار جدتھ التي لا تزال ذات قیمة في الكابیتول. كانت المرأة العجوز
تجتھد جداً في رعایة حدیقة السطح التي كانت مرافقة للسقیفة في الخارج وفي دفیئة شمسیة صغیرة،
لكنھا عاملت أزھارھا كالألماس عند توزیعھا، لذا احتاج الأمر للكثیر من الإقناع للحصول على ھذه



الوردة الجمیلة. «عليّ أن أشكّل رابطة معھا. فكما تقولین دائماً، أزھارك تفتح أي باب». أثبت لھ
سماحھ بأخذ وردة مقدار قلقھا بشأن وضعھم.

مر یومان على الحصاد، والحرارة مرتفعة في المدینة، وبدت محطة القطار شدیدة الحرارة
مع أنھ لم یمر سوى وقت قلیل على انبلاج الفجر. شعر كوریولانس أنھ مكشوف في المنصة
المھجورة الواسعة، ولكنھ لم یستطع أن یجازف بتفویت قطارھا، وكانت المعلومة الوحیدة التي تمكن
من الحصول علیھا من جاره ریموس دولیتل في الطابق السفلي الذي یتدرّب لیصبح صانع ألعاب
أنھ یفترض أن یصل القطار یوم الأربعاء. لقد تخرج ریموس مؤخراً من الجامعة، واستخدمت
ً بالكاد یكفیھ، وشكّل نقطة انطلاق عائلتھ كل علاقاتھا لوضعھ في ھذا المنصب، الذي أمّن راتبا
للمستقبل. كان باستطاعة كوریولانس الاستفسار من خلال الأكادیمیة، ولكنھ لم یعرف إن كان
استقبال القطار فكرة مستھجنة، صحیح أنھ لیس ھناك قواعد، ولكنھ اعتقد أن معظم زملائھ

سینتظرون مقابلة متسابقیھم في جلسة تشرف علیھا الأكادیمیة في الیوم التالي.

مرت ساعة، ثم ساعتان، ولم یظھر أي قطار، كانت أشعة الشمس تسُخّن الألواح الزجاجیة
لسقف المحطة، وانساب العرق على ظھره، وبدأت الوردة التي كانت رائعة الجمال في الصباح
بالذبول. تساءل إن كانت الفكرة برمتھا غیر حكیمة، وأنھ لن یحصل على أي شكر لاستقبالھا بھذه
الطریقة. كانت أي فتاة عادیة لتنبھر، ولكن لم یكن ھناك شيء عادي في لوسي غراي بیرد. في
الواقع، كان ھناك شيء مخیف في فتاة تستطیع أداء عرض جريء كھذا عقب اعتداء العمدة، وذلك
بعد أن رمت أفعى سامة على فستان فتاة أخرى. بالطبع، لم یكن یعلم أنھا سامة، ولكن ھذا ما توقعھ،
ألیس كذلك؟ إنھا مرعبة حقاً. وھا ھو ذا في بذلتھ الرسمیة ممسكاً بوردة مثل تلمیذ مدرسة واقع في

الحب یأمل أن تحبھ، أو تثق بھ، وألا تقتلھ بمجرد رؤیتھا لھ.

كان تعاونھا ضروریاً. بالأمس ترأست ساتیریا اجتماع المرشدین شرحت فیھ مھامھم
الأولى. في الماضي، كان المتسابقون یتجھون مباشرة إلى الحلبة في الصباح الذي یلي وصولھم
ً إلى الكابیتول، ولكن مُددت المھلة الزمنیة الآن بعد مشاركة طلاب الأكادیمیة. قرُر أن كل جمیعا

مرشد سیقابل متسابقھ وسیعُطى خمس دقائق لتقدیمھ إلى بانیم من خلال بث تلفزیوني مباشر.



إن كان لدى الناس أحد لیشجعوه، فقد یھتمون بمشاھدة ألعاب الجوع، وإن سار كل شيء
بشكل جید، فسیؤدي ذلك إلى ذروة المشاھدة، وقد یدُعى المرشدون حتى للتعلیق على متسابقیھم
خلال الألعاب. وعد كوریولانس نفسھ أن تكون الدقائق الخمسة المخصصة لھ حدیث اللیلة. مرت
ساعة أخرى، فأوشك أن یستسلم، حین سمع صوت صفارة قطار في النفق. في السنوات الأولى من
الحرب، كانت تلك الصافرة تشیر إلى عودة والده من أرض المعركة وقد شعر والده -  كونھ تاجر
ذخیرة-  أن الخدمة العسكریة عززت من شرعیتھ في عمل العائلة، حیث تسلق المراتب بسرعة
بفضل ذكائھ في الاستراتیجیات، وھدوء أعصابھ، وحضوره القیادي. في تلك الأیام، كانت عائلة
سُنو تذھب كلھا إلى المحطة لتعرض على الملأ التزامھا بقضیة الكابیتول، حتى ذلك الیوم الذي
أوصل فیھ القطار خبر عثور أحد رصاصات الثوار على ھدفھا. كان من الصعب العثور على نقطة
ً بشكل خاص، مع أنھ لا في الكابیتول لم تكن مرتبطة بذكرى مروعة، ولكن ذلك الخبر كان سیئا
یستطیع القول إنھ شعر بمحبة عظیمة تجاه ذلك الرجل الصارم البعید، لكنھ بالتأكید شعر بأنھ یحمیھ،

فقد ارتبط موتھ بخوف وضعف لم یستطع الكابیتول إزالتھما منھ على الإطلاق.

ً ارتفع صوت الصافرة مع اقتراب القطار من المحطة وتوقفھ فیھا. كان قطاراً صغیراً مؤلفا
من محرك وعربتین فقط، نظر كوریولانس لیلمح متسابقتھ من النوافذ قبل أن یدُرك أن القطار لم
یكن یمتلك نوافذ، فھذا القطار مصمم لنقل البضائع ولیس الناس، حیث أحكمت سلاسل معدنیة ثقیلة

تثبیت البضائع من خلال أقفال قدیمة الطراز.

فكّر كوریولانس لیس ھو القطار الذي أنتظره، من الأفضل أن أعود إلى المنزل، ولكن علت
صرخة أحدھم من إحدى عربتي الشحن، فقرر البقاء في مكانھ.

توقع أن یھرع جنود حفظ السلام إلى القطار، لكنھم تجاھلوا القطار لمدة عشرین دقیقة قبل
أن یتوجھ بعضھم إلى السكك الحدیدیة. تبادل أحدھم الكلام مع مھندس غیر ظاھر قبل أن ترُمى
سلسلة مفاتیح من النافذة، فأخذھا جندي حفظ السلام، وتوجّھ بتؤدة إلى العربة الأولى، مبدلاً بین
المفاتیح قبل أن یستقر على واحد، ویفتح بھ القفل لتسقط السلاسل. فتح الباب الثقیل للعربة التي بدت

فارغة، لكن الجندي أخرج مضرباً وضرب على الباب قائلاً: «حسناً، تحركوا».



ظھر من الباب فتى طویل شدید سمرة البشرة، ویرتدي ملابس مصنوعة من الخیش
ومرقعة، عرف كوریولانس أنھ متسابق كلیمینسیا من المقاطعة الحادیة عشرة، فقد كان رشیقاً
ومفتول العضلات، وانضمت إلیھ فتاة بذات لون بشرتھ، ولكن بنیتھا ضعیفة، وتعاني من سعال
حاد، وكلاھما حافي القدمین، وقد كُبلت أیدیھما أمامھما. كانت المسافة التي تفصل العربة عن
الأرض خمس أقدام، لذا جلسا على طرفھا قبل أن یقفزا بارتباك إلى المنصة. وظھرت أمام الباب
فتاة أخرى صغیرة شاحبة الوجھ ترتدي فستاناً مخططاً وتضع وشاحاً أحمر، ولكنھا بدت لا تعرف
كیف علیھا أن تقفز تلك المسافة لتبلغ الأرض، لذا سحبھا الجندي، فسقطت بقوة، وبالكاد حمت نفسھا
بیدیھا من شدة القفزة، ثم توجّھ إلى العربة، وجر فتى بدا بعمر العاشرة تقریباً، ولكن كان یفترض بھ

أن یكون في الثانیة عشرة على الأقل، ودفعھ إلى المنصة أیضاً.

عندھا وصلت رائحة العربة العفنة والمثقلة بالروث إلى كوریولانس، فقد كانوا ینقلون
المتسابقین في عربات المواشي، ولم تكن عربات نظیفة أبداً. تساءل إن كانوا قد أطعموھم أو
أخرجوھم لاستنشاق الھواء النظیف، أم أنھم حبسوھم فقط بعد اختیارھم في الحصاد، فلم یكن مستعداً
بما یكفي لھذه المقابلة الشخصیة على الرغم من اعتیاده على رؤیة المتسابقین على الشاشة، وھذا ما

أشعره بشيء من الشفقة والنفور، فقد كانوا حقاً مخلوقات من عالم آخر، عالم یائس وموحش.

انتقل جندي حفظ السلام إلى العربة الثانیة، وفك سلاسلھا قبل أن یفُتح الباب، فظھر جیسوب
-  الفتى المتسابق من المقاطعة الثانیة عشرة-  وھو یحاول الاعتیاد على الإضاءة القویة للمحطة.
شعر كوریولانس برعشة، واستقام جسده بترقب، لا بد أن تكون معھ. قفز جیسوب بھدوء، والتف

إلى القطار.

خرجت لوسي غراي بیرد إلى الضوء، وقد وضعت یدیھا المكبلتین أمام عینیھا حتى تعتاد
على الإضاءة. مدّ جیسوب ذراعیھ وقد وسع معصمیھ قدر ما سمحت لھ قیوده قبل أن تسقط لوسي
غراي إلى الأمام، كي یلتقطھا من وسطھا، ویسحبھا إلى الأرض بطریقة رشیقة. بشكل مفاجئ،
ربتت على كمّ الفتى، لشكره ورفعت رأسھا، لتقابل أشعة الشمس التي تعبر سقف المحطة، في حین

بدأت أصابعھا بتمشیط شعرھا المجعد، لتفك عقده، وتخرج ما فیھ من قش.



لبرھة، ركّز كوریولانس انتباھھ على جنود حفظ السلام، الذین كانوا یصرخون بالتھدیدات
داخل عربة القطار، وعندما عاود النظر جھة القطار، كانت لوسي غراي بیرد تحدق إلیھ مباشرة.
استغرب قلیلاً، ثم تذكر أنھ الشخص الوحید الموجود على المنصة إلى جانب جنود حفظ السلام. كان

الجنود یشتمون في حین دخل أحدھم إلى العربة، لیخرج منھا متسابقاً متردداً.

علیھ أن یتحرك الآن، وإلا فاتت الفرصة.

توجّھ صوب لوسي غراي، وقدمّ لھا الوردة، وأومأ رأسھ قلیلاً وقال: «أھلاً بك في
ً الكابیتول». كان صوتھ خشناً بعض الشيء، فلم یتكلم منذ ساعات، ولكنھ اعتقد أن ذلك منحھ نضوجا

جمیلاً.

تأملتھ الفتاة، وخشي لدقیقة أن تبتعد عنھ، أو أسوأ، أن تضحك علیھ، لكن بدلاً من ذلك مدت
یدھا، وقطفت برقة بتلة من الوردة التي كانت في یده.

ً رغم أن مظھرھا یوحي بخلاف ذلك: «عندما كنت قالت بطریقة بدت قابلة للتصدیق تماما
صغیرة، اعتادوا أن یحمموني بالحلیب الرائب وبتلات الورد». مررت إبھامھا على السطح الأبیض
اللامع، ووضعت البتلة في فمھا، وأغمضت عینیھا لتتذوق النكھة قبل أن تقول: «مذاقھا یبعث على

الراحة كما یفعل النوم».

استغل كوریولانس اللحظة لتفحصھا. لقد بدت مختلفة عما كانت علیھ في یوم الحصاد، لقد
ً من دونھ. كانت شفتاھا متشققتین، أزیل تبرجھا باستثناء بعض البقع ھنا وھناك، وبدت أصغر سنا
وشعرھا منسدل، وبدا فستان الكشكش الملون بألوان قوس قزح مغبراً ومجعداً. تحولت علامة صفعة
العمدة إلى كدمة أرجوانیة غامقة، ولكن كان ھناك شيء آخر أیضاً، فأخذ مجدداً انطباع أنھ كان

یشاھد عرضاً، ولكنھ عرض خاص ھذه المرة.

عندما فتحت عینیھا، ركّزت كلّ انتباھھا علیھ، وقالت: «لا أظن أنھ یفترض بك أن تكون
ھنا».

اعترف: «ربما لا، ولكنني مرشدك، وأردت لقاءك بشروطي الخاصة، ولیس بشروط
صانعي الألعاب».



قالت: «آه، أنت متمرد».

كانت تلك الكلمة كالسم في أفواه مواطني الكابیتول، ولكنھا قالتھا باستحسان كإطراء، ھل
خُیلّ لھ أم أنھا كانت تستھزئ بھ؟ تذكر أنھا كانت تحمل أفاعٍ في جیوبھا، ولم تكن القواعد تنطبق

علیھا.

سألت: «وماذا یفعل مرشدي لأجلي، إلى جانب إحضار وردة؟».

قال: «أبذل قصارى جھدي للاعتناء بك».

نظرت من فوق كتفھا إلى حیث یرمي جنود حفظ السلام ولدین جائعین على المنصة.
كسرت الفتاة سناً أمامیة أثناء وقوعھا، أما الفتى فقد رُكل بعنف عدة مرات عندما سقط.

ً موفقاً، أیھا الوسیم»، ثم سارت ابتسمت لوسي في وجھ كوریولانس وقالت: «حسناً، حظا
صوب جیسوب، تاركة إیاه ووردتھ خلفھا.

شعر كورویلانس أن فرصتھ تنساب من بین یدیھ خلال اقتیاد جنود حفظ السلام للمتسابقین
عبر المحطة إلى المدخل الرئیسي. لم یكسب ثقتھا، ولم یفعل أي شيء باستثناء أنھ ربما سلاھا
لبرھة. من الواضح أنھا ظنتھ عدیم الفائدة، وربما كانت محقة، لكن وبالنظر لما ھو على المحك

علیھ أن یحاول، عَبرََ المحطة راكضاً، ولحق بمجموعة المتسابقین عند وصولھم إلى الباب.

قال لجندي حفظ السلام المسؤول، وأمال رأسھ باتجاه لوسي غراي: «عذراً، أنا كورویلانس
سُنو من الأكادیمیة. عُینت ھذه المتسابقة لي من أجل ألعاب الجوع، وكنت أتساءل إن كان

باستطاعتي مرافقتھا».

سأل الجندي: «ألھذا كنت تتجول ھنا طوال الصباح؟ لتحظى بتوصیلة إلى العرض؟ حسناً،
یا سید سُنو، انضم إلى المجموعة». كانت تفوح منھ رائحة الخمر، وكانت عیناه حمراوین.

في تلك اللحظة، رأى كوریولانس الشاحنة التي كانت تنتظر المتسابقین، وكانت أشبھ بقفص
على عجلات من كونھا شاحنة، فقد كانت القاعدة مطوقة بقضبان معدنیة ومسقوفة بسقف فولاذي.
مجدداً، تذكر السیرك الذي كان یشاھده عندما كان صغیراً، حیث رأى حیوانات بریة -  قطط ودببة



ضخمة-  مسجونة بوسائل نقل كھذه. مد المتسابقون أیدیھم لإزالة الأصفاد منھا حسب الأوامر،
وصعدوا إلى القفص.

تباطأ كوریولانس، ولكنھ لاحظ أن لوسي غراي تنظر إلیھ، وعلم أن تلك اللحظة كانت
لحظة الحكم، فإن تراجع سینتھي كل شيء، وستظن أنھ جبان، وتتجاھلھ كلیاً. تنفس بعمق وصعد

إلى القفص.

أغُلق الباب خلفھ بعنف، وتمایلت الشاحنة إلى الأمام، ففقد توازنھ، وأمسك بالقضبان على
یمینھ، وانتھى بھ الأمر وجبھتھ محصورة بینھا في حین وقع اثنان من المتسابقین علیھ. دفع نفسھ
إلى الخلف بقوة، واستدار لیواجھ بقیة الركاب. تمسك الجمیع الآن بقضیب واحد على الأقل باستثناء
الفتاة ذات السن المكسورة التي كانت تتمسك بساق فتى مقاطعتھا، عندما توغلت الشاحنة في طریق

واسع بدأوا یشعرون بالاستقرار.

عرف كوریولانس أنھ ارتكب خطأ. كانت الرائحة النتنة خانقة حتى في الھواء الطلق، وقد
تشبع المتسابقون برائحة عربة الماشیة، التي كان ممزوجة برائحة قذارة البشر وھذا ما أشعره
بشيء من الغثیان. تمكن من رؤیة قذارتھم عن قرب، واحمرار عیونھم الشدید، والكدمات على
أطرافھم. كانت لوسي غراي محجوزة في زاویة في المقدمة تمسح خدشاً جدیداً على جبھتھا بحافة
كشكش فستانھا. بدت غیر مبالیة بوجوده، بینما راقبھ الباقون كما یراقب قطیع من الحیوانات

الوحشیة كلب بودل مدلل.

فكّر وھو یحُكم قبضتھ حول ساق الوردة إن حالي أفضل من حالھم، إذا ھاجموني سیكون
لديّ فرصة. ولكن ھل ذلك صحیح؟ بمواجھة ھذا العدد؟

أبطأت الشاحنة لتدع إحدى عربات الشارع الملونة الملیة بالناس تعبرّ أمامھا، فانحنى
كوریولانس لیتجنب أن یلاحظھ أحد مع أنھ كان یجلس في الخلف.

مرت العربة، وأسرعت الشاحنة، فتجرأ عندھا على الجلوس بانتصاب. كان المتسابقون
یضحكون علیھ، أو كان بعضھم یبتسمون لأنھ بدا جلیاً أنھ لا یشعر بالراحة.



قال الفتى من المقاطعة الحادیة عشرة الذي لم یكن یضحك أبداً: «ما الأمر أیھا الفتى الوسیم؟
ھل أنت في القفص الخاطئ؟».

أثرت الكراھیة الواضحة على كوریولانس، لكنھ حاول أن یبدو غیر مبالٍ وقال: «لا ھذا ھو
القفص الذي كنت أنتظره بالضبط».

تحرك الفتى بسرعة، وطوّقت أصابع یدیھ الطویلة والمشوھة حلق كوریولانس ودفعتھ إلى
الخلف، وثبت ساعداه جسد كوریولانس قبالة القضبان، فلجأ كورویلانس بعد أن تفوق الفتى علیھ
ً ركبتھ بقوة صوب إلى الحركة الوحیدة التي لم تخذلھ بعد في مشاجرات ساحة المدرسة دافعا

خصیتي الفتى، شھق فتى المقاطعة، ووقع محرراً إیاه.

سعلت فتاة المقاطعة الحادیة عشرة في وجھ كوریولانس وقالت: «قد یقتلك الآن، لقد قتل أحد
جنود حفظ السلام في مقاطعتنا، ولم یكتشفوا أبداً من قام بذلك».

صرخ الفتى: «اخرسي یا دیل».

قالت دیل: «من یھتم الآن؟».

عندھا قال الفتى الصغیر وبأقصى حدة ممكنة: «لنقتلھ جمیعنا. لا یمكنھم فعل شيء أسوأ
لنا».

تمتم عدة متسابقین آخرین بالموافقة وتدخلوا، فتجمد كوریولانس من شدة الخوف. اقتلوه؟
ھل كانوا یعنون حقاً ضربھ حتى الموت، ھنا في وضح النھار، في وسط الكابیتول؟ عرف فجأة أنھم
كانوا جادین، ففي النھایة، لم یكن لدیھم شيء لیخسروه، خفق قلبھ في صدره، فانحنى قلیلاً، ومد

قبضتیھ مترقباً الھجوم الوشیك.

كسر صوت لوسي غراي الناعم التوتر من الزاویة قائلة: «ربما لیس لنا. ھل لدیكم عائلات
في مقاطعاتكم؟ أو شخص یمكنھم معاقبتھ ھناك؟».

بدا أن ذلك بدد من ثقتھم بأنفسھم، فتقدمت، ووقفت بینھم وبین كوریولانس، وقالت: «كما أنھ
مرشدي، ومن المفترض أن یساعدني، قد أحتاج إلیھ».



سألت دیل: «كیف لك أن تحصلي على مرشد؟».

شرح كوریولانس محاولاً أن یبدو أنھ مسیطر على الموقف: «مرشد. كل منكم لدیھ مرشد».

سألت دیل بتحدّ: «حسناً، أین ھم؟ لماذا لم یأتوا؟».

قالت لوسي غراي: «أعتقد أنھم لم یفكروا في الأمر». التفت مبتعدة عن دیل، وغمزت
كوریولانس.

ً ضیقاً، والذي یبدو أنھ شارع غیر نافذ. لم یتعرف انعطفت الشاحنة لتدخل شارعا
كوریولانس على الاتجاھات تماماً، وحاول تذكر أین احتجُز المتسابقون في السنوات الماضیة، ألم
ً ما حول الموضوع. یكن في إسطبلات أحصنة قوات حفظ السلام؟ أجل، ظن أنھ قد سمع شیئا
سیبحث عن جندي حفظ سلام بمجرد وصولھم، ویشرح لھ الوضع، وربما یطلب بعض الحمایة

بالنظر إلى العدائیة التي یواجھھا. قد یستحق الأمر البقاء بعد غمزة لوسي غراي.

ً كانوا یتراجعون الآن إلى بناء خفیف الإنارة، قد یكون مستودعاً. تنشق كوریولانس مزیجا
ً أن یتعرف إلى ما حولھ بوضوح، ولمحت من رائحة السمك العفن والتبن القدیم. حاول مستغربا
عیناه بابین معدنیین یفتحان. فتح جندي حفظ سلام الباب الخلفي للشاحنة، فمال القفص، وألقى بھم
على أرضیة إسمنتیة رطبة وباردة قبل أن یتمكن أحد من الخروج. لم تكن أرضیة بل كانت أقرب
إلى منحدر فقد كانت مائلة جداً لدرجة أن كوریولانس بدأ بالانزلاق على الفور مع البقیة. أفلت
الوردة، عندما بحثت یداه عن شيء لیتشبث بھ، ولكنھما لم تجدا شیئاً. انزلقوا جمیعاً لمسافة عشرین
قدماً تقریباً قبل أن یصلوا إلى كومة خردة على أرضیة رملیة. سطع ضوء الشمس على كوریولانس
في حین جاھد لیرفع جسده عن الكومة. ترنح لبضع یاردات، ورتب نفسھ ثم تجمد برھبة، فھم لم
یكونوا في الاسطبلات، فعلى الرغم من أنھ لم یزر ھذا المكان منذ سنوات عدة، إلا أنھ تذكره
بوضوح الآن، تذكر الرمال الممتدة، وتشكیلات الصخور الصناعیة المرتفعة في الھواء، وصف
القضبان المعدنیة المصنعة لتبدو كالعروق ومثنیة بشكل قوس كبیر من أجل حمایة المتفرجین، وقد

كانت أوجھ أطفال الكابیتول تحدق فیھ من بین مجموعات القضبان.

لقد كان داخل منزل القردة في حدیقة الحیوان.
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شعر أنھ مكشوف إلى حدّ كبیر، وكأنھ یقف عاریاً في منتصف الكورسو، لكن في الكورسو
إمكانیة الھرب متاحة لھ، أما الآن فھو محتجز ومعروض، وھذا ما یجعلھ یشعر للمرة الأول بما
تشعر بھ الحیوانات العاجزة عن الإختباء، بدأ الأولاد یثرثرون بحماسة ویشیرون إلى زیھّ
المدرسي، مثیرین انتباه البالغین. لقد بدا الناس یتجمعون في المكان، ولكن الرعب الحقیقي تمثل

بكامیرتین متوضعتین في طرفي منطقة الزوار.

كانت قناة كابیتول نیوز، تقوم بتغطیة شاملة، في ظل شعار مشوق «إن لم تشاھده ھنا، فلن
تعرفوا ما یحدث».

شعر أن صورتھ تنتشر في كل الكابیتول، لكن لحسن الحظ، جمّدتھ الصدمة في مكانھ، لأن
الأمر الوحید الأسوأ من وقوفھ بین حثالة المقاطعات تلك في حدیقة الحیوان، سیكون ركضھ في
الأرجاء كالمغفل محاولاً الھرب. لم یكن ھناك مخرج سھل، فقد صمم المكان لیحتوي الحیوانات
المفترسة، ومحاولة الاختباء ستكون مثیرة للشفقة، فقد تخیل كم سیفتح مثل ھذا المشھد شھیة قناة
كابیتول نیوز، فھم لن یكفوا عن إعادتھ، وسیضیفون موسیقى سخیفة وتعلیقات مثل ذوبان الثلج!
ویجعلونھ جزءاً من تقریر الطقس. الجو حار جداً للثلج! وسیعیدون تشغیلھ حتى مماتھ، مضیفین إلى

الإھانة مذلة.

ما الخیار المتاح لدیھ الآن؟ أن یثبت في مكانھ، ویكتفي بالتحدیق مباشرة إلى الكامیرتین
ً شاداً كتفیھ بتھذیب، وحاول أن یبدو سئماً، فبدأ الجمھور حتى ینقذه أحدھم. استقام، ووقف شامخا
بمناداتھ بدءاً بأصوات الأطفال ذات النبرة العالیة، قبل أن ینضم إلیھم البالغون ویسألونھ عما یفعلھ،
وعن سبب وجوده في القفص، وإن كان یحتاج إلى المساعدة، تعرف إلیھ أحدھم، وانتشر اسمھ

كالنار في الھشیم..



 

«إنھ فتى عائلة سُنو».

«من كانت تلك العائلة مجددا؟ً».

«أنت تعرف، أولئك الذین یمتلكون الورود على سطحھم».

 

من ھؤلاء، ولماذا یتواجدون في حدیقة الحیوانات في یوم عمل ولیس في عطلة نھایة
الأسبوع؟ ألم یكن لدیھم وظائف؟ ألیس على الأطفال أن یكونوا في المدرسة؟ لا عجب أن المكان
عبارة عن فوضى. بدأ متسابقو المقاطعات بتشكیل دائرة حولھ، تألفت من ثنائي متسابقي المقاطعة
الحادیة عشرة، وذلك الفتى الشریر الذي طالب بقتلھ، بالإضافة إلى عدة فتیان وفتیات جدد أیضاً.
تذكر الكراھیة التي شعر بھا في الشاحنة، وتساءل عما سیحدث إن ھاجموه كمجموعة، ربما سیكتفي

الجمھور بتشجیعھم.

حاول كوریولانس ألا یخاف، ولكنھ شعر بجسده یتعرق، وشعر أن وجوه المتسابقین
والجمھور الذي یقف خلف القضبان تبدو مشوشة، فقد بدا الجلد عبارة عن بقع فاتحة وداكنة، أما
الأفواه فبدت عبارة عن بقع زھریة، شعر بالخدر في أطرافھ، وبافتقار رئتي للھواء، وعندما بدأ

یفكر في محاولة الھروب إلى المنحدر وتسلقھ سمع صوتاً ناعماً خلفھ یقول: «تمالك نفسك».

من دون أن یلتفت، عرف أن الفتاة ھي من تتكلم، وشعر على الفور بالراحة، لأنھ لم یكن
وحیداً. فكّر بالدھاء الذي تلاعبت فیھ بالجمھور بعد حادثة اعتداء العمدة علیھا، وكیف حظیت بتأیید
الجمیع عندما غنت. بالطبع كانت محقة، فعلیھ أن یجعل ھذه اللحظة تبدو متعمدة وإلا سینتھي كل

شيء.

تنفس بعمق، والتفت إلى حیث كانت تجلس واضعة وردتھا البیضاء خلف أذنھا، فقد بدا لھ
ً بمظھرھا فقد مسّدت فستانھا في المقاطعة الثانیة عشرة، وشذبت شعرھا في محطة أنھا تھتم دائما
القطار، وھا ھي الآن تزُین نفسھا بالوردة. مدّ یده إلیھا، وكأنھا أعظم سیدة في الكابیتول، فابتسمتْ،



وأمسكتْ بیده، فأرسلت لمستھا نبضة كھربائیة صغیرة على طول ذراعھ، وشعر وكأن القلیل من
جاذبیة المسرح الخاصة بھا قد انتقلت إلیھ، فانحنى قلیلاً، في الوقت الذي وقفت فیھ بلباقة زائدة.

فكّر إنھا على المسرح، وأنت على المسرح، وھذا عرض. رفع رأسھ وسألھا: «ھل أنت
مھتمة بمقابلة القلیل من جیراني؟».

قالت وكأنھما یحتسیان شاي بعد الظھر: «سیسعدني ذلك، جانبي الأیسر أفضل»، ثم مررت
یدھا على خدھا بخفة. لم یعلم كیف یجدر بھ أن یتصرف وفقاً لھذه المعلومة، لذا بدأ بتوجیھھا یساراً.
ابتسمت لوسي غراي للمشاھدین فبدت وكأنھا سعیدة بتواجدھا ھنا، ومع ذلك شعر بأصابعھا تضغط

بشدة على یده وھو یقودھا صوب القضبان.

كان ھناك خندق مائي ضحل بین التشكیلات الصخریة وقضبان منزل القردة، شكل حاجزاً
ً منذ زمن بین الحیوانات والزوار، لكنھ الآن جاف تماماً. خطوا ثلاث خطوات لیصبحا في مائیا
وسط الخندق، ثم عادا وصعدا لیصبحا عند حافة القفص، وھذا ما جعلھما في مواجھة الجمھور.
اختار كوریولانس بقعة على بعد عدة یاردات من إحدى الكامیرتین -  لیدعھا تأتي إلیھ-  حیث وقفت
مجموعة من الأطفال الصغار معاً. كانت المسافة التي تفصل بین كل قضیب وآخر حوالى عشرة
سنتمترات، وھذه المسافة تحول دون مرور أحد من بینھا، ولكنھا تتیح أن یمرر یده من بینھا، تراجع

الأطفال عندما اقتربا منھم لیختبئوا خلف ذویھم.

فكّر كوریولانس أن تمثیلیة شاي بعد الظھیرة جیدة كغیرھا، لذا تابع التعامل مع الوضع
بالخفة نفسھا، وقال مقترباً من الأطفال: «كیف أحوالكم؟ أحضرت معي صدیقتي الیوم، ھل ترغبون

بمقابلتھا؟».

تحرك الأطفال قلیلاً، وكانت ھناك بعض الضحكات، ثم صرخ طفل صغیر: «أجل، لقد
شاھدناھا على التلفاز»، وطرق بیدیھ على القضبان بضع مرات قبل أن یضعھما في جیبیھ بتردد.

قاد كوریولانس لوسي غراي إلى القضبان وقال: «أقُدم لكم الآنسة لوسي غراي بیرد؟».

عندھا خیمّ الصمت على الجمھور، فقد شعروا بالتوتر من التأثیر الذي تركتھ على الأطفال،
كما شعروا بالحماسة لسماع ما تود قولھ، فجثت لوسي غراي على إحدى ركبتیھا على بعد قدمٍ



تقریباً من القضبان، وسألت أحد الأطفال: «مرحباً، أنا لوسي غراي. ما اسمك؟».

أجابھا الطفل: «بونتیوس»، ونظر إلى والدتھ التي كانت تنظر بحذر إلى لوسي غراي،
ولكن لوسي تجاھلتھا وسألتھ: «كیف حالك یا بوینتوس؟».

مدّ الطفل یده لیصافحھا كأي فتى مھذب في الكابیتول، فرفعت لوسي غراي یدھا إلیھ،
ولكنھا لم تخرجھا خارج القضبان، حتى لا تبعث حركتھا القلق في نفوس الجمھور، في النھایة،
مرر الطفل یده عبر القضبان، فصافحت لوسي غراي یده بدفء وقالت: «تسعدني مقابلتك. ھل ھذه

أختك؟»، وأشارت إلى الفتاة الصغیرة التي تقف إلى جانبھ، وتمص إصبعھا، وتنظر إلیھا.

أجابھا الطفل: «إنھا فینوس، وھي في الرابعة من العمر».

قالت لوسي غراي: «حسناً، أعتقد أنھ من الجید أن یكون المرء في الرابعة من العمر،
یسعدني لقاؤك یا فینوس».

ھمست فینوس: «أحببت أغنیتك».

سألتھا لوسي غراي: «حقا؟ً ھذا لطیف منك. حسناً، استمري بالمشاھدة یا حلوة، وسأحاول
أن أغني لك أغنیة أخرى. اتفقنا؟». أومأت فینوس برأسھا، ثم اختبأت في تنورة والدتھا، وھذا ما

أضحك الجمھور الذي وجدھا لطیفة.

بدأت لوسي غراي بالتحرك جانبیاً على طول السیاج، وفي طریقھا تحدثت إلى الأطفال، في
حین تراجع كوریولانس قلیلاً لیتیح لھا مساحة خاصة بھا.

تأملت إحدى الفتیات التي كانت تمسك بیدھا مثلجات آخذة في الذوبان بطعم الفراولة
وسألتھا: «ھل أحضرت معك الأفعى؟».

أجابت لوسي غراي: «یا لیتني أحضرتھا، فھي صدیقتي الحقیقیة» ثم أردفت سائلة إیاھا:
«ھل لدیك حیوان ألیف؟».

اقتربت الفتاة من القضبان، وأجابتھا: «لديّ سمكة. اسمھا بوب. ھل یمكنني لمس فستانك؟».
وأمسكت الحلوى بیدھا الأخرى قبل أن تمد یدھا إلى لوسي غراي فسالت المثلجات من یدھا إلى



ً مرفقھا، لكن لوسي غراي اكتفت بالضحك، ومدتّ لھا طرف تنورتھا لتلمسھا، فمررت الفتاة إصبعا
على الكشكش وقالت: «إنھ جمیل».

ً ولكن لوسي غراي قالت: «وأنا أیضاً لم یكن فستان الفتاة ممیزاً، فقد كان باھتاً، ومنقطا
معجبة بفستانك، إن نقاط البولكا تسعدني دوماً»، فما كان من الفتاة إلا أن ابتسمت تعبیراً عن

سعادتھا.

لاحظ كوریولانس أن الجمھور بدأ یستلطف متسابقتھ، فلم یبقوا على مسافة تفصلھم عنھا،
كان من السھل التلاعب بالناس من خلال أطفالھم، فھم یشعرون بالسعادة عندما یرون أطفالھم
سعداء، وبدا أن لوسي غراي تعرف ذلك بشكل فطري، فتجاھلت البالغین خلال سیرھا، وكانت قد
ً إلى كامیرا بجوارھا مراسل، ولا بد من أنھا أحست بالأمر، لكن عندما نھضت وصلت تقریبا
ً على وجھھا، تفاجأت قلیلاً ثم ضحكت وقالت: «أوه، مرحباً. ھل نحن على ووجدتھا موجھة تماما

التلفاز؟».

اقترب المراسل الشاب، الذي بدا متحمساً لإجراء مقابلة معھا، وقال: «أجل بالتأكید».

سألتھ: «من أنت؟».

فأجابھا مبتسماً: «أنا لیبیدوس مالمسي من قناة كابیتول نیوز. وأنت لوسي المتسابقة من
المقاطعة الثانیة عشرة؟».

قالت: «اسمي لوسي غراي ولست فعلاً من المقاطعة الثانیة عشرة. أنا من شعب كوفي،
ونحن نمتھن الموسیقى، ذات یوم سلكنا درباً خاطئاً، وأجبرنا على البقاء».

سألھا لیبیدوس: «حسناً، من أي مقاطعة أنتم؟».

ضبطت لوسي غراي نفسھا وقالت: «نحن لسنا من مقاطعة محددة، نحن ننتقل من مكان إلى
آخر، أو ھذا ما كنا علیھ، قبل أن یحتجزنا جنود حفظ السلام».

أصر الرجل: «ولكنك الآن مواطنة من المقاطعة الثانیة عشرة».

عادت عینا لوسي غراي إلى الجمھور كما لو أنھا شعرت بالملل وقالت: «كما تشاء».



شعر المراسل أنھا فقدت اھتمامھا: «كان فستانك حدیث الناس في الكابیتول».

قالت: «حقا؟ً حسناً، یحب شعب الكوفي الألوان، وأنا أحبھا أكثر من معظمھم، وھذا الفستان
كان لوالدتي، وھذا ما یجعلھ ممیزاً بالنسبة إليّ».

سألھا لیبیدوس: «ھل ھي في المقاطعة الثانیة عشرة؟».

قالت: «عظامھا فقط یا عزیزي. عظامھا اللامعة البیاض وحسب». نظرت لوسي غراي
مباشرة إلى المراسل الذي بدا أنھ یواجھ صعوبة في طرح سؤالھ التالي. شاھدتھ یعاني للحظة، ثم
أشارت إلى كوریولانس قبل أن تقول: «حسناً، ھل تعرف مرشدي؟ یقول إنھ كوریولانس سُنو، إنھ
فتى من الكابیتول، ومن الواضح أنني حظیت بالأفضل إنھ طیب مثل كعكة بالكریما، لأنھ لم یكُلف

أحد من المرشدین الآخرین نفسھ عناء القدوم، للترحیب بمتسابقھ على الأقل».

سأل لیبیدوس: «حسناً، لقد فاجأنا جمیعاً. ھل قال لك معلموك أن تكون ھنا یا كوریولانس؟».

تقدم كوریولانس نحو الكامیرا، وحاول أن یبدو محبباً مع القلیل من الخبث وقال: «لم یقولوا
لي ألا أفعل ذلك».

سمعت الضحكات في صفوف الجمھور. قال: «ولكنني أتذكر أنھم قالوا إنھ یجدر بي أن
أعرف الكابیتول إلى لوسي غراي، وقد أخذت كلامھم على محمل الجد».

اندفع المراسل: «حسناً لم تفكر مرتین قبل أن تدخل قفصاً ملیئاً بالمتسابقین؟».

اعترف كوریولانس: «لقد فكرّت لمرتین وثلاث، وأتوقع أن الرابعة والخامسة ستكون
قریبة. ولكن إذا امتلكتْ الشجاعة لتأتي ألا یفترض بي أن أكون شجاعاً مثلھا؟».

قالت لوسي غراي: «أوه، لمعلوماتكم، لم یكن لديّ خیار».

قال كوریولانس: «ولا أنا، فبعد أن سمعتك تغنین لم یكن بإمكاني الابتعاد. أعترف، إنني أحد
معجبیك».

مسدت لوسي غراي تنورتھا في الوقت الذي سُمع فیھ صوت تصفیق ضعیف من الحشد.



قال لیبیدوس: «حسناً، آمل أن توافقك الأكادیمیة الرأي یا كوریولانس، أعتقد أنك ستعرف
ذلك قریباً».

التفت كوریولانس لیرى أبواباً معدنیة نوافذھا مدعمة بقضبان حدیدیة تفتح في الجھة الخلفیة
من منزل القردة، فدخل أربعة جنود من جنود حفظ السلام وتوجھوا إلیھ مباشرة. نظر إلى الكامیرا

عازماً على الخروج بأسلوب جید.

قال: «شكراً لانضمامكم إلینا. تذكروا، إنھا لوسي غراي بیرد، ممثلة المقاطعة الثانیة عشرة.
زوروا حدیقة الحیوان إن كان لدیكم القلیل من الوقت وألقوا التحیة. أعدكم أنھا تستحق الجھد».

مدت لوسي غراي یدھا لھ، وأرخت معصمھا برقة ودعتھ لقبلة، فاستجاب مضطراً، وشعر
بوخزة لطیفة عندما لامست شفتاه بشرتھا. بعد أن لوّح للمرة الأخیرة للجمھور، صعد لیلاقي جنود
حفظ السلام الذین أومأ أحدھم باقتضاب، فتبعھم من دون أي كلمة من السیاج وترافق ذلك مع

التصفیق.

عندما أغُلقت الأبواب خلفھ، بدأ یلھث، فأدرك كم كان خائفاً. ھنأّ نفسھ بصمت على الحفاظ
على رقیھ تحت الضغط، وبدا من عبوس جنود حفظ السلام أنھم لا یشاركونھ الرأي.

سألھ أحد الجنود: «ما الذي تخطط لھ؟ لا یسُمح لك بالدخول إلى ھنا».

أجاب كوریولانس: «اعتقدت ذلك، إلى أن ألقاني زملاؤك بشكل غیر رسمي على منحدر».
اعتقد أن جمع كلمتي زملاؤك وبشكل غیر رسمي أبدى المقدار الصحیح تماماً من التفوق. قال: «لم
أسعَ سوى إلى توصیلة إلى حدیقة الحیوانات. سأكون سعیداً في شرح الأمر برمتھ إلى رئیسك

وتحدید جندي حفظ السلام الذي فعل ذلك. ولكنني أشكرك».

قال بشكل قاطع: «لدینا أوامر بمرافقتك إلى الأكادیمیة».

ً أكثر مما ظن: «ھذا أفضل»، لكن أقلقھ الرد السریع من قال كوریولانس وبدا واثقا
الأكادیمیة.



تمكن من رؤیة لقطات للمقابلة طوال الطریق على الشاشات العامة الضخمة المنتشرة في
الكابیتول رغم أن التلفاز في المقعد الخلفي لعربة جنود حفظ السلام كان معطلاً. شعر بالتوتر حین
رأى أن صوره وصور لوسي غراي تظھر في أرجاء المدینة، فھو لم یخطط لشيء جريء إلى ھذا
الحدّ، ولكن بما أنھ قد حدث فعلیھ أن یستمتع بھ. واعتقد أن أداءه كان جیداً بالفعل، فقد حافظ على
سلامتھ، وتمسك بموقفھ، وعرّف بالفتاة، وكانت رائعة بالفطرة. تعامل مع كل شيء بكرامة وبقلیل

من الفكاھة الساخرة.

استعاد رباطة جأشھ، في الوقت الذي وصل بھ إلى الأكادیمیة، وصعد الدرجات بثقة، عندما
رأى أن الجمیع ینظرون إلیھ، كان متأكداً أن زملاءه في الصف كانوا لیتجمھروا حولھ ما لم یكونوا
واثقین أن جنود حفظ السلام سیبعدونھم. ظن أنھ یقُاد إلى المكتب، ولكن الجندي أجلسھ على المقعد
خارج باب مختبر الأحیاء وھو المكان المخصص لطلاب السنة الأخیرة المتفوقین في العلوم، ورغم
أنھا لم تكن مادتھ المفضلة -  فقد أثارت رائحة الفورمألدھید منعكس التقیوء لدیھ، كما أنھ كره العمل
مع شریك-  إلا أنھ أدى عملاً جیداً في التحویر وھذا ما أتاح لھ أن یحظى بمقعد في الصف. لم یكن
یشبھ العبقریة یو جاسبر التي بدت كأنھا وُلدت مع مجھر ملتصق بعینھا، ولكن لطفھ الدائم معھا،
جعلھا تحبھ، فتصرف بسیط مثل تصرفھ معھا، سیكون لھ أصداء كبیرة مع الأشخاص غیر الشعبیین

مثلھا.

ولكن من ھو لیشعر بالتفوق؟ نشُرت مذكرة على الجھة المقابلة للمقعد، على لوحة الإعلانات

لیلاحظھا الطلاب، وكُتب علیھا: مھام مرشدي ألعاب الجوع العاشرة

المقاطعة الأولى

الفتى لیفیاو كاردیو

الفتاة بالمیرا مونتي

المقاطعة الثانية

الفتى سیجانوس بلینث

الفتاة فلوروس فریند



المقاطعة الثالثة

الفتى یو جاسبر

الفتاة أربن كانفیل

المقاطعة الرابعة

الفتى بیرسیفون برایس

الفتاة فیستوس كرید

المقاطعة الخامسة

الفتى دینیس فلینغ

الفتاة إفیغینیا موس

المقاطعة السادسة

الفتى أبولو رینغ

الفتاة دیانا رینغ

المقاطعة السابعة

الفتى فیبسانیا سیكل

الفتاة بلیني ھارینغتون

المقاطعة الثامنة

الفتى جونو فیبس

الفتاة ھیلاریوس ھیفنزبي

المقاطعة التاسعة



الفتى جایوس برین

الفتاة أندروسلیس أندرسون

المقاطعة العاشرة

الفتى دومیتیا ویمسیویك

الفتاة أراشني كرین

المقاطعة الحادية عشرة

الفتى كلیمینسیا دوفیكوت

الفتاة فیلیكس رافینستیل

المقاطعة الثانية عشرة

الفتى لیسیستراتا فیكیرز

الفتاة كوریولانس سنو

 

ھل یمكن أن یكون ھناك تذكیر عام لاذع بوضعھ المزري ذلك أكثر من كون اسمھ یتدلى
ھناك في النھایة كفكرة متأخرة؟

أمضى كوریولانس بضع دقائق في حیرة حول سبب إحضاره إلى المختبر قبل أن یخبره
الجندي أن بإمكانھ الدخول، بتردد طرق الباب، فطلب منھ صوت تعرف إلیھ أنھ صوت دین ھایبتوم
ً واحداً آخر فقط في المختبر؛امرأة مسنة صغیرة الدخول. توقع وجود ساتیریا، ولكنھ وجد شخصا
ً معدنیاً، ً في قفص یحتوي قضیبا الحجم منحنیة الظھر ذات شعر رمادي أجعد كانت تزعج أرنبا
كانت تلكز الأرنب المحوّر الذي یمتلك فكھ قوة كلب بیتبول حتى ینتزع القضیب ویقسمھ إلى
قسمین، ثم وقفت باستقامة بقدر استطاعتھا، وحوّلت انتباھھا إلى كوریولانس وصاحت: «ھیبیتي،

ھوبیتي!».



لقد أثارت الدكتورة فولومنیا غول صانعة الألعاب الرئیسیة والعقل المدبر وراء قسم الأسلحة
التجریبیة في الكابیتول توتر كوریولانس منذ الطفولة، فقد شاھدھا طلاب صفھ الذین كانوا یبلغون
من العمر تسع سنوات، في إحدى الرحلات المیدانیة وھي تذیب اللحم عن فأر تجارب بأشعة لیزر
من نوع ما، ثم سألت إن كان لدى أي منھم حیوانات ألیفة سئم منھا. لم یكن لدى كوریولانس أي
حیوان ألیف، فكیف یمكنھم تحمل تكالیف إطعامھ؟ ولكن كان لدى بلوریبوس بیل قطة بیضاء زغبیة
تدُعى بوا بیل تجلس في حضن صاحبھا وتضرب نھایات شعره المستعار الأبیض. كانت تمیل إلى
كوریولانس، وتخرخر بصوت أجش في اللحظة التي یربت فیھا على رأسھا. كان الدفء البیسط
الذي ینبعث منھا عزاءً لھ في تلك الأیام الحزینة حین كان یشق طریقھ بصعوبة في ثلج الشتاء لیبادل

حقیبة من الفاصولیاء البیضاء بالمزید من الملفوف. كان یكره فكرة انتھاء أمر بوا بیل في المختبر.

ً في الجامعة، ولم یسبق لھ أن رآھا في یعلم كوریولانس أن الدكتورة غول تدرس صفا
الأكادیمیة إلا في ما ندر، ولكنھا تشرف على كل ما یتعلق بألعاب الجوع بما أنھا صانعة الألعاب
الرئیسیة. ھل حضرت بسبب رحلتھ إلى حدیقة الحیوان؟ ھل كان على وشك أن یخسر مھمتھ

التدریبیة؟

ابتسمت الدكتورة غول ثم ضحكت وقالت: «ھیبیتي، ھوبیتي، كیف كانت حدیقة الحیوان؟
یبدو ذلك كأغنیة أطفال. ھیبیتي، ھوبیتي، كیف كانت حدیقة الحیوان؟ لقد وقعت في قفص ووقعت

متاسبقتك أیضاً».

رسم كوریولانس ابتسامة خفیفة على شفتیھ، في حین نظر إلى دین ھایبوتوم بحثاً عن دلیل
حول كیفیة التفاعل مع الموضوع. جلس الرجل متعباً إلى طاولة المختبر، یفرك رأسھ بطریقة توحي

أنھ یعاني من صداع شدید، فلم یساعده أبداً.

قال كوریولانس: «لقد فعلت، فعلنا ذلك. وقعنا في قفص».

رفعت الدكتورة غول حاجبیھا في وجھ كوریولانس كما لو أنھا تتوقع المزید: «ثم؟».

أضاف: «ثم... ألقي بنا على المنصة؟».



نظرة إلیھ الدكتور نظرة تأیید قائلة: «ھا! تماماً! ھذا تماماً ما فعلت! أنت جید في الألعاب.
ربما تصبح صانع ألعاب یوماً ما».

لم یسبق لھ أن فكّر في الأمر، فھو ومن دون أن یھین ریموس لم ینظر إلى صناعة الألعاب
على أنھا مھنة، فھي لا تتطلب أي مھارة معینة، فالأمر لا یعدو عن رمي الأولاد المسلحین في حلبة
وجعلھم یتقاتلون. افترض أن علیھم أن ینظموا الحصاد ویصوروا الألعاب، ولكنھ أمل بمھنة أكثر

تحدیاً. قال بتواضع: «لديّ الكثیر لأتعلمھ قبل أن أتمكن من التفكیر بھذا حتى».

ً أخبرني، ما الذي جعلك تدخل قالت الدكتورة غول: «لدیك الغریزة، وھذا ما یھم. حسنا
القفص؟».

كان على وشك أن یقول إن الأمر حصل بشكل عرضي، حین بدأ یفكر بلوسي غراي تھمس
كلمتي تمالك نفسك.

قال كوریولانس: «حسناً... إن متسابقتي صغیرة الحجم، ومن النوع الذي یختفي في الدقائق
الخمسة الأولى من ألعاب الجوع، ولكنھا جذابة بطریقة ماكرة، بسبب غنائھا وغیرھا من الأمور».
توقف للحظة كأنھ یراجع خطتھ وأكمل: «لا أعتقد أنھا تمتلك فرصة للفوز، ولكن ھذا غیر مھم،
ألیس كذلك؟ قیل لي إننا نسعى إلى جذب الجمھور، ھذه مھمتي، أن أجعل الناس یشاھدون. لذا

تساءلت، كیف عساي أصل إلى الجمھور؟ عليّ الذھاب إلى حیث توجد الكامیرات».

أومأت الدكتورة غول برأسھا، ثم التفتت إلى دین وقالت: «أجل. أجل. لا یوجد ألعاب جوع
من دون جمھور، أترى، كاسكا، أخذ ھذا الشخص زمام المبادرة، إنھ یفھم أھمیة الحفاظ على ألعاب

الجوع حیة».

حدق دین ھایبوتوم إلى بنظرة شك وقال: «حقا؟ً أم أنھ یستعرض فقط للحصول على درجة
أفضل؟ ما الھدف من ألعاب الجوع باعتقادك یا كوریولانس؟».

أجابھ كوریولانس من دون تردد: «معاقبة المقاطعات على التمرد».

قال دین: «أجل، ولكن یمكن للعقاب أن یأخذ أشكالاً عدیدة. لم ألعاب الجوع؟».



فتح كوریولانس فمھ ثم تردد. لم ألعاب الجوع؟ لم لا یكتفون بإلقاء القنابل، أو یلغون شحنات
الأغذیة، أو ینفذون الإعدام على درج محكمة المقاطعة؟

فكّر بالطریقة التي جثت فیھا لوسي غراي عند قضبان القفص، وتفاعلھا مع الأطفال، كاسرة
الجلید مع الحشد. كانا متصلین بطریقة ما لم یتمكن تماماً من التعبیر عنھا بالكلمات. قال: «... بسبب

الأطفال. وكم ھم مھمون للناس».

أصر دین ھایبوتوم: «كم ھم مھمون؟».

قال كوریولانس: «یحب الناس الأطفال». ولكنھ شكك بالكلمات التي تخرج من فمھ وھو
یقولھا. كان قد تعرض للقصف والتجویع والاعتداء بطرق متعددة خلال الحرب، ولیس من قبل
المتمردین فحسب، فقد انتزعت منھ قطعة ملفوف عنوة، وضربھ جندي حفظ سلام على فكھ حین

تجول بالخطأ قریباً جداً من قصر الرئیس.

فكر عندما واستلقى في الشارع وھو یعاني من إنفلونزا البجع ولم یتوقف أحد لمساعدتھ. كان
یتألم ویعاني من قشعریرة، وحرارتھ مرتفعة للغایة، وأطرافھ تؤلمھ بشده، لكن تیغریس وجدتھ تلك

اللیلة رغم أنھا كانت مریضة أیضاً وأعادتھ بطریقة ما إلى المنزل.

تلعثم وأضاف: «أحیاناً ھم مھمون»، ولكنھ بدا غیر مقتنع في ما قالھ، فعندما فكر في الأمر،
بدا حب الناس للأطفال شیئاً متقلباً للغایة، لذا اعترف: «لا أعلم لِمَ».

نظر دین ھایبوتوم إلى الدكتورة غول وقال: «أترین؟ إنھا تجربة فاشلة».

ردت قائلة وھي تبتسم لكوریولانس: «إنھا فاشلة إن لم یتابعھا أحد! ھو طفل بحد ذاتھ. أعطھ
بعض الوقت، فلديّ إحساس جید بشأنھ. حسناً، سأذھب لزیارة سلالاتي الھجینة، إن الأمر سري
ولكن ھناك شيء رائع یحدث مع الزواحف»، وربتت على ذراع كوریولانس وھي تتجھ صوب
الباب، وھم كوریولانس باللحاق بھا، لكن صوت دین ھایبوتوم أوقفھ وھو یقول: «إذاً كان عرضك

بأكملھ مخططاً لھ. ذلك غریب، لأنني ظننتك تفكر بالھرب عندما وقفت في القفص».

قال كوریولانس: «كان دخولي قاسیاً أكثر مما تصورت، فقد استغرقني بعض الوقت للتأكد
من قدراتي، وأقول لك مجدداً ما زال لديّ الكثیر من الأمور لأتعلمھا».



قال دین: «والحدود أمر من بینھا. ستتلقى إنذاراً لانخراطك في تصرف متھور كان من
الممكن أن یؤذي طالباً. وھذا الطالب ھو أنت، وسیذكر ذلك في سجلك الدائم».

إنذار؟ ما الذي یعنیھ ذلك؟ كان على كوریولانس مراجعة دلیل طالب الأكادیمیة حتى یتمكن
من الاعتراض على العقاب. لقد شتتھ دین، الذي أخرج زجاجة صغیرة من جیبھ وفتحھا، ثم وضع

ثلاث قطرات من سائل على لسانھ.

كان تأثیر ما في تلك الزجاجة -  الذي ھو غالباً المورفلنغ -  سریعاً، لأن جسد دین ھایبوتوم
ارتخى بأكملھ وتشوشت عیناه، ثم ابتسم من دون لطف وقال: «ثلاثة إنذارات مثل ھذه وستطرد».
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لم یسبق لكوریولانس أن تلقى إنذاراً رسمیاً من أي نوع، ولا أي شيء یمكن أن یلطخ سجلھ
النظیف، ففتح فمھ لیعترض قائلاً: «لكن...».

فقال دین ھایبوتوم: «اذھب، قبل أن تتلقى إنذاراً آخر لعصیان الأوامر». لم یبدُ من لھجتھ أن
ھناك مجالاً للنقاش، ولا أي دعوة للتفاوض، لذا فعل كوریولانس ما أمُر بھ.

ھل استخدم دین ھایبوتوم كلمة طرد فعلا؟ً

خرج كوریولانس من الأكادیمیة ھائجاً، ولكن ھدئ بسبب الاھتمام الذي لقیھ من زملائھ في
البھو، بالإضافة إلى تیغریس وجدتھ أثناء تناولھم عشاءً سریعاً من البیض المقلي وحساء الملفوف،
وحتى الأشخاص الغرباء حین عاد إلى حدیقة الحیوان ذلك المساء، وھو متحمس لیبقي ذھنھ مركزاً

في الألعاب.

غمر الشعاع الأرجواني اللطیف لغروب الشمس المدینة، وأزاح نسیم علیل حرارة الیوم
الخانقة، وكان المسؤولون عن حدیقة الحیوان قد مددوا ساعات الزیارة حتى الساعة التاسعة، بما
یتیح للمواطنین رؤیة المتسابقین، ولكن لم یكن ھناك أي تغطیة مباشرة منذ زیارتھ الأخیرة. قرر
كوریولانس الظھور من جدید للاطمئنان على لوسي غراي، ولیقترح علیھا أن تغني أغنیة أخرى،

فسیحب الجمھور ذلك، وربما سیعید ذلك اھتمام الكامیرات مجدداً.

غمرت ذكریات الأیام الجمیلة كوریولانس والذي تجول طفلاً بممرات حدیقة الحیوان، لكنھ
شعر بالحزن لرؤیتھ الأقفاص فارغة، فقد اعتادت أن تكون ملیئة بالمخلوقات المذھلة من بنك
الجینات الوراثیة الخاص بالكابیتول، أما الآن فلم یكن ھناك سوى سلحفاة وحیدة تلھث في الطین،
وطائر طوقان مستسلم ینعق أعلى الأغصان، ویرفرف من قفص إلى الآخر. لقد نجیا من الحرب،



ً فقد تضورت معظم الحیوانات جوعاً أو أكُلت. وكان زوج من حیوانات الراكون اللذین وصلا غالبا
من حدیقة المدینة المجاورة ینبش سلة قمامة مقلوبة. كانت الحیوانات الوحیدة المزدھرة ھي الجرذان
التي كانت تلاحق بعضھا حول أطراف النوافیر وتجري عبر الطریق على بعد قدم من كوریولانس.

ازدادت الطرق ازدحاماً مع اقترابھ من منزل القردة، فقد اجتمع قرابة المئة شخص من على
طول جدار القضبان، ودفع أحدھم ذراع كوریولانس عندما مر مسرعاً من أمامھ، عندھا تعرف إلیھ
بأنھ لیبیدوس مالمسي وكان یتحرك بین الزوار برفقة مصور، فقد كان ھناك نوع من الاضطراب
في الأمام، لذا تسلق أحد الصخور لیرى بشكل أفضل، ولكنھ غضب عندما رأى سیجانوس یقف عند
طرف القفص، وإلى جانبھ حقیبة ظھر كبیرة، وھو یمسك بما یبدو أنھ شطیرة بین القضبان، ویقدمھا
ً للحظة. لم یستطع كوریولانس سماع ما یقولھ، ولكنھ بدا وكأنھ إلى المتسابقین. لقد تراجعوا جمیعا
یحاول إقناع دیل -  الفتاة من المقاطعة الحادیة عشرة -  بأخذھا. ما الذي یخطط سیجانوس لھ؟ ھل
یحاول التفوق علیھ وسرقة الأضواء منھ؟ ھل یرغب بأخذ فكرتھ بالقدوم إلى حدیقة الحیوان وارتداء
ملابس لن یتمكن كوریولانس أبداً من منافستھا، لأنھ لیس باستطاعتھ شرائھا لارتفاع ثمنھا؟ ھل

كانت تلك الحقیبة بأكملھا ملیئة بالشطائر؟ أضف إلى ذلك أن تلك الفتاة لم تكن متسابقتھ.

أشرق وجھ سیجانوس، حین لمح كوریولانس، ولوّح لھ لیأتي، فشق طریقھ بین الجمھور
ً الحقیبة: «أتواجھ مشكلة؟». لم تكن الحقیبة تطفح مستحوذاً على اھتمامھم، ثم سألھ متفحصا

بالشطائر وحسب بل بالخوخ الطازج أیضاً.

قال سیجانوس: «ما من أحد منھم یثق بي، ولِمَ علیھم أن یثقوا؟».

اتجھت فتاة صغیرة متكبرة نحوھما، وأشارت إلى لافتة على لوحة معلقة على طرف الباب
وقالت: «إنھا تفید لا تطعم الحیوانات من فضلك».

قال سیجانوس: «لكنھم لیسوا حیوانات، إنھم أولاد مثلي ومثلك».

اعترضت الفتاة قائلة: «إنھم لیسوا مثلي، ھم من المقاطعات، ولھذا وضعوا داخل القفص».

قال سیجانوس بجفاف: «مجدداً ھم مثلي، ھل تظنین أنك تستطیع إقناع متسابقتك بالقدوم یا
كوریولانس؟ فقد یأتي البقیة إن اقتربت. لا بد من أنھم یتضورون جوعاً».



ً فكّر كوریولانس بسرعة. فقد سبق لھ الیوم، أن تلقى إنذاراً، ولا یرید أن یجرّب حظھ مجددا
مع دین ھایبوتوم، ولكن من جھة أخرى، فقد كان الإنذار بسبب تعریض طالب للخطر، وھو الآن
بمأمن تماماً على ھذا الجانب من القضبان، وقد أثنت الدكتورة غول -  التي یمكن القول إن سلطتھا
تفوق دین ھایبوتوم -  على مبادرتھ، أضف إلى ذلك، أنھ لم یكن لدیھ رغبة في إخلاء الساحة
لسیجانوس، فقد كانت حدیقة الحیوان مكان العرض، وكان ھو ولوسي غراي نجما العرض، وحتى
الآن لا یزال یستطیع سماع لیبیدوس یھمس اسمھ في أذن المصور، ویشعر بأعین مشاھدي

الكابیتول تنظر إلیھ.

لمح لوسي غراي في الجزء الخلفي من القفص تغسل یدیھا ووجھھا من صنبور في الحائط
بارتفاع ركبتھا، ثم جففت نفسھا بتنورتھا، ورتبت شعرھا قبل أن تعُدلّ الوردة خلف أذنھا. قال
كوریولانس لسیجانوس: «لا یمكنني فرض الأمر علیھا، وكأنھ وقت الطعام في حدیقة الحیوان.
ً یمكنني أن أعرض علیھا الغداء، ولكن الطعام لیس طعامي». لم یكن تعاملھ معھا كآنسة سابقا

یتناسب مع إدخال الطعام إلیھا من بین القضبان الآن.

على الفور، أومأ سیجانوس وقال: «خذ ما ترید، فقد أعدت ماما كمیة إضافیة. أرجوك».
اختار كوریولانس شطیرتین وثمرتي خوخ، ثم عبر طرف منزل القردة حیث شكلت صخرة
مسطحة مكاناً مناسباً للجلوس. لم یسبق لھ أن غادر المنزل -  ولا حتى في أسوأ سنواتھ -  من دون
مندیل نظیف في جیبھ، فقد كانت جدتھ تصر على تصرفات حضاریة محددة تحد من الفوضى التي
یعیشونھا، حیث كان ھناك دروج كبیرة ملیئة بالمنادیل تعود إلى أجیال سابقة، منھا البسیط
والحریري والمطرز بالأزھار، فمدّ المربع العتیق المجعد قلیلاً المصنوع من القماش الأبیض،

ووضع علیھ الطعام، بعد أن جلس اقتربت منھ لوسي غراي، وسألتھ: «ھل ھذه الشطائر لأحد؟».

أجابھا: «إنھا لك».

جلست واضعة قدمیھا تحتھا، وأخذت إحدى الشطیرتین منھ، تفحصت محتویاتھا قلیلاً قبل
أن تقضم طرفھا وتسألھ: «ألن تأكل؟».

لم یكن متأكداً، فقد كانت النظرات جیدة حتى الآن، تمُیزھا عن البقیة، وتظھرھا كشخص ذي
قیمة، ولكن أن یتناول الطعام معھا؟ ذلك قد یكون تجاوزاً للحدّ.



قال: «أفضل أن تأخذیھا أنت، لتستمدي منھا الطاقة».

قالت: «لِمَ؟ كي أتمكن من كسر رقبة جیسوب في الحلبة؟ أنت تعرف أن القتال لا یعتبر نقطة
قوتي».

عندما شمّ رائحة الشطائر المصنوعة من قطعة لحم سمیكة على خبز أبیض، أصدرت معدتھ
صوتاً، فھو لم یتناول طعام الغداء الیوم في الأكادیمیة، وكانت وجبتا الفطور والعشاء في المنزل
ضئیلتین. قلب تسرب القلیل من الكاتشب من شطیرة لوسي غراي الموازین، فرفع الشطیرة الثانیة،

وأطبق علیھا بأسنانھ، فسرت السعادة في جسده، وقاوم التھام الشطیرة في بضع قضمات.

قالت: «أصبح الأمر كنزھة». ونظرت إلى المتسابقین الذین اقتربوا على الرغم من ترددھم.
نادت: «علیكم جمیعاً أن تأخذوا واحدة، إنھا لذیذة حقاً، ھیا یا جیسوب».

بعد أن تشجع، تقدم شریك مقاطعتھا الضخم ببطء باتجاه سیجانوس، وأخذ شطیرة من یده،
وانتظر إلى أن أعطاه ثمرة خوخ، ثم ابتعد من دون أن یقول أي كلمة. فجأة، اندفع المتسابقون
الآخرون إلى السیاج، ومدوا أیدیھم عبر القضبان، فلباھم سیجانوس بأسرع ما یمكن، وخلال دقیقة
نفدت حقیبة ظھره تقریباً. انتشر المتسابقون في أرجاء القفص، وجثموا فبدوا وكأنھم یحمون

طعامھم، ویتناولونھ بشھیة كبیرة.

الوحید الذي لم یقترب، ھو متسابق سیجانوس -  الشاب من المقاطعة الثانیة -  فقد وقف في
مؤخرة القفص عاقداً ذراعیھ على جسده الضخم ومحدقاً بمرشده.

سحب سیجانوس شطیرة أخیرة من حقیبة ظھره، وقدمّھا لھ قائلاً: «ھذه لك یا ماركوس.
ً من المشاعر، ولم یتحرك. قال سیجانوس بتوسل: تفضّل خذھا». ولكن وجھ ماركوس بقي خالیا
«تفَضل یا ماركوس، لا بد أنك تتضور جوعاً». حدق ماركوس إلى سیجانوس، وبحدة أولاه ظھره.

تابعت لوسي غراي تلك المواجھة باھتمام، وسألت: «ما الذي یجري ھناك؟». سألھا
كوریولانس: «ماذا تقصدین؟».

قالت: «لا أعرف بالتحدید، ولكنھ یبدو أمراً شخصیاً».



اندفع الفتى الصغیر الذي أراد قتل كوریولانس في الشاحنة، وأخذ الشطیرة الباقیة، ولم یبذل
سیجانوس جھداً لیمنعھ. حاول فریق الأخبار أن یتحدث مع سیجانوس، لكنھ تجاھلھما، واختفى في
الحشد وحقیبتھ الفارغة على ظھره، فصوّروا مزیداً من اللقطات للمتسابقین، ثم اتجھوا إلى لوسي

غراي وكوریولانس الذي جلس مستقیماً، ومرر لسانھ على أسنانھ لیزیل قطع اللحم العالقة بینھا.

قال لیبیدوس: «نحن ھنا في حدیقة الحیوان مع كوریولانس سُنو ومتسابقتھ لوسي غراي
بیرد. منذ قلیل، قدمّ طالب آخر شطائر للمتسابقین. ھل ھو مرشد؟». مرر لیبیدوس مكبر الصوت

لھما لیجیبا.

لم یحب كوریولانس مشاركة الأضواء، ولكن وجود سیجانوس یمكن أن یحمیھ. ھل سیعطي
دین ھایبوتوم إنذاراً لابن الرجل الذي أعاد بناء الأكادیمیة؟ كان لیظن منذ عدة أیام أن اسم سُنو أھم
من اسم بلینث، ولكن تعیینات مرشدي الحصاد أثبتت أنھ مخطئ، إن أراد دین ھایبوتوم أن یستدعیھ،

فكان یفضل أن یكون سیجانوس إلى جانبھ.

قال للیبیدوس: «إنھ زمیلي في الفصل سیجانوس بلینث».

سأل المراسل: «ما الذي یرمي إلیھ من إحضار شطائر فاخرة إلى المتسابقین؟ فمن المؤكد
أن الكابیتول یطعمھم».

أعلنت لوسي غراي: «لیكن بمعلوم الجمیع، لم أتناول الطعام منذ اللیلة التي سبقت الحصاد،
أعتقد أنھ مرّ عليّ ثلاثة أیام من دون طعام».

قال لیبیدوس: «أوه، حسناً، استمتعي بھذه الشطیرة». ثم أشار إلى الكامیرا لتعود إلى
المتسابقین الآخرین، نھضت لوسي غراي بسرعة، ومالت صوب القضبان جاذبة التركیز إلیھا من
جدید قائلة: «أتعلم یا سیدي المراسل ما الذي یمكن أن یكون لطیفا؟ً إن كان لدى أي أحد طعام
فائض، فلیحضره إلى حدیقة الحیوان. لن تكون مشاھدة الألعاب ممتعة إن كنا جمیعنا ضعفاء جداً

للقتال، ألا تعتقد ذلك؟».

قال المراسل بتردد: «ھناك بعض الحقیقیة في ذلك».



ابتسمت، ثم قضمت خوختھا قائلة: «بالنسبة إليّ، أنا أحب الأطعمة حلوة المذاق، ولكن لا
مشكلة لديّ مع سائر الأطعمة».

قال منسحباً: «حسناً، حسناً إذاً».

ً أن یساعدھا في طلب شعر كوریولانس أن المراسل في وضع حرج. ھل یجب علیھ حقا
الطعام من المواطنین؟ ھل بدا ذلك إدانة للكابیتول؟

عادت لوسي غراي، وجلست قبالتھ، في حین انتقل فریق الأخبار إلى المتسابقین الآخرین.
سألتھ: «ھل بالغت؟».

قال: «لم أرَ مبالغة في ما قلتھ، أعتذر أنني لم أفكر في إحضار الطعام لك».

استھجنت قائلة: «حسناً، كنت أتدبر أمري من خلال بتلات الوردة ھذه حین لا ینظر أحد».

أنھیا طعامھما بصمت، وشاھدا محاولات المراسل الفاشلة في جعل المتسابقین الآخرین
یتكلمون. كانت الشمس قد طفلت، وحل محلھا قمر مضيء، وقریباً ستغلق حدیقة الحیوان.

قال كوریولانس: «فكّرتُ أنھا ستكون فكرة سدیدة إن عاودتِ الغناء».

تناولت لوسي غراي آخر ما بقي على بذرة الخوخ، ثم مسحت طرفي فمھا بتنورتھا،
ومسدتھا قائلة: «أمم، قد یكون ذلك صحیحاً. ما الذي ستجنیھ من غنائي بصفتك مرشدي؟ أنت في
الأكادیمیة، ألیس كذلك؟ ما الذي ستحصل علیھ؟ ھل سترتفع درجاتك كلما ازدادت شھرتي؟». لقد

حلت الجدیة محل نبرتھا المرحة.

شعر بالإحراج وقال: «ربما». من مجلسھما الذي یتمتع بخصوصیة نسبیة، أدرك وللمرة
الأولى، أنھا ستموت في غضون عدة أیام. بالطبع، كان یعرف ذلك طوال الوقت، ولكنھ كان یفُكر
فیھا على أنھا المتسابقة المخصصة لھ؛ فكّر فیھا كما یفكر في فرس السباق أو كلب القتال، ولكن
عندما یعاملھا على أنھا شيء مھم، تتغیر نظرة إلیھا لتصبح إنسانة أكثر من كونھا شيء. كما قال
سیجانوس للفتاة الصغیرة، بالفعل، لم تكن لوسي غراي حیواناً، مع أنھا لیست من الكابیتول. ولكن

ما الذي یفعلھ ھو ھنا. ھل یستعرض، وفقاً لما ذكره دین ھایبوتوم.



أجابھا: «لا أعرف حتى ما سأحصل علیھ حقاً. فلم یسبق لھم أن عینوا مرشدین، لیس علیك
أن تفعلي ذلك، أقصد أن تغني».

قالت: «أعلم».

لكنھ أرادھا أن تغني، قال: «ولكن إن أحبك الناس فقد یجبلون لك المزید من الطعام، لیس
لدینا فائض كثیر في المنزل».

احمرت وجنتاه في ظلمة اللیل، لماذا اعترف لھا بذلك بحق السماء؟

ً كبیراً من الطعام في الكابیتول». فكّر في سره ً أن لدیكم فائضا سألتھ: «حقا؟ً اعتقدت دوما
غبي، ولكنھ عندھا نظر إلى عینیھا، وأدرك أنھا بدت للمرة الأولى مھتمة بھ حقاً. قال: «أوه، لا.

وخصوصاً خلال الحرب. أكلت ذات مرة نصف وعاء من العجین لأوقف ألم معدتي فقط».

سألتھ: «حقا؟ً كیف كان طعمھ؟».

فاجأه ذلك، وتفاجأ عندما قال ضاحكاً: «دبق جداً».

ابتسمت لوسي غراي وقالت: «أراھن على ذلك، ولكنھ یبقى أفضل من بعض الأشیاء التي
اضطررت إلى تناولھا. لا أقصد أن أجعل من ھذا سباقاً».

ابتسم قائلاً: «بالطبع لا. انظري، أنا آسف، سأجد لك بعض الطعام، ولن یكون علیك الغناء
من أجلھ».

قالت: «حسناً، لن تكون ھذه المرة الأولى التي أغني بھا مقابل عشائي بالتأكید، وأنا أحب
الغناء حقاً».

سألھا: «عليّ أن أذھب، ولكن ھل سأراكِ غدا؟ً».

قالت: «تعرف أین تجدني».

وقف كوریولانس ومسّد بنطالھ، ثم نفض المندیل، وثناه قبل أن یمرره لھا عبر القضبان،
وطمأنھا قائلاً: «إنھ نظیف»، فسیكون لدیھا على الأقل شيء لتجفف وجھھا بھ.



أجابت قائلة: «شكراً، لقد تركت مندیلي في المنزل».

ً في الھواء بینھما كتذكیر بباب لن تعود لتفتحھ مجدداً، وأحباب لن بقي ذكر المنزل معلقا
تراھم مجدداً. لم یكن یتحمل فكرة انتزاعھ من منزلھ، فقد كان المكان الوحید الذي ینتمي إلیھ من
دون شك، إنھ میناؤه الآمن، وحصن عائلتھ، لذا تمنى لھا لیلة سعیدة، بما أنھ لم یعرف كیف یجیبھا

بغیر ذلك.

لم یكن كوریولانس قد خطا عشرین خطوة قبل أن یوقفھ صوت لوسي العذب وھي تغني
بنقاوة عبر ھواء اللیل.

 

في أسفل الوادي، الوادي العميق جداً،

اسمع في العشية المتأخرة، صوت القطار العالي جداً،

القطار يا حبيبي، اسمع صوت القطار العالي جداً،

اسمع في العشية المتأخرة، صوت القطار العالي جداً،

 

التفت الجمھور الذي كان یھم بالخروج لیسمع غنائھا.

اذهب وأقم قصراً عالياً جداً،

لأرى قربه، حبيبي الغالي جداً،

كي أرى قربه أجل قربه حبيبي الغالي جداً،

لأرى قربه، حبيبي الغالي جداً،

الآن، خیمّ الصمت على الجمیع: الجمھور، والمتسابقین، وكان ھناك فقط لوسي غراي
وصوت الكامیرا وھي تكبر صورتھا. جلست بسكون في ذات الزاویة، وقد أسندت رأسھا على

القضبان.



اذهب واكتب لي رسالة وأرسلها بالبريد،

أذب الشمع واختمها لسجن الكابيتول البعيد،

لسجن الكابيتول يا حبيبي، الكابيتول البعيد،

أذب الشمع واختمها لسجن الكابيتول البعيد

 

كان صوتھا حزیناً وتائھاً جداً...

الورد أحمر يا حبيبي والبنفسج أزرق.

تعرف الطيور في الجنة أنني أحبك.

تعرف أنني أحبك، أوه، تعرف أنني أحبك.

تعرف الطيور في الجنة أنني أحبك.

تجمد كوریولانس مذھولاً من الصوت ومن دفقة الذكریات التي رافقتھا، فقد اعتادت والدتھ
أن تغني لھ أغنیة قبل النوم، لم تكن ھذه الأغنیة بالتحدید، ولكنھا تضمنت بعض كلماتھا، الورود
الجوریة حمراء وأزھار البنفسج زرقاء، وذكرت فیھا حبھا لھ. فكّر بالصورة الموضوعة في الإطار
الفضي على المنضدة بجوار سریره لوالدتھ الجمیلة، وھي تحملھ حین كان یبلغ من العمر سنتین
تقریباً. كانا ینظران إلى بعضھما ویضحكان، وبالرغم من محاولاتھ الكثیرة لم یتذكر اللحظة التي
التقُطت فیھا الصورة، ولكن ھذه الأغنیة داعبت دماغھ، ونادت على والدتھ من أعماقھ. كان بإمكانھ
الشعور بحضورھا، وكاد أن یشم عطر بودرة الورود الرقیق التي اعتادت على وضعھ، وأن یشعر
بغطاء دافئ من الأمان أحاط بھ في كل لیلة قبل أن تموت، في تلك الفترة خلال الأشھر الأولى من
الحرب، حین جمدت أول غارة جویة كبیرة للمتمردین المدینة. كانت قد دخلت في مرحلة المخاض،

ولم یتمكنوا من إیصالھا إلى المستشفى، وحدث خطأ ما.

ربما كان نزفا؟ً فقد ملأت كمیة كبیرة من الدماء الأغطیة، في حین حاول الطاھي وجدتھ
إیقافھا، وكانت تیغریس تجره خارج الغرفة، ثم ماتت والدتھ مع الجنین الذي كان أنثى. مات والده



مباشرة بعد موت أمھ، ولكن تلك الخسارة لم تغیر العالم بالطریقة ذاتھا. ما زال كوریولانس یحتفظ
بعلبة بودرة والدتھ في درج منضدتھ، وكان یفتحھا في الأوقات الصعبة حین لا یتمكن من النوم
ً بتلك ً بتھدئتھ من خلال تذكیره بشعور أن یكن محبوبا ویتنشق رائحة الورود منھ. لم یفشل یوما

الطریقة.

كانت الطریقة التي قتل بھا المتمردون والدتھ متمثلة بالقنابل والدم، وتساءل إن كانوا قد قتلوا
والدة لوسي غراي أیضاً. تذكر قولھا، «فقط عظامھا البیضاء اللؤلؤیة»، فلم یبدُ أن لدیھا أي حب

للمقاطعة الثانیة عشرة، فقد كانت تفصل نفسھا عنھا دوماً قائلة بأنھا ماذا... كوفیة؟

ً على بعد بضع أقدام عنھ، أجفلھ صوت سیجانوس القائل: «شكراً لمساعدتك». كان جالسا
مخفیاً من قبل إحدى الصخور، ویستمع إلى الأغنیة. تنحنح كوریولانس منظفاً حنجرتھ قبل أن یقول:

«لم یكن بالأمر المھم».

أشار سیجانوس: «أشك أن أحداً من سائر الزملاء كان سیساعدني».

ردّ كوریولانس: «لم یظھر أي من زملائنا الآخرین، وھذا ما یمیزنا عنھم. ما الذي جعلك
تفكر في إطعام المتسابقین؟».

نظر سیجانوس إلى الأسفل نحو حقیبة ظھره الفارغة وقال: «لم أكف عن تخیل نفسي واحداً
منھم منذ وقت الحصاد».

كاد كوریولانس أن یضحك قبل أن یدرك أن سیجانوس جاد في كلامھ فقال: «یبدو ذلك
كتسلیة غریبة».

انخفض صوت سیجانوس لدرجة أنھ كان على كوریولانس التركیز لسماعھ حین قال: «لا
یمكنني التحكم بالأمر. قرؤوا اسمي، وتوجھت إلى المنصة، كبلّوني، وشرعوا یضربونني من دون
سبب، ثم استقللت القطار في الظلام، أتضور جوعاً، وحیداً عدا عن الأولاد الذین یتعین عليّ قتلھم.
ظھرت على شاشة العرض وكل أولئك الغرباء أحضروا أطفالھم لیحدقوا إليّ من خلال

القضبان...».



أثار صوت عجلات صدئة انتباھھما إلى منزل القردة، حیث وصلت دزینة رزم من القش،
ورُمیت إلى المنحدر قبل أن تتدحرج إلى كومة الخردة على أرض القفص.

قال سیجانوس: «انظر. لا بد أن ذلك القش كان سیكون سریراً لي».

أخبره كوریولانس: «لن یحدث ذلك لك یا سیجانوس».

قال سیجانوس: «لكنھ كان ممكن الحدوث. إن لم نكن أغنیاء إلى ھذا الحدّ، ربما كنت الآن
في المقاطعة الثانیة، وربما كنت في المناجم بدلاً من المدرسة، ولكن بالتأكید كنت لأشارك في

الحصاد. ھل رأیت متسابقي؟».

اعترف كوریولانس: «من الصعب عدم ملاحظتھ، أعتقد أن لدیھ فرصة جیدة بالفوز».

تابع سیجانوس: «لقد كان زمیلي في الفصل. اسمھ ماركوس. لم یكن صدیقي بالتحدید، ولكنھ
ً من الثلج من حافة لم یكن عدوي أیضاً. ذات یوم علق إصبعي في الباب وتحطم تماماً، فعبأ كوبا

النافذة لیخفف من التورم. لم یسأل المعلمة، بل فعل ذلك من تلقاء ذاتھ».

سأل كوریولانس: «ھل تظن أنھ یتذكرك؟ لقد كنت صغیراً، وقد حدث الكثیر منذ ذلك
الحین».

بدا سیجانوس، وكأنھ یتألم عندما قال: «أوه، إنھ یتذكرني، فعائلة بلینث مشھورة في موطني،
مشھورة ومكروھة جداً».

قال كوریولانس: «والآن أنت مرشده».

كرر سیجانوس: «والآن أنا مرشده».

خفتت الأضواء في منزل القردة، وتحرك بعض المتسابقین لیصنعوا من القش مكاناً ینامون
فیھ اللیلة. لمح كوریولانس ماركوس یشرب من الصنبور، ویسكب الماء على رأسھ، بعدھا عبرََ

أكوام القش لیلتحق بالآخرین.



ركل سیجانوس حقیبة ظھره قائلاً: «لم یقبل بأخذ الشطیرة مني، یفضل أن یدخل إلى
الألعاب وھو یتضور جوعاً على أن یأخذ الطعام من یدي».

قال كوریولانس: «ذلك لیس خطؤك».

قال سیجانوس: «أعلم، أعلم، فإنني أختنق من فكرة أنني بمنأى عن اللوم إلى ھذه الدرجة».

حاول كوریولانس تحلیل تلك الفكرة حین اندلع شجار في القفص، فقد استحوذا فتیان على
كومة القش ذاتھا، ووصل بھما الأمر إلى أن یتضاربا، فتدخل ماركوس، وأمسكھما من یاقتیھما قبل
أن یرمي كلاً منھما في جھة مثل زوج من الدمى. قذفھما بعیداً، قبل أن یقعا على بعد عدة یاردات

فوق أكوام القش، ثم استحوذ ماركوس على المكان لنفسھ بعد أن انسلا إلى الظلام.

قال كوریولانس: «مع ذلك سیربح، أي واحد یحظى بھ، سیكون محظوظاً». لقد أزال
عرض القوة الذي رأیاه أي شك كان لدیھما، وشعر مجدداً بمرارة حصول شخص من عائلة بلینث

على أقوى متسابق. لقد ضاق ذرعاً بنحیب سیجانوس بشأن شراء والده المتسابق الرابح من أجلھ.

أشرق وجھ سیجانوس قلیلاً وقال: «حقا؟ً خذه إذاً. إنھ لك».

قال كوریولانس: «أنت تمزح».

وقف سجانوس وقال: «أنا جاد كل الجدیة، أریدك أن تحصل علیھ، وسآخذ لوسي غراي،
سیكون الأمر مروعاً، ولكنني لا أعرفھا على الأقل، أعرف أن الجمھور یحبھا، ولكن ما نفع ذلك
في الحلبة؟ من المستحیل أن تھزمھ. قایض متسابقتك معي، اربح الألعاب، خذ المجد. أرجوك یا

كوریولانس، لن أنسى معروفك أبداً».

للحظة، استطاع كوریولانس تذوق حلاوة الانتصار، وتشجیع الجمھور، فإن كان بمقدوره
جعل لوسي غراي محبوبة، تخیل ما سیكون بإمكانھ فعلھ مع عملاق مثل ماركوس، ما ھي الفرص
المتاحة أمام لوسي غراي؟ نظر إلیھا. كانت تستند إلى القضبان كحیوان محجوز، وقد اختفى لونھا
وتمیزُھا في الضوء الخافت، وھذا ما جعلھا مجرد مخلوق رتیب مجروح آخر، فلم تكن نداً لبقیة
الفتیات، ناھیك عن الفتیان. كانت فكرة تغلبھا على ماركوس مضحكة، مثل وضع طائر مغرد في

مواجھة دب كبیر.



كادت شفتاه أن تنطقا كلمة موافق حین توقف.

لم یكن الفوز من خلال ماركوس فوزاً على الإطلاق، فلم یكن یتطلب دماغاً، أو مھارةً، أو
حتى حظاً محدداً، أما إن تمكن من الفوز من خلال لوسي غراي، فسیكون ذلك تاریخیاً مع أن ذلك
مستبعد، وبالإضافة إلى ذلك، ھل الفوز ھو بیت القصید؟ أم جذب المشاھدین؟ فقد أصبحت لوسي
غراي بفضلھ نجمة الألعاب الحالیة، وأكثر المتسابقین بروزاً بغض النظر عن الرابح. فكّر بیدیھما
المتشابكتین معاً في حدیقة الحیوان حین اكتسحا العالم، حیث كانا فریقاً، وقد وثقت بھ، لذا لا یستطیع
تخیل نفسھ وھو یخبرھا أنھ تخلى عنھا من أجل ماركوس، أو حتى أسوأ من ذلك، إخبار المشاھدین.
أضف إلى ذلك، أنھ ما من ضمانة بأن یتجاوب معھ ماركوس أكثر مما تجاوب مع سیجانوس؟ كان
یبدو من النوع الذي سیعیقھم كثیراً، وسیبدو كوریولانس عندھا كالأحمق الذي یرجو ماركوس

لیعطیھ القلیل من الاھتمام في الوقت الذي تدور فیھ لوسي غراي حول سیجانوس.

كان علیھ أن یأخذ أمراً آخر بعین الاعتبار، فقد كان لدیھ شيء یریده سیجانوس بلینث بشدة.
كان سیجانوس قد اغتصب بالفعل مكانتھ، ومیراثھ، وملابسھ، وحلواه، وشطائره، ومزایا كونھ من
ً من أجل شقتھ، ومكانھ في الجامعة، ومستقبلھ الخاص، وكان یمتلك عائلة سُنو، وكان الآن آتیا
ً لھ. إن كان امتلاك سیجانوس الوقاحة لیشعر بالامتعاض من حظھ الجید، لیرفضھ، ولیعتبره عقابا
لمتسابق مثل ماركوس یجعلھ یتلوى من الألم، فذلك جید، دعھ یتلوى. كانت لوسي غراي الشيء

الوحید الذي یمتلكھ كوریولانس، والذي لن یحصل علیھ سیجانوس أبداً.

قال بصوت معتدل: «أعتذر یا صدیقي، ولكنني أظن أنني سأحتفظ بھا».
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استمتع كوریولانس برؤیة خیبة الأمل على وجھ سیجانوس، ولكن لیس لوقت طویل، لأن
ذلك مثیر للشفقة. قال: «انظر یا سیجانوس، قد لا تعتقد ذلك، ولكنني أنا من یقدم لك خدمة الآن. فكّر

في الأمر، ما الذي سیقولھ والدك إن اكتشف أنك قایضت المتسابق الذي سعى للحصول علیھ؟».

قال سیجانوس: «لا أھتم». ولكن لم یبدُ من صوتھ أنھ فعلاً لا یھتم.

سأل كوریولانس: «حسناً، انس أمر والدك. ماذا عن الأكادیمیة؟ أشك أن مقایضة متسابقك
أمر مسموح بھ، تخیلّ أنني تلقیت إنذاراً بالفعل للقائي لوسي غراي باكراً. فما بالك سیحصل إن
قایضتھا؟ أضف إلى ذلك أن المسكینة تعلقتْ بي، وسیكون ھجرھا مثل ركل قطة صغیرة. لا أعتقد

أن بإمكاني فعل ذلك لھا».

عندھا استفاض سیجانوس بالحدیث: «ما كان یجدر بي أن أطلب ذلك منك، فلم یخطر لي
حتى أنني قد أصعب الأمور علیك. أعتذر منك، كل ما في الأمر... كل ما في الأمر أن فكرة ألعاب
الجوع تدفعني للجنون. أعني ما الذي نفعلھ؟ نضع أولاداً في الحلبة لیقتلوا بعضھم؟ یشعرني الأمر
بالسوء على مختلف الأصعدة. ألا تحمي الحیوانات صغارھا؟ ونحن كذلك، نحاول أن نحمي

الأطفال، إن الأمر موجود فینا كبشر. من یرغب حقاً بفعل ذلك؟ إنھ غیر طبیعي».

وافقھ كوریولانس ملتفتاً حولھ: «إنھ لیس أمراً جمیلاً».

قال سیجانوس وقد اغرورقت عیناه بالدموع: «إنھ أمر شریر، ویعاكس كل ما أعتقد أنھ
صحیح في ھذا العالم. لا یمكنني أن أكون جزءاً منھ، خاصة مع ماركوس، عليّ أن أخرج منھ

بطریقة ما».



شعر كوریولانس بعدم الراحة تجاه بؤس سیجانوس، خاصة عندما قدرّ فرصتھ في
ً أن تسأل مرشداً آخر، لا أعتقد أنك ستواجھ مشكلة في العثور المشاركة كثیراً. قال: «یمكنك دوما

على مقایض آخر».

قال سیجانوس وھو یلتفت إلى القفص حیث كان المتسابقون نائمین: «لا، لن أسلمھ لأحد
آخر، فأنت الوحید الذي أثق بھ لیأخذه. أوه، ما الذي یھم بكل الأحوال؟ إن لم یكن ماركوس، فسیكون
أحداً آخر. قد یكون الأمر أسھل، ولكن مع ذلك لن یجعلھ صحیحاً. من الأفضل أن أذھب إلى

المنزل، سیكون ذلك ممتعاً بالتأكید».

قال كوریولانس: «لا أعتقد أنك كسرت أیة قواعد».

كشفت شفتا سیجانوس عن ابتسامة ولیدة وقال: «لقد تماشیت مع المقاطعات علنیاً، فقد
كسرت القاعدة الوحیدة المھمة في عیني والدي. أكرر شكري لك على المساعدة».

قال كوریولانس: «شكراً على الشطیرة. كانت لذیذة».

قال سیجانوس: «سأخبر ماما أنك قلت ذلك، سیسعدھا».

عندما عاد كوریولانس إلى المنزل، أبدت جدتھ عدم رضاھا على نزھتھ مع لوسي غراي.

قالت: «إن إطعامھا أمر، لكن تناول العشاء معھا یوحي بأنك تعتبرھا مساویة لك، ولكنھا
لیست كذلك. لطالما سیطرت الھمجیة على المقاطعات، واعتاد والدك القول إن ھؤلاء الناس كانوا

یشربون الماء فقط لأنھا لم تكن تمطر دماً. تجاھل ذلك سیرتب علیك مسؤولیة یا كوریولانس».

قالت تیغریس: «ولكنھا فتاة یا جدتي».

أجابت الجدة: «إنھا من المقاطعات، وثقي بي إنھا لم تبدأ بالتصرف كفتاة منذ وقت طویل».

توتر كوریولانس عندما فكّر بالمتسابقین في الشاحنة، وھم یتجادلون إن كانوا سیقتلونھ أم لا.
ما من شك أن تھدیداتھم كانت جدیة، لكن لوسي غراي كانت الوحیدة التي اعترضت.



جادلھا قائلاً: «لكن لوسي غراي مختلفة، فقد وقفت إلى جانبي في الشاحنة، عندما أراد
الآخرون مھاجمتي، وساندتني في منزل القردة أیضاً».

ثبتت الجدة على موقفھا وقالت: «ھل كانت ستتكلف عناء ذلك ما لم تكن مرشدھا؟ بالطبع لا.
إنھا فتاة صغیرة مخادعة بدأت بالتلاعب بك منذ لحظة لقائكما. توخى الحذر یا صغیري، ھذا كل ما

أعنیھ».

لم یكلف كوریولانس نفسھ عناء الجدال، فقد كانت الجدة ترى الجانب الأسوأ دائماً لأي شيء
تعتبره من المقاطعات، لذا ذھب مباشرة لینام، ومع أنھ كان متعباً جداً، إلا أنھ لم یستطع التوقف عن
التفكیر، فأخرج علبة بودرة والدتھ من درج منضدة سریره، ومرر أصابعھ على الوردة المنقوشة

على العلبة الفضیة الثقیلة.

الورود الجوریة حمراء، أزھار البنفسج زرقاء.

تعرف الطیور في الجنة أنني أحبك...

فتُح الغطاء عندما ضغط على القفل، ففاحت رائحة الأزھار. انعكست عیناه الزرقاوان
الفاتحتان على المرآة الدائریة المشوھة قلیلاً في الضوء الخافت القادم من الكورسو. كثیراً ما ذكرتھ
الجدة قائلة: «عیناك نسخة طبق الأصل عن عیني والدك». لكنھ تمنى أن تكون عیناه نسخة عن
عیني والدتھ، ولكنھ لم یقل ذلك أبداً، فربما كان من الأفضل أن یشبھ والده، حیث لم تكن والدتھ قویة
بما یكفي لتعیش في ھذا العالم. في النھایة، نام وھو یفُكر فیھا، ولكن لوسي غراي -  وھي تدور

بفستان قوس قزح خاصتھا -  ھي من غنت في أحلامھ.

في الصباح، استیقظ كوریولانس على رائحة شھیة، وعندما توجّھ إلى المطبخ، تبین لھ أن
تیغریس كانت تخبز منذ قبل الفجر.

شد على كتفھا وقال: «علیك أن تنامي یا تیغریس».

قالت: «لم أتمكن من النوم، وأنا أفكر بما یحدث في حدیقة الحیوان. ھذه السنة، یبدو الأولاد
صغاراً جداً، وربما أنا من كبرت».



اعترف كوریولانس: «شعرت بالألم عندما رأیتھم مسجونین في ذلك القفص».

قالت وھي ترتدي قفازات الفرن، وتخرج صینیة بودینغ الخبز من الفرن: «وھذا ما شعرت
بھ عندما رأیتك. أخبرتني فابریشیا أن أرمي الخبز القدیم من الحفلة، ولكنني فكرت، ولم أرمھ؟».

ً من الفرن، مغطس كان بودینغ الخبز من الأطعمة المفضلة لدیھ، وھا ھو یخرج ساخنا
بشراب الذرة. قال لتیغریس: «یبدو رائعاَ».

قالت: «ھناك الكثیر منھ. لذا، یمكنك أن تأخذ قطعة إلى لوسي غراي، فقد قالت إنھا تحب
الأطعمة الحلوة، ولا أعتقد أنھ بقي الكثیر من الحلاوة في مستقبلھا». وضعت تیغریس الصینیة على

سطح الفرن بقوة فقالت: «آسفة. لم أقصد أن أفعل ذلك. لا أعلم ما الذي دھاني. أنا متوترة جداً».

لمس كوریولانس ذراعھا وقال: «إنھا الألعاب. أنت تعلمین أن عليّ أن أقوم بالإرشاد ألیس
كذلك؟ إن كان لديّ الفرصة في الحصول على الجائزة، فعلي الفوز بھا من أجلنا جمیعاً».

قالت وھي تقسم قطعة كبیرة من بودینغ الخبز، وتضعھا على طبق: «بالطبع یا كوریو.
بالطبع. ونحن نفخر جداً بك، وبحسن أدائك. كُل ْالآن. فلا یفترض بك أن تتأخر».

في الأكادیمیة، شعر كوریولانس بقلقھ یتلاشى حین ھنأه زملاؤه في الفصل على تصرفھ
المتھور في الیوم السابق، باستثناء لیفیا كاردو التي أخبرتھ أنھا تظنھ غشاشاً، ویجب أن یطُرد من
مھمتھ كمرشد في الحال، كما تلقى عدة ابتسامات وتربیتات رقیقة على الظھر حتى من المعلمین

الذین لم یصرحوا بدعمھم لھ.

ً وقالت: «أحسنت صنعاً. لقد أسعدت الدكتورة غول، بعد الدرس، استوقفتھ ساتیریا جانبا
وھذا ما رفع تقدیر أعضاء ھیئة التدریس لك التي ستقدم تقریراً جیداً إلى الرئیس رافینستیل،
وسینعكس ذلك بشكل إیجابي علینا جمیعاً، ولكن توخى الحذر، فقد كان الحظ حلیفك، تخیل ما كان
سیحدث إن ھاجمك أولئك الأشقیاء؟ عندھا كان جنود حفظ السلام سیتدخلون لإنقاذك، وربما أصیب
جراء ذلك أشخاص من الطرفین. ربما كانت الأمور مختلفة تماماً إن لم تحظ بفتاتك الصغیرة ذات

فستان قوس قزح».



قال: «ولھذا رفضت عرض سیجانوس بمبادلة المتسابقین». فغرت ساتیریا فمھا بتعجب
قائلة: «لا! تخیلّ ما كان سترابو بلینث سیقولھ إن خرج ذلك للعلن».

قال: «تخیلي ما یدین لي بھ إن لم أعلنھ». كان لفكرة ابتزاز سترابو بلینث العجوز جاذبیة
معینة.

ضحكت قائلة: «إنك تتكلم مثل أفراد عائلة سُنو. اذھب الآن إلى الفصل. نحتاج لبقیة سجلك
نظیفاً إن كنت ستذھب وتجمع الإنذارات».

أمضى الأربع والعشرون مرشداً الصباح في محاضرة الأستاذ كریسبوس دیمیغلوس، وھو
أستاذ التاریخ المسن سریع الانفعال. بدأ بتبادل الأفكار -  علاوة على فكرة إضافة مرشدین -  لجعل
الناس یشاھدون ألعاب الجوع. قال وھو یضحك: «أروني أنني لم أضیع وقتي معكم طیلة السنوات
ً فھو كیفیة جعل غیر الراغبین یمتثلون». رفع الأربع الماضیة. إن كان التاریخ یعلمكم شیئا

سیجانوس یده مباشرة. قال الأستاذ: «آه، سیجانوس؟».

قال: «قبل أن نتكلم عن جعل الناس یشاھدون، ألا یجب علینا أن نبدأ بالسؤال إن كان فعل
المشاھدة بحدّ ذاتھ صحیحاً أم لا».

ً في أرجاء الغرفة عن إجابة أكثر فائدة: «دعنا نبقَ في قال الأستاذ دیمیغلوس باحثا
الموضوع من فضلك، كیف نجعل الناس یشاھدون؟».

رفع فیستوس كرید یده، والذي كان أكبر وأقوى من معظم أقرانھ، كان أحد أصدقاء
كوریولانس المقربین منذ الولادة، فقد كانت عائلتھ من قدامى أثریاء الكابیتول، إلا أنھم خسروا قدراً
كبیراً من ثروتھم خلال الحرب -  بالتحدید في أخشاب المقاطعة السابعة -  ولكنھا أعمالھم ازدھرت
بشكل جید خلال إعادة الإعمار، وعكس حصولھ على فتاة المقاطعة الرابعة مكانتھ بشكل دقیق

للغایة، فقد كانت مكانتھ عالیة، ولكنھا لیست متمیزة.

قال الأستاذ دیمیغلوس: «ثقفنا یا فیستوس».

أجاب فیستوس: «إن الأمر بسیط، نلجأ مباشرة إلى العقاب. بدلاً من أن نقترح على الناس
المشاھدة، نجعل من المشاھدة مفروضة بقوة القانون».



سألت كلیمینسیا من دون أن تكُلف نفسھا عناء رفع یدھا أو رفع نظرھا عن ملاحظاتھا:
«ماذا یحدث إن لم تشاھد؟». كان أعضاء ھیئة التدریس والطلاب یحبونھا، وغفر لھا لطفھا الكثیر

من تصرفاتھا.

قال فیستوس بابتھاج: «نعدمكِ إن كنتِ من المقاطعات. ونجعلكِ تنتقلین إلى المقاطعات إن
كنت من الكابیتول، وإن كررت الفعل في السنة التالیة عندھا نعدمك».

ضحك الجمیع، ثم بدؤوا یفكرون بالأمر بجدیة. كیف یمكنك تطبیق ذلك؟ لا یمكن إرسال
جنود حفظ السلام إلى كل باب. ربما یمكن اختیار عینات عشوائیة حیث یجب أن تكون مستعداً
للإجابة عن أسئلة تثبت أنك شاھدت الألعاب. وإن لم تفعل، فما ھو العقاب المناسب؟ لیس الإعدام أو
ً للغایة. ربما خسارة بعض الامتیازات في الكابیتول، والجلد العلني في النفي، فقد كان ذلك قاسیا

المقاطعات؟ سیجعل ذلك العقاب شخصیاً للجمیع.

قالت كلیمینسیا: «تكمن المشكلة الحقیقیةّ في أنّ مشاھدتھا مثیرة للاشمئزاز، لذا یتجنبّھا
الناّس».

تدخّل سیجانوس: «بالطّبع، إنھا كذلك، فمن یرغب بمشاھدة مجموعة أولاد یقتلون بعضھم؟
لن یرغب بذلك سوى شخص شریر مختل؛ قد لا یكون البشر مثالییّن، ولكننّا أفضل من ذلك».

قالت لیفیا بامتعاض: «كیف تعلم ذلك؟ وكیف لشخص من المقاطعات أن یكون لدیھ أیةّ فكرة
حول ما نرید مشاھدتھ في الكابیتول؟ لم تكن أنت ھنا خلال الحرب».

صمت سیجانوس لعجزه عن أنكار الأمر.

قالت لیسیسترایا فیكرز وھي تجمع یدیھا بشكل أنیق على دفتر ملاحظاتھا: «لأنّ معظمنا
أشخاص محترمون أساساً». كان كلّ شيء فیھا أنیق، من شعرھا المجدول بعنایة إلى أظافرھا
المطلیةّ بتناسق، إلى كمّي قمیص بذلتھا الرّسمیة المتموّجة البیضاء التّي تناسب بشرتھا البنیّة

الناعمة. قالت: «معظمنا، لا یریدون مشاھدة معاناة أشخاص آخرین».

ذكّرھا كوریولانس: «لقد شاھدنا أشیاء أسوأ خلال الحرب وبعدھا». كان ھناك بعض
اللقطات الدامیة التي تبُث على موجات الأثیر خلال الأیام الحالكة، بالإضافة إلى العدید من



الإعدامات الوحشیة بعد توقیع معاھدة الخیانة.

قالت أراشني كرین وقد ضربتھ برفق على ذراعھ من حیث تجلس إلى یمینھ: «ولكن
مصلحتنا الحقیقیة تكمن في ذلك یا كوریو». كانت أراشني صاخبة تزعج الناس دوماً، وكانت شقة
عائلة كرین قبالة شقة عائلة سُنو، في بعض الأحیان، سمع صراخھا لیلاً من الجھة المقابلة
للكورسو. قالت: «كنا نشاھد أعداءنا یموتون! أعني المتمردین الحثالة وما إلى ذلك. من یھتم بھؤلاء

الأولاد على أي حال؟».

أجابھا سیجانوس: «ربما عائلاتھم».

قالت أراشني بانفعال: «أتعني بعض من نكرات المقاطعات. وماذا في ذلك؟ لم على بقیتنا
الاھتمام بمن یفوز منھم؟».

نظرت لیفیا إلى سیجانوس بحدة وقالت: «أعلم أنني لا أھتم».

اعترف فیستوس: «أتحمس أكثر بشأن النزاعات، خاصة إن كنت أراھن علیھا».

قال كوریولانس مازحاً: «حسناً، سیعجبك إن وضعنا رھانات على المتسابقین؟ ھل سیجعلك
ذلك تشاھد؟».

صاح فیستوس: «حسناً، ما من شك في أن ذلك سیجعل الألعاب أكثر حماسة».

ضحك بضعة أشخاص، ثم خیمّ الصمت على الفصل، في الوقت الذي كانوا یفُكرون فیھ.

قالت كلیمینسیا وھي تعقص شعرھا بعنایة: «إنھ أمر مروع، ھل عنیت ما قلتھ حقا؟ً أتظن
أن علینا المراھنة على من سیفوز؟».

ً رأسھ: «بالطبع لا، ولكن إذا كان للفكرة حظ في التطبیق، فلِمَ لا یا قال كوریولانس منكسا
كلیمي. أرید أن أذكر في التاریخ على أنني الشخص الذي استحضر المراھنات إلى الألعاب».

ھزّتْ كلیمینسیا رأسھا بغضب، ولكن كوریولانس وخلال توجھھ لتناول الغداء لم یستطع إلا
أن یفكر أن للأمر بعض المزایا.



لا یزال طھاة قاعة الطعام یستخدمون بقایا أطعمة مائدة الحصاد، ولا بد أن یكون اللحم
المدھن على الخبز المحمص الطبق الممیز في غداء السنة الدراسیة. استلذ كوریولانس بكل لقمة،
على عكس ما حدث أثناء المائدة الأصلیة، حین كان شدید الاضطراب بشأن سلوك دین ھایوبوتوم

المھدد، فوقتھا بالكاد تذوق شیئاً.

كان قد طُلب من المرشدین أن یجتمعوا على شرفة قاعة ھیفیني بعد الغداء، قبل اجتماعھم
الرسمي الأول مع المتسابقین، وقدُم لكل مرشد استبیان موجز لیملؤه مع متسابقھ، كنوع من كسر
الجلید بینھما من جھة وللتوثیق من جھة أخرى، فلم تؤرشف إلا معلومات قلیلة عن المتسابقین
السابقین، وكانت ھذه محاولة لإصلاح ذلك. صعبُ على العدید من زملائھ في الفصل إخفاء توترھم
ً أثناء توجھھم إلى ھناك، وقد علت أصواتھم وھم یتكلمون ویضحكون، ولكن كوریولانس كان متقدما
ً للقائھا، علیھم بما أنھ رأى لوسي غراي مرتین بالفعل، فقد شعر براحة تامة، بل كان متحمسا
وشُكرھا على الأغنیة، ولیقدم لھا بودینغ الخبر الذي صنعتھ تیغریس، بالإضافة إلى وضع

استراتیجیة بشأن مقابلتھما.

تلاشت الدردشة حین دفُع المرشدون عبر أبواب الشرفة، ورأوا ما كان ینتظرھم في الأسفل،
فقد أزُیل كل ما یشیر إلى حفل الحصاد، وترُكت القاعة الواسعة باردة ومھیبة. وُزعت أربع
وعشرون طاولة صغیرة مع كرسیین قابلین للطي، كان كل منھا موضوع بصفوف منتظمة، كما
ً بحرف بي أو جي ووُضع جانبھا مكعب إسمنتي مع حملت كل طاولة علامة برقم مقاطعة متبوعا

حلقة معدنیة في القمة.

دخل اثنان من جنود حفظ السلام، قبل أن یتمكن الطلاب من مناقشة التصمیم، ووقفا
یحرسان المدخل الرئیسي، فأدُخل المتسابقون واحداً تلو الآخر. كان عدد جنود حفظ السلام یفوقھم
بالضعف، ولم یكن من المحتمل أن یستطیع أي من المتسابقین الھروب بالنظر إلى القیود الثقیلة على
معاصمھم وكواحلھم. قید المتسابقون إلى الطاولات وفقاً لمقاطعتھم وجنسھم، وطُلب منھم الجلوس،

ثم قیُدوا إلى المكعبات الإسمنتیة.

ً تدلى بعض المتسابقین في مقاعدھم وذقونھم على صدورھم تقریباً، بینما أرجع الأكثر تحدیا
رؤوسھم إلى الخلف وجالوا بأعینھم في أرجاء القاعة، فقد كانت إحدى أكثر الغرف إثارة للاھتمام



في الكابیتول، وفغرت العدید من الأفواه فیھا بتعجب من عظمة أعمدة الرخام، والنوافذ المقوسة،
والسقف المقبب. اعتقد كوریولانس أنھ یرون ذلك على أنھ أعُجوبة مقارنة بالمباني القبیحة التافھة
التي كانت النمط الذي یمیز العدید من المقاطعات. أخیراً، استقرت عیون المتسابقین على المرشدین

عند الشرفة، ولبرھة، بدت طویلة، وجدت المجموعتان نفسیھما أسرى نظرات بعضھما.

قفز المرشدون جمیعاً متفاجئین، عندما قرعت الأستاذة سیكل الباب خلفھم قائلة: «توقفوا عن
التحدیق بمتسابقیكم، وباشروا العمل، لیس لدیكم سوى خمس عشرة دقیقة، لذا استغلوھا بحكمة،

وتذكروا أن تملؤوا الاستبیانات بأفضل ما یمكنكم».

قاد كوریولانس الطریق أسفل الدرج الذي التف إلى القاعة، وعندما رأى لوسي غراي،
أدرك أنھا كانت تبحث عنھ، أزعجتھ رؤیتھا مقیدة بالسلاسل، ولكنھ ابتسم لھا ابتسامة مطمئنة، فزال

بعض القلق عن وجھھا.

عبس عندما رأى یدیھا المقیدتین حین جلس على المقعد المقابل لھا، وأشار إلى جندي حفظ
السلام الأقرب وقال: «عذراً، ھل یمكنك نزع ھذه الأصفاد؟».

قدمّ لھ الجندي معروفاً بالتحقق من الضابط على الباب، ولكنھ رفض.

قالت لوسي غراي: «شكراً على المحاولة، إن الأمر سیان». لقد جدلّت شعرھا بطریقة
ً ومتعباً، وما زالت الكدمة تشوه خدھا. لاحظتھ ینظر إلیھا، فلمستھا جمیلة، ولكن بدا وجھھا حزینا

وقالت: «ھل ھي قبیحة؟».

قال: «إنھا تتعافى وحسب».

قالت: «لیس لدینا مرآة، لذا یمكنني تخیلّھا فقط». لم تتكلف عناء اصطناع شخصیة الكامیرا
اللامعة خاصتھا لھ، وبطریقة ما أسعده ذلك، فربما كانت قد بدأت تثق بھ.

سألھا: «كیف حالك؟».

أجابتھ لوسي غراي: «أشعر بالنعس، والخوف، والجوع، فلم یأتِ إلا قلة من الناس إلى
حدیقة الحیوان ھذا الصباح لإطعامنا. حصلت على تفاحة، وكانت ھذه التفاحة أكثر مما حصل علیھ



معظمنا، ولكنني مع ذلك لم أشعر بالشبع».

أخرج الطرد الذي أعطتھ إیاه تیغریس من حقیبة كتبھ وقال: «حسناً، یمكنني أن أساعد في
ذلك قلیلاً».

أشرق وجھ لوسي غراي قلیلاً، وفتحت الورق الملتصق بحذر لتكشف عن مربع كبیر من
بودینغ الخبز، وفجأة، اغرورقت عیناھا بالدموع، فقال: «أوه، لا. ألا یعجبك؟ یمكنني محاولھ

إحضار شيء آخر. یمكنني...».

ھزت لوسي غراي رأسھا قائلة: «إنھ المفضل لديّ». ازدردت لعابھا بصعوبة، وقسمت
قطعة صغیرة منھ قبل أن تضعھا بین شفتیھا. قال كوریولانس: «إنھ المفضل لديّ أیضاً، لقد أعدتھ

قریبتي تیغریس ھذا الصباح، لذا من المفترض أن یكون طازجاً».

قضمت قضمة أخرى، وقالت وھي تكافح ترقرق دموعھا: «إنھ مثالي، ومذاقھ مثل مذاق
الذي كانت تعده أمي، أرجوك بلغّ تیغریس شكري لھا».

شعر كوریولانس بشيء یعتصره، وأراد أن یمد یده لیلمس وجھھا، ویخبرھا بأن كل شيء
سیكون على ما یرام. لكن ذلك غیر صحیح، على الأقل بالنسبة إلیھا. تحسس جیبھ الخلفي، لیخرج

مندیلاً، وقدمّھ لھا.

قالت وھي تمدّ یدھا إلى جیبھا: «لا یزال المندیل معي من لیلة أمس».

قال: «لدینا الكثیر من المنادیل، خذیھ».

أخذتھ لوسي غراي، وجففت دموعھا، ومسحت أنفھا، ثم تنفست بعمق، وعدلّت جلستھا
وسألت: «حسناً، ما خطتنا الیوم؟».

أخرج الورقة الوحیدة التي لدیھ وقال: «عليّ أن أملأ ھذا الاستبیان عن خلفیتك. ھل لدیك
مانع؟».

قالت: «لا أبداً. أحب الحدیث عن نفسي».



بدأت الورقة بالأمور الأساسیة، مثل الاسم، وعنوان المقاطعة، وتاریخ الولادة، ولون الشعر
والعینین، والطول، والوزن، والإعاقات. لكن أصبحت الأمور أصعب بعد الوصول إلى تركیب

الأسرة، فقد كان والدا لوسي غراي وأخویھا الكبیرین متوفین.

سأل كوریولانس: «ھل عائلتك بأكملھا متوفاة؟».

اقتربت لتتحقق من الورقة، وسألت: «لدي بضعة أقرباء، وبقیة الكوفیین. ھل ھناك مساحة
لھم؟».

لم یكن ھناك، ولكن كان من المفترض أن یكون، ھكذا فكر آخذاً بعین الاعتبار كم كانت
العائلات ممزقة نتیجة الحرب. لا بد أن یكون ھناك مكان لأي أحد یھتم لأمرك على الإطلاق. في
الواقع، ربما یجب أن یكون ھذا السؤال الذي علیھم أن یبدؤوا بھ: من یھتم لأمرك؟ أو أفضل من

ذلك، على من یمكنك الاعتماد؟

سألھا ضاحكاً: «ھل أنت متزوجة؟»، ثم تذكر أن الأشخاص كانوا یتزوجون في أعمار
صغیرة في بعض المقاطعات، ولكن كیف لھ أن یعلم؟ ربما كان لدیھا زوج في المقاطعة الثانیة

عشرة.

سألت لوسي غراي بجدیة: «لماذا؟ ھل أنت معجب؟ لأنني أظن أن لدیك فرصة».

شعر كوریولانس بنفسھ یحمر خجلاً وقال: «أنا متأكد من أنك تستطیعین الحصول على
شخص أفضل مني».

عبرت لمحة من الألم وجھھا، لكنھا أخفتھا بابتسامة حین قالت: «لم أتزوج حتى الآن، أراھن
أن المعجبات یصطففن بانتظارك في كل مكان».

عقدت مداعبتھا تلك لسانھ. إلى أین وصلا في تعبئة الورقة؟ تحقق منھا وتذكر. أوه، نعم،
عند عائلتھا. سألھا: «من رباك؟ أعني بعد أن فقدتي والدیك؟».

قالت: «اھتم بنا رجل مسن مقابل عمولة، أعني اعتنى بستة من أطفال الكوفیین الیتامى، لم
یربنا كما یفترض، ولكنھ لم یعبث معنا أیضاً، ربما كان للوضع أن یكون أسوأ. حقاً، أشعر بالامتنان



لذلك، فلم یكن الناس متحمسین لاستقبالنا نحن الستة. لقد مات العام الفائت بسبب سرطان الرئة، لكن
بعضنا كبیر بما یكفي لتدبیر الأمور الآن».

انتقلا إلى العمل الوظیفي. كانت لوسي غراي في السادسة عشرة من عمرھا، لذا لم تكن
بالعمر المناسب للعمل في المناجم، ولكنھا لم تكن تذھب إلى المدرسة أیضاً.

قالت: «أجني عیشي من تسلیة الناس».

سأل كوریولانس: «أیدفع الناس لك... لتغني وترقصي؟ لم یخطر لي أنھ یمكن لسكان
المقاطعات تحمل كلفة ذلك».

ً یجمعون أموالھم، ویعد عدة ثنائیات حفل قالت: «أغلبھم لا یستطیعون، ولكنھم أحیانا
زواجھم معاً، فیستخدموننا، أعني أنا وبقیة الكوفیین، أو ما بقي منا. عندما اعتقلنا جنود حفظ السلام،

سمحوا لنا بالاحتفاظ بآلاتنا الموسیقیة، فھم من أفضل زبائننا».

تذكر كوریولانس كیف حاولوا ألا یبتسموا في یوم الحصاد، وكیف لم یقاطع أحدھم غنائھا
ورقصھا. كتب ملاحظة حول عملھا وأنھى الاستبیان، ولكنھ یمتلك العدید من الأسئلة الخاصة، لذا

سألھا: «أخبریني عن الكوفیین. إلى جانب من كنتم في الحرب؟».

قالت بعد أن أثار انتباھھا شيء خلفھ: «لم نكن إلى جانب أحد، فلم ینحز شعبي إلى أحد، كنا
منحازین إلى أنفسنا فقط، ما كان اسم صدیقك مجددا؟ً أظن أنھ یواجھ مشكلة».

سألھا: «أتعنین سیجانوس؟». نظر إلى الخلف حیث یجلس سیجانوس قبالة ماركوس، وكانت
أمامھما وجبة من شطائر اللحم المدخن وقطعة حلوى. كان سیجانوس یستجدي الكلام، ولكن
ماركوس كان ینظر بتركیز إلى الأمام، عاقداً ذراعیھ أمامھ، ولم یبدُ أنھ یبدي تجاوباً. كانت
ً التعاون، وبكى البعض استجابات سائر المتسابقین مختلفة، حیث غطى البعض منھم وجھھ رافضا
الآخر، بینما أجاب آخرون على الأسئلة بحذر، لكن مع ذلك بدوا عدوانیین. أعلنت الأستاذة سیكل:

«بقي خمس دقائق».

ذكر ذلك كوریولانس بخمس دقائق أخرى كان علیھما التكلم بشأنھا، فقال: «في اللیلة التي
تسبق بدء الألعاب، سیكون لدینا مقابلة تلفزیونیة مدتھا خمس دقائق یمكننا فیھا فعل ما نشاء، لذا



كنت أفكر أنك قد تغنین مجدداً».

ً فكّرت لوسي غراي بالأمر وقالت: «لا أظن أن ھناك معنى لذلك. أعني، لم یكن الأمر متعلقا
بكم عندما غنیت تلك الأغنیة یوم الحصاد. لم أخطط للأمر، فالأمر مجرد جزء من قصة طویلة

وحزینة لا یكترث أحد لأمرھا سواي».

أشار كوریولانس: «لقد مست مشاعر الناس».

قالت: «وربما كانت أغنیة الوادي طریقة للحصول على الطعام، كما أخبرتني».

قال: «كانت جمیلة. لقد ذكرتني بأغنیة كانت أمي تغنھا لي، لقد ماتت عندما كنت في
الخامسة».

سألتھ: «ماذا عن والدك؟».

أخبرھا كوریولانس: «في الواقع، لقد مات ھو الآخر في السنة نفسھا».

أومأت رأسھا بعطف، وقالت: «ھذا یعني أنك یتیم مثلي».

لم یحب كوریولانس أن ینادى بالیتیم. فعندما كان صغیراً، سخرت لیفیا من عدم امتلاكھ
لأبوین، الأمر الذي أشعره بالوحدة، وبأنھ غیر مرغوب بھ في حین لم یكن ذلك صحیحاً، ومع ذلك

لا یزال ھناك فراغ داخلھ لم یكن معظم الأطفال یفھمونھ.

لكن لوسي غراي كانت تفھمھ لأنھا یتیمة ھي الأخرى. قال: «یمكن أن یكون الوضع أسوأ.
لديّ الجدة، أقصد جدتي، وتیغریس».

سألتھ لوسي غراي: «ھل تفتقد والدیك؟».

ً جداً من والدي، أما والدتي... بالطبع أفتقدھا. ماذا عنك؟». حتى قال: «أوه، لم أكن مقربا
الآن، لا یزال التكلم عن والدتھ صعباً.

قالت وھي تمسد فستانھا: «كثیراً. كلاھما. إن ارتداء فستان أمي ھو الشيء الوحید الذي
یبقیني متماسكة حتى الآن، فكأنھا تلف ذراعیھا حولي».



فكّر كوریولانس بعلبة بودرة والدتھ، تلك البودرة المعطرة، وقال: «كانت تفوح من أمي
رائحة الورود دوماً». ثم شعر بالإحراج، فلم یكن یذكر والدتھ إلا نادراً حتى في المنزل. كیف

وصلت المحادثة إلى ھنا؟

قال: «أعتقد أن أغنیتك حرّكت مشاعر العدید من الناس».

ً للغناء في المقابلة. یمكننا ً فعلیا قالت: «لطف منك أن تقول ھذا. شكراً لك. ولكنھ لیس سببا
استبعاد كسب الطعام إن كانت اللیلة السابقة للألعاب، فلیس لديّ أي سبب لكسب محبة الناس

عندھا».

بذل كوریولانس جھداً للتفكیر في سبب، ولكن غناءھا ھذه المرة سیعود بالفائدة علیھ وحده،
فقال: «رغم أن ذلك مؤسف، خاصة وأنك تمتلكین مثل ھذا الصوت».

وعدتھ قائلة: «سأغني لك بضعة أسطر في الكوالیس».

كان علیھ أن یجتھد لإقناعھا، ولكنھ ترك الأمر یمضي في الوقت الحالي، وجعلھا تطرح
علیھ الأسئلة لبضع دقائق بدلاً من ذلك، فأجاب عن المزید من الأسئلة حول عائلتھ، وكیف نجت من
الحرب، وقد وجد أن البوح لھا بالأمور كان سھلاً بطریقة ما. ھل كان ذلك بسبب معرفتھ أن كل ما

یرویھ سیختفي في الحلبة بعد بضعة أیام؟

بدت لوسي غراي بحالة أفضل، فلم تذرف مزیداً من الدموع، وبدأ شعور بالألفة ینمو بینھما
خلال تبادلھما الروایات، ثم وضعت مندیلھ بعد أن طوتھ بأناقة في جیب حقیبة كتبھ، وذلك عندما

علا صوت الصافرة لیشیر إلى انتھاء الجلسة، فضغطت على ذراعھ شاكرة إیاه.

اتجھ المرشدون حسب الأوامر إلى المخرج الرئیسي، حیث أمرتھم الأستاذة سیكل قائلة:
«علیكم الذھاب إلى مختبر الأحیاء لتقدیم موجز عن معلوماتكم».

لم یعترض أحد، ولكنھم تساءلوا بصوت عالٍ في القاعات عن السبب. أمل كوریولانس أن
ً لجھود ً تماما ذلك یعني وجود الدكتورة غول ھناك. كان استبیانھ المكتمل بشكل مرتب متناقضا

زملائھ غیر المكتملة، ویمكن أن تكون تلك لحظة أخرى لھ للتمیز.



قالت كلیمینسیا: «لم ینبس متسابقي ببنت شفة، كل ما حصلت علیھ ھو ما كنت أعرفھ من
معلومات بعد الحصاد. اسمھ ھو ریبر آش. أتتخیل تسمیة طفلك ریبر وینتھي الأمر بھ في

الحصاد؟».

أشارت لیسیستراتا: «لم یكن ھناك حصاد عندما وُلد. ھذا اسم زراعي فقط».

قالت كلیمینسیا: «أعتقد أن ذلك صحیح».

ً أنھا لم تفعل». سألت صرخت أراشني عملیاً: «تكلمت متسابقتي، لكنني تمنیت تقریبا
كلیمینسیا: «لماذا؟ ماذا قالت؟».

قالت أراشني وقد تصنعت التقیؤ: «أوه، یبدو أنھا تقضي معظم وقتھا في المقاطعة العاشرة
تذبح الكلاب. یا لھ من عمل مقرف. ماذا عليّ أن أفعل بھذا؟ أتمنى لو بإمكاني اختلاق شيء
أفضل». فجأة، توقفت وھذا ما أدى لاصطدام كوریولانس وفیستوس بھا، فقالت: «لحظة، ھذه

ھي».

قال فیستوس دافعاً إیاھا إلى الأمام: «انتبھي!».

تجاھلتھ واستمرت بالتكلم مطالبة بانتباه الجمیع فقالت: «یمكنني اختلاق شيء رائع، فكما
تعلمون لقد زرت المقاطعة العاشرة، وھي عملیاً موطني الثاني، على أیة حال، یمكنني اختلاق شيء
أفضل من یومیات المذبح». قبل الحرب شیدّت عائلتھا فنادق فارھة في وجھات سیاحیة، وسافرت
أراشني كثیراً في بانیم. لا تزال تتفاخر بالأمر، رغم أنھا استقرت في الكابیتول كأي شخص آخر منذ

الحرب.

قال بلیني ھارینغتون: «أنت محظوظة». كان الجمیع ینادونھ بوب لیمیزوه عن والده قائد
القوات البحریة الذي راقب المیاه قبالة المقاطعة الرابعة. حاول القائد أن یصقل بوب إلى صورتھ
مصراً على امتلاكھ لقصة شعر قصیرة وانتعالھ أحذیة لامعة، إلا أن ابنھ كان ساذجاً بالفطرة. أزال
قطعة لحم عالقة في تقویم أسنانھ بإبھامھ ورماھا على الأرض قائلاً: «لیست خائفة من الدم على

الأقل».

سألت أراشني: «لمَ؟ ھل تخاف متسابقتك من الدم؟».



تجھم بوب وقال: «لا أعرف، لكنھا لم تكف عن البكاء طیلت خمس عشرة دقیقة، لا أظن أن
المقاطعة السابعة حضّرتھا لانكسار ظفرھا حتى، ناھیك عن الألعاب».

ذكّرتھ لیسیستراتا: «یفُضل أن تزُرر سترتك قبل بدایة الصف». تنھد بوب وقال: «أوه، معك
حق». حاول تزریر الزر العلوي، فوقع في یده قبل أن یقول: «بذلة رسمیة غبیة».

تضاءلت سعادة كوریولانس برؤیة الدكتورة غول مجدداً أثناء دخولھم إلى المختبر بصف
واحد عندما لمح دین ھایبوتوم متمركزاً خلف طاولة الأستاذ یجمع الاستبیانات. تجاھل كوریولانس،

وبالوقت نفسھ لم یظھر اللطف تجاه أي شخص آخر، وترك الكلام لصانعة الألعاب الرئیسیة.

ً إلى أن استقر الصف، ثم حییتھم بقولھا: لكزت الدكتورة غول الأرنب المحور وراثیا
«ھیبیتي، ھوبیتي، كیف أبلیتم؟ ھل حیوكم كأصدقاء أم جلسوا ھناك واكتفوا بالتحدیق إلیكم؟ لمن لا
یعلم منكم، أنا الدكتورة غول، صانعة الألعاب الرئیسیة، وسأشرف على إرشادكم. دعوني أرى ما
عليّ العمل معھ، ھلاّ فعلنا ذلك؟». نظر الطلاب إلى بعضھم بحیرة وھي تسترجع الاستبیانات منھم،
وقلبت الأوراق، فعبست ثم سحبت واحدة ورفعتھا أمام الصف وقالت: «ھذا ما طُلب منكم فعلھ.

شكراً لك یا سید سُنو. الآن، ماذا حدث مع الباقین؟».

شعر كوریولانس بفرح داخلي، ولكنھ حافظ على تعابیر وجھ محایدة. كانت الحركة الأفضل
الآن ھي دعم أصدقائھ، فقال بعد صمت طویل: «لقد حالفني الحظ مع المتسابقة، إنھا تحب الحدیث.
ولكن معظم المتسابقین أبوا التواصل، حتى متسابقتي لم ترَ فائدة من بذلھا لأي جھد من أجل

المقابلة؟».

التف سیجانوس إلى كوریولانس وقال: «لِمَ علیھم بذل أي جھد؟ فما الفائدة التي ستعود
علیھم جراء ذلك؟ فسیلُقى بھم في الحلبة مھما یفعلوا وسیتركون للدفاع عن أنفسھم».

علت تمتمة موافقة من المختبر.

حدقت الدكتورة غول إلى سیجانوس وقالت: «أنت الشاب الذي أحضر الشطائر، لِمَ فعلت
ذلك؟».



تجمد سیجانوس، وتجنب نظرتھا قائلاً: «كانوا یتضورون جوعاً، ما دمنا سنقتلھم في
النھایة، لماذا علینا أن نعذبھمً؟». قالت الدكتورة غول: «ھاه، متعاطف مع المتمردین».

ً عینیھ على دفتر ملاحظاتھ: «لا یصح وصفھم بالمتمردین فبعضھم أصرّ سیجانوس مبقیا
بالكاد كان یبلغ من العمر سنتین عندما انتھت الحرب، وكأن أكبرھم في الثامنة من العمر، أما الآن،
وقد انتھت الحرب فھم مجرد مواطنین في بانیم، ألیسوا كذلك؟ مثلنا تماما؟ً ألیس ذلك ما یقول النشید
أنھ من مھام الكابیتول؟ تعطینا الضوء. توحدنا من المفترض أن تكون حكومة الجمیع، ألیس

كذلك؟».

شجّعتھ الدكتورة غول قائلة: «ھذه ھي الفكرة العامة، تابع».

قال سیجانوس: «حسناً، یجب أن یحمي الكابیتول الجمیع. ھذه مھمتھ الأولى! لا أستطیع
معرفة كیف یحقق تقاتلھم حتى الموت ذلك».

قالت الدكتورة غول: «من الواضح أنك لا توافق على ألعاب الجوع، لا بد أن ذلك صعب
علیك بما أنك مرشد، ولا بد أنھ یعرقل مھمتك».

صمت سیجانوس لبرھة، ثم جلس باستقامة، وبدا أنھ یستجمع قوتھ قبل أن ینظر إلى عینیھا
قائلاً: «ربما علیك استبدالي، وتعیین شخص أكثر جدارة».

ترددت أصداء شھقة في أرجاء الصف.

قالت الدكتورة غول ضاحكة: «ھذا مستحیل یا فتى. إن الرحمة ھي مفتاح الألعاب،
ً والتعاطف ھو ما نفتقر إلیھ. ألیس كذلك یا كاسكا؟». نظرت إلى دین ھایبوتوم، إلا أنھ بدا ملتھیا

بالقلم.

ارتسمت على وجھ سیجانوس نظرة حزن، ولكنھ لم یجادلھا. شعر كوریولانس أنھ تنازل
عن المعركة، ولكنھ لم یعتقد أنھ تخلى عن الحرب، فقد كان سیجانوس بلینث أقوى مما بدا. تخیلّ

رفض الإرشاد في وجھ الدكتورة غول.



ً إن شعر كل الجمھور لكن بدا أن الجدال أنعشھا وحسب، فقالت: «الآن، ألن یكون رائعا
بنفس الشغف الذي یشعر بھ ھذا الفتى بشأن المتسابقین؟ ھذا ما یفترض بھ أن یكون ھدفنا».

قال دین ھایبوتوم: «لا».

تابعت الدكتورة غول وقد ضربت جبھتھا: «أجل، كي ینخرطوا بالأمر حقاً! لقد أعطیتني
ً على نتائج الألعاب. افترض أننا إذا سمحنا فكرة رائعة. طریقة تسمح للناس بالتأثیر شخصیا
للجمھور بإرسال الطعام للمتسابقین في الحلبة، أي إطعامھم، كما فعل صدیقكم ھنا في حدیقة

الحیوان. ھل سیشعرون أنھم أكثر انخراطا؟ً».

قال فیستوس بابتھاج: «سأشعر بذلك إن تمكنت من المراھنة على الذي أطعمھ، ھذا الصباح
قال كوریولانس إنھ ربما نستطیع وضع رھانات على المتسابقین».

ً ابتسمت الدكتورة غول إلى كوریولانس وقالت: «ھل قال ذلك حقاً. حسناً إذاً، فكروا جمیعا
بذلك ونظّموا أفكاركم، ثم اكتبوا لي مقترحاً في كیفیة نجاح الأمر، وسیدرس فریقي الموضوع».

سألت لیفیا: «یدُرس الموضوع؟ أتعنین أنكم قد تستخدمون أفكارنا حقا؟ً».

قالت الدكتورة غول وھي تلقي بكدسة الاستبیانات على الطاولة: «ولم لا؟ إن كانت تستحق،
في بعض الأحیان، تعوض الأدمغة الیافعة ما ینقصھا من خبرة بالمثالیة. ما من شيء مستحیل، فقد
ابتدع كاسكا فكرة ألعاب الجوع حین كان واحداً من طلابي في الجامعة، وكان أكبر منكم الآن ببضع

سنوات فقط».

اتجھت كل الأنظار إلى دین ھایبوتوم الذي قال للدكتورة غول: «كان الأمر نظریاً فقط».

قال الدكتورة غول: «وھذا أیضاً، إلا إن أثبت فائدتھ، سأتوقع وجود المقترح على مكتبي غداً
صباحاً».

تنھد كوریولانس، إنھ مشروع جماعي آخر، أي فرصة أخرى لمساومة أفكاره باسم
التعاون، فإما ستحُذف تماماً، أو -  أسوأ -  تخُفف حتى تفقد لمستھا. صوّت الفصل للجنة مكونة من
ثلاثة مرشدین لترتیب الأمر، وقد اختیر بالطبع، لكنھ لم یكن بموقف یسمح لھ بالرفض. توجب على



الدكتورة غول المغادرة لحضور اجتماع، ووجھت الطلاب للتداول في الاقتراح. كان علیھ لقاء
ً یرغبون بزیارة متسابقیھم أولاً، فاتفقوا على كلیمینسیا وأراشني تلك اللیلة، ولكن بما أنھم جمیعا

اللقاء عند الساعة الثامنة في حدیقة الحیوان، وبعد ذلك یتوجھون إلى المكتبة لكتابة المقترح.

لم یشعر بالحرمان عند تناولھ لعشاء مكون من حساء الملفوف من اللیلة السابقة وطبق من
الفاصولیاء الحمراء، بما أن طعام الغداء كان مشبعاً، فلم یكن فاصولیاء بیضاء على الأقل. ولم یبدُ
ً كثیراً لتقدیمھ إلى لوسي غراي بعد أن سكبت تیغریس آخر ملعقة منھ في وعاء الطعام متواضعا
صیني أنیق وزینتھ ببعض الأعشاب الطازجة من حدیقة السطح، فقد كانت تولي الطریقة التي یقدم

بھا الطعام اھتماماً.

ً بالتفاؤل في طریقھ إلى حدیقة الحیوان، فقد كان الزوار یتدفقون بسرعة كبیرة كان مفعما
للدخول لدرجة أنھ لم یكن متأكداً من عثوره على مكان في مقدمة منزل القردة، وذلك بخلاف الوضع
عند الصباح. ساعدتھ مكانتھ الجدیدة، حیث سمح لھ الأشخاص بالعبور بعد أن تعرفوا إلیھ، وحتى

أنھم أخبروا الآخرین بأن یفسحوا لھ المجال، فلم یكن مواطناً عادیاً، لقد كان مرشداً.

توجّھ مباشرة إلى زاویتھ لیعثر على التوأمین بولو ودیدي رینغ جالسین على صخرتھ. كان
ً تماماً، حیث ارتدیا ملابس متطابقة، وصففا شعریھما بطریقة الثنائي معتنقین فكرة كونھما توأما
متماثلة، حتى شخصیتھما السعیدة كانت متشابھة، لقد أفسحا الطریق لكوریولانس من دون أن یطلب

منھما ذلك.

قالت دیدي وھي تسحب أخاھا عن الصخرة: «یمكنك الجلوس ھنا یا كوریو».

أضاف بولو: «بالطبع، لقد أطعمنا متسابقینا بالفعل. انظر، أعتذر أنك علقت مع الاقتراح».

قالا: «أجل، لقد صوتنا لبوب، ولكن لم یدعمنا أحد»، ثم ضحكا وركضا بین الحشد.

على الفور، انضمت إلیھ لوسي غراي، وتناولت الفاصولیاء بشھیة على الرغم من أنھ لم
یكن یأكل معھا بعد أن أعجبت بشكلھا الأنیق.

سألھا: «ھل حصلتِ على أي طعام إضافي من الجمھور؟».



قالت مشیرة إلى الجدار الخلفي للقفص حیث وقف أربعة جنود حفظ سلام للحراسة:
«حصلت على قطعة جبنة قدیمة من إحدى السیدات، وقد تقاتل فتیان على بعض الخبز الذي رماه
أحد الرجال. یمكنني رؤیة مختلف أنواع الناس یحملون الطعام، ولكنني أظنھم خائفین من الاقتراب
كثیراً، حتى مع وجود جنود حفظ السلام أولئك معنا الآن. ربما سیشعرون بأمان أكبر بعد أن أتیت».

ً یعبرّ الحشد وبیده حبة بطاطا مسلوقة، فغمزه لاحظ كوریولانس فتى بعمر العاشرة تقریبا
ولوّح لھ بیده. نظر الفتى إلى والده الذي أومأ إلیھ برأسھ موافقاً، فذھب إلى خلف كوریولانس،

وحافظ على مسافة بینھما. سأل كوریولانس: «ھل أحضرت البطاطا من أجل لوسي غراي؟».

قال الفتى: «أجل. لقد احتفظت بھا منذ وقت الغداء. أردت تناولھا، ولكني رغبت بتقدیمھا
لھا».

شجّعھ كوریولانس: «ھیا إذاً. إنھا لا تعض، ولكن كن مؤدباً من فضلك».

خطا الفتى خطوة خجولة تجاھھا، فقالت لوسي غراي: «مرحباً بك. ما اسمك؟».

قال الفتى: «ھوراس. لقد احتفظت لك بحبة البطاطا».

قالت: «كم أنت لطیف. ھل عليّ أن أتناولھا الآن أو یمكنني الاحتفاظ بھا؟».

أعطاھا الفتى إیاھا بحذر وقال: «الآن».

أمسكت لوسي غراي بحبة البطاطا، وكأنھا ألماسة، وقالت قبل أن تقضم منھا قضمة: «یا
إلھي. ھذه أجمل حبة بطاطا رأیتھا. حسناً ھا أنا سأتناولھا».

احمر الصبي خجلاً بعد أن قضمت قضمة، وبدا أنھ سیغمى علیھا حین قالت: «لم یبسق لي
أن تذوقت أطیب منھا. شكراً لك یا ھوراس».

أخذت الكامیرات لقطة مقربة لھم بعد أن قبلت لوسي غراي جزرة من فتاة صغیرة وحساء
ً عظام مسلوقة من جدة الفتاة. ربت أحدھم على كتف كوریولانس، فالتف لیرى بلوریبوس بیل واقفا
ھناك مع علبة صغیرة من الحلیب فقال مع ابتسامة: «من أجل الأیام الخوالي. لقد استمتعتُ بعرضك

یوم الحصاد. ھل كتبت تلك الأغنیة بنفسك؟».



ً -  بالتمركز قرب القضبان، ً الأكثر جوعا ً -  أو غالبا بدأ بعض المتسابقین الأكثر تلاؤما
فجلسوا على الأرض منتظرین، وقد مدوا أیدیھم وأخفضوا رؤوسھم. وكان یركض أحد ما إلیھم
ً في أیدیھم ثم یبتعد. بدأ المتسابقون یتنافسون للحصول على ً طفل -  ویضع شیئا ً -  غالبا أحیانا
الاھتمام، مما جعل الكامیرات تركز على منتصف القفص، حیث قامت الفتاة من المقاطعة التاسعة
ً من خلال تقاذف بشقلبة خلفیة بعد حصولھا على لفافة، وقدمّ الفتى من المقاطعة السابعة عرضا

ثلاث حبات جوز، وكافأ الجمھور أولئك الذین أدوا أمامھم بالتصفیق والمزید من الطعام.

تابع كوریولانس ولوسي غراي نزھتھما في مكانھما وراقبا العرض، قالت لوسي غراي
وھي تأخذ بعض اللحم من العظم: «نحن فرقة سیرك عادیة، نحن حقاً كذلك».

قال كوریولانس: «لا یمكن لأي واحد منھم أن یقارن بك».

الآن، بدا المتسابقون یقتربون من المرشدین إن قدمّوا لھم الطعام، بعد أن كانوا یتجاھلونھم،
وحین وصل سیجانوس مع حقیبتھ المملوءة بالبیض المسلوق وقطع الخبز ركض جمیع المتسابقون

نحوه عدا ماركوس الذي ظل مصراً على تجاھلھ.

أشار كوریولانس برأسھ إلیھم وقال: «كنت محقة بشأن سیجانوس وماركوس، فقد كانا
زمیلین في الصف ذاتھ في المقاطعة الثانیة».

قالت: «حسناً، ذلك أمر معقد، لیس علینا التعامل مع شيء كذلك على الأقل».

قال: «نعم، إن الأمر معقد بما فیھ الكفایة الآن». قال ذلك على سبیل المزاح، لكن وقع
المزحة كان ثقیلاً، فالأمر معقد بما فیھ الكفایة، وكان یزداد تعقیداً في كل لحظة.

ابتسمت لھ ابتسامة حكیمة وقالت: «من المؤكد أن الأمر سیكون لطیفاً لو التقینا في ظروف
مختلفة».

قال: «مثل ماذا؟». كان سؤالھ محرجاً، لكنھ لم یستطع كبح نفسھ.

قالت: «أوه، مثل أن تأتي إلى أحد عروضي وتسمعني أغني، ثم تأتي إليّ لنتحدث، ثم نشرب
شیئاً معاً ونرقص رقصة أو اثنتین».



استطاع تخیلّ الأمر، مثل أن تغني في ملھى بلوریبوس اللیلي، وتلتقي نظراتھما، حتى ینشأ
اتصال بینھما قبل أن یلتقیا، فقال: «وأعود مجدداً».

قالت: «وكأننا نملك كل الوقت في العالم».

قاطعت تأملھما صرخة حماس عالیة، فقد كان المتسابقین من المقاطعة السادسة یؤدیان
رقصة مضحكة، واستطاع التوأم رینغ جعل بعض الحضور یصفقون لھما، بعد ذلك، بدأت الأمور

تتخذ طابعاً احتفالیاً، حیث غامر الحضور بالاقتراب، وبدأ بعضھم بالتحدث إلى المتسابقین.

فكّر كوریولانس أن ذلك تطور جید بشكل عام، فسیحتاج الأمر أكثر من لوسي غراي لتبریر
ثغرة وقت الذروة في المقابلات، لذا قرر أن یدع بقیة المتسابقین یأخذون وقتھم، ویطلب منھا الغناء
في الختام، أما في الوقت الحالي، فقد أطلعھا عن نقاش المرشدین في ذلك الیوم، ووضّح ما یمكن

لشعبیتھا أن تعني في الحلبة، فقد كان ھناك احتمال أن یصبح بإمكان الناس إرسال الھدایا.

مجدداً، شعر بالقلق بشأن موارده، فھو بحاجة إلى المزید من المتابعین الأثریاء الذین
ً إن لم تحصل متسابقة فرد من عائلة سُنو على بإمكانھم تحمل كلفة شراء الأشیاء لھا، فسیبدو سیئا
شيء في الحلبة. ربما علیھ أن یضیف إلى الاقتراح أنھ لا یمكن للشخص بعث الھدایا إلى متسابقھ
الخاص، وإلا فكیف سیتنافس؟ فلن یتمكن من منافسة سیجانوس بالتأكید. كانت أراشني قرب
ً من الخبز، وقطعة من ً طازجا القضبان، قد جھّزت مأدبة صغیرة لمتسابقتھا، حیث وضعت رغیفا

الجبنة، وھل كان ذلك عنبا؟ً كیف أمكنھا تحمل تكلفة كل ذلك؟ ربما بدأ قطاع السیاحة بالازدھار.

شاھد أراشني وھي تقطع شرائح من الجبنة بسكین مزینة باللؤلؤ، وقد جلست أمامھا
متسابقتھا -  الفتاة التي تحب التكلم من المقاطعة العاشرة –، وقد اقتربت بحماسة من القضبان.
صنعت أراشني شطیرة سمیكة، ولكنھا لم تعطھا إلى الفتاة، فقد بدا أنھا تعطیھا محاضرة حول شيء
ما، وقد كان خطاباً طویلاً، وفي مرحلة ما مدت الفتاة یدھا بین القضبان، فسحبت أراشني الشطیرة
من أمامھا، وھذا ما أضحك الجمھور، فالتفت إلیھم وابتسمت، ثم عادت؟، وھزت إصبعھا أمام
متسابقتھا قبل أن تقرب الشطیرة منھا مجدداً، ثم سحبتھا مرة أخرى، الأمر الذي بدا مسلیاً للجمھور.

قالت لوسي غراي وھي تراقب: «إنھا تلعب بالنار».



لوّحت أراشني إلى الحشد، وأخذت قضمة من الشطیرة بنفسھا. رأى كوریولانس الغضب
في وجھ المتسابقة، ورأى تشنج عضلات رقبتھا، وكان بإمكانھ الإحساس بشيء آخر أیضاً، فقد
انزلقت أصابعھا أسفل القضبان، وأمسكت بالسكین. بدأ بالنھوض فاتحاً فمھ للصراخ حتى یحذرھا،

ولكن الوقت كان قد تأخر، فبحركة واحدة أمسكت المتسابقة بأراشني ونحرت عنقھا.
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علا صراخ الجمھور الأقرب للھجوم، حیث شحب وجھ أراشني، وأوقعت الشطیرة،
وأمسكت برقبتھا، فتساقط الدم على أصابعھا حین حررتھا فتاة المقاطعة العاشرة دافعة إیاھا،
تراجعت أراشني، والتفت مادة یدھا التي تقطر دماً تتوسل الجمھور مساعدتھا، لكن الناس كانوا إما
مصدومین للغایة أو خائفین للغایة من الاستجابة لھا، فابتعد الكثیر منھم عندما وقعت على ركبتیھا،

وبدأت تنزف بغزارة.

كانت ردة فعل كوریولانس الأولى التراجع كالآخرین، والإمساك بقضبان منزل القردة،
ً مباشراً إلى جمھور ولكن لوسي غراي ھمست: «ساعدھا!»، فتذكر الكامیرات التي تنقل بثا
الكابیتول. لم یكن لدیھ أدنى فكرة بشأن ما علیھ فعلھ لأراشني، ولكنھ لم یرد أن یظھر خائفاً متذللاً،

فقد كان خوفھ شیئاً شخصیاً، ولیس مخصصاً للعرض العلني.

أجبر ساقیھ على التحرك، وكان أول من وصل إلى أراشني، التي أمسكت بقمیصھ وھي
ً وقد وضعھا على الأرض برفق: «مسعف، ھل یوجد طبیب؟ أرجوكم، تلفظ أنفاسھا. قال باكیا
لیساعدنا أحد». ضغط بیده على الجرح لیوقف النزیف، ولكنھ أزالھا عندما أصدرت صوت اختناق.
صرخ على الحشد: «ھیاّ!». كان جندیان من قوات حفظ السلام یشقان طریقھما إلیھ، ولكن ببطء

شدید.

التفت كوریولانس في الوقت المناسب لیرى فتاة المقاطعة العاشرة تسترجع شطیرة الجبنة
وتقضم منھا قضمة شرھة قبل أن تخترق رصاصة جسدھا فاصطدمت بالقضبان، ووقعت فوق
الخردة في حین امتزج دمھا بدم أراشني، وسقطت أجزاء من طعام نصف ممضوغ من فمھا،

وطفت في بركة الدم الحمراء.



تراجع الحشد الھائج، حیث حاول الناس المذعورون الھروب من المنطقة. كان قد أضفى
الضوء الخافت درجة من الیأس، رأى كوریولانس فتى صغیراً یقع ویدُاس على ساقھ قبل أن تنتزعھ

امرأة عن الأرض، لكن لم یكن الآخرون محظوظین مثلھ.

شكّلت شفتا أراشني كلمات عدیمة الصوت لم یتمكن من فھمھا، وظن أنھ لا فائدة من محاولة
ً إنعاشھا عندما توقف تنفسھا فجأة، ألن یخرج الھواء من الجرح العمیق في رقبتھا إن أجرى لھا تنفسا

اصطناعیا؟ً الآن أصبح فیستوس بجانبھ، وتبادل الصدیقان نظرات عجز.

أجفل كوریولانس متراجعاً عن أراشني، وھو ینظر إلى الأشیاء الحمراء اللامعة التي تغطي
یدیھ، ثم التف ووجد لوسي غراي منكشمة مقابل قضبان القفص، وقد خبأت وجھھا في كشكش
تنورتھا، وكانت ترتجف، وھذا ما جعلھ یدرك أنھ ھو الآخر یرتجف. كان الأمر بالنسبة إلیھ بھذه
الطریقة: فقد ذكرتھ الدماء المراقة، وأزیز الرصاص، وصرخات الحشد بأبشع لحظات طفولتھ،
حین كانت أحذیة المتمردین تضج في الشوارع، فعلقّ مع جدتھ في حادثة تبادل ناري، بینما
ارتعشت الجثث بجانبھما... ووالدتھ على السریر الملطخ بالدماء... وحوادث التدافع خلال أعمال

الشغب بسبب نقص الغذاء، والأوجھ المحطمة، وتأوھات الناس...

سار بخطوات مباشرة مقنعاً خوفھ، وشكل قبضتین بیدیھ على جانبیھ، محاولاً التنفس بعمق
وبطء. بدأت لوسي غراي بالتقیؤ، فالتف مبتعداً عنھا لیحافظ على سیطرتھ على معدتھ.

ظھر المسعفون، ورفعوا أراشني، ووضعوھا على نقالة، بینما ساعد الآخرون من أصُیب
بطلقات ناریة طائشة أو من داست أقدام الجمھور علیھم. كان ھناك امرأة أمامھ تسأل إن كان قد
تأذى، وإن كان الدم الذي یغطیھ ھو دمھ؟ أعطوه منشفة لینظف نفسھ بھا حالما تأكدوا أن الدم لا

ینزف منھ، ثم تابعوا عملھم.

ً قرب المتسابقة المیتة، كان قد مدّ یدیھ من بین وھو ینظف الدم، لمح سیجانوس جاثیا
القضبان، وبدا أنھ یرش حفنة من شيء أبیض على جسدھا بینما تمتم بعض الكلمات. لم یر
كوریولانس الكثیر قبل أن یأتي جندي حفظ سلام ویسحب سیجانوس. الآن ملأ الجنود المكان،
وأبعدوا ما بقي من الجمھور، وأوقفوا المتسابقین بصف واحد في مؤخرة القفص وأیدیھم على



رؤوسھم. بعد أن ھدأ قلیلاً، حاول كوریولانس أن یجذب انتباه لوسي غراي، ولكن عینیھا كانتا
تنظران إلى الأرض.

أمسكھ أحد الجنود من كتفھ، ودفعھ بطریقة محترمة، ولكن صارمة باتجاه المخرج، فوجد
نفسھ یتبع فیستوس إلى الطریق الرئیسي. توقفا عند نافورة میاه، وعملا مجدداً على إزالة الدماء، لم
یكن أحد منھما یعرف ما علیھ أن یقولھ، فلم تكن أراشني شخصاً مفضلاً لدیھ، ولكنھا كانت دائماً في
ً عندما كانا طفلین، وتواجدا في حفلات أعیاد میلاد معاً، ووقفا على طوابیر حیاتھ. لقد لعبا معا
الحصص الإعاشة، كما حضرا الفصول الدراسیة معاً. ارتدت الدانتیل الأسود من رأسھا حتى
أخمص قدمیھا في جنازة والدتھ، وقد ابتھج لتخرج أخیھا السنة الماضیة، فقد كانت من العائلة بما
أنھا جزء من الحرس القدیم الثري للكابیتول. لم یتوجب علیك أن تحب عائلتك، إلا أن الرابطة بینكم

من الأمور المسلم بھا.

قال: «لم أتمكن من إنقاذھا. لم أتمكن من إیقاف الدم».

واساه فیستوس قائلاً: لا أظن أن أحداً كان یستطیع إنقاذھا. لقد حاولت على الأقل، وھذا ما
یھم».

وجدتھما كلیمینسیا، وكانت ترتجف من رأسھا إلى أخمص قدمیھا من ھول الصدمة، فشقوا
طریقھم معاً خارج حدیقة الحیوان.

ً فجأة حال وصولھم إلى شقتھ، قال فیستوس: «تعالوا إلى منزلي». ولكنھ انفجر باكیا
فأوصلاه إلى المصعد وتمنیا لھ لیلة سعیدة.

لم یتذكرا المقترح الذي كلفتھم بھ الدكتورة غول إلى أن أوصل كوریولانس كلیمینسیا إلى
منزلھا، أي المقترح بشأن إرسال طعام إلى المتسابقین في الحلبة والخیار بالمراھنة علیھم، قالت
كلیمینسیا: «من المؤكد أن الدكتورة لم تعد تتوقع منا تقدیم المقترح، فلن أتمكن من القیام بھ اللیلة،

من المستحیل أن أتمكن من التفكیر بالأمر. من دون أراشني كما تعلم».

وافقھا كوریولانس، ولكنھ فكّر بالدكتورة غول في طریقھ إلى منزلھ، ستكون من النوع الذي
سیعاقبھم تماماً لتخلفھم عن موعد نھائي كھذا بغض النظر عن الظروف. ربما علیھ أن یكتب شیئاً ما



كي یكون بأمان.

وجد جدتھ في حالة عصیبة، وقد كانت تشتكي من المقاطعات وترتدي فستانھا الأسود الأكثر
أناقة لجنازة أراشني. سارعت إلیھ، وتلمست صدره ویدیھ، كي تتأكد أنھ لم یتأذَ، بینما بكت تیغریس
ببساطة قائلة: «لا أصدق أن أراشني ماتت، لقد رأیتھا بعد ظھر الیوم في السوق، تشتري ذلك

العنب».

واساھما، وفعل ما بوسعھ لیطمئنھما عن سلامتھ قائلاً: «لن یحدث ذلك مجدداً. كانت حادثة
رھیبة، ویتحتم على رجال الأمن الآن أن یكونوا أكثر تشدداً».

بعد أن ھدأت الأمور، توجّھ كوریولانس إلى غرفة نومھ، وخلع زیھّ الموحد الملطخ بالدماء،
ثم دخل إلى الحمام، وغسل ما تبقى من دم أراشني على جسده تحت المیاه الساخنة. ضاق صدره من
البكاء للحظة، ولكنھا مرت، ولم یكن متأكداً إن كان علیھ الشعور بالأسى حیال وفاتھا أو بالحزن
ً كان لوالده، وقرر أن ً قدیما ً من الاثنین. لبس رداءً حریریا حول مصاعبھ الخاصة، ربما كان شیئا
یحاول كتابة المقترح، فلم یكن من السھل علیھ النوم، بالتأكید لیس مع صوت نحر عنق أراشني
یدوي في أذنیھ، حیث لن یتمكن حتى أكبر قدر من البودرة المعطرة من تخفیف ذلك. ساعد الانخراط
في كتابة المقترح على تھدئتھ، وكان یفضل العمل وحده، دون الحاجة لتفادي أفكار زملائھ

بدبلوماسیة، وخلق في النھایة ودون تدخل من أحد اقتراحاً بسیطاً لكنھ متماسك.

ركّز كوریولانس على طعامھ، وھو یفكر بنقاش الفصل مع الدكتورة غول والشرارة التي
كانت في الجمھور حین أطعموا المتسابقین. سیتمكن الممولون وللمرة الأولى من شراء الأشیاء - 
مثل قطعة خبز أو جبنة -  لإیصالھا لمتسابق محدد من خلال طائرة صغیرة دون طیار، وستنُشأ
ً من لجنة لتقییم طبیعة وقیمة كل ما یبعثونھ للمتسابقین. یجب على الممول أن یكون مواطنا
الكابیتول، یتمتع بمكانة جیدة، وغیر مرتبط بشكل مباشر بالألعاب، وقد أقصى ھذا الأمر صانعي
الألعاب، والمرشدین، وجنود حفظ السلام المكلفین بحراسة المتسابقین، وأي فرد من عائلات الفئات
آنفة الذكر، أما عن فكرتھ حول المراھنة، فاقترح لجنة أخرى لإنشاء مقر یسمح لمواطني الكابیتول
ً على المنتصر، ووضع المراھنات والإشراف على الدفع للفائزین، وستضخ بالمراھنة رسمیا

عائدات كل من البرنامجین لتمویل الألعاب، مما یجعلھا مستقلة جوھریاً عن حكومة بانیم.



ً � موحدا عمل كوریولانس بثبات حتى فجر یوم الجمعة، بعد أن أشرقت الشمس، ارتدى زیا
نظیفاً، ووضع الاقتراح تحت ذراعھ قبل أن یغادر الشقة بأھدأ ما یمكنھ.

كانت الدكتورة غول تشغل عدة مناصب ولھا وظائف بحثیة، وعسكریة، وأكادیمیة، لذا كان
علیھ أن یخمن موقع مكتبھا، فتوجھ إلى البناء المھیب المعروف باسم السیتادل الذي كان یضم وزارة
الحرب بما أن الموضوع كان یخص ألعاب الجوع. لم یكن لدى جنود حفظ السلام أیة نیة في إدخالھ
إلى المنطقة الشدیدة الحراسة، ولكنھم أكدوا لھ أن ورقة الاقتراح ستوضع على مكتبھا، وقد كان ذلك

أكثر ما بإمكانھ فعلھ.

بدأت الشاشة الكبیرة التي كانت تعرض علم بانیم فقط في ساعات الصباح الأولى ببث
أحداث اللیلة السابقة خلال عودتھ إلى الكورسو، فأعادوا عرض لقطة نحر المتسابقة لعنق أراشني
مراراً وتكراراً، بالإضافة إلى وصولھ لمساعدتھا، وإطلاق النار على القاتلة وموتھا. شعر أنھ
منفصل بشكل غریب عن فعلھ ذلك، وكأن احتیاطي المشاعر لدیھ قد نضب بعد نوبة بكائھ القصیرة
في الحمام. شعر بالارتیاح عند رؤیة أن الكامیرات قد سجلت فقط محاولتھ لإنقاذ أراشني، أي
اللقطات التي بدا فیھا شجاعاً ومسؤولاً، بما أن ردة فعلھ الأولى على موتھا كانت ضعیفة نوعاً ما،

فلن یلاحظ أحد ارتعاشھ إن لم یدقق.

كان سعیداً بشكل خاص عندما رأى لقطة سریعة للیفیا كاردیو وھي تتخبط في طریقھا بین
الحشد بعد سماع صوت إطلاق النار، فقد نسبت عدم قدرتھ على استیعاب معنى أعمق لقصیدة ما في
صف البلاغة إلى أنھ أناني بشكل زائد. فیا لسخریة القدر من لیفیا من بین كل الأشخاص! ولكن

للأفعال معنى أكبر من الكلام، وكانت الأفعال توجھ كوریولانس للنجدة، ولیفیا لأقرب مخرج.

حین عاد إلى المنزل، كانت تیغریس وجدتھ قد تعافتا قلیلاً من صدمة موت أراشني، وأعلنتاه
بطلاً قومیاً، الأمر الذي أنكره، ولكن استمتع بھ سراً. كان من المفترض أن یكون مرھقاً، ولكنھ شعر
بطاقة توتر تتدفق خلالھ، ثم أعطاه إعلان الأكادیمیة عن استمرارھا بإعطاء الدروس دفعة معززة،

فقد كان بحاجة إلى جمھور أكثر عدداً من جدتھ وتیغریس، لیضفي علیھ صفة البطولة.

بعد تناول فطوره الذي تكون من البطاطا المقلیة وزبدة الحلیب الباردة، ذھب إلى الأكادیمیة،
وقد بدا كئیباً قلیلاً وفقاً لمَ یتطلبھ الموقف، وكان من الواضح أنھ اعُتبر الشخص ذو العلاقة الأساسیة



بما أنھ عُرف بأنھ صدیق أراشني، وأكدت محاولة إنقاذه لھا الأمر، حیث تلقى التعازي من كل جھة
في الممرات، بالإضافة إلى الثناء على أفعالھ. اعتقد البعض أنھ اھتم لأمرھا وكأنھا أختھ، وسمح

بذلك على الرغم من أنھ لم یفعل ذلك أبداً.

كان على ھایبوتوم أن یرأس ھیئة التدریس الكبیرة باعتباره عمید الأكادیمیة، ولكن لم یظھر
لھ أثر، وكانت ساتیریا ھي من تكلمت بدلاً عنھ عن أراشني، فذكرت جرأتھا، وصراحتھا، وحس
الدعابة لدیھا، وكل الأشیاء التي كان كوریولانس یظن بعد أن أخفض نظره أنھا مزعجة فیھا وقد
أدت إلى موتھا. استلمت الأستاذة سیكل مكبر الصوت، وأشادت بھ، وبدرجة أقل بفیستوس،
لاستجابتھما لمَ أصاب زمیلتھما. دعت ھیبوكراتا لونت -  المرشدة المدرسیة -  أي أحد یعاني من
مشاكل مع حزنھ لزیارة مكتبھا، خاصة إن كان یشعر بدوافع عنیفة تجاه نفسھ أو الآخرین، ثم عادت
ساتیریا لتعلن أن جنازة أراشني الرسمیة ستكون یوم غد، وأن على جمیع الطلاب الحضور لتكریم
ذكراھا. ستبث الجنازة مباشرة على التلفاز في كل بانیم، لذا شجعوھم على أن یتصرفوا بطریقة تتفق
ومكانتھم كشباب الكابیتول، ثم یسمح لھم بالانخراط، وتذكر صدیقتھم، ومواساة بعضھم لخسارتھا،

وأبلغتھم أن الدروس ستستأنف بعد فترة الغداء.

وفقاً للجدول، كان یفترض بالمرشدین بعد غداء سلطة السمك على خبز التوست أن یلتقوا مع
الأستاذ بیمیغلوس مجدداً، على الرغم من أن أحداً لم یرغب بلقائھ، ولم یساعد أن أول شيء فعلھ ھو
تمریر ورقة التوجیھ المحدثة باسم المتسابقین قائلاً: «یجب أن یسھل ھذا مراقبة تقدمكم في

الألعاب».

مهام مرشد ألعاب الجوع العاشرة

المقاطعة الأولى

الفتى (فاسیت) لیفیا كاردیو

الفتاة (فیلفیرین) بالمیرا مونتي

المقاطعة الثانية

الفتى (ماركوس) سیجانوس بلینث



الفتاة (سابین) فلوروس فریند

المقاطعة الثالثة

الفتى (سیرك) یو جاسبر

الفتاة (تیسلي) أربن كانفیل

المقاطعة الرابعة

الفتى (میزین) بیرسیفون برایس

الفتاة (كورال) فیستوس كرید

المقاطعة الخامسة

الفتى (ھي) دینیس فلینغ

الفتاة (سول) إیفیغنیا موس

المقاطعة السادسة

الفتى (أوتو) أبولو رینغ

الفتاة (جیني) دیانا رینغ

المقاطعة السابعة

الفتى (تریتش) فابسانیا سیكل

الفتاة (لامینا) بلیني ھارینغتون

المقاطعة الثامنة

الفتى (بوبین) جونو فیبس

الفتاة (ووفي) ھیلاریوس ھیفنزبي



المقاطعة التاسعة

الفتى (بانولو) جایوس برین

الفتاة (شیاف) أندروسلیس أندرسون

المقاطعة العاشرة

الفتى (تانر) دومیتیا ویمسیویك

الفتاة (براندي) أراشني كرین

المقاطعة الحادية عشرة

الشاب (ریبر) كلیمینسیا دوفیكوت

الفتاة (دیل) فیلكس رافینستیل

المقاطعة الثانية عشرة

الشاب (جیسوب) لیسیستراتا فیكیرز

الفتاة (لوسي غراي) كوریولانس سنو

 

شطب كوریولانس كما فعل العدید من الأشخاص من حولھ اسم الفتاة من المقاطعة العاشرة
تلقائیاً. ولكن ماذا بعد ذلك؟ إن شطب اسم أراشني سیكون منطقیاً أیضاً، ولكن كان ھذا مختلفاً. حام
قلمھ فوق اسمھا، ثم تركھ وشأنھ في الوقت الحالي، فقد كان یبدو شطب اسمھا من القائمة بھذه

الطریقة بارداً للغایة.

ً من بدء الفصل، وصلت ملاحظة من المكتب تأمره ھو وكلیمینسیا بعد عشر دقائق تقریبا
بالمغادرة وتقدیم تقریر حالاً للسیتادیل، ولم یمكن لذلك أن یكون سوى رد على مقترحھ، فشعر

كوریولانس بمزیج من الحماسة والتوتر. ھل أعجبت الدكتورة بھ؟ أم كرھتھ؟ ماذا عنى ذلك؟



بدت كلیمینسیا منفعلة بما أنھ لم یتكلف عناء إخبارھا بمقترحھ، فقالت وقد أكدت عیناھا
المنتفختان كلامھا: «لا أستطیع التصدیق أنك كتبت اقتراحاً ما قبل أن تبرد جثة أراشني، لقد بكیت

طوال اللیل».

اعترض كوریولانس قائلاً: «حسناً، لم أستطع النوم، لكن العمل ساعدني على تمالك نفسي،
لا تنسي أنني كنت أمسك بھا وھي تحُتضر».

قالت متنھدة: «أعلم، أعلم. تختلف الطرق التي یتعامل بھا الناس مع الحزن، لم أعنِ ما
فھمتھ. حسناً، أي جزء من المقترح یفترض أنھ من كتابتي؟». شرح لھا كوریولانس بشكل سریع،
ولكنھا مع ذلك بقیت منزعجة، فقال لھا: «أعتذر، أردت إخبارك، إنھا أمور أساسیة فقط، وسبق لنا
أن ناقشناھا كمجموعة. انظري، لقد حصلت بالفعل على إنذار ھذا الأسبوع، لا أستطیع تحمل أن

تتأثر درجاتي أیضاً».

قالت: «ھل وضعت اسمي علیھ على الأقل؟ لا أرید أن أبدو أنني كنت ضعیفة للغایة لدرجة
عدم قدرتي على المشاركة بھ».

قال كوریولانس وقد رفع یدیھ بانفعال: «لم أضع اسم أحدٍّ علیھ، فقد كان أقرب إلى مشروع
صفي، وبصراحة اعتقدتُ أنني أقدمّ لك خدمة یا كلیمي».

قالت متراجعة: «حسناً، حسناً. أظن أنني مدینة لك، ولكنني تمنیت لو سنحت لي الفرصة
لقراءتھ فقط على الأقل، تستر عليّ فحسب إن بدأت في استجوابنا بشأنھ».

قال: «تعرفین أنني سأفعل ذلك. أرُجح أنھا ستبغضھ. أعني، أعتقد أنھ جید للغایة، ولكنھا
تعمل مع كتاب قواعد مختلف تماماً». وافقتھ كلیمینسیا قائلة: «ھذا صحیح. ھل تعتقد أن ألعاب جوع

ستقُام بعد الآن؟».

لم یفُكّر في الأمر لذلك قال: «لا أعلم. ماذا بشأن أراشني ثم جنازتھا... إن كانت الألعاب
ستقام أعتقد أنھا ستتأخر. أعلم أنك لا تحبینھا على أیة حال».

سألت كلیمینسیا: «ھل تحبھا أنت؟ أصلاً، ھل من أحد یحبھا؟».



ً حین فكّر قال: «ربما سیكتفون بإرسال المتسابقین إلى منازلھم». لم تكن الفكرة سیئة تماما
بلوسي غراي، وتساءل عن الأثر الذي تركتھ تداعیات وفاة أراشني علیھا. ھل سیعُاقب كل

المتسابقین؟ ھل سیسمحون لھ برؤیتھا؟

قالت كلیمینسیا: «أجل، أو سیجعلونھم أفوكس أو شيء كھذا. إنھ أمر فظیع، ولكنھ لیس
بفظاعة الحلبة. أعني أنني أفضل البقاء على قید الحیاة دون لسان على أن أكون میتة، ألن تفُضل ذلك

أیضا؟ً».

قال كوریولانس: «أجل، ولكنني غیر واثق أن متسابقتي تفُضل، ھل یمكنك الاستمرار
بالغناء دون لسان؟».

كانا قد وصلا إلى أبواب السیتادیل حین قالت: «لا أعلم، عندما كنت صغیرة كان ھذا المكان
یخیفني».

قال كوریولانس: «أما أنا فلا یزال یخیفني حتى الآن». وھذا ما أضحكھما.

مُسحت شبكتا عینیھما في محطة حفظ السلام، وقورنتا بملفات الكابیتول، ثم أخُذت منھما
حقیبتي كتبھما، ورافقھما حارس في رواق طویل رمادي إلى المصعد الذي ھبط خمسة وعشرین
طابقاً على الأقل. لم یسبق لكوریولانس أن ھبط كل ھذه المسافة تحت الأرض، ولكن من المفاجئ
أن الأمر أعجبھ، فبقدر ما كان یحب شقة السقیفة لعائلة سُنو، إلا أنھ شعر بالضعف الشدید حین

وقعت القنابل خلال الحرب، ولكن بدا أن لا شيء یمكنھ الوصول إلیھ ھنا.

فتُحت أبواب المصعد، ودخلا إلى مختبر ضخم مفتوح، توزعت فیھ صفوف من طاولات
البحث، والآلات غیر المألوفة، والحافظات الزجاجیة على مد نظرھما. التفت كوریولانس إلى
الحارس، ولكنھ أغلقت الباب، وتركتھما دون إعطائھما مزیداً من التعلیمات، فسأل كلیمینسیا: «ھلاّ

دخلنا؟».

شقا طریقھما بحذر داخل المختبر. ھمست: «لديّ إحساس مرعب بأنني سوف أكسر شیئاً».

سارا بجوار حائط من الحافظات الزجاجیة یبلغ ارتفاعھ خمس عشرة قدماً بداخلھا مجموعة
من المخلوقات، بعضھا مألوف، وبعضھا معدلّ لدرجة أنھ لا یمكن تصنیفھ بسھولة، كانت



المخلوقات تطوف وتلھث وتتخبط في تعاسة واضحة، وقد تحركت أنیاب ومخالب وزعانف كبیرة
جداً على الزجاج أثناء مرورھما.

اعترضھما شاب یرتدي معطف مختبر، وقادھما إلى قسم مكوّن من حافظات تحتوي على
زواحف، فوجدا الدكتورة غول ھنا تحدق إلى وعاء كبیر یحتشد بمئات الأفاعي اللامعة بشكل غیر
طبیعي، فقد كانت بشرتھا تتوھج تقریباً في أطیاف من اللون الوردي والأصفر والأزرق الفاقع، ولم

تكن أطول من مسطرة ولا أثخن من قلم، كما كانت تلتف على سجادة غطت قاع الوعاء.

قالت الدكتورة غول بابتسامة: «آه، ھا أنتما ذا. رحباّ بصغاري الجدد».

قال كوریولانس مقرباً وجھھ من الزجاج لیرى تلك الفوضى التي تتلوى: «مرحباً». ذكّرتھ
بشيء ما، ولكنھ لم یعرف ما ھو.

سألت كلیمینسیا: «ھل یشیر اللون إلى شيء؟».

قالت الدكتورة غول: «ھناك فائدة لكل شيء أو لا شيء على الإطلاق، یعتمد ذلك على
نظرتك للعالم، الأمر الذي یقودني إلى مقترحكما. لقد أعجبني، من كتبھ؟ أنتما الاثنان فقط؟ أم

شاركت صدیقتكما الصاخبة فیھ قبل أن ینُحر عنقھا؟».

زمت كلیمینسیا شفتیھا باستیاء، ثم رأى كوریولانس نظرة صارمة تعلو وجھھا، فھي ما
كانت ستسمح بإرھابھا، قالت: «ناقشھ الفصل بأكملھ كمجموعة».

أضاف كوریولانس: «وكانت أراشني تخطط للمساعدة في كتابتھ اللیلة الفائتة، ولكن
بعدھا... كما قلت».

سألت الدكتورة غول: «ولكنكما مضیتما قدماً فیھ، ألیس كذلك؟».

قالت كلیمینسیا: «ھذا صحیح، كتبناه في المكتبة، وطبعتھ في شقتي اللیلة الماضیة، ثم
أعطیتھ إلى كوریولانس كي یسُلمھ ھذا الصباح، كما طُلب منا».

خاطبت الدكتورة غول كوریولانس سائلة: «ھل ھذا ما حدث؟».



شعر كوریولانس بأنھ في موقف حرج: «أجل، لقد سلمتھ ھذا الصباح. حسناً، لقد أعطیتھ
لجنود حفظ السلام الذین كانوا یحرسون المدخل، فلم یسُمح لي بالدخول. ھل من خطب ما؟». بدت

الطریقة التي طرح فیھا السؤال مریبة.

قالت الدكتورة غول: «كنت أرغب فقط بالتأكد أن الجمیع قد شارك فیھ».

قال: «یمكنني أن أریك الأقسام التي ناقشتھا المجموعة، وكیف تطورت حتى انتھى بھا
المطاف بالصیغة التي بین یدیك».

سألت: «أجل، افعل ذلك. ھل أحضرت معك نسخة؟».

نظرت كلیمینسیا إلى كوریولانس بترقب، لكنھ رمقھا وقال: «لا، لم أفعل. ھل أحضرتِ
أنتِ؟». لم یكن مسروراً برمي كلیمینسیا للعبء علیھ، خاصة وھي مضطربة لدرجة أنھا لم تستطع
حتى المساعدة في كتابة الاقتراح، بما أنھا كانت واحدة من أكثر المنافسین مھابة على جوائز

الأكادیمیة.

قالت كلیمینسیا بعد أن التفت إلى الدكتورة غول: «لقد أخذوا حقیبتینا، ھل یمكننا استخدام
النسخة التي أعطیناك إیاھا؟».

قالت الدكتورة غول ضاحكة: «حسناً، یمكننا ولكن مساعدتي وضعتھا في ھذا الوعاء عندما
كنت أتناول غدائي».

حدق كوریولانس إلى مجموعة الأفاعي الملتویة، بألسنتھا المتحركة، وقد تمكن من قراءة
بعض الجمل من بین أجسام الأفاعي المتحركة.

اقترحت الدكتورة غول: «أتعتقدان أنھ بإمكانكما استعادتھا؟».

شعر كوریولانس أن الدكتورة تقوم باختبار، اختبار غریب، ولكنھ اختبار بكل الأحوال،
وھو مخطط لھ من قبل، ولكن لم یتمكن من تخمین النھایة المتوقعة. نظر إلى كلیمینسیا محاولاً تذكر

إن كانت تخشى الأفاعي، ولكنھ یعلم أنھ شخصیاً یخاف، فلم تكن لدیھم أفاعٍ في مختبر المدرسة.



بتشنج ابتسمت كلیمنسیا للدكتورة غول وقالت: «بالطبع، ھل نمد أیدینا فقط من الفتحة في
الأعلى؟».

ً وقالت: «أوه لا، دعیني أعطیكما بعض المساحة. سید أزاحت الدكتورة غول الغطاء كلیا
سُنو؟ لمَ لا تبدأ أنت؟».

مدّ كوریولانس یده ببطء شاعراً بالحرارة من الھواء الساخن.

وجّھتھ الدكتورة غول قائلة: «ھذا صحیح، تحرك برفق، ولا تزعجھا».

أمسكت أصابعھ بطرف ورقة من اقتراحھ، وأزاحھا ببطء من تحت الأفاعي، فسقطت
الأفاعي على على رفیقاتھا المكدسة أسفل منھا، بخلاف ذلك لم یبدُ علیھا الانزعاج، فقال لكلیمینسیا

التي بدت أنھا ستتقیأ بعض الشيء: «لا أعتقد أنھا لاحظت وجودي».

مدت یدھا إلى الوعاء وقالت: «سأفعلھا أیضاً».

قالت الدكتورة غول: «إنھا لا ترَ بشكل جید، ولكن بوسعھا أن تشعر بوجودك، إن الأفاعي
تشم بواسطة ألسنتھا، وھذا النوع المحور أكثر قدرة على ذلك من غیره».

أمسكت كلیمینسیا بإحدى الأوراق بأظافرھا ورفعتھا، لكن الأفاعي اھتاجت.

قالت الدكتورة غول: «ستتجاھلك إن كنت مألوفة أو إن كانت تعرف الرائحة وتعجبھا
كرائحة قفص دافئ على سبیل المثال، لكن الروائح الجدیدة والغریبة تشكل تھدیداً لھا. ستكونین

بمفردك أیتھا الصغیرة».

بدأ كوریولانس بربط الأمور ببعضھا حین رأى النظرة الخائفة على وجھ كلیمینسیا التي
سحبت یدھا بسرعة من الوعاء، ولكن، قبل ذلك، كانت ست أفاعٍ فاقعة اللون قد غرزت أنیابھا في

لحمھا.
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صرخت كلیمینسیا صرخة مدویة، وھي تھزّ یدھا بقوة محاولة التخلص من الأفاعي،
ونضحت الثقوب الصغیرة في یدھا -  التي سببتھا أنیاب الأفاعي -  بألوان بشرتھا الفاقعة، وتقطر

من أصابعھا قیح زھري وأصفر وأزرق.

بسرعة، وصل عمال المختبر بستراتھم البیضاء، فثبت اثنان منھم كلیمینسیا على الأرض
في حین حقنھا ثالث بإبرة مخیفة الشكل أسفل الجلد تحتوي سائلاً أسود، تحولت شفتاھا إلى اللون
الأرجواني، ثم انعدم الدم فیھما قبل أن یغُمى علیھا. وضعھا العمال على نقالة، وأخرجوھا بعیداً. بدأ

كوریولانس باللحاق بھم، لكن الدكتورة غول أوقفتھ بقولھا: «ابقَ ھنا یا سید سُنو».

تلعثم قائلاً: «لكن أنا... ھي... ھل ستموت؟».

قالت الدكتورة غول: «لا أعلم. من الواضح أن رائحتھا لم تكن على الورقة. حسناً، ھل
كتبت الاقتراح بمفردك؟»، ووضعت یدھا مجدداً في الوعاء لتربت بلطف بأصابعھا على حیواناتھا

الألیفة.

لم یكن ھناك مغزى من الكذب، فعلى الأرجح لقد قتل الكذب كلیمینسیا، ومن الواضح أنھ
كان یتعامل مع شخص مجنون یجب أن یتصرف معھ الفرد بحذر شدید، لذا قال: «أجل، لقد فعلت».

قالت وھي تلف إحدى الأفاعي الزھریة على معصمھا مثل السوار وتتأملھا: «حسناً، أخیراً
قلت الحقیقة، فلا فائدة لي من سماع الكذب. ما الأكاذیب إلا محاولات لإخفاء نوع من الضعف؟ إن
رأیت ذلك الجانب منك مجدداً، فسأقصیك، وإن عاقبك دین ھایبوتوم من أجل ھذا، لن أقف في

طریقھ. ھل ھذا واضح؟».

قال كوریولانس: «واضح جداً».



قالت: «اقتراحك جید، فھو سھل التطبیق ومدروس، سأقترح على فریقي تقییمھ وتطبیقھ من
المرحلة الأولى».

ً قال كوریولانس: «حسناً». كان خائفاً من الإجابة بغیر الكلمات البسیطة، بما أنھ كان محاطا
بالكائنات القاتلة التي تطیع تعلیماتھا.

ضحكت الدكتورة غول وقالت: «أوه، اذھب إلى المنزل، أو اذھب لرؤیة صدیقتك إن كانت
لا تزال ھنا. لقد حان وقت تناول الحلیب والبسكویت».

أسرع كوریولانس بالخروج، واصطدم بقفص السحلیة وھذا ما جعلھا تھتاج، بعدھا انعطف
بشكل خاطئ، لیجد نفسھ في قسم شنیع من المختبر حیث احتوت الحافظات الزجاجیة على بشر
بأعضاء حیوانات مزروعة في أجسادھم، حیث امتلك بعضھم ریشاً صغیراً حول أعناقھم، في حین
امتلك آخرون مخالباً، أو حتى مجسات مكان الأصابع، وقد أدُمج شيء -  ربما خیاشیم؟-  في
صدورھم. فاجأھم مظھره، وحین فتح بعضھا أفواھھ للتوسل إلیھ، أدرك أنھا أفوكس. ترددت أصداء
عویلھا، ولمح طیوراً سوداء صغیرة تحلق فوقھا، فخطر في ذھنھ اسم جابیرجاي، وفصل قصیر في
صف الوراثة الذي حضره، والتجربة الفاشلة عن الطیر الذي بإمكانھ تكرار حدیث البشر، الذي كان
أداة للتجسس حتى اكتشف المتمردون قدراتھ، وأعادوه، وھو یحمل معلومات خاطئة. أما الآن، فقد

أصبحت ھذه المخلوقات العدیمة الفائدة تخلق صدى ملأ الغرفة بعویل الأفوكس المثیر للشفقة.

أخیراً، اعترضت طریقھ امرأة ترتدي معطف مختبر وتضع نظارة وردیة كبیرة الحجم،
ووبختھ لإزعاجھ الطیور قبل أن ترافقھ إلى المصعد. ركّزت إحدى كامیرات المراقبة علیھ، وھو
ینتظر المصعد، فحاول بشكل لا إرادي أن یمسد الورقة الوحیدة المجعدة من اقتراحھ التي كان قد
جعدھا داخل راحة یده، ثم التقى بھ جنود حفظ السلام في الأعلى، وأعادوا لھ حقیبتھ وحقیبة

كلیمینسیا، قبل أن یخرجوه من السیتادل.

مشى كوریوبلانس، وبعد أن بلغ زاویة الشارع، انھارت ساقاه ووقع على الرصیف.
أزعجت الشمس عینیھ، ولم یستطع التقاط أنفاسھ، فقد كان منھكاً بما أنھ لم ینم اللیلة الفائتة حین كان
مفعماً بالأدرینالین. ما الذي حصل للتو؟ ھل ماتت كلیمینسیا؟ إنھ لم یتصالح مع فكرة موت أراشني
ً بألعاب الجوع، عدا عن أنھم لیسوا أولاد العنیف، حتى یصُدم بأمر كلیمینسیا. بدا الأمر شبیھا



مقاطعات، وكان یفترض بالكابیتول حمایتھم. فكّر بما قالھ سیجانوس للدكتورة غول بأن وظیفة
الحكومة ھي حمایة الجمیع حتى سكان المقاطعات، ولكنھ حتى الآن لم یجد طریقة لیوفق بین حقیقة
أنھم كانوا أعداء منذ فترة قریبة، ولكن من المؤكد أن ولداً من عائلة سُنو سیكون من الأولویات،
ربما كان الموت من نصیبھ إن كانت كلیمینسیا ھي من كتبت الاقتراح بدلاً منھ. دفن رأسھ في یدیھ،
وھو یشعر بالتشویش والغضب، ولكن شعور الخوف كان طاغیاً، فقد كان خائفاً من الدكتورة غول،
ومن الكابیتول، ومن كل شيء، فإن كان الأشخاص الذین یفترض بھم أن یحموك یلعبون بحیاتك
بھذه السھولة... كیف ستنجو؟ بالتأكید لیس عن طریق الوثوق بھم. وإن لم یكن باستطاعتك الوثوق

بھم، بمن تثق؟ فقد سقطت كل الرھانات.

توتر كوریولانس عندما تذكر أنیاب الأفاعي وھي تنغرس في اللحم. یا لكلیمي المسكینة. ھل
ماتت فعلا؟ً وبأكثر الطرق رعباً. وھل یتحمل مسؤولیة موتھا لأنھ لم یفصح عن كذبھا؟ بدا لھ الأمر
مخالفة صغیرة، ولكن ھل ستلقي الدكتورة غول اللوم علیھ للتستر علیھا؟ إن ماتت فستحیط بھ

المتاعب من كل نوع.

خمّن أنھ في حالة الطوارئ، سیؤخذ الشخص إلى مستشفى الكابیتول القریب، لذا وجد نفسھ
یركض بذلك الاتجاه، ما إن وصل إلى بھو المدخل البارد بدأ باتباع الإشارات التي تقود إلى قسم
ً كما فعلت حین عضتھا الأفاعي، یبدو الطوارئ. حالما وصل سمع صوت صراخ كلیمینسیا تماما
أنھا لا تزال على قید الحیاة. تمتم بشيء غیر مفھوم للممرضة على المكتب، التي أجلستھ على
المقعد، بعد أن أدركت أنھ یعاني من الدوار. لا بد أن مظھره مریع، فقد أحضرت لھ علبتین من
البسكویت، وكأساً من عصیر اللیمون الفوار الحلو المذاق الذي حاول أن یرتشف منھ بھدوء، ولكنھ
في النھایة ارتشفھ دفعة واحدة وھو یأمل أن تعطیھ المزید. شعر بأنھ أفضل حال بعد أن دخل السُكر
جسمھ، ولكن مع ذلك لم یتناول البسكویت بل وضعھ في جیبھ، لقد أصبح شبھ متماسك في الوقت
الذي خرج فیھ الطبیب المقیم وطمأنھ، فقد سبق لھم أن عالجوا ضحایا حوادث المختبرات، وبما أنھم
أعطوھا التریاق بسرعة، فھناك أمل كبیر بنجاتھا، لكن مع ذلك قد یكون لدیھا بعض الأضرار
العصبیة، وستبقى في المستشفى حتى یتأكدوا من أن حالتھا مستقرة، وأخبره أنھ إن عاد بعد بضعة

أیام قد تكون في حالة یسمح لھا فیھا برؤیة الزوار.



شكر كوریولانس الطبیب، وأعطاه حقیبة الظھر، ثم ووافق عندما أخبره الطبیب أن أفضل
ما یمكنھ القیام بھ ھو العودة إلى المنزل. وھو في طریق المغادرة، لمح والدا كلیمینسیا یھرعان
باتجاھھ، ونجح في الاختباء عند مدخل الباب، فلم یكن یعرف ما الذي أخبروا بھ عائلة دوفیكوت،

ولكنھ لم یكن متحمساً للتحدث إلیھما خاصة قبل أن ینظم قصتھ.

في ظل غیاب قصة مقنعة -  یفضل أن تكون واحدة تنفي علاقتھ بحالتھا الحالیة -  یجعل من
المستحیل علیھ العودة إلى المدرسة أو حتى إلى المنزل.

لن تصل تیغریس إلى المنزل قبل موعد العشاء على أقل تقدیر، وسترتعب جدتھ من وضعھ،
واستغرب عندما لاحظ أن الشخص الوحید الذي یرید التحدث إلیھ ھو لوسي غراي، الذي من غیر

المرجح أن تنقل كلامھ إضافة إلى كونھا ذكیة.

قادتھ قدماه إلى حدیقة الحیوان، قبل أن یفُكر بشكل جاد بالصعوبات التي سیواجھھا ھناك،
فقد كان اثنان من جنود حفظ السلام المدججین بالسلاح یحرسان المدخل الرئیسي، أضف إلى ذلك
وجود المزید منھم خلفھما. في البدایة، طلبوا منھ أن یغادر، فقد كانت القوانین تنص على عدم
السماح بأي زوار إلى حدیقة الحیوان، ولكن كوریولانس لعب ورقة المرشد، أضف إلى ذلك أن
بعضھم تعرف إلیھ في ھذه المرحلة على أنھ الفتى الذي حاول إنقاذ أراشني، فكانت شھرتھ كافیة
لإقناعھم بالاتصال للسماح باستثناء واحد. تكلم جندي حفظ السلام مع الدكتورة غول مباشرة،
واستطاع كوریولانس سماع صراخھا الفرید یخرج من سماعة الھاتف حتى مع وقوفھ على بعد عدة

یاردات. في النھایة، سمح لھ الجندي بالدخول، ولكن فقط لفترة وجیزة.

لا تزال القمامة التي ألقى بھا الجمھور على طول الطریق إلى منزل القردة، وقد انقضت
العدید من الجرذان على ما تبقى من أجزاء الطعام المتعفنة التي فقُدت في نوبة الرعب. وكان ھناك
عدة حیوانات راكون تغرف بقایا الطعام أیضاً بقوائمھا الصغیرة الذكیة على الرغم من أن الوقت لا

یزال نھاراً. كان أحدھا یمضغ جرذاً میتاً محذراً البقیة بالبقاء على مسافة بعیدة منھ.

قال جندي حفظ السلام: «لم تعد حدیقة الحیوان كسابق عھدھا، فلا شيء ھنا الآن سوى أولاد
في أقفاص وقوارض طلیقة».



رأى كوریولانس أثناء سیرھما حاویات صغیرة من مسحوق أبیض مدسوسة أسفل الصخور
أو على الجدران، فتذكر السم الذي استخدمھ الكابیتول خلال الحصار، وقتھا كان الطعام شحیحاً لكن
یعج بالفئران التي أصبح طعامھا الیومي ھو الناس وخصوصاً الموتى منھم، ومن المؤكد أن البشر

تناولوا بعضھم في أسوأ الأوقات، فلم یكن ھناك معنى للشعور بالتفوق على الفئران.

سأل كوریولانس جندي حفظ السلام: «ھل ھذا سم فئران؟».

قال مستھجناً: «أجل، إنھا بعض الأصناف الجدیدة التي یجربونھا الیوم، ولكن الفئران ذكیة
جداً، فھي لم تقترب منھا. ھذا ما أعطونا إیاه كي نعمل بھ».

لقد قیُدّ المتسابقون مجدداً داخل القفص، إلى الجدار الخلفي، وقد تمركز بعضھم خلف
التكوینات الصخریة، لقد سعوا لیكونوا غیر مرئیین قدر المستطاع.

قال الجندي: «علیك أن تحافظ على مسافة أمان معھم. من غیر المحتمل أن تشكل فتاتك
تھدیداً، ولكن من یعلم؟ قد یھاجمك شخص آخر. علیك أن تبقى في الخلف حیث لا یمكنھم لمسك».

ً خلفھا، لم یسبق لھ أومأ كوریولانس برأسھ، وتوجھ إلى صخرتھ المعتادة، ولكنھ ظل واقفا
أن شعر بالتھدید من قبل المتسابقین -  فقد كانوا آخر مشاكلھ -  ولكنھ لم یرد أن یعطي دین ھایبوتوم

أي عذر آخر لمعاقبتھ.

ً في البدایة، لم یستطع رؤیة لوسي غراي، ثم التقت عیناه بعیني جیسوب الذي جلس مرتكیا
على الجدار الخلفي، یضع ما بدا أنھ مندیل عائلة سُنو على رقبتھ، ھزّ جیسوب شیئاً بجانبھ، فتفاجأت

لوسي غراي واستقامت في جلستھا.

للحظة، بدت مشوشة، ولكنھا طردت النعاس من عینیھا، وعندما رأت كوریولانس مسّدت
شعرھا المسدول إلى الخلف بأصابعھا، فقدت توازنھا أثناء وقوفھا، فأمسكت بذراع جیسوب لتتمالك
نفسھا، ثم بدأت تشق طریقھا عبر القفص نحوه جارة قیودھا خلفھا، ولكنھا لم تبدُ مستقرة. أكان ذلك
ً -  بما أن الكابیتول لم تكن تطعم بسبب الحرارة؟ أو صدمة القتل؟ أو الجوع؟ فلم تتناول شیئا
المتسابقین -  منذ مقتل أراشني حین تقیأت الطعام الثمین الذي حصلت علیھ من الجمھور، وربما
بودینغ الخبز الذي أحضره لھا، بالإضافة إلى التفاحة التي تناولتھا صباحاً، لذا فقد صمدت خمسة



أیام تقریباً على شطیرة رغیف اللحم وخوخة. لذا، علیھ أن یجد طریقة لإحضار المزید من الطعام
لھا، وإن كان حساء الملفوف لا أكثر.

رفع یده لتحذیرھا، حین عبرت الخندق الخالي من الماء قائلاً: «أنا آسف، لا یمكننا
الاقتراب».

توقفت لوسي غراي على بعد بضع أقدام من القضبان وقالت: «أنا أصلاً متفاجئة بسماحھم
ً في شمس بعد الظھر الحارقة، وكانت لك بالدخول». بدا حلقھا وبشرتھا وشعرھا وكل شيء جافا

ھناك كدمة على ذراعھا لم تكن موجودة في اللیلة السابقة. من ضربھا؟ متسابق آخر، أم حارس؟

قال: «لم أقصد إیقاظك».

ھزت كتفیھا قائلة: «لا علیك، نتناوب أنا وجیسوب على النوم، حیث إن فئران الكابیتول
تفضل مذاق البشر».

سأل كوریولانس منتفضاً من الفكرة: «أتحاول الفئران أكلك؟».

قالت وھي تشیر إلى حاویة تحوي مسحوقاً أبیض بجوار القضبان: «حسناً، في اللیلة الأولى
التي أمضیناھا ھنا، عض شيء ما رقبة جیسوب، وقال إن لھ فراء، فھو لم یستطع رؤیتھ، لأن

المكان كان مظلماً للغایة، وزحف شيء ما على ساقي لیلة أمس، لیس لھذه المواد أي فائدة».

تخیل كوریولانس صورة مروعة لھا وھي تستلقي میتة أسفل مجموعة من الفئران، وقد محا
ذلك آخر ما تبقى لدیھ من صمود، إنھ یرزح الآن تحت حمل من الیأس من أجلھما معاً. قال: «أوه،

لوسي غراي، أنا آسف جداً. أنا آسف جداً بشأن كل ھذا».

قالت: «لم ترتكب خطئاً، فلماذا تتأسف؟».

قال: «لا بد أنك تكرھینني، وعلیك ذلك. كنت لأكره نفسي أیضاً».

قالت: «أنا لا أكرھك. فلست أنت من ابتكر ألعاب الجوع».



قال وقد أحنى رأسھ خجلاً: «ولكنني أشارك فیھا. أنا أساعد بإقامتھا، عليّ أن أكون مثل
سیجانوس، وأحاول الانسحاب على الأقل».

قالت: «لا، لا تفعل ذلك، أرجوك لا تفعل ذلك. لا تتركني أخوض ھذا بمفردي». تقدمت
خطوة نحوه، وكاد أن یغُمى علیھا، فأمسكت القضبان بیدیھا، وانھارت ببطء أرضاً.

اندفع صاعداً إلى الصخرة متجاھلاً تحذیرات الحارس، وجلس القرفصاء أمام القضبان
قبالتھا قبل أن یسألھا: «ھل أنت بخیر؟»، فأومأت برأسھا، ولكنھا لم تبدُ بخیر. أراد أن یخبرھا عن
حادثة الأفاعي المخیفة ومواجھة كلیمینسیا للموت، وكان یأمل أن یطلب نصیحتھا، ولكن بدا كل ذلك
سخیفاً مقارنة بوضعھا، ثم تذكر البسكویت الذي أعطتھ إیاه الممرضة، فتحسس علبتي البسكویت في

جیبھ وقال: «لقد أحضرت ھذه لك، إنھا لیست كثیرة، ولكنھا مغذیة للغایة».

بدا ذلك غبیاً، فكیف یمكن لقیمتھا الغذائیة أن تكون مھمة لھا؟ أدرك أنھ یقُلد ما قالھ أساتذتھ
خلال الحرب حین كان أحد حوافز الذھاب إلى المدرسة ھو الوجبة الخفیفة المجانیة التي تؤمنھا
الحكومة، فقد كانت تلك الأشیاء الخشنة عدیمة المذاق مصحوبة مع الماء كل ما تناولھ بعض
الأطفال خلال الیوم، وتذكر أیدیھم الصغیرة الشبیھة بالمخالب تمزق الغلاف، والمضغ البائس الذي

یلي ذلك.

مزقت لوسي غراي علبة منھا على الفور، ووضعت إحدى القطعتین في فمھا بسرعة، ثم
مضغت وبلعت ذلك الشيء الجاف بصعوبة، قبل أن تضع یدھا على معدتھا وتتنھد، ثم تناولت

القطعة الثانیة ببطء أكثر. بدا أن الطعام جعلھا تستعید بعضاً من تركیزھا، كما بدا صوتھا أھدأ.

قالت: «شكراً، أشعر بحال أفضل».

ألح مشیراً إلى العلبة الثانیة: «كُلي الثانیة».

ھزت رأسھا وقالت: «لا، سأحتفظ بھا من أجل جیسوب، فھو حلیفي الآن».

استغرب كوریولانس، فكیف لأحد أن یكون لھ حلیف في الألعاب. سألھا: «حلیفك؟».



قالت: «أجل. إن المتسابقین من المقاطعة الثانیة عشرة سیكونان معاً، قد لا یكون ألمع نجم
في مجموعة الدیبر، ولكنھ قوي كالثور».

ً مقابل حمایة جیسوب لھا، فقال: «سأحضر لك المزید ً بخسا بدت قطعتا البسكویت ثمنا
لتأكلیھ حالما أستطیع، یبدو أنھ سیسمح للناس بإرسال الطعام إلى الحلبة. إن الأمر رسمي الآن».

قالت وھي تدفع برأسھا إلى الأمام وتسنده على القضبان: «سیكون ذلك جیداً. إن المزید من
الطعام سیكون جیداً. إذاً قد یكون من المنطقي أن أغني، كما قلت، سیجعل ذلك الناس ترغب

بمساعدتي».

اقترح: «في المقابلة. یمكنك غناء أغنیة الوادي مجدداً».

رفعت حاجبیھا وھي تفكر قائلة: «ربما. ھل سیعرضون المقابلة في كل بانیم، أم في
الكابیتول فقط؟».

أجاب: «أعتقد في كل بانیم، ولكن لن تحصلي على شيء من المقاطعات».

قالت: «لم أقصد ھذا ولم أتوقعھ. ربما سأغني، رغم أن ذلك سیكون أفضل مع غیتار أو
شيء ما».

قال: «سأحاول أن أجد لك واحداً». لم تكن عائلة سُنو تمتلك أي آلات موسیقیة، فلم یكن ھناك
الكثیر من الموسیقى في حیاتھ إلى أن ظھرت لوسي غراي، باستثناء نشید الجدة الیومي، والأغاني
القدیمة التي كانت تغنیھا أمھ قبل النوم، كما أنھ لم یستمع إلى بث مذیاع الكابیتول إلا نادراً، فقد كان

أكثر ما یبثھ ھو الأغاني الدعائیة والأناشید الحماسیة، وكانت كلھا تبدو متماثلة بالنسبة إلیھ.

لوّح لھ جندي حفظ السلام من الطریق وقال: «أنت، لقد اقتربت كثیراً، انتھى الوقت على أیة
حال».

نھض كوریولانس وقال: «یسُتحسن أن أذھب إن أردتھم أن یسمحوا لي بالدخول مجدداً».

قالت لوسي غراي وھي تمسك بالقضبان لتساعدھا على الوقوف: «بالتأكید، بالتأكید، وشكراً
لك، على البسكویت وعلى كل شيء».



مدّ یده من بین القضبان لیساعدھا على الوقوف، وقال: «ھذا لا شيء».

ً یقف إلى جانبي، قالت: «ربما لیس بالنسبة إلیك، ولكنھ یعني لي الكثیر أن أمتلك شخصا
وكأنني شخص مھم».

قال: «أنت مھمة بالفعل».

قالت: «حسناً، كثیرة ھي الأدلة التي تشیر إلى خلاف ذلك». ھزت سلاسل قیودھا وشدتھا
قلیلاً، ثم نظرت إلى السماء، وكأنھا تتذكر شیئاً.

أصر قائلاً: «أنت مھمة بالنسبة إليّ». قد لا یقدرّھا الكابیتول، ولكنھ یقُدرھا. ألم یعترف لھا
للتو بمكنونات قلبھ؟

نادى جندي حفظ السلام: «حان وقت المغادرة یا سید سُنو».

كرر قولھ: «أنت مھمة بالنسبة إليّ یا لوسي غراي». جذبت كلماتھ عینیھا إلیھ مجدداً،
ولكنھا ظلت تبدو مشوشة.

قال الجندي: «أیھا الفتى، لا ترغمني على التبلیغ عنك».

ھم كوریولانس بالمغادرة قائلاً: «عليّ أن أذھب».

قالت وبدا الإلحاح في صوتھا، وھذا جعلھ یلتفت إلیھا: «اسمع! أنت، أریدك أن تعلم أنني لا
أصدق حقاً أنك ھنا من أجل الدرجات أو المجد. أنت طائر نادر یا كوریولانس».

قال: «وأنتِ أیضاً».

أحنت رأسھا موافقة إیاه، ثم عادت إلى جیسوب، وقد تركت سلاسلھا أثراً في القش القذر
وفضلات الفئران، ثم استلقت حین وصلت إلى شریكھا، وتكورت بوضعیة الجنین، وكأن لقاءھما

القصیر أرھقھا.

تعثر كوریولانس مرتین في طریقھ للخروج من حدیقة الحیوان، ثم أدرك مقدار تعبھ، وأنھ
لا یستطیع التفكیر بأي حلّ جید، لقد تأخر الوقت الآن، ولن تثیر عودتھ إلى المنزل الشكوك، فتوجّھ



إلى الشقة. ولسوء حظھ، صادف زمیلتھ في الصف بیرسیفون برایس، ابنة نیرو برایس سیئ
السمعة، الذي تناول لحم الخادمة ذات مرة، وانتھى الأمر بھما بالسیر معاً بما أنھما جاران. كانت قد
عُینت لإرشاد میزین الذي كان فتى قویاً في الثالثة عشرة من العمر من المقاطعة الرابعة. لذا، كانت
موجودة حین استدُعي ھو وكلیمینسیا من الفصل. كان خائفاً من أي نقاش حول المقترح، ولكنھا لا
تزال شدیدة الاضطراب بسبب موت أراشني، وما كانت لتتكلم بأي شأن آخر. في العادة، كان
یتجاھل بیرسیفون بالكامل، لأنھ لم یكن بوسعھ سوى التساؤل إن كانت تعلم مكونات الیخنة التي
تناولتھا وقت الحرب. مرت فترة شعر فیھا بالخوف منھا، ولكنھا الآن تثیر اشمئزازه، بغض النظر
عن عدد المرات التي یذُكّر فیھا نفسھ ببراءتھا، مع غمازتیھا، وعینیھا الخضراوین، فقد كانت أجمل
من أي فتاة في سنتھ، ربما باستثناء كلیمینسیا... حسناً، كلیمینسیا قبل لدغة الأفعى، ولكنھ شعر
بالقرف من فكرة تقبیلھا، والآن وھي تحضنھ حضن وداع مليء بالدموع، لم یستطع التفكیر سوى

بتلك الساق المبتورة.

جر كوریولانس نفسھ صاعداً الدرج، لم یسبق لأفكاره أن كانت أحلك مما ھي علیھ الآن،
وھو یتذكر انھیار الخادمة المسكینة من الجوع في الشارع. كم من الوقت یتوقع أن تصمد لوسي
غراي؟ كانت ضعیفة، ومشتتة، ومصابة، ومھیضة الجناح، وكانت تختفي بسرعة، ولكن أكثر ما
یقلقھ أنھا كانت تموت من الجوع ببطء، وقد لا تتمكن من النھوض في الغد، فإن لم یعثر على طریقة

لإطعامھا، فستموت قبل أن تبدأ ألعاب الجوع.
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عندما رأت جدتھ وصولھ إلى الشقة، اقترحت علیھ أن یأخذ قیلولة قبل العشاء، فارتمى على
سریره شاعراً بتوتر كبیر یمنعھ من النوم بعد الآن، لكن كان الشيء التالي الذي أحس بھ ھو
تیغریس تربت على كتفھ برفق، ورأى صینیة على المنضدة بجوار سریره تنبعث منھا الرائحة
ً الدجاج مجاناً، فتسلقھ، وتحولھ إلى شيء المریحة لحساء المعكرونة. كان الجزار یعطیھا أحیانا

رائع.

قالت تیغریس: «كوریو. لقد اتصلت ساتیریا ثلاث مرات، ولا یسعني التفكیر بالمزید من
الأعذار، ھیاّ تناول بعضاً من طعام العشاء، واتصل بھا».

اندفع سائلاً: «ھل سألت عن كلیمینسیا؟ ھل یعلم الجمیع؟».

سألتھ تیغریس: «أتعني كلیمینسیا دوفیكوت؟ لا، لم تسأل عنھا؟».

قال: «لقد كان الأمر فظیعاً»، ثم أخبرھا بالقصة كاملة بتفاصیلھا المروعة، ولاحظ خلال
كلامھ شحوب وجھ تیغریس وسألت: «ھل سمحت الدكتورة غول للأفاعي أن تعضھا بھذه السھولة؟

من أجل كذبة بیضاء صغیرة مثل ھذه؟».

قال: «أجل، ولم تھتم أبداً إن كانت كلیمینسیا قد نجت أم لا، بل اكتفت بطردي خارجاً حتى
تتمكن من تناول وجبتھا الخفیفة».

قالت تیغریس: «ھذا تصرف سادي، أو مخبول تماماً. ھل یجب أن أبُلغ عنھا؟».

سأل: «إلى من؟ فھي صانعة الألعاب الرئیسیة، وتعمل مباشرة مع الرئیس. ستقول إننا
أخطأنا بالكذب علیھا».



فكّرت تیغریس بالأمر وقالت: «حسناً، لا تبلغ عنھا، أو تواجھھا، ولكن تفاداھا قدر
الإمكان».

فرك وجھھ بیدیھ قائلاً: «ھذا أمر صعب باعتباري مرشداً، حیث تستمر بالظھور في
الأكادیمیة لتلھو مع ذلك الأرنب المحوّر، وتطرح كثیراً من الأسئلة المجنونة، فیمكن لكلمة واحدة
منھا أن تفسد جائزتي، وبالإضافة إلى كل ذلك، لقد ماتت أراشني، وكلیمینسیا ملیئة بالسم، ولوسي
غراي... حسناً، تلك قصة أخرى مروعة. أشك أنھا ستصمد حتى موعد الألعاب، وربما ذلك أفضل

بكل الأحوال».

ناولتھ تیغریس ملعقة وقالت: «تناول حساءك، لقد خرجنا من متاعب أكبر من ھذه، الثلج
یھطل على القمة؟».

ً قال بانعدام ثقة: «أجل، الثلج یھطل على القمة»، وضحكا معاً. أشعره ذلك بأنھ عاد طبیعیا
ً وتناول ما بعض الشيء، فارتشف عدة رشفات من الحساء لإسعادھا، ثم أدرك أنھ یتضور جوعا

بقي منھ.

عندما عاودت ساتیریا الاتصال، كاد أن یعترف بكل شيء، ولكن تبینّ لھ أنھا لا ترید منھ
سوى أن ینشد النشید الوطني في جنازة أراشني صباحاً، حیث قالت: «إن تصرفك البطولي في
حدیقة الحیوان إضافةً إلى حقیقة أنك الوحید الذي تعرف كل الكلمات جعلا منك الخیار الأول لھیئة

التدریس».

ردّ قائلاً: «سیشرفني ذلك».

قالت: «جید. كیف ھي الأمور مع متسابقتك؟». كانت تشرب شیئاً، وتمكن من سماع صوت
الثلج في كأسھا.

ً طفولیاً، وكأنھ غیر قادر على التعامل مع مشاكلھ تردد كوریولانس، سیبدو التذمر تصرفا
الخاصة، فلم یكن یطلب مساعدة ساتیریا إلا نادراً، ولكنھ فكّر بلوسي غراي تلتوي تحت ثقل قیودھا
وقرر المجازفة، فقال: «لیست جیدة. لقد رأیت لوسي غراي الیوم لبعض الوقت. إنھا ضعیفة جداً، لم

یطعموھا أبداً».



سألت ساتیریا متفاجئة: «أتعني منذ أن غادرت المقاطعة الثانیة عشرة؟ منذ أربعة أیام؟».

قال: «بل منذ خمسة أیام، لا أعتقد أنھا ستتمكن من الصمود حتى وقت ألعاب الجوع، فلن
یكون لديّ متسابقة حتى أرشدھا، والكثیر منا كذلك».

أجابت: «حسناً، ذلك لیس منصفاً، فكأنھم یطلبون منك القیام بتجربة باستخدام معدات
مكسورة، وستؤجل الألعاب الآن على الأقل لمدة یوم أو یومین، دعني أرى ما یمكنني فعلھ».

أنھى المكالمة، والتفت صوب تیغریس قائلاً: «یریدونني أن أنُشد النشید الوطني في الجنازة.
لم تذكر كلیمینسیا، لا بد أنھم یبقون الأمر سراً».

قالت تیغریس: «حسناً، وأنت أبقھ سراً، فربما سیتظاھرون أن الأمر برمتھ لم یحدث».

قال متفائلاً: «ربما لن یخبروا دین ھایبوتوم. تیغریس؟ لقد تذكرت للتو أنني لا یمكنني
الإنشاد حقاً». وبطریقة ما كان ذلك أكثر شيء مضحك سمعاه على الإطلاق.

لكن جدتھ لم تظن أن الأمر مضحك أبداً، وعند فجر الیوم التالي، أیقظتھ حتى تدُرّبھ، وكانت
تلكزه في أضلاعھ بواسطة مسطرة في نھایة كل جملة وتصرخ: «تنفس»، لم یتخیل أن لدیھ خیار
آخر. للمرة الثالثة ھذا الأسبوع، ضحت بإحدى ورودھا الغالیة من أجل مستقبلھ، فقد ثبتت بحذر
وردة زرقاء على سترة زیھّ الموحد المكوي قائلة: «ھاك. إنھا تتماشى مع عینیك». بدا أنیقاً مع معدة
ملیئة بالشوفان، وقفص صدري منقط بالكدمات، وھذا ما ذكّره أن یتنفس قبل أن ینطلق إلى

الأكادیمیة.

طُلب من جمیع الطلاب التواجد في الغرفة الأساسیة -  على الرغم من أنھ كان یوم سبت - 
قبل أن یتجمعوا على الدرجات الأمامیة للأكادیمیة، ویتوزعوا بدقة وبتسلسل الأحرف الأبجدیة
حسب الفئة. وجد كوریولانس نفسھ بفضل میزة مھمتھ في الصف الأول مع ھیئة التدریس
والضیوف المھمین الذي كان أولھم الرئیس رافینستیل، سبق لساتیریا أن أعطتھ لمحة سریعة عن
البرنامج، ولكن الشيء الوحید الذي علق في ذھنھ ھو أن غناءه للنشید سیفتتح المراسم. لم یمانع
التحدث أمام حشد، ولكن لم یسبق لھ أن أنشد أمام العلن، فلم یكن ھناك العدید من تلك المناسبات في



بانیم، وكان ذلك أحد الأسباب في استحواذ أغنیة لوسي غراي على انتباه الناس. ھدأّ أعصابھ بتذكیر
نفسھ أنھ لم یكن ھناك الكثیر لیقارنوه بھ حتى وإن نبح كالكلاب.

ً في الشارع بالمعزین الذین ارتدوا اللون الأسود، ذلك امتلأت المقاعد التي وضعت مؤقتا
اللون الوحید الذي یمكن الاعتماد على وجوده لدى الجمیع نتیجة فقدانھم للأشخاص العزیزین علیھم
خلال الحرب. بحث عن عائلة كرین ولكنھ لم یلمحھم بین الجمھور. لقد زُینت الأكادیمیة والمباني
المحیطة بھا برایات جنائزیة، ووضعت أعلام الكابیتول على كل نافذة، وكانت قد توضعت أعداد
ً كبیرة من الكامیرات لتسجیل الحدث، إضافة إلى بث الكثیر من مراسلي تلفاز الكابیتول تعلیقا
ً كبیراً لأراشني، وغیر مناسب لحیاتھا وموتھا مباشراً علیھ. فكّر كوریولانس أن ذلك كان عرضا

الذي كان بإمكانھا تفادیھ لو لم تستفز تلك المتسابقة.

لقد مات عدد كبیر من الأشخاص خلال الحرب بشكل بطولي من دون أن یحظوا بأدنى حدّ
من التقدیر، وقد أحزنھ ذلك كثیراً. لذا، شعر بالراحة لأنھ سینشد بدلاً من أن یمدح مواھبھا التي - 
إن كان یتذكر جیداً -  كانت محدودة بكون صوتھا عالیاً لدرجة أن یسُمع في أرجاء مدرج المدرسة
بأكملھ من دون مكبر صوت، والقدرة على موازنة ملعقة فوق أنفھا، والذي بناء علیھ اتھمھا دین

ھایبوتوم بالاستعراض؟ لكنھ مع ذلك، ذكّر نفسھ أنھا كانت تعد فرداً من العائلة بالنسبة إلیھ.

دقت ساعة الأكادیمیة مشیرة إلى الساعة التاسعة، وصمت الحشد بأكملھ. بعد الإشارة، وقف
كوریولانس، ومشى نحو المنصة. وعدتھ ستایریا أن یرافق تقدمھ لحن، ولكن الصمت استمر لفترة
ً لیبدأ بإنشاد النشید بنفسھ حین اشتغلت نسخة ضعیفة منھ على جھاز طویلة لدرجة أنھ أخذ نفسا

الصوت، وھذا ما أعطاه مقدمة مكونة من ستة عشر مقیاساً.

يا جوهرة بانيم،

أيتها المدينة العظيمة،

لا تكفين عن التألق على مر العصور

كان إنشاده أشبھ بالحدیث المستمر أكثر من موسیقى مبھرة قویة، ولكن النشید لم یكن بتلك
الصعوبة بالتحدید، وكانت النغمة العالیة التي تخطئ فیھا جدتھ عادة اختیاریة، حیث أنشدھا معظم



الناس بنبرة أخفض بأوكتاف واحد، ولكنھ أنشدھا بشكل جید ولم ینقص أي نوتة ولم ینقطع نفسھ،
لأنھ تذكر جدتھ والمسطرة التي تلكزه بھا، ثم جلس وتلقى تصفیقاً حاراً وإیماءة موافقة من الرئیس

الذي اعتلى المنصة حینھا.

تكلم الرئیس قائلاً: «منذ یومین، انتھت حیاة أراشني كرین الیافعة والغالیة، ولذا نحن في
حداد على ضحیة أخرى من ضحایا التمرد المجرم الذي لا یزال یحاصرنا حتى الآن. كان موتھا
شجاعاً كأي موت في ساحة المعركة، وكانت خسارتھا أكثر شدة بما أننا نعتبر أنفسنا في حالة سلام،
ولكن لن ننعم بأي سلام طالما یتغذى ھذا المرض على ما تبقى من الأشیاء الجیدة والنبیلة في بلدنا.
نكُرّم الیوم تضحیتھا بالتذكیر أنھ على الرغم من أن الشر موجود، إلا أنھ لا یفوز، ونشھد مجدداً

تحصیل الكابیتول العظیم خاصتنا للعدالة من أجل بانیم».

قرعت الطبول بإیقاع بطيء وعمیق، والتفت الحشد حین عبر الموكب الجنائزي الزاویة إلى
الشارع. كان شارع سكولار -  وعلى الرغم من أنھ لم یكن باتساع الكورسو -  یتسع بسھولة لجنود
حفظ السلام المشرفین المصفوفین بجانب بعضھم، بحیث اصطف عشرون منھم بالعرض وأربعون

بالطول بانتظام مثالي على إیقاع الطبول.

تساءل كوریولانس عن الاستراتیجیة التي تكمن في إخبار المقاطعات عن قتل إحدى
المتسابقات لفتاة من الكابیتول، ولكنھ رأى المغزى الآن، حیث لحقت بجنود حفظ السلام شاحنة
طویلة مسطحة ثبتت علیھا رافعة، یتدلى من أعلاھا جسد فتاة المقاطعة العاشرة -  براندي -  المليء
ً بالخطاف، وكان خلفھا بقیة المتسابقین الثلاثة والعشرین مقیدین إلى قضبان بالرصاص معلقا
الشاحنة. بدوا قذرین ومھزومین، وجعل طول سلاسل قیودھم من المستحیل علیھم أن یقفوا، لذا
كانوا إما جاثمین أو جالسین على الأرضیة المعدنیة العاریة. كانت تلك مجرد فرصة أخرى لتذكیر

المقاطعات أنھا أقل شأناً لدرجة أنھ سیكون ھناك تداعیات لمقاومتھم.

رأى لوسي غراي وھي تحاول المحافظة على القلیل من كرامتھا من خلال الجلوس باستقامة
قدر المستطاع، والنظر مباشرة إلى الأمام متجاھلة الجثة التي تتأرجح فوق رأسھا، ولكن الأمر بدا
عدیم الجدوى، فقد كانت القذارة والقیود والعرض العلني لھم أكبر من قدرتھا على التعامل معھ،



وحاول تخیلّ نفسھ متماسكاً في تلك الظروف حتى أدرك أن ذلك ھو من دون شك ما كان سیجانوس
یفعلھ، فأوقف نفسھ.

لحقت كتیبة أخرى من جنود حفظ السلام بالمتسابقین ممھدة الطریق لمجموعة مؤلفة من
ً ً ناصع البیاض ملفوفا أربعة أحصنة مزینة بأكالیل الزھور، وتجر عربة مزخرفة تحمل نعشا
بالأزھار، وكان خلف النعش عائلة كرین، یجلسون في عربة یجرھا حصان آخر، لقد امتلكت

عائلتھا الكرامة على الأقل لتبدو غیر مرتاحة. توقف الموكب حین وضع النعش أمام المنصة.

اقتربت الدكتورة غول التي كانت جالسة إلى جانب الرئیس من مكبر الصوت، وفكّر
كوریولانس أنھ كان من الخطأ السماح لھا بالتكلم في لحظة كھذه، ولكن بدا أنھا تركت جنونھا
وأساور أفاعیھا الوردیة في المنزل، لأنھا تكلمت بنبرة صارمة، ووضوح، وذكاء حین قالت:
«نتعھد لك یا أراشني كرین، أن موتك لن یذھب سدى، فحین یضرب أحد من منا نتصدى بضعف
القوة. ستسمر ألعاب الجوع بطاقة والتزام أكثر من قبل، وسنضیف اسمك إلى القائمة الطویلة من
أسماء الأبریاء الذین ماتوا مدافعین عن الصالحین والعادلین. یحییك أصدقاؤك وعائلتك وزملاؤك

المواطنون، ویكرسون ألعاب الجوع العاشرة لذكراك».

لقد أصبحت الآن أراشني الصاخبة مدافعة عن الصالحین والعادلین. فكّر كوریولانس أجل،
لقد ضحت بحیاتھا للسخریة من متسابقتھا باستخدام شطیرة. ربما یكتب على شاھد قبرھا «ضحیة

الضحكات الرخیصة».

رفع صف من جنود حفظ السلام المرتدین للأوشحة الحمراء بنادقھم، وأطلقوا عدة طلقات
فوق الموكب، ووصلت إلى بعُد عدة شوارع، قبل أن تختفي على الزاویة.

فسّر العدید من الناس بعد أن تضاءل الحشد نظرة كوریولانس المتألمة على أنھا نظرة حزن
على موت أراشني، بینما ما كان یریده ھو -  لسخریة القدر -  قتلھا من جدید، ولكنھ شعر مع ذلك،

أنھ تمالك نفسھ بشكل جید، إلى أن التف لیجد دین ھایبوتوم ینظر إلیھ.

قال دین: «تعازي لفقدانك صدیقتك».



أجاب كوریولانس: «وتعازي لفقدانك طالبتك. إنھ یوم عصیب علینا جمیعاً، ولكن الموكب
كان مؤثراً للغایة».

ً بھ ویفتقر إلى الذوق». تفاجأ قال دین ھایبوتوم: «ھل اعتقدت ذلك؟ وجدتھ مبالغا
كوریولانس، وأطلق ضحكة قصیرة قبل أن یتدارك الأمر، وحاول أن یبدو مصدوماً. نظر دین إلى
برعم وردة كوریولانس الزرقاء قائلاً: «إنھ لمن المدھش كیف تتغیر الأشیاء الصغیرة. بعد كل
القتل، وكل الوعود المؤلمة لتذكر ثمن الحرب، بعد كل ھذا لا یمكنني التمییز بین البرعم والزھرة
المتفتحة». ربت على الوردة بسبابتھ، وعدلّ زاویتھا، ثم ابتسم قائلاً: «لا تتأخر على الغداء، لقد

سمعت أننا سنتناول الفطائر».

كان الشيء الوحید الجید في اللقاء، أنھ علم بوجود فطائر. ھذه المرة، كانت فطائر دراق
على مائدة الطعام المفتوحة الممیزة في قاعة طعام المدرسة. ملأ كوریولانس طبقھ بالدجاج المقلي
عكس ما حدث یوم الحصاد، وأخذ أكبر قطعة رآھا من الفطیرة، ثم دھن بسكویتة بالزبدة، وأعاد
ملء كوبھ بعصیر العنب ثلاث مرات. في المرة الأخیرة، أفرط في ملء الكوب لدرجة أنھ انسكب،
ولطخ مندیلھ الكتاني. دع الناس یتكلمون، فقد احتاج المعزي الرئیسي إلى الغذاء، ولكن أدرك خلال
تناولھ للطعام أن تلك علامة على أن مھارتھ المعتادة في التحكم بالنفس كانت تتآكل، وعزا ذلك إلى
ً یكن الأمر، ما الذي كان یثرثر بشأنھ الیوم؟ البراعم؟ دین ھایبوتوم ومضایقاتھ المستمرة. أیا
الأزھار؟ یجب أن یحُبس في مكان ما، أو من الأفضل حتى أن یرُحل إلى موقع بعید جداً، لیترك

سكان الكابیتول المحترمین بسلام. أعاد مجرد التفكیر بھ كوریولانس لتناول المزید من الفطائر.

بخلاف كوریولانس، كان سیجانوس یلكز قطعة الدجاج وبسكویتة من دون تناول أیة قضمة،
إن انزعج كوریولانس من موكب الجنازة، فلا بد أن الأمر كان مأساة بالنسبة إلى سیجانوس.

ذكّره كوریولانس: «سیبلغون عنك إن رمیت ھذا الطعام». لم یحب كوریولانس ھذا الفتى
كثیراً، ولكنھ لم یرد أن یراه یعُاقب بالتحدید.

قال سیجانوس: «ھذا صحیح». ولكنھ بدا غیر قادر على تناول أكثر من رشفة عصیر.

عندما أوشكت مأدبة الغداء على الانتھاء، جمعت ساتیریا المرشدین الاثنین والعشرین
الناشطین لتعلمھم أن ألعاب الجوع لن تستمر وحسب، بل یفترض بھا أن تحطم الأرقام القیاسیة في



المشاھدة، ومع أخذھم ذلك بعین الاعتبار سیتوجب علیھم اصطحاب متسابقیھم في جولة في الحلبة
بعد ظھر ذلك الیوم بالتحدید، وسیبث ذلك مباشرة للبلد بأكملھ، محققة بذلك القرارات التي اتخذتھا
الدكتورة غول في الجنازة، فقد شعرت صانعة الألعاب الرئیسیة أن فصل أولاد الكابیتول عن أولاد
المقاطعات یشیر إلى الضعف، وكأنھم خائفون للغایة من أعدائھم لیكونوا في حضرتھم. ستقید أیدي
المتسابقین، ولكن لیس بشكل كامل، وسیكون الحراس من أفضل قناصي جنود حفظ السلام، ولكن

سیتوجب رؤیة المرشدین إلى جانب متسابقیھم.

شعر كوریولانس بشيء من التردد بین زملائھ -  فقد قدمّ العدید من أھالیھم شكاوى بشأن
الأمن الرديء بعد موت أراشني -  ولكن أحداً لم یتكلم، فلم یرد أي منھم أن یبدو ضعیفاً. بدا الأمر
برمتھ خطیراً وغیر مدروس بالنسبة إلیھ -  ما الذي سیمنع المتسابقین الآخرین من الانقلاب على
مرشدیھم؟ ولكنھ لن یقول ذلك أبداً. تساءل جزء منھ إن كانت الدكتورة غول تأمل في تصرف عنیف

جدید كي تتمكن من معاقبة متسابق آخر، ربما على الھواء مباشرة ھذه المرة، أمام الكامیرات.

جعلھ ھذا العرض الإضافي لقساوة الدكتورة غول یشعر بالتمرد، فنظر إلى طبق سیجانوس
وقال: «ھل انتھیت؟».

قال سیجانوس: «لا یمكنني الأكل الیوم، لا أعلم ما عليّ فعلھ بھذا».

كانت جھتھم فارغة. لذا، مدّ كورویلانس مندیلھ الكتاني الملطخ على حجره أسفل الطاولة،
وشعر بالمزید من الجنوح حین أدرك أنھ كان مزخرفاً بختم الكابیتول، فقال بنظرة ماكرة: «ضعھما

ھنا».

نظر سیجانوس حولھ، ونقل الدجاج والبسكویت بسرعة إلى المندیل، فجمعھ كوریولانس،
ً لھم إخراج الطعام من القاعة، وبالطبع، لم یكن ووضعھ في حقیبة كتبھ، لأنھ لم یكن مسموحا
ً إخراجھ من أجل أحد المتسابقین، ولكن من أین ستحصل على القلیل منھ قبل الجولة؟ مسموحا
فلوسي غراي لن تتمكن من تناول ھذه الأشیاء أمام الكامیرات، ولكن لفستانھا جیوب عمیقة. كره
فكرة أن نصف ما یأخذه سیذھب لجیسوب الآن، ولكن ربما سیأتي ھذا الاستثمار بنتائجھ حین تبدأ

الألعاب.



قال سیجانوس وھما یحملا صینیتھما إلى الشریط الناقل الذي یصل إلى المطبخ: «شكراً لك.
أنت متمرد بالفعل».

قال كوریولانس: «لست شخصاً جیداً، حسناً».

تجمع المرشدون في عدة شاحنات تابعة للأكادیمیة، وتوجھوا إلى حلبة الكابیتول التي كانت
ً قد بنیت عبر النھر لمنع الحشود من ملء وسط المدینة. في أفضل أیامھ، كان المدرج الضخم موقعا
للعدید من الأحداث الریاضیة الحماسیة أو الترفیھیة، أو الأحداث العسكریة، كما نظُمت عملیات
إعدام الشخصیات البارزة من الأعداء ھناك خلال الحرب، وھذا ما جعلھ ھدفاً لقنابل المتمردین، في
الوقت الذي ظل فیھ الھیكل الأساسي صامداً، إلا أن البناء حُطم ولم یعد مستقراً الآن، وما عاد ینفع
لشيء، إلا كموقع لإقامة ألعاب الجوع، وبسبب الإھمال ذبل الحقل العشبي الخصب الذي اھتمُ بھ
كثیراً في السابق، وامتلأ بالحفر الناتجة عن القنابل، مع وجود الأعشاب التي كانت المصدر الوحید
للخضار بین كل ذلك الدمار، كما توزعت أنقاض الانفجارات -  قطع من المعدن والصخر -  في
ً الذي أحاط بالحقل، وامتلأ بالثقوب كل مكان، وتصدع الجدار البالغ ارتفاعھ خمس عشرة قدما
الناتجة عن الشظایا. كل عام، كان المتسابقون یحتجزون في الداخل دون شيء سوى ترسانة من
السكاكین والسیوف والعصي وما یشبھھا لتسھیل إراقة الدماء أثناء مشاھدة الجمھور لھم من
منازلھم، ومن یتمكن من الصمود في نھایة الألعاب، كان یعاد إلى مقاطعتھ، بینما تزُال الجثث،
وتجُمع الأسلحة، وتقُفل الأبواب حتى السنة المقبلة، من دون صیانة أو تنظیف، فقد تغسل الأمطار

والریاح بقع الدماء، ولكن لن تقوم أیدي الكابیتول بذلك.

بعد وصولھم، أمرت الأستاذة سیكل المرشدین -  فھي مشرفتھم في ھذه الرحلة -  أن یتركوا
مقتنیاتھم في الشاحنة، فوضع كوریولانس المندیل المليء بالطعام في أحد جیوب بنطالھ الأمامیة،
وغطاه بسترتھ، بعد أن خرجوا من الشاحنة المكیفة إلى الشمس الحارقة رأى المتسابقین وقد قیدوا
ووقفوا في صف واحد، محاطین بحراسة مشددة من قبل جنود حفظ السلام. طُلب من كل مرشد أن
یقف بجانب متسابقھ، وقد وقفوا بحسب الأرقام، لذا فقد كان قریباً من نھایة الصف مع لوسي غراي،
فلم یكن خلفھ سوى جیسوب ومرشدتھ لیسیستراتا التي لم تتمكن من قلب الموازین مھما فعلت،
ً إلى ووقف أمامھ متسابق كلیمینسیا ریبر -  ذلك الفتى الذي حاول خنقھ في الشاحنة -  محدقا
الأرض. لن تكون الاحتمالات لصالح كوریولانس إن اضطر الأمر لمواجھة بین المرشد ومتسابقھ.



بالرغم من مظھرھا الرقیق، اتصفت لیسیستراتا ببعض الخشونة، كانت ابنة الطبیب الذي
عالج الرئیس رافینستیل، وقد كانت محظوظة بحصولھا على مھمة مرشد، ویبدو أنھا كانت تعمل
بجد للتواصل مع جیسوب. سمعھا كوریولانس تھمس، ورأى جیسوب یشیر بما یدل على أنھ ویوافق
ً من أجل عنقك، ولكن علیك أن تبقیھ مخفیاً. سأضعھ في على ما قالتھ: «لقد أحضرت لك مرھما

جیبك حین أستطیع».

أزال جنود حفظ السلام القضبان الثقیلة من المدخل، وفتُحت الأبواب الضخمة كاشفة عن
ردھة واسعة تصطف على جانبیھا أكشاك مصنوعة من ألواح خشبیة وملصقات ملیئة بالذباب تعلن
عن أحداث سابقة لفترة الحرب. دخل الأولاد خلف الجنود ضمن تشكیلاتھم حتى وصلوا الجھة
البعیدة من الردھة، حیث العدید من الأبواب الدوارة العالیة جداً التي امتلك كل منھا ثلاث أذرع
معدنیة مقوسة تغطیھا طبقة سمیكة من الغبار، ویتطلب عبورھا إدخال رمز الكابیتول، وقد كان نفس

الرمز الذي لا یزال یسُتخدم لدفع أجرة العربة.

فكّر كوریولانس كان ھذا مدخل الناس الفقراء. ربما لم تكن كلمة الفقراء صحیحة، فقد فكّر
بكلمة عامة الناس. اعتادت عائلة سُنو دخول الحلبة من مدخل مختلف محدد بحبل مخملي. وبالطبع،
ً لم یسُمح بالدخول إلى حجرتھم بواسطة رمز عربة، فقد امتلكت -  على عكس أغلب الحلبة -  سقفا
ونافذة زجاجیین قابلین للسحب ومكیف ھواء جعلھم یشعرون بالانتعاش حتى في أكثر الأیام حرارة،
كما عُین أفوكس لھم كي یحُضر الطعام والشراب والألعاب لھ ولتیغریس، وإن ضجر، فكان بإمكانھ

أخذ قیلولة على المقاعد الفاخرة المزودة بوسائد.

وضع جنود حفظ السلام رمزا بابین دوارین في الفتحات كي یتمكن كل متسابق ومرشده من
المرور بالتزامن، وسُمع صوت مبتھج مع كل دخول یقول: «استمتع بالعرض».

سألت الأستاذة سیكل: «ألا یمكنكم تجاوز حامل التذاكر؟».

قال جندي حفظ سلام: «یمكننا إن كان معنا المفتاح، ولكن أحداً لا یعرف مكانھ».

قال الصوت الصدار عن الباب الدوار لكوریولانس أثناء مروره خلالھ: «استمتع
بالعرض». دفع الذراع التي بمستوى خصره إلى الخلف، وأدرك أنھ لا یوجد مخرج ممكن، ثم
جالت عیناه أعلى الأبواب الدوارة حیث ملأت قضبان حدیدیة المساحة حتى الممر المقوس، فظن أن



شاغري المقاعد الرخیصة یخرجون من المبنى عبر ممرات في مكان آخر، في الوقت الذي یعتبر
فیھ ذلك أمراً إیجابیاً لتفریق الحشد، إلا أنھ لم یؤد أي فائدة في تھدئة مرشد مذعور في رحلة میدانیة

مشكوك بأمرھا.

عبرت فرقة من جنود حفظ السلام الممر الموجود بعد الباب الدوار، وسارت مسترشدة
باللمعان الأحمر لأضواء الطوارئ على الأرض، على الجھة الأخرى، ھناك أقواس أصغر تؤدي
إلى مستویات مختلفة من المقاعد. توقف صف المتسابقین والمرشدین محاطین بصف من جنود حفظ
السلام، فاستغل كوریولانس فرصة دخلوھم إلى مكان مظلم، ومزق ورقة من كتاب لیسیستراتا،
ودس المندیل الذي یحتوي على الطعام في یدي لوس غراي المقیدتین، اللتین أخفتاه بسرعة في جیب
ً حتى الموت في ظل إرشاده لھا. عثرت یدھا على یده، فستانھا، فھي ما كانت ستتضور جوعا
وتشابكت أصابعھما مما جعل موجة من المشاعر تسري في جسد كوریولانس بسبب قربھما،
وبسبب تصرف الحمیمیة الصغیر ذلك في الظلام. مجدداً، شدّ على یدھا قبل أن یتركھا حین خرجا
إلى ضوء الشمس في نھایة الممر، فإن رأى أحدھم مثل ھذا التصرف، فلن یكون قادراً على إیجاد

تفسیر أو تبریر لھ.

عندما كان صغیراً، أتى إلى الحلبة عدة مرات، لمشاھدة السیرك والعروض العسكریة التي
كان والده یشرف علیھا. كان یشاھد قسماً على الأقل من الألعاب على مر السنوات التسع الماضیة،
ً لم یحُضره لإحساس السیر عبر البوابة الرئیسیة تحت لوحة النتائج الضخمة وإلى ولكن شیئا
الساحة. شھق بعض المرشدین والمتسابقین متفاجئین بحجم المكان وعظمتھ التي تحدت الموت، وقد
جعلھ التحدیق بصفوف المقاعد المرتفعة یشعر بنفسھ یتضاءل إلى حدّ التفاھة كأنھ قطرة ماء في

المطر، أو حصاة في انھیار جلیدي.

ً ما كان یثیر أعاده مظھر فریق المصورین إلى الواقع، فبدلّ تعابیر وجھھ لتشي بأن شیئا
إعجاب فرد من عائلة سُنو. بدت لوسي غراي أكثر نباھة، وتحركت بشكل أفضل بعد أن ارتاحت
ً من المشاعر مثل كل من ثقل بعض القیود، ولوّحت للیبیدوس مالمسي، لكن وجھھ بقي خالیا
الصحفیین الآخرین ولم یتفاعل معھا، فقد كانت التعلیمات واضحة، وكان القصاص والرزانة ھما

سمتا الیوم.



جعلھ استعمال ساتیریا لكلمة جولة یتوقع رحلة استكشافیة، وفي الوقت الذي لم تكن فیھ
المتعة متوقعة، إلا أنھ لم یتوقع في الوقت ذاتھ كم یبدو المكان حزیناً. انتشر جنود حفظ السلام الذین
ً كانوا یرافقونھم، في حین لحق الأولاد بإخلاص بالفریق الأساسي حول محیط الحلبة مشكلین موكبا
مغبراً وعدیم الفرح. تذكر كوریولانس مؤديّ السیرك الذین ساروا على الطریق نفسھ وھم یركبون
ً باستثناء الفیلة والأحصنة مفعمین بالسعادة. جمیع زملائھ في الصف كانوا بین الجمھور أیضا

سیجانوس، وكانت أراشني تتواجد في الحجرة المجاور لھ مرتدیة زیاًّ لامعاً، وتشجع من كل قلبھا.

ً عن أي شيء قد یفید لوسي غراي. كان الجدار العالي استطلع كوریولانس الساحة باحثا
الذي یطوق الحقل، مبعداً الجمھور عن القتال، واعداً بعض الشيء، حیث وفرّ السطح المتضرر
مواطئ أیدي وأقدام تسمح بالوصول إلى المقاعد بالنسبة إلى متسلق جید، وبدت العدید من البوابات
المتوضعة بشكل متناظر حول الجدار متضررة أیضاً، ولكنھ لم یكن متأكداً مما یوجد خلف الأنفاق،
وفكر أنھ یجب الاقتراب منھا بحذر، حیث یسھل الوقوع فیھا. كانت المدرجات أفضل خیاراتھا إن

تمكنت من التسلق، ووضع ملاحظة لنفسھ حول ذلك لیتذكره.

ً بدأ محادثة ھامسة مع لوسي غراي حین أخذ الصف بالتباعد فقال: «لقد كان الأمر مروعا
ھذا الصباح، أعني رؤیتك بذلك الشكل».

قالت: «حسناً، على الأقل أطعمونا أولاً».

سألھا: «حقا؟ً». ھل كان ذلك بسبب محادثتھ مع ساتیریا؟

قالت: «بالأمس، عندما جمعونا، أغمي على بعد الأولاد. أظنھم أدركوا أن إطعامنا ضروري
إن كانوا یرغبون أن یبقى أحد للمشاركة في ألعابھم، كان الطعام بمعظمھ خبزاً وجبناً، وقدمّوا لنا
طعام العشاء والفطور أیضاً، لكن لا تقلق لا تزال معدتي تتسع لما یوجد في جیبي». مجدداً بدت

بشخصیتھا المعتادة. سألتھ: «ھل أنت من كان ینشد؟».

اعترف: «أوه، أجل. لقد طلبوا مني الإنشاد، لأنھم ظنوا أن أراشني كانت صدیقتي العزیزة.
لم تكن كذلك، وأشعر بالحرج لأنك سمعتني».



أجابت لوسي غراي: «لقد أعجبني صوتك، كان والدي لیقول إن صوتك یمتلك سلطة
حقیقیة، لكنني فقط لم أھتم بالنشید».

قال: «شكراً. ذلك یعني لي خاصة أنھ صادر منك».

لكزتھ بمرفقھا وقالت: «لن أنشر ذلك، فلا یعتبرني معظم الناس ذات شأن مھم أبداً».

ھز كوریولانس رأسھ وضحك.

سألتھ: «ماذا؟».

قال: «لدیك تعابیر غریبة، حسناً لیست غریبة بالتحدید، بل أكثر تنوعاً».

قالت ساخرة: «حسناً أنا لا أقول كلمة (بالتحدید) كثیراً إن كان ھذا ما تعنیھ».

قال: «لا، یعجبني ذلك، ویجعل الطریقة التي أتكلم بھا تبدو جامدة. ما الذي قلتھ لي ذلك الیوم
في حدیقة الحیوان؟ شيء ما بشأن كعكة؟».

سألتھ: «أوه، ھل تعني الكعكة مع الكریما؟ ألا تقول ذلك؟ حسناً، إنھا مدیح، فیمكن للكعك أن
یكون جافاً جداً من حیث أتیت، والكریما نادرة ندرة أسنان الدجاج».

ً أین كانا، وكم كانت الخلفیة بائسة، وللحظة لم یكن ھناك سوى ضحك للحظة ناسیا
ابتسامتھا، وإیقاع صوتھا الموسیقي، ولمحة المغازلة.

ثم انفجر العالم.
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كان كوریولانس یعرف القنابل، وكانت تخیفھ بشدة، ومجرد تأثیرھا رماه عبر الحلبة فرفع
ذراعیھ لیحمي رأسھ، وارتمى على بطنھ بحركة لا إرادیة عندما ارتطم بالأرض، ثم دس رأسھ

بالتراب، وحمى بإحدى ذراعیھ عینھ وأذنھ المكشوفتین.

سبب أول انفجار -  الذي بدا أنھ أتى من البوابة الرئیسیة -  سلسلة من الانفجارات حول
الحلبة. لم یكن الھروب من ضمن الخیارات، ولم یستطع القیام بشيء سوى التشبث بالأرض المھتزة
ً أن یتوقف ما یحدث، والسیطرة على ذعره. دخل ما أطلق علیھ مع تیغریس لقب «وقت راجیا

القنابل»، الذي كان فترة زمنیة خیالیة تمتد فیھا الدقائق وتتقلص بطرق تتحدى العلم.

خلال الحرب، خصص الكابیتول ملجأ لكل مواطن قرب مسكنھ، وكان لدى بناء عائلة سُنو
الضخم قبو واسع ومتین لدرجة أنھ اتسع لنصف سكان الحي، ولیس فقط لسكان البناء، لكن لسوء
الحظ كان نظام رقابة الكابیتول یعتمد بشكل كبیر على الكھرباء، ومع كون وضع الكھرباء غیر
واضح بسبب تدخل المتمردین في المقاطعة الخامسة، لم یكن یعُتمد على صفارات الإنذار، وكانوا
غالباً یؤخذون على حین غرة، ولا یمتلكون الوقت الكافي للجوء إلى القبو، عندھا كان كوریولانس
وتیغریس والجدة -  إن لم تكن تغني النشید الوطني -  یختبؤون تحت طاولة الطعام، التي كانت
قطعة مثیرة للإعجاب مصنوعة من لوح واحد من الرخام وموضوعة في غرفة داخلیة، لكن حتى
مع غیاب النوافذ ووجود الرخام فوق رأسھ، كانت عضلات كوریولانس تتشنج من الخوف حین
یسمع أصوات القنابل، ویبقى على تلك الحال لساعات قبل أن یشعر أن باستطاعتھ المشي مجدداً
بشكل طبیعي. لم تكن الطرقات آمنة أیضاً، ولا الأكادیمیة، حیث كان من الممكن للقنابل أن تسقط في
ً أفضل للاختباء من ھذا، فانتظر وھو مكشوف للعدوان في الفلاء أي مكان، لكنھ امتلك عادةً مكانا

لینتھي «وقت التفجیر» اللامتناھي، وتساءل عن كم الضرر الذي یلحق بأعضائھ الداخلیة.



لم یكن ھناك حوامات. لمع ذلك في ذھنھ، فلم یكن ھناك أي حوامات بالفعل، إذاً ھل كانت
تلك القنابل مزروعة في المكان؟ كان بإمكانھ شم رائحة الدخان، لذا كان بعضھم محروقاً في الغالب،
ً في الضباب الأسود الذي ازدادت كثافتھ بفعل فوضع مندیلھ الیدوي الصنع فوق فمھ وأنفھ محدقا
ً متكومة على نفسھا مثل الكرة، ً تقریبا تراب الحلبة، رأى لوسي غراي على بعد خمس عشرة قدما
وقد قربت جبھتھا من الأرض، ووضعت أصابعھا في أذنیھا، وھذا كان أفضل ما یمكنھا القیام بھ

بوجود الأصفاد في یدیھا، وكانت تسعل عاجزة.

صرخ قائلاً: «غطي وجھك، استخدمي المندیل». لم تنظر إلیھ، ولكن لا بد أنھا سمعتھ، لأنھا
التفت إلى جانبھا، وأخرجت المندیل من جیبھا، قبل أن تضعھ على وجھھا وقد سقط البسكویت
والدجاج الذین كانا فیھ على الأرض، وخطرت لكوریولانس فكرة مشوشة أن ذلك لن یكون لصالح

غنائھا.

خدعھ الھدوء الذي ساد للتفكیر أن الأمر قد انتھى، لكن ما إن رفع رأسھ حتى دوى انفجار
أخیر في المدرجات فوقھ مدمراً ما كان من قبل مقصورة طعام –التي احتوت یوماً على تفاح مغطى
بالكرامیل، وغزل البنات الزھري -  وانھمر الحطام المحترق علیھ. ارتطم شيء ما بقوة على

رأسھ، وثبتھ وزن دعامة خشبیة سقطت بشكل مائل على ظھره إلى الأرض.

جمدت الصدمة كوریولانس في مكانھ لبعض الوقت، ثم لسعت رائحة الحریق القویة أنفھ،
وأدرك أن الدعامة تحترق، فحاول جر نفسھ لیخرج من أسفلھا، ولكنھ شعر بالدوار والغثیان من
فطیرة التفاح التي كانت في معدتھ، فصرخ: «النجدة! النجدة!». وصدرت صرخات مشابھة من

حولھ، لكنھ لم یتمكن من رؤیة المصاب بسبب سحابة الدخان.

أحرقت النار شعره، استجمع قوتھ، وحاول مجدداً الخروج من أسفل الدعامة لكن من دون
جدوى. بدأ ألم حاد بالانقضاض على رقبتھ وكتفیھ في حین سیطر علیھ الإدراك المرعب بأنھ كان
یحترق حتى الموت، فصرخ مراراً وتكراراً، ولكنھ بدا وحیداً في سحابة من دخان داكن وحطام
مشتعل، ثم لمح شكل أحد ینھض من الجحیم. نادت لوسي غراي باسمھ، ثم التفتت برأسھا بسرعة
في الأرجاء، فقد جذب انتباھھا شيء لم یكن في نطاق رؤیتھ، فخطت عدة خطوات مبتعدة عنھ، ثم

ترددت وبدت محتارة.



قال متوسلاً بصوت خشن: «لوسي غراي، أرجوك».

ألقت نظرة أخیرة، ثم ھرعت إلى جانبھ، فحركت الدعامة عن ظھره، ولكنھا سقطت علیھ
مجدداً، ثم رفعتھا ثانیة تاركة لھ مساحة بالكاد تكفي لیجر نفسھ أسفلھا. ساعدتھ كي یقف على قدمیھ،
وعرجا بعد أن أسند ذراعھ على كتفیھا مبتعدین عن النیران حتى انھارا في مكان ما في وسط

الحلبة.

في البدایة، استحوذ السعال والغثیان على كل انتباھھ، ولكنھ شیئاً فشیئاً بدا یشعر بألم رأسھ،
والحروق على طول رقبتھ وظھره وكتفیھ. كانت أصابعھ معقودة بطریقة ما في تنورة لوسي غراي

المحترقة، كما لو أنھا شریان حیاتھ، وكانت یداھا المقیدتان محترقتین بشكل واضح وقریبتان منھ.

ھمد الدخان بما یكفي كي یتمكن من رؤیة النمط الذي زُرعت وفقھ القنابل على مسافات
محددة حول الحلبة، مع توضع الجزء الأكبر من المتفجرات عند المدخل، لذا كان الضرر كبیراً جداً
ھناك لدرجة أنھ استطاع رؤیة الشارع خلفھ وخیالین یھربان من الحلبة. أكان ذلك ما استوقف لوسي
غراي قبل أن تأتي لمساعدتھ؟ إمكانیة الھروب؟ اغتنم متسابقون آخرون تلك الفرصة بالتأكید. أجل،

لقد سمع الآن صفارات الإنذار، والصرخات من الشارع.

شق المسعفون طریقھم فوق الحطام وھرعوا إلى المصابین. أخبر لوسي غراي: «لا بأس.
لقد وصلت المساعدة». مُدت الأیدي لھ ووضعوه على نقالة، فأفلت تنورتھا معتقداً أنھ سیكون ھناك
نقالة أخرى لھا، ولكنھ رأى حین حملوه مبتعدین جندي حفظ سلام یجبرھا على الانبطاح على بطنھا
ً بسلسلة من الشتائم علیھا. صرخ كوریولانس باكیاً: ویضغط فوھة مسدس على رقبتھا صارخا

«لوسي غراي»، ولكن أحداً لم یعره انتباھاً.

صعبّت الضربة التي تلقاھا على رأسھ التركیز علیھ، ولكنھ كان واعیاً أثناء نقلھ في سیارة
الإسعاف، واقتحام الأبواب إلى منطقة الانتظار نفسھا حیث شرب شراب البرتقال الفوار قبل یوم
واحد فقط، ثم وضع على طاولة أسفل ضوء ساطع حیث حاول فریق من الأطباء تقییم الضرر. أراد
النوم، ولكنھم استمروا بإقحام وجوھھم في وجھھ وطلب الأجوبة منھ، وقد أشعرتھ رائحة أنفاسھم
الكریھة یشعر بالغثیان مجدداً. أدُخل إلى أجھزة طبیة، وأخُرج من أخرى، وحُقن بالإبر قبل أن
یسُمح لھ أخیراً -  ولسعادتھ -  أن یغفو، وقد كان شخص ما یوقظھ من حین إلى آخر خلال اللیل،



ویسُلط ضوءاً إلى عینیھ، ثم یسمح لھ بالعودة إلى النوم والنسیان طالما یتمكن من الإجابة على
بضعة أسئلة أساسیة.

أخیراً، عندما استیقظ -  استیقظ فعلاً، یوم الأحد -  كان الضوء عبر النافذة، یشیر إلى وقت
ما بعد الظھر، وكانت الجدة وتیغریس تنظران إلیھ بقلق، فشعر بالإطمئنان، وفكّر أنا لست وحیداً،

لست في الحلبة. أنا بأمان.

قالت تیغریس: «مرحباً یا كوریو، نحن ھنا».

حاول أن یبتسم وقال: «مرحباً. لقد فوتما وقت القنابل».

ً أن لا نكون ھناك، أعني معرفة أنك كنت تمر بذلك كلھ قالت تیغریس: «لقد كان سیئا
بمفردك».

قال رغم أن المسكنات والارتجاج قد جعلا من الصعب تذكر الأشیاء بوضوح: «لم أكن
بمفردي، فقد كانت لوسي غراي ھناك، وأنقذت حیاتي، على ما أعتقد». لم یتمكن من فھم الفكرة

تماماً. فقد كان ذلك لطیفاً، ولكنھ مقلقاً أیضاً.

شدت تیغریس على یده وقالت: «لست متفاجئة، من الواضح أنھا شخص جید. منذ البدایة،
حاولت حمایتك من المتسابقین الآخرین».

تطلب الأمر أكثر من ذلك لإقناع الجدة، والتي قالت بعد أن عرض لھا ما حصل خلال
التفجیرات وما بعدھا: «حسناً، لم تعرف أن جندي حفظ السلام سیحول بمسدسھ دون ھروبھا، ولكن

مع ذلك، فھذا یظھر شخصیة جیدة. ربما ھي -  كما تدعي -  لیست من المقاطعات حقاً».

لقد كان ذلك إشادة كبیرة بالفعل، أو أفضل ما كان من الممكن للجدة قولھ.

بعد أن زوّدتھ تیغریس بالتفاصیل التي فوتھا، أدرك كم جعل ھذا الحدث الكابیتول في حالة
توتر، فما حدث -  أو ما ادعت كابیتول نیوز أنھ قد حدث على الأقل -  أرعب المواطنین بعواقبھ
الفوریة وتداعیاتھ المستقبلیة، حیث لم یعرفوا من زرع المتفجرات -  متمردون، أجل، لكن من أین؟
یمكنھم أن یكونوا من أي من المقاطعات الاثني عشرة، أو مجموعة رعاع ھربت من المقاطعة



الثالثة عشرة، أو حتى -  لا سمح القدر -  بعض الخلایا النائمة منذ مدة طویلة في الكابیتول نفسھ.
كان التسلسل الزمني للجریمة محیراً بما أن الحلبة كانت فارغة ومقفلة ومتجاھلة بین مواسم ألعاب
الجوع، ربما زُرعت منذ ستة أیام أو ستة أشھر من یدري. غطت كامیرات المراقبة المدخل حول
الحلبة، ولكن السطح الخارجي المتھالك جعل تسلق المبنى ممكناً. لم یعرفوا حتى إن كانت
المتفجرات قد فجُرت عن بعد أو بسبب الدوس علیھا، ولكن الخسائر غیر المتوقعة صدمت الكابیتول
بشدة، كما سبب مقتل المتسابقین من المقاطعة السادسة بشظیة القلق، وسلب التفجیر نفسھ أرواح
التوأم رینغ، وادُخل ثلاثة مرشدین إلى المستشفى -  كوریولانس، وأندروكلیس أندیرسون وغایوس
برین، الذین عُینا لمتسابقي المقاطعة التاسعة. كان زمیلاه في حالة حرجة، فقد خسر غایوس كلتا
ساقیھ، كما احتاج كل البقیة تقریباً، سواء أكانوا مرشدین أو متسابقین أو جنود حفظ سلام، إلى

رعایة طبیة من نوع ما.

ً بولو ودیدي، وكم كانا قریبین من بعضھما شعر كوریولانس بالحیرة، فقد أحب حقا
ومتفائلین، أما أندروكلیس فكان یطمح لیكون مراسلاً في كابیتول نیوز مثل والدتھ، وكان غایوس
شقي السیتادیل وصاحب المخزون الذي لا ینتھي من النكات السیئة، في مكان قریب منھ في

المستشفى یكافح من أجل البقاء على قید الحیاة.

سأل: «ماذا عن لیسیستراتا؟ ھل ھي بخیر؟». لقد كانت خلفھ.

بدت الجدة غیر مرتاحة حین قالت: «إنھا بخیر. إنھا تتجول وتقول إن فتى ضخماً قبیحاً من
المقاطعة الثانیة عشرة قد حماھا برمي جسده فوقھا. ولكن من یعلم؟ تحب عائلة فیكرز أن تكون

محور الانتباه».

ً ذلك؟»، فلم یستطع تذكر رؤیة أحد أفراد عائلة فیكرز في سأل كوریولانس بتشكك: «أحقا
محط الأنظار أبداً، باستثناء مؤتمر أخبار سنوي موجز كانوا یمنحون فیھ الرئیس رافینستیل شھادة
ً مستقلاً وفعالاً لا یجذب الانتباه لنفسھ أبداً، وكان مجرد السلامة الصحیة. كانت لیسیستراتا شخصا

اقتراح وضعھا في نفس مرتبة أراشني یزعجھ.

قالت تیغریس: «لقد أدلت بتصریح واحد سریع بعد التفجیر مباشرة، وأتوقع أنھا كانت تقول
الحقیقة یا جدتي. ربما الناس في المقاطعة الثانیة عشرة لیسوا بالسوء الذي تعتقدین أنھم بھ تماماً، فقد



تصرف كل من لوسي غراي وجیسوب بشجاعة».

سأل: «ھل رأیت لوسي غراي؟ أقصد على التلفاز. ھل بدت بخیر؟».

أجابت تیغریس: «لا أعلم یا كوریو، لم یعرضوا أیة مشاھد من حدیقة الحیوان، ولكنھا لیست
على لائحة المتسابقین القتلى».

قال كوریولانس: «ھل ھناك المزید؟ غیر المتسابقین من المقاطعة السادسة؟». لم یرد
كوریولانس أن یبدو سیئاً، ولكنھم كانوا منافسي لوسي غراي في النھایة.

أخبرتھ تیغریس: «أجل، مات آخرون بعد التفجیر».

فر الفریقان من المقاطعتین الأولى والثانیة من خلال الفجوة التي أحدثھا التفجیر قرب
المدخل، فقتُل شاب المقاطعة الأولى بالرصاص، وتمكنت فتاة المقاطعة الثانیة من الوصول إلى
النھر وقفزت فوق الحائط لكنھا ماتت نتیجة السقوط، واختفى ماركوس تماماً الأمر الذي ترك فتى
ً حراً في مكان ما في المدینة، ودل وجود غطاء حفرة في غیر مكانھ أنھ ربما ً خطیراً وقویا یائسا
تسلل تحت الأرض إلى الترانسفیر وھي شبكة مسارات وطرقات مبنیة أسفل الكابیتول، ولكن ما من

أحد متأكد من ذلك.

قالت الجدة: «أفترض أنھم یرون الحلبة كرمز، تماماً كما فعلوا خلال الحرب، ولكن الجزء
الأسوأ ھو أن الأمر احتاج إلى عشرین ثانیة تقریباً قبل أن یقطعوا البث عن المقاطعات، لذا لا شك

في أن ذلك كان سبباً لاحتفال المتوحشین أمثالھم».

اعترضت تیغریس قائلة: «ولكنھم یقولون إنھ بالكاد رأى أحد من المقاطعات ذلك یا جدتي،
فلا یحب الناس ھناك متابعة ألعاب الجوع».

قالت الجدة: «لن یتطلب الأمر سوى بضعة أشخاص لنشر الخبر، فھي من نوع القصص
التي تنتشر بسرعة النار تماماً».

دخل الطبیب الذي تكلم مع كوریولانس بعد عضات الأفاعي وعرّف بنفسھ على أنھ الطبیب
وین، ثم أرسل تیغریس والجدة إلى المنزل، وفحص كوریولانس سریعاً، موضحاً طبیعة الارتجاج



(خفیف نسبیاً) والحروق التي كانت تستجیب بشكل جید للعلاج، ولكن الأمر یتطلب بعض الوقت كي
یتعافى بشكل كامل، إلا أنھ سیسُمح لھ بالخروج في غضون أیام إن أحسن التصرف واستمر

بالتحسن.

قال كوریولانس: «ھل تعلم كیف حال متسابقتي؟ كانت یداھا محترقتین بشدة». شعر
بالإنزعاج في كل مرة فكر فیھا، ولكن كان التخدیر یزیل ذلك الشعور دائماً وكأنھ لفافة من القطن.
قال الطبیب: «لا أعرف، ولكن لدیھم أفضل الأطباء البیطریین ھناك، وأتوقع أنھا ستكون بخیر
بحلول الوقت الذي ستبدأ فیھ الألعاب، لكن لا یفترض بذلك أن یشغل بالك، علیك أن تھتم بصحتك

لتتحسن، وھذا لن یحصل ما لم تنم بشكل كافٍ».

كان كوریولانس سعیداً بالقیام، بما طلبھ منھ الطبیب، فعاود النوم، ولم یصحُ مجدداً بشكل
كامل قبل صباح یوم الاثنین. لم یشعر بالرغبة بمغادرة المستشفى، بسبب الحروق التي لحقت بجسده
وألم رأسھ، حیث خفف الھواء المكیف البارد من ألم الحروق على جلده، بالإضافة إلى وجبات
الطعام الكبیرة والمنتظمة. استدرك الأخبار التي فاتتھ على شاشة التلفاز الكبیرة في حین ارتشف
أكبر قدر یمكنھ من شراب اللیمون الفوار، ففي الغد ستقام جنازة للتوأم رینغ، وكان البحث عن

ماركوس حثیثاً، حیث كان الكابیتول والمقاطعات تحت حراسة عالیة الشدة.

لقد مات ثلاثة مرشدین، وأسعف ثلاثة آخرون، بل أربعة إن أحصیت كلیمنسیا، ومات ستة
متسابقین وھرب واحد، بالإضافة إلى إصابة العدید منھم. إن كانت الدكتورة غول ترغب بإحداث

تغییر في ألعاب الجوع، فقد حصلت علیھ.

بدأ موكب الزوار بعد الظھر بفیستوس، الذي كان یضع ذراعھ في حمالة، ولدیھ بعض
القطب حیث جرحت قطعة من المعدن وجنتھ. أخبره أن الأكادیمیة قد ألغت الدروس، ولكن یجب
على الطلاب القدوم في الصباح التالي من أجل جنازة التوأم رینغ، وكاد أن یبكي عند ذكرھما.
تساءل كوریولانس إن كانت ستكون لدیھ ردة فعل عاطفیة بتلك الطریقة بعد أن یزول أثر المخدر
الذي أصمت أحاسیس الألم والفرح معاً. بعد فیستوس أتت ساتیریا وأحضرت بعض الكعك
المخبوز، ونقلت لھ تمنیات ھیئة التدریس بالشفاء، وأخبرتھ أنھ على الرغم من الحادثة المؤسفة، إلا
ً من فرص ربحھ بالجائزة، بعد وقت قصیر، أتى سیجانوس حاملاً حقیبة كتب أنھا ستزید أیضا



كوریولانس التي كانت في العربة وكدسة من شطائر اللحم الشھي الذي تعده والدتھ، لكنھ لم یكن
لدیھ الكثیر لیقولھ عن حادثة ھرب متسابقھ. أخیراً، أتت تیغریس، لكن من دون جدتھ التي بقیت في
ً لیرتدیھ حین یخرج، فقد أرادتھ أن یبدو بأفضل � موحداً نظیفا المنزل لترتاح، ولكنھا أرسلت لھ زیا
حال إن كان ھناك كامیرات. تقاسما الشطائر، ودلكت تیغریس رأسھ المتألم حتى غط في النوم،كما

كانت تفعل حین كان رأسھ یؤلمھ عندما كان صغیراً.

في ساعات الصباح الأولى من یوم الثلاثاء، أیقظھ أحدھم، فظن أنھا الممرضة، وقد أتت
لتطمئن على مؤشراتھ الحیویة، لكنھ حین فتح عینیھ رأى وجھ كلیمینسیا المشوه فوق رأسھ، فقد
جعل سم الأفعى -  أو ربما التریاق -  بشرتھا البنیة الذھبیة تتقشر وجعل بیاض عینیھا بلون صفار
البیض، ولكن الأسوأ من ذلك كان الارتعاش الذي أثر بكل جسدھا مؤدیاً إلى أن تصرّ وجھھا، وھذا
ما جعل لسانھا یخرج من فمھا بین الحین والآخر، ویداھا تتحركان بعیداً عنھ حتى بعد أن اقتربتا من

یدیھ.

ھمست: «ھسس! لا یجب أن أكون ھنا. لا تخبرھم أنني أتیت، ولكن ما الذي یقولونھ؟ لمَ لم
یأتي أحد لرؤیتي؟ ھل یعرف والدي بما حدث؟ ھل یظنان أنني مُت؟».

ً فقال: لم یتمكن ذھن كوریولانس المشوش بفعل التخدیر من إدراك ما كانت تقولھ تماما
«والداك؟ ولكنھما كانا ھنا، لقد رأیتھما».

بكت قائلة: «لا، لم یزرني أحد، یجب أن أخرج من ھنا یا كوریو، فأنا أخشى أن تقتلني،
المكان لیس آمناً، ونحن لسنا بأمان».

سألھا: «ماذا؟ من الذي سیقتلك؟ إن كلامك لیس منطقیاً».

قالت وقد تشبثت بذراعھ موقظة حروقھ: «الدكتورة غول بالطبع. أنت تعلم، فقد كنت
ھناك».

حاول كوریولانس تحریر ذراعھ من أصابعھا وقال: «یجب علیك العودة إلى غرفتك. أنت
مریضة یا كلیمي. إنھا عضات الأفاعي، ھي ما تجعلك تتخیلین أشیاء غیر صحیحة».



سألت: «ھل تخیلت ھذا؟»، وفتحت رداء المستشفى الخاص بھا لتظھر رقعة من الجلد
امتدت فوق صدرھا حتى أحد كتفیھا، وكانت مرقطة بالقشور ذات اللون الأزرق الفاتح والزھري
والأصفر، ولھا طبیعة الزواحف ذاتھا التي امتلكتھا الأفاعي في الحوض. شھق كوریولانس مما

رآه، فصرخت: «إنھا تنتشر، إنھا تنتشر».

عندھا أمسك بھا اثنین من موظفي المستشفى، ثم رفعاھا وحملاھا خارج الغرفة. استلقى
كوریولانس طوال ما بقي من اللیل وھو یفكر بالأفاعي، وبجلدھا، والحافظات الزجاجیة التي كانت
فیھا كائنات الأفوكس بتحولاتھا الحیوانیة الشنیعة في مختبر الدكتورة غول. ھل كانت كلیمینسیا
متوجھة إلى ھناك؟ وإن لم یكن ذلك صحیحاً، لمَ لم یرھا والداھا؟ لمَ لم یبدُ أن أحداً غیره قد رأى ما
حدث؟ ھل سیختفي ھو الآخر إن ماتت كلیمینسیا باعتباره الشاھد الوحید؟ ھل وضع تیغریس في

خطر بإخبارھا القصة؟

بدت فقاعة المستشفى السعیدة الآن فخاً خفیاً یتقلص لیخنقھ، ولم یزره أحد وھذا ما زاد من
انزعاجھ. أخیراً، ظھر الطبیب وین أمامھ بعد أن انبلج الفجر، وقال بابتھاج: «سمعت أن كلیمنسیا قد

زارتك اللیلة الفائتة. ھل أخافتك؟».

حاول كوریولانس أن یبدو غیر مبالٍ فقال: «قلیلاً».

قال الطبیب: «ستكون على ما یرام. یسبب السم كثیراً من الآثار الجانبیة غیر الاعتیادیة في
طریق خروجھ من الجسم، لھذا لم ندع والداھا یقابلانھا، فھما یظنان أنھا معزولة لإصابتھا
بالإنفلونزا شدیدة العدوى. ستتحسن في غضون یوم أو یومین، إن أردت یمكنك زیارتھا فقد ترفع

من معنویاتھا».

قال كوریولانس وقد اطمأن قلیلاً: «حسناً»، لكنھ لم یستطع أن یمحي من ذاكرتھ ما رآه في
المستشفى ولا في المختبر، فقد أدى زوال مفعول التخدیر إلى عودة كل تلك المشاعر السیئة، حیث
نغصت شكوكھ أي راحة قد یشعر بھا من الفطور الكبیر الذي احتوى كعكاً ساخناً ولحماً مقدداً، أو
من سلة الفواكھ الطازجة والحلوى المرسلة من قبل الأكادیمیة، إلى خبر إعادة عرض إنشاده للنشید

من أجل جنازة التوأم رینغ كإشادة بجودتھ وموافقة على تضحیاتھ الخاصة.



بدأت التغطیة التلفزیونیة لما قبل الجنازة عند الساعة السابعة، وامتلأ الدرج أمام الأكادیمیة
بحلول الساعة التاسعة مجدداً بجمیع الطلاب. قبل أسبوع فقط شعر أنھ یسقط في ھاویة عدم الأھمیة
بوظیفتھ مع فتاة المقاطعة الثانیة عشرة، وھا ھو الیوم یكُرم من أجل شجاعتھ أمام الأمة بأكملھا.
ً عن ذلك مجسم ثلاثي الأبعاد لھ خلف ً لھ وھو ینُشد، ولكن ظھر عوضا توقع أن یعرضوا شریطا
ً قلیلاً في البدایة، إلا أنھ استقر إلى صورة نقیة تماماً. لطالما قال المنصة، وبرغم أنھ كان مشوشا
الناس إنھ یصبح أكثر شبھاً بوالده الوسیم كل یوم، ولكن كانت تلك المرة الأولى یتمكن حقاً من رؤیة
ذلك الشبھ، ولیس فقط في العینین، بل في الفك والشعر أیضاً، والوقفة الفخورة. كانت لوسي غراي

على حق أیضاً، فقد كان لصوتھ سلطة حقیقیة بالفعل، وكان العرض مبھراً في المجمل.

ضاعف الكابیتول الجھد الذي بذُل لجنازة أراشني، وقد شعر كوریولانس أن ذلك ملائم
للتوأم، حیث كان ھناك المزید من الخطابات وجنود حفظ السلام والأعلام. لم یمانع سماع مدیح
للتوأم حتى وإن كان مبالغاً بھ، وتمنى لو أنھما یعرفان بطریقة ما أن مجسمھ الثلاثي الأبعاد سیفتتح
الحدث. ارتفع تعداد المتسابقین الذین ماتوا مع موت متسابقي المقاطعة التاسعة متأثرین بإصابتھما.
فقد فعلت الطبیبة البیطریة ما بوسعھا كما یبدو، ولكن طلبھا المستمر لقبولھما في المستشفى قوبل
بالرفض، وقد لف جسداھما المشوھان مع ما بقي من متسابقي المقاطعة السادسة على ظھر
الأحصنة وسیر بھم على شارع سكولار، وقد جر خلفھم المتسابقون من المقاطعة الأولى والفتاة من
المقاطعة الثانیة كما یلیق بمحاولة ھروبھم الجبانة، ثم كان خلفھم زوج من تلك الشاحنات الحاویة
على أقفاص التي كان قد ركب كوریولانس فیھا في طریقھ إلى حدیقة الحیوان، حیث كانت واحدة
منھما للفتیان والأخرى للفتیات. حاول جاھداً رؤیة لوسي غراي، لكنھ لم یتمكن من تحدید مكانھا

وھذا ما فاقم قلقھ. ھل كانت مستلقیة ھامدة على الأرض وقد ھزمھا الجوع وإصاباتھا؟

بعد أن رأى تابوتي التوأم الفضیین المتشابھین لم یستطع أن یفكر سوى في تلك اللعبة
السخیفة التي ابتدعاھا في ساحة اللعب خلال الحرب التي كانت تدعى رینغ حول الرینغز. كان بقیة
ً مشكلین دائرة لاحتجازھما فیھا. كانت الأطفال یحاولون إمساك دیدي وبولو، ثم إمساك أیدیھم معا
تنتھي دوماً بضحك جمیع الأطفال -  ومن ضمنھم التوأم -  لدرجة سقوطھم على الأرض. أوه، لو
كان بإمكانھ أن یعود إلى سن السابعة، ویشعر بالسعادة مع أصدقائھ، وینتظره البسكویت المغذي

على مقعده.



ً بعد الغداء، أخبره الطبیب وین أنھ یستطیع مغادرة المستشفى إن وعده أن یبقى ھادئا
ویحصل على الراحة، فغیرّ ملابسھ بعد تضاؤل سحر المستشفى، وارتدى زیھّ الموحد فوراً. أتت
تیغریس لاصطحابھ ورافقتھ إلى المنزل على كرسي مدولب، ولكن كان علیھا بعدھا العودة إلى
العمل، فأخذ مع جدتھ قیلولة في فترة بعد الظھر، واستیقظ على طبق طعام شھي بعثتھ والدة

سیجانوس.

بسبب إلحاح تیغریس، ذھب للنوم مع غروب الشمس، ولكنھ شعر بالأرق، فكلما أغمض
عینیھ، رأى اللھب في كل مكان، وشعر باھتزاز الأرض ورائحة الدخان الأسود الخانق. في السابق،
كانت لوسي غراي موجودة على أطراف أفكاره، ولكنھ الآن لم یعد یفكّر بأحد سواھا. كیف حالھا؟
ً في مسكن القردة الشنیع ذاك؟ ھل ھل عولجت، وتناولت الطعام؟ أم أنھا تعاني وتتضور جوعا
ً في المستشفى المكیف الھواء مع أدویتھ المخدرة؟ حضرت الطبیبة من أجلھا في حین كان مستلقیا
ھل أذى الدخان صوتھا الاستثنائي؟ ھل أفسدت فرصتھا للحصول على ممولین في الحلبة من خلال
مساعدتھ؟ شعر بنوع من الإحراج وھو یفكر بخوفھ حین كان تحت الدعامة، ولكن الأسوأ من ذلك
كان تذكره ما الذي حدث بعدھا. كان التسجیل الذي عرضتھ قناة الكابیتول للتفجیر محجوباً من قبل
الدخان، ولكن ھل كان متواجدا؟ً تسجیل إنقاذھا لھ، و -  الأسوأ من ذلك -  تمسكھ بتنورتھا خلال

انتظارھما للمساعدة؟

تحسست یداه درج منضدة سریره، وعثر على علبة بودرة والدتھ، فھدأت أفكاره قلیلاً حین
استنشق رائحة البودرة برائحة الورد، لكن دفعھ القلق إلى الخروج من سریره، والتجول في الشقة
خلال الساعات القلیلة التالیة، وھو ینظر إلى سماء اللیل، وإلى الكورسو، ومن خلال نافذة الجیران
قبالتھ، ووجد نفسھ في نقطة ما على السقف بین ورود الجدة ولم یتذكر صعوده على الدرج إلى
الحدیقة، لقد ساعده نسیم اللیل المنعش المعطر بالورود، ولكنھ لم یلبث أن سبب لھ نوبة قشعریرة

جعلت كل شيء یؤلمھ من جدید.

قبل الفجر ببضع ساعات، وجدتھ نیغریس جالساً في المطبخ، فأعدت الشاي، وتناولا ما تبقى
من طبق الطعام من المقلاة مباشرة، وواستھ الطبقات اللذیذة من اللحم والبطاطا والجبن، كما واساه
ما ذكّرتھ بھ تیغریس بلطف، أن لا علاقة لھ بوضع لوسي غراي، فھما في النھایة لا یعدوان عن

كونھما فتاة وفتى، وكانت تمُلى علیھما حیاتھما من قبل قوى أكبر منھما.



بعد أن ارتاح قلیلاً، نام لبضع ساعات قبل أن یوقظھ اتصال من ساتیریا، التي شجّعتھ على
حضور المدرسة ذلك الصباح إن كان بإمكانھ، فقد حُدد اجتماع مرشدین ومتسابقین آخر مع فكرة

العمل نحو إجراء المقابلات، التي ستكون الآن على أساس تطوعي بالكامل.

في وقت لاحق، شعر بالانزعاج عندما رأى الكراسي الفارغة في الأكادیمیة حین نظر إلى
الأسفل من الشرفة إلى قاعة ھیفینبي، فقد كان یعلم أن ثمانیة متسابقین ماتوا، بالإضافة إلى ذلك
المتسابق المفقود، ولكنھ لم یتخیل كیف ستكون أصداء ذلك على نمط الأربع وعشرون طاولة
الصغیرة، حیث ترك ذلك فوضى مربكة ومزعجة، فلم یكن ھناك أي متسابق من المقاطعات الأولى
أو الثانیة أو السادسة أو التاسعة، وواحد فقط من المقاطعة العاشرة، وكان معظم الأولاد الباقین
مصابین، وبدوا جمیعاً على غیر ما یرام. ظھرت الخسائر بشكل أوضح حتى حین انضم المرشدون
إلى متسابقیھم، فقد كان ستة مرشدین إما موتى أو جرحى في المستشفى، ولم یكن لدى أولئك الذین
عینوا للفارین من المقاطعات الأولى والثانیة أي متسابقین إلى طاولاتھم، وبالتالي لیس لدیھم سبب
للمجيء. لقد تكلمت لیفیا كاردو بشأن التحول الذي طرأ على الأحداث، وطالبت بإحضار متسابقین
جدد من المقاطعات، أو أن تعُطى ریبر على الأقل، ذلك الشاب الذي عُین لكلیمینسیا، والذي اعتقد
الجمیع أنھا أدُخلت إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا، ولكن لم تلُبَ مطالبھا، وجلس ریبر وحیداً إلى

طاولتھ وقد لفُت حول رأسھ ضمادة ملطخة بدماء جافة.

لم تحاول لوسي غراي أن تبتسم حین جلس كوریولانس قبالتھا، فعصف بصدرھا سعال
خشن، وكان السخام لا یزال یلُطخ ملابسھا، ولكن تجاوزت الطبیبة البیطریة توقعات كوریولانس

فقد كانت بشرة یدیھا تتماثل للشفاء بشكل جید.

قال: «مرحباً»، وھو یمرر شطیرة من زبدة الجوز وكعكتین من كعكات ساتیریا بسرعة
عبر الطاولة.

قالت بصوت أجش: «أھلاً. شكراً». متجاھلة أیة محاولة مغازلة أو صداقة، ربتت على
الشطیرة، ولكنھا بدت متعبة للغایة كي تأكلھا.

قال: «لا، شكراً لك لإنقاذك حیاتي». قالھا بخفة، ولكن تسربت الخفة بعیداً حین نظر إلى
عینیھا.



سألت: «أھذا ما تقولھ للناس؟ أنني أنقذت حیاتك؟». لقد قال ذلك لتیغریس والجدة وثم ترك
الأمر -  وھو غیر متأكد ربما ما الذي یجب أن یفعلھ بھذه المعلومة -  ینجرف من أفكاره كالحلم،
ولكن بعد أن رأى الآن الكراسي الفارغة للذین أصُیبوا حولھما، طالبت ذكرى إنقاذھا لھ في الحلبة
بانتباھھ، ولم یتمكن من تجاھل أھمیتھا، فلو لم تساعده لوسي غراي لا شك أنھ سیكون الآن في عداد
الأموات، وسیكون ھناك نعش لامع آخر مزین بالأزھار، وكرسي فارغ آخر. علقت الكلمات في
حلقھ حین تكلم مجدداً قبل أن یجبرھا على الخروج قائلاً: «لقد أخبرت عائلتي. أشكرك حقاً یا لوسي

غراي».

قالت وھي تتبع الوردة المصنوعة من الكریما على الكعكة بسبابة مھتزة: «حسناً، لقد كان
في جعبتي وقت فائض، یا لھا من كعكات جمیلة».

ثم بدا محتاراً. إن كانت قد أنقذت حیاتھ، فھو مدین لھا، بماذا؟ بشطیرة وكعكتین؟ ھكذا كان
ً لھا بكل یرد لھا الجمیل مقابل حیاتھ، التي من الواضح أنھ استرخصھا. في الحقیقة لقد كان مدینا
شيء، فشعر بوجنتیھ تحمران قبل أن یقول: «كان بإمكانك الھرب، وإن فعلت، كنت سأحترق قبل

أن یصلوا إليّ».

قالت: «الھرب ألیس كذلك؟ یبدو ذلك جھداً كبیراً كي أصاب بطلقة ناریة».

ھز كوریولانس رأسھ وقال: «یمكنك المزاح، ولكن لن یغیر ذلك ما فعلتھ لي. أتمنى أن
أتمكن من رد جمیلك بطریقة ما».

قالت: «وھذا ما أتمناه أنا أیضاً».

شعر في تلك الكلمات القلیلة بتغیر في دینامیكیتھما، فقد كان ھو المعطاء الكریم بالھدایا لھا
بصفتھ مرشدھا، وكان دائماً ما یقُابل بالامتنان، أما الآن فقد قلبت الأمور بمنحھ ھدیة لا تقُارن. على
ً یقدم الطعام، وجنود حفظ سلام السطح، بدا كل شيء كما ھو، فقد كانت فتاة مقیدة، وكان شابا
ً یحرسون الوضع الراھن، ولكن لا یمكن للأمور عمیقاً أن تكون كما كانت بینھما أبداً، فسیكون دائما

مدیناً لھا، وكان لدیھا الحق بمطالبتھ بالأشیاء.

اعترف: «لا أعلم كیف».



جالت لوسي غراي بعینیھا في الأرجاء، وحدقت إلى منافسیھا المصابین، ثم نظرت إلى
عینیھ، وظھر نفاد صبرھا في صوتھا حین قالت: «یمكنك البدء بالتفكیر بأن فوزي ممكن».
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كانت كلمات لوسي غراي لاذعة، ولكن بعد التفكیر بھا، تبینّ أنھا في مكانھا. لم یعتبرھا
ً منتصرة في الألعاب، لم یخطط أبداً لجعلھا جزءاً من استراتیجیاتھ. لقد تمنى أن كوریولانوس حقا
یحظى بشيء من سحرھا وجاذبیتھا، وأن تساعده في النجاح، حتى تشجیعھ لھا للغناء للممولین، كان
محاولة للحفاظ على الاھتمام الذي جلبتھ لھ. فرح للحظة واحدة فقط، بأنھا ستستخدم یدیھا في العزف
على الغیتار في لیلة المقابلة، ولیس للدفاع عن نفسھا من ھجوم في الحلبة. حقیقة أنھا كانت تھمھ،
كما ادعى في حدیقة الحیوان، زادت الأمور سوءاً. لا بد أنھ كان یحاول الحفاظ على حیاتھا،

لمساعدتھا على تحقیق الفوز، بغض النظر عن الصعاب.

قالت لوسي غراي: «لقد كنت صادقة عندما وصفتك بالكعكة بالكریما، أنت الوحید الذي أخذ
على عاتقھ مساعدتي، أنت وصدیقك سیجانوس. لقد عاملتمونا على أننا بشر، لكن الطریقة الوحیدة

التي یمكنك من خلالھا ردّ الجمیل لي الآن ھي من خلال مساعدتي على النجاة من ھذا الشيء».

جعلھ التصعید یشعر بشيء من التحسن، قال: «أنا موافق. من الآن فصاعداً، نحن ھنا
للفوز».

مدتّ لوسي غراي یدھا، وقالت: «أتعدني بأنك ستساعدني على تحقیق الفوز؟».

صافح كوریولانوس یدھا بعنایة، وقال: «أعدك». لقد أشعره ھذا التحدي بالنشاط، ثم تابع:
«الخطوة الأولى: عليّ أن أفكر في استراتیجیة».

صححت قائلة: «نفكر في استراتیجیة». ابتسمت وقضمت الشطیرة.

قال: «نفُكّر في استراتیجیة. لم یبقَ في مواجھتك سوى أربعة عشر متسابقاً، ما لم یعثروا
على ماركوس».



قالت: «إذا تمكنت من إبقائي على قید الحیاة لبضعة أیام أخرى، فقد أفوز بشكل تلقائي».

نظر كوریولانوس حول القاعة إلى منافسیھا المحطمین، والمرضى، والمكبلین بالسلاسل،
وتفاءل، ثم اعترف بأن حالة لوسي غراي لم تكن أفضل بكثیر. بالرغم من ذلك، لقد تحسنت
احتمالاتھا إلى حدّ كبیر عما كانت علیھ عندما وصلت إلى الكابیتول، بسبب خروج متسابقي
المقاطعتین الأولى والثانیة من الألعاب، وبسبب عنایة جیسوب بھا، وبرنامج الممولین الجدید، إذا
كان بإمكانھ إطعامھا، فربما یمكنھا الركض والاختباء في مكان ما في المنطقة بینما یحارب
ً واحداً. إذا وصل الأمر إلى ھذا الحدّ، ھل الآخرون أو یموتون جوعاً. قال: «عليّ أن أسأل شیئا

ستقتلین أحدا؟ً».

تابعت لوسي غراي المضغ، وأجابتھ بعد قلیل من التفكیر: «ربما دفاعاً عن النفس».

قال: «إنھا ألعاب الجوع. كل شيء یحدث دفاعاً عن النفس. ولكن ربما یكون من الأفضل أن
تھربي من الآخرین، ویوفر لك الممولون الطعام. انتظري قلیلاً».

وافقت قائلة: «نعم، ھذه استراتیجیة أفضل بالنسبة إليّ، تحمل الأمور المرعبة ھي إحدى
مواھبي». دفعتھا قطعة خبز جافة إلى السعال.

مرر كوریولانوس لھا زجاجة ماء من حقیبة كتبھ، وقال: «لا یزالون یجرون المقابلات،
ولكن على أساس طوعي. ھل أنت جاھزة؟».

ً للصوت الأجش، ھل عثرت لي على قالت: «ھل تمزح؟ لديّ أغنیة صنعت خصیصا
غیتار؟».

قال: «كلا، لكنني سأجده الیوم، لا بد أن شخصاً ما یملك غیتاراً. إذا تمكنا من توفیر بعض
الممولین لك، فسوف تقطعین شوطاً طویلاً نحو تحقیق ھذا النصر».

بدأت تتحدث وتصف ما قد تغنیھ. لم یتم تخصیص سوى عشر دقائق، وانتھى الاجتماع
القصیر مع الأستاذة سیكل التي طلبت من المرشدین العودة إلى مختبر الأحیاء الأول.



اصطحبھم جنود حفظ السلام بعد الإجراءات الأمنیة المشددة، وقام دین ھایبوتوم بالتحقق من
أسمائھم عندما جلسوا في أماكنھم. جلس المرشدون الأصحاء المسؤولین عن المتسابقین الموتى
والمفقودین، بما في ذلك لیفیا وسیجانوس، إلى طاولات المختبر بالفعل، یشاھدون الدكتورة غول
ً عند رؤیتھا، لقد كانت قریبة جداً وھي تلقي الجزر في قفص الأرانب. تصبب كوریولانوس عرقا

ومجنونة جداً.

قالت الدكتورة غول: «ھیبیتي ھوبتي أتریدون الجزرة أم العصا؟ الجمیع یموتون وأنتم
كذلك...» نظرت إلیھم بترقب، وتجنب الجمیع نظراتھا ما عدا سیجانوس.

قال سیجانوس: «أشعر بالقرف».

ضحكت الدكتورة غول: «إنك عطوف. أین متسابقك یا فتى؟ ھل لدیك فكرة؟».

واصلت الكابیتول نیوز تغطیة أخبار مطاردة ماركوس، لكن بتواتر أقل الآن. كان الخبر
الرسمي ھو أنھ حوصر في المستوى البعید من الترانسفیر، حیث سیقبض علیھ قریباً. كانت المدینة
ً على في حالة استرخاء، وھناك إجماع بأنھ إما سیموت أو سیؤسر في أي لحظة. بدا أكثر عزما

الھروب حتى لا یقتل الأبریاء في الكابیتول.

قال سیجانوس بصوت متوتر: «لیس لديّ أي فكرة ربما كان في طریقھ إلى الحریة. وربما
أسُر، وربما أصیب وھو یختبئ في مكان ما، ھل لديّ أي معلومات؟».

لم یستطع كوریولانوس إلا الإعجاب بمداخلتھ. بالطبع، لم یكن سیجانوس یعرف مدى
خطورة الدكتورة غول، وإذا لم یتوخَ الحذرقد ینتھي بھ الأمر في قفص مع جناحي ببغاء وجذع فیل.

بصق سیجانوس، وقال: «لا، لا تجیبي، لا بد أنھ سیكون میتاً أو على وشك الموت، عندما
ستمسكین بھ وتجرینھ في الشوارع مقیداً بالسلاسل».

ردت الدكتورة غول: «ھذا حقنا».

قال: «لا، لیس حقكم، لا یھمني ما تقولینھ. لیس لك الحق في تجویع الناس، ومعاقبتھم من
دون سبب. لیس لك الحق في سلبھم حیاتھم وحریتھم، فھذه ھي الأشیاء التي یولد بھا الجمیع، وھي



لیست ملكك لأخذھا، لا یمنحك الانتصار في الحرب ھذا الحق، لا یمنحك امتلاك المزید من الأسلحة
ھذا الحق، كما أن مواطنیتك في الكابیتول لا تمنحك ھذا الحق. ما من شيء على الإطلاق یمنحك
ھذا الحق. أوه، أنا لا أعرف حتى لماذا أتیت إلى ھنا الیوم». قفز سیجانوس، واندفع نحو الباب.
عندما جرّب فتحھ، لم یتحرك المقبض. ھزه ثم قال للدكتورة غول: «ھل ستحبسیننا في الداخل الآن؟

ھل ھذا منزل قردة صغیر».

قالت الدكتورة غول: «لم تطُرد بعد، اجلس یا فتى».

ً ببث التوتر في نفوس العدید من قال سیجانوس بھدوء: «كلا»، لكن جوابھ كان كافیا
الأشخاص.

تدخل دین ھایبوتوم، بعد صمت، قائلاً: «إنھ مقفل من الخارج. لدى جنود حفظ السلام أوامر
بتركنا دون إزعاج حتى نخبرھم بخلاف ذلك. اجلس من فضلك».

قالت الدكتورة غول: «أم تریدني أن أجعلھم یرافقونك إلى مكان آخر؟ أعتقد أن مكاتب
والدك قریبة». كان من الواضح أنھا تعرف بالضبط من ھو سیجانوس طوال ھذا الوقت، على الرغم

من إصرارھا على مناداتھ بالفتى.

شعر سیجانوس بالغضب والإذلال، واكتفى بالوقوف، غیر راغب أو غیر قادر على
الحركة. وحدقّ إلى الدكتورة غول، حتى أصبح التوتر لا یطاق.

قال كوریولانوس: «ھناك مقعد فارغ بجانبي».

تشتت انتباه سیجانوس، وبدا أنھ ینكمش. وتنفس بعمق، وعاد إلى نھایة الممر، وجلس على
الكرسي. كانت إحدى یدیھ تشد حزام حقیبة، بینما شكّلت الید الأخرى قبضة على الطاولة. تمنى
كوریولانوس أن یظل ھادئاً. لقد لاحظ أن دین ھایبوتوم یرمقھ بنظرة تحریضیة بینما یشغل نفسھ

بفتح دفتر ملاحظاتھ وقلمھ.

قالت الدكتورة غول للفصل: «إن عواطفكم تتصاعد، وأنا أتفھم ذلك، لكن یجب أن تتعلموا
كیفیة تسخیرھا واحتوائھا. ترُبح الحروب بالعقول لا بالقلوب».



قالت لیفیا: «اعتقدت أن الحرب قد انتھت». بدت غاضبة ھي الأخرى، لكن لیس بقدر
سیجانوس. خمّن كوریولانوس أنھا كانت فقط منزعجة من فقدان متسابقھا مفتول العضلات.

سألت الدكتورة غول: «ھل اعتقدت ذلك حقا؟ً حتى بعد تجربتك في الحلبة؟».

تدخلت لیسیستراتا: «نعم، وإذا انتھت الحرب، فمن الناحیة الفنیة یجب أن ینتھي القتل، ألیس
كذلك؟».

اعترف فیستوس: «بدأت أعتقد أن الأمر لن ینتھي أبداً، سنظل نتبادل الكراھیة نحن
والمقاطعات على الدوام».

قالت الدكتورة غول: «أعتقد أنك قد تكون محقاً بشأن ذلك. لنفكر للحظة أن الحرب دائمة. قد
ینحسر الصراع وقد یتمدد، لكنھ لن یتوقف أبداً. ما ھو ھدفنا؟».

قالت لیسیستراتا: «أتقولین إنھ لا یمكن تحقیق النصر؟».

قالت الدكتورة غول: «لنفترض أننا لا نستطیع. ما ھي استراتیجیتنا إذا؟ً».

ضغط كوریولانوس على شفتیھ معاً لمنع نفسھ من الإجابة.

الإجابة واضحة جداً، واضحة للغایة. لقد عرف أن تیغریس كانت محقة بخصوص تجنب
الدكتورة غول، حتى وإن كان التقرب منھا یجلب الثناء. حاول كل من في الفصل استیعاب السؤال،
ً إیاباً في الممر. أخیراً، توقفت عند طاولتھ، وسألت: «سید سُنو، بینما تحركت الدكتورة غول ذھابا

ھل لدیك فكرة عما یجدر بنا القیام في حربنا التي لا نھایة لھا؟».

واسى نفسھ بفكرة أنھا عجوز، ولن تعیش إلى الأبد.

كررت: «سید سُنو؟». شعر وكأنھ أرنب تلكزه بقضیب معدني. تابعت: «ھل ترید أن تعطینا
إجابة جامحة؟».

أجاب بھدوء: «نتحكم بھا. إذا كان من المستحیل إنھاء الحرب، علینا أن نتحكم بھا إلى أجل
ً كما نفعل الآن. مع احتلال جنود حفظ السلام للمقاطعات، من خلال قوانین غیر مسمى، تماما



ً بمن یملك الید العلیا، من خلال أمور مثل ألعاب الجوع. لتكون المنتصر صارمة، وتذكیرھم دائما
ولیس المھزوم في أي سیناریو، من الأفضل أن تكون لدیك الید العلیا».

تمتم سیجانوس: «مع أنھا في حالتنا لیست أخلاقیة».

ردتّ لیفیا: «من قال إن الدفاع عن النفس لیس أخلاقیاً، ومن لا یفضل أن یكون المنتصر؟».

قالت لیسیستراتا: «لا أعرف إن كان لديّ أي اھتمام بأن أكون أیاً منھما».

ذكّرھا كوریولانوس: «إن فكرتِ بالسؤال ھذا لم یكن خیاراً».

قالت الدكتورة غول: «یبدو أنك لم تفكر بھ، ألیس كذلك یا كاسكا؟ القلیل من التفكیر یمكن أن
ینقذ الكثیر من الأرواح».

رسم دین ھایبوتوم شیئاً على القائمة. فكّر كوریولانوس، ربما یكون دین مجرد أرنب جبان
مثلي، وتساءل عما إذا كان یضیع وقتھ في القلق بشأنھ.

تابعت الدكتورة غول بمرح: «لكن تشجعوا الحرب مثل معظم ظروف الحیاة، لھا تقلباتھا
وھبوطھا. وھذه مھمتكم التالیة اكتبوا لي مقالاً عن كل شيء جذاب في الحرب. كل ما أحببتموه».

بدا العدید من الزملاء في الفصل متفاجئین، أما كوریولانوس فلم یبدُ كذلك. الدكتورة غول،
ھي المرأة التي جعلت الثعابین تعض كلیمینسیا لا لشيء سوى المتعة. من الواضح أنھا استمتعت

بمشاھدة الألم، وربما استمتعوا جمیعاً.

عبست لیسیستراتا، قائلة: «ما أحببناه؟».

قال فیستوس: «لا ینبغي لھذا أن یستغرق وقتاً طویلاً».

سألت لیفیا: «ھل ھو مشروع جماعي؟».

ً ما یؤدي أجابت الدكتورة غول: «لا، فردي. تكمن المشكلة في المھام الجماعیة أن شخصا
كل العمل». لكن لا تترددوا في الاستعانة بخبرات عائلاتكم. كونوا صادقین بكل جرأة. أحضروا



المقالات إلى جلسة الإرشاد یوم الأحد». سحبت المزید من الجزر من جیبھا، وعادت إلى العلاج
الطبیعي، وبدا وكأنھا نسیت أمرھم.

عندما أطُلق سراحھم، تبع سیجانوس كوریولانوس إلى نھایة الممر، وقال: «علیك أن تتوقف
عن إنقاذي».

ھزّ كوریولانوس رأسھ، وقال: «لا أظن أنني قادر على التحكم في ھذا الأمر. إنھ أشبھ
بالتشنج اللاإرادي».

قال سیجانوس، بصوت خفیض: «لا أعرف ماذا كنت سأفعل إن لم تكن ھنا. تلك المرأة
شریرة، یجب أن توقف عند حدھّا».

شعر كوریولانوس أن أي محاولة للإطاحة بالدكتورة غول ستكون عدیمة الجدوى، لكنھ
أبدى تعاطفاً مع ما طرحھ. قال: «أنت حاولت».

ردّ سیجانوس: «لقد فشلت. أتمنى أن تتمكن عائلتي من العودة إلى موطننا. العودة إلى
المقاطعة الثانیة، حیث ننتمي، لا یعني ذلك أن سكان المقاطعة الثانیة سیرحبون بنا، ربما سیقتلوننا

لأننا كنا في الكابیتول».

قال كوریولانوس: «من الصعب تحقیق أمنیتك یا سیجانوس، خاصة في ظل التفجیرات
الأخیرة، جمیعنا منزعجین، لا تقدم على فعل متھور مثل الھروب». ثم ربت على كتفھ، فكّر في

نفسھ، قد أحتاج إلى معروف.

ً أقدرّ دعمك. أتمنى أن أجد سألھ سیجانوس: «الھروب إلى أین؟ كیف؟ بماذا؟ لكنني حقا
طریقة ما لأشكرك».

في الواقع، كان كوریولانوس یحتاج إلى شيء، سألھ: «ھل لدیك غیتار؟ ھل یمكنني أن
أستعیره؟».

لم یمتلك سیجانوس واحداً، لذلك كرّس كوریولانوس بقیة بعد ظھر الأربعاء محاولاً إیجاد
غیتار، للوفاء بوعده للوسي غراي. أراد أن یسأل في المدرسة، ولكنھ لم یصادف سوى فیبسانیا



سیكل، مرشدة الفتى تریش من المقاطعة السابعة، الذي كان یتلاعب بالجوز في حدیقة الحیوان.

قالت لھ: «أوه، أعتقد أننا كنا نمتلك واحداً أثناء الحرب. دعني أتحقق من ذلك وأخبرك. أود
أن أسمع فتاتك تغني مرة أخرى», لم یعرف إن كان یجدر بھ أن یصدقھا، فھي لم تكن تعجبھ. عرف
كوریولانوس أن فیبسانیا قد ورثت حب خالتھا أغریبینا للمنافسة، كانت تحاول إفساد أداء لوسي

غراي. ولكن اللعبة یمكن أن تكون ثنائیة الاتجاه، لذلك أخبرھا أنھا على قید الحیاة ثم واصل بحثھ.

عندما لم یعثر على غیتار في الأكادیمیة، فكّر في بلوریبوس بیل. ربما لا یزال یمتلك بعض
الآلات من أیام الملھى اللیلي.

تحركت بوا بیل بین ساقي كوریولانوس في اللحظة التي فتح فیھا الباب في الزقاق الخلفي،
وخرخرت مثل المحرك. لقد كبرت في السن، إنھا في السابعة عشرة من عمرھا. رفعھا بین ذراعیھ

بعنایة.

ً قدیماً»، ثم دعا ً بالسعادة عندما ترى صدیقا قال بلوریبوس: «آه، إنھا تشعر دائما
كوریولانوس إلى الداخل.

لم تحدث ھزیمة المقاطعات فرقاً كبیراً في تجارة بلوریبوس، فھو لا یزال یؤمن لقمة العیش
من بیع السلع في السوق السوداء. كان من الصعب الحصول على الخمور والماكیاج والتبغ الفخم.
مدت المقاطعة الأولى الكابیتول بالكمالیات، ولكن بكمیات محدودة، ولكن لم یكن بإمكان الجمیع
الحصول علیھا، فقد كانت أسعارھا مرتفعة. لم تعد عائلة سنوُ من الزبائن المنتظمین، لكن تیغریس
كانت تقوم بزیارات منتظمة لبائعي القسائم التموینیة التي من شأنھا أن تسمح لھم بشراء اللحوم أو
القھوة، والتي لا یستطیعون تحمل كلفتھا عادةً. كان الناس سعداء بالدفع مقابل امتیاز شراء فخذ

إضافیة من لحم الضأن.

اشتھر بلوریبوس بالتكتم، وظل أحد الأشخاص القلائل الذین لم یحتج كوریولانوس للتظاھر
أمامھم بأنھ ثري. كان یعرف وضع عائلة سُنو، لكنھ لم یثرثر في الأمر، ولم یجعل الأسرة تشعر
ً بالكعك، وكرسیاً. تحدثا بشأن ً ملیئا ً من الشاي البارد، وطبقا بالدونیة. قدم لكوریولانوس كوبا
التفجیرات، وكیف أثارت الذكریات السیئة للحرب، ولكن سرعان ما تحول حدیثھما إلى لوسي

غراي، التي تركت انطباعاً إیجابیاً للغایة لدى بلوریبوس.



قال بلوریبوس: «إذا كان لديّ القلیل من أمثالھا، فقد أفكر في إعادة فتح الملھى اللیلي. أوه،
لن أتوقف عن بیع السلع، لكن یمكنني تنظیم عروض في عطلة نھایة الأسبوع. في الحقیقة، لقد

انھمكنا جمیعاً بقتل بعضنا لدرجة أننا نسینا الاستمتاع، لكن فتاتك تعرف كیف تستمتع».

أخبره كوریولانوس بخطة المقابلة، وسألھ عما إذا كان بإمكانھ استعارة غیتار، قائلاً: «أعدك
أنني سأعتني بھ. سأحتفظ بھ في المنزل حتى یحین موعد العزف، وسأعیده بعد العرض مباشرة».

لم یحتج بلوریبوس إلى إقناع فقال: «كما تعلم، حزمت كل شيء ووضعتھ بعیداً بعد أن
أصیب سایروس بالقصف. ھذا سخیف حقاً. كما لو كان بإمكاني أن أنسى حب حیاتي بسھولة».
وقف وحرك كدسة من الصنادیق، وكشف عن باب خزانة قدیم. تم ترتیب مجموعة متنوعة من
الآلات الموسیقیة على الرفوف في داخلھا، سحب حقیبة جلدیة ورفع الغطاء. شم كوریولانوس
ً بشكل ً بداخلھا. كان منحوتا ً لامعا ً ذھبیا الرائحة اللطیفة للخشب والطلاء القدیمین عندما رأى شیئا
جسد امرأة، لقد امتدت الأوتار الستة من العنق الطویلة إلى الأوتاد. عزف علیھ بخفة بإصبعھ، على

الرغم من أن الصوت لم یكن متناغماً، إلا أن جودة الصوت موجودة.

ھز كوریولانوس رأسھ، وقال: «ھذا جمیل للغایة، لا أرید المخاطرة بإلحاق الضرر بھ».

قال بلوریبوس: «أنا أثق بك، وأثق في فتاتك. وأحب أن أسمع ما الذي ستغنیھ وھي تعزف
علیھ». أغلق بلوریبوس الحقیبة وحملھا بشكل عامودي، وقال: «خذ الغیتار، وأخبرھا أنني سأكون

داعماً لھا. من الجید أن یكون لدیك صدیق بین الجمھور».

أخذ كوریولانوس الغیتار ممتناً، وقال: «شكراً لك یا بلوریبوس. أتمنى أن تعید فتح الملھى.
سأكون زبونك الدائم».

قال بلوریبوس بضحكة خافتة: «تماماً مثل والدك، عندما كان في مثل عمرك، كان یأتي كل
لیلة مع ذاك الوغد كاسكا ھایبوتوم».

بدت كل كلمة من تلك الجملة غیر منطقیة. والده الصارم، عدیم الفكاھة، یتردد على ملھى
لیلي؟ ومع من من بین جمیع الأشخاص، دین ھایبوتوم؟ لم یتذكر وجودھما معاً أبداً، على الرغم من

أنھما كانا بالعمر نفسھ تقریباً. قال لھ: «أنت تمزح، صحیح؟».



قال بلوریبوس: «أوه، لا». ولكن قبل أن یتمكن من متابعة كلامھ بالتفصیل، قاطعھ أحد
الزبائن.

حمل كوریولانوس جائزتھ بحذر شدید، وتوجھ إلى منزلھ ووضعھا على الطاولة. تفاجأت
تیغریس والجدة بالغیتار، لكنھ كان متحمساً لرؤیة رد فعل لوسي غراي. أیاً كانت الآلة التي حظیت

بھا في المقاطعة الثانیة عشرة، لا یمكن مقارنتھا أبداً بآلات بلوریبوس.

آلمھ رأسھ لدرجة جعلتھ یتوجھ عند الغروب إلى الفراش، لكن الأمر استغرقھ بعض الوقت
حتى استطاع أن یغفو، كان منشغلاً بالعلاقة بین والده و«ذاك الوغد كاسكا ھایبوتوم». إذا كانا
صدیقین، كما قال بلوریبوس، فلم یبقَ لدیھ أي من نوایا طیبة تجاھھ. لم یستطع منع نفسھ من التفكیر
في أنھ، مھما یكونا مقربین خلال أیام الملھى، إلا أن الأمور لم تنتھ على ما یرام. قرر أن یضغط

على بلوریبوس لمزید من التفاصیل في أقرب وقت ممكن.

لم تمنحھ الأیام القلیلة التالیة مثل ھذه الفرصة، لأنھم قرروا إعداد لوسي غراي للمقابلة، التي
كانت مقررة لیلة السبت. تم تخصیص فصل دراسي لكل مرشد مع الشخص الذي اختاره. كان اثنان
من جنود حفظ السلام على أھبة الاستعداد، بعد أن حررت لوسي غراي من كل السلاسل والأصفاد.
ً قدیماً، قائلة إنھ إذا كانت لوسي غراي على استعداد للوثوق بھا، فیمكنھا قدمت لھا تیغریس ثوبا
غسلھ وكیھ وتزیینھ بقوس قزح من أجل العرض. ترددت لوسي غراي، ولكنھا قبلت عندما قدمّ لھا
كوریولانوس ھدیة تیغریس الأخرى، وھي عبارة عن صابونة على شكل زھرة تفوح منھا رائحة

الخزامى. طلبت منھ أن یولیھا ظھره وھي تبُدل ملابسھا.

ً حیاًّ، وھذا جعل كوریولانوس كانت تعامل الغیتار بطریقة مُحبة للغایة، كما لو كان كائنا
یفكر في ماضیھ الذي یختلف كل الاختلاف عن ماضیھا، واجھ صعوبة في تخیل ماضیھا. استغرقت
وقتاً في ضبط الآلة، ثم عزفت أغنیة تلو الأخرى، ویبدو أنھا كانت متعطشة للموسیقى. قدمّ لھا كل
الطعام الذي تمكن من تأمینھ، إلى جانب كؤوس الشاي المحلاة بشراب الذرة لتلطیف حلقھا. تحسنت

حبالھا الصوتیة كثیراً بحلول الوقت الذي طلعت فیھ الشمس.

ألعاب الجوع: لیلة المقابلات أمام جمھور حي في قاعة الأكادیمیة أثناء البث في جمیع أنحاء
بانیم. قام رجل الأرصاد الجویة في المحطة التلفزیونیة الخاصة بالكابیتول الذي یشبھ المھرج،



لوكریتیوس فلیكرمان (لاكي) بتقدیم العروض، وقد بدا الأمر غیر مناسب أبداً، لكن مرحب بھ بشكل
مدھش رغم كل القتل. ارتدى لاكي بذلة زرقاء ذات یاقة عالیة مُرصعة بحجارة الراین، وكان شعره
مُسرحاً ومغطى بمسحوق نحاسي، ولا یمكن وصف مزاجھ إلا بالمرِح. كان الستار الخلفي للمسرح،

الذي تم إنقاذه من معدات إنتاج ما قبل الحرب، یعرض سماء مرصعة بالنجوم الوامضة.

رحّب لاكي بالجمھور بعد أداء سریع للنشید، وقدمّ لھم ألعاب الجوع الجدیدة كلیاً لعقد جدید
تماماً، یمكن لكل مواطن في الكابیتول المشاركة فیھا من خلال تمویل شخص أو شيء یختارونھ.
كان أفضل ما تمكن فریق الدكتورة غول من القیام بھ في خضم الفوضى التي سادت الأیام القلیلة
الماضیة، ھو تقدیم نصف دزینة من المواد الغذائیة الأساسیة التي یمكن للممولین إرسالھا إلى

المتسابقین.

قال لاكي: «أنتم تتساءلون، ما فائدة ذلك بالنسبة إلیكم؟». ثم شرح عن المراھنة، وھي نظام
بسیط یتضمن الفوز، ووضح لھم المكان، وأظھر الخیارات المألوفة لأولئك الذین راھنوا على
الأحصنة قبل الحرب. أي شخص یرغب في إرسال ھدیة عینیة لإطعام أحد المتسابقین، أو وضع
رھان على أحد ما، علیھ فقط زیارة مكتب البرید المحلي، حیث سیكون الموظفون سعداء بمساعدتھ.
سیفتح المكتب بدءاً من الغد، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة لیلاً، مما یمنح الناس وقتاً لوضع
رھاناتھم قبل انطلاق ألعاب الجوع یوم الاثنین. لم یكن لدى لاكي الكثیر لیفعلھ بعد أن قدمّ الأمور
الجدیدة في الألعاب، سوى قراءة بطاقات التلمیح، لكنھ قام ببعض الحیل السحریة، مثل صب النبیذ

بألوان مختلفة من نفس الزجاجة وطیرّ حمامة من سترتھ ذات الكمین الجرسیین.

لم یكن لدى نصف المرشدین المتسابقین شيء لتقدیمھ. طلب كوریولانوس أن یكون الأخیر،
كان یعلم أنھ لا یمكن لأحد أن ینافس لوسي غراي، وأراد أن یكون قریباً منھا للحصول على القلیل
من سحرھا. قدمّ الآخرون معلومات أساسیة عن قدراتھم أثناء محاولتھم حث الجمھور على
رعایتھم. جلست لیسیستراتا بشكل أساسي على كرسیھا ورفعت جیسوب فوق رأسھا بسھولة محاولة
إظھار قوتھا. قال سیرك، وھو فتى یو أسبر من المقاطعة الثالثة، أنھ قادر على إضرام النار
بنظارتھ، وقد اقترحت لو بخبرتھا العلمیة، زوایا وأوقات مختلفة من الیوم من شأنھا تسھیل المھمة.
اعترفت جونو فیبس بأنھا شعرت بخیبة أمل لحصولھا على شعلة صغیرة فقط. ألم تستحق فیبس،
ً أفضل من المقاطعة الثامنة؟ لكنھ استحوذ علیھا وھي عضو في عائلة مؤسِسة للكابیتول، عرضا



ً بإبرة خیاطة. قدمّت كورال، فتاة عندما أخبرھا بخمس طرق مختلفة یمكن أن یقتل فیھا شخصا
ً ً لقدرتھا على التعامل مع رمح ثلاثي، وھو سلاح كان متاحا فیستوس من المقاطعة الرابعة، شرحا
عادة في مصارعة الثیران. استخدمت لتمثیل ذلك عصا مكنسة قدیمة، واستخدمتھا بأسلوب متعرج
لم یترك مجالاً للشك في خبرتھا. تبین أن إلمام وریثة عائلة المتاجرین بالألبان دومیتیا ویمسیویك
بالأبقار كان مساعداً. حثت كعادتھا، تانر من المقاطعة العاشرة، على الانخراط في الحدیث عن
تقنیات المذابح لذا كان على لاكي مقاطعتھما. كانت أرشاني مخطئة فیما یتعلق بجاذبیة ھذا

الموضوع، لأن تانر حظي بأكبر قدر من التصفیق في المساء حتى الآن.

استمع كوریولانوس بدقة، وھو یستعد للصعود إلى المسرح مع لوسي غراي. كان فیلیكس
رافینستیل، حفید الرئیس، یحاول ترك انطباع لدى دیل فتاة المقاطعة الحادیة عشرة، لكن
كوریولانوس لم یستطع تحدید مكانھ، لأن الفتاة كانت مریضة للغایة حتى أن سعالھا بالكاد كان

مسموعاً.

كانت تیغریس قد صنعت واحدة أخرى من معجزاتھا على ثوب لوسي غراي، فقد أخفت كل
ً من أحمر الخدود ً بعضا ً عنھا كشكش قوس قزح. كما أرسلت أیضا القذارة، ووضعت عوضا
والشفاه. كانت لوسي غراي، أنیقة ونظیفة، مع خدین وشفتین مُحمرة، وشعرھا متجمع أعلى رأسھا

كما كان یوم الحصاد، بدت لوسي غراي، كما قال بلوریبوس شخصاً ما زال یعرف كیف یستمتع.

قال كوریولانوس، وھو یعُدلّ براعم الورد الوردي في شعرھا: «أعتقد أن فرصك تتحسن
مع مرور الوقت»، كانت مطابقة لتلك الموجودة على طیة صدر السترة، فقط في حال احتاج أحدھم

أن یتذكر من ھي لوسي غراي.

قالت: «حسناً، تعلم ماذا یقولون. إن العرض لن ینتھي حتى یغني الطائر المقلد».

ضحك وقال: «الطائر المقلد؟ حقاً، ظننت أنك فقط تخترعین ھذه الأشیاء».

قالت: «لیس الطائر المقلد. وأكدت لھ الطائر المقلد طائر حقیقي».

سألھا: «وھل سیغني في عرضك؟».



أجابت: «لیس عرضي، یا حبیبي. بل عرضك. في الكابیتول على أي حال. أعتقد أنھ دورنا
الآن».

جلب مظھرھما الجمیل بثوبھا النظیف وبذلتھ الأنیقة، تصفیق الجمھور. لم یضیع الوقت في
طرح الكثیر من الأسئلة التي لم یھتم بھا أحد. قدمّ نفسھ بدلاً من ذلك، وتراجع، تاركاً إیاھا وحیدة في

دائرة الضوء.

قالت: «مساء الخیر. أنا لوسي غراي بیرد، من فرقة كوفي بیردز. بدأت في كتابة ھذه
الأغنیة عندما كنت في المقاطعة الثانیة عشرة، قبل أن أعرف ماذا ستكون النھایة. كلماتي مضبوطة
على لحن قدیم. نسمیھا أغنیة في المكان الذي كنت فیھ. ھذه أغنیة تحكي قصة، وأعتقد أنھا قصتي.

(أغنیة لوسي غراي بیرد) أتمنى أن تنال إعجابكم».

خلال الأیام القلیلة الماضیة، سمعھا كوریولانوس تغني عشرات الأغاني التي تحدثت عن
كل شيء من جمال الربیع إلى الیأس المؤلم إثر فقدان والدتھا. إضافة إلى التھویدات، والمقاطع ذات
الإیقاع البارز، ورثاء وأمھات، وعرفت رأیھ، من خلال موازنتھا لردود أفعالھ على كل أغنیة.
اعتقد أنھما استقرا على شيء ساحر حول روعة الوقوع في الحب، لكن بعد بضع أبیات في ھذه
القصیدة، كان یعلم أن ھذا لیس شیئاً كانت تتخیلھ. حدد اللحن المؤلم النغمة، وفعلت كلماتھا الباقي،

وبدأت في الغناء بصوت أجش حزین.

عندما كنت طفلة صرخت بقوة.

عندما كنت فتاة وقعت بين ذراعيك.

لقد مررنا بأوقات عصيبة وفقدنا لوننا المشرق.

لقد ذهبت إلى الكلاب، وعشت أنا بسحري.

رقصت من أجل عشائي، نشرت قبلات مثل العسل.

سرقتَ، وقامرتَ، وقلت لك إنه ينبغي عليك ذلك.

لقد غنينا لعشائنا وشربنا بأموالنا.



ثم هجرتني ذات يوم، قائلاً إنني لست جيدة بما يكفي.

حسناً، حسناً، أنا سيئة، لكن بعد ذلك، لن تحصل على جائزة أيضاً.

حسناً، أنا سيئة، لكن بعد ذلك، هذا ليس شيئاً جديداً.

أنت تقول إنك لن تحبني، ولن أحبك أيضاً.

فقط دعني أذكرك من أنا بالنسبة إليك.

لأنني الشخص الذي يراقبك عندما تقفز.

أنا من يعرف كم كنت شجاعاً.

وأنا من سمعت ما قلتهَ عندما كنتَ نائماً.

سآخذ ذلك وأكثر عندما أذهب إلى قبري.

سأصبح في قبري عاجلاً وليس آجلاً.

ستكون وحيداً عاجلاً وليس آجلاً.

حسناً، أتساءل إلى من ستلجأ في الغد؟

لأنه عندما يدق الجرس يا حبيبي، ستكون وحدك.

وأنا الشخص الذي سمحتَ له أن يراك تبكي.

أنا أعرف الروح التي تكافح من أجل إنقاذها.

من المؤسف أنني أراهن أنك خسرت في الحصاد.

الآن ماذا ستفعل عندما أذهب إلى قبري؟

 



عندما انتھت، كان من السھل سماع صوت الدبوس إن ألقي في أرض القاعة. كان ھناك
القلیل من الشھقات، وبعض السعال، وأخیراً سُمع صوت بلوریبوس یصرخ (أحسنت) من الجزء

الخلفي من القاعة ثم عقب ذلك تصفیق رھیب.

عرف كوریولانوس أن الأغنیة قد أثرت في الجمھور، بكل ذلك الحزن المظلم المؤثر
والشخصي للغایة عن حیاتھا. كان یعلم أن الھدایا ستتدفق علیھا في الحلبة غداً. انعكس نجاحھا علیھ،
مما جعلھ نجاحھ. كان یعلم أنھ یجب أن یكون مبتھجاً بھذا التحول في الأحداث وأن یقفز من السعادة.

لكن ما شعر بھ حقاً كان الغیرة.
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قال لاكي: «أخيراً وليس آخراً، فتاة المقاطعة الثانية عشرة... إنها تنتمي
إلى عرض كوريولانوس».

قال أحدهم: «لقد أحدثت هذه الفتاة الصغيرة كل الفرق في هذا
العرض».

قال بلوريبوس: «في الحقيقة كنا جميعاً مشغولين للغاية في قتل بعضنا
البعض لدرجة أننا نسينا كيف نستمتع. لكن فتاتك تعرف كيف تستمتع».

فتاتھ، لقد أصبح من المسلم بھ ھنا في الكابیتول، أن لوسي غراي تنتمي إلیھ، كما لو أنھا لم
تكن لدیھا حیاة قبل أن یتم اختیارھا في حفل الحصاد. إذا لم تكن ھذه ملكیة، فماذا كانت؟ مع أغنیتھا،
تنكرت لوسي غراي من كل ذلك من خلال إبراز حیاة لا علاقة لھا بھ، وعلاقتھا مع شخص آخر.
شخص أشارت إلیھ بأنھ «عاشق». لم یكن لدیھ أي مطالبة بأن یحظى بقلبھا -  بالكاد عرف الفتاة! - 
لكن لم تعجبھ فكرة وجود أي شخص آخر قد یستحوذ علیھ. شعر بطریقة ما بالخیانة، أو حتى

بالمھانة، على الرغم من أن الأغنیة قد حققت نجاحاً واضحاً.

نھضت لوسي غراي وانحنت، ثم مدت یدھا إلیھ. انضم إلیھا في مقدمة المسرح بعد تردد،
أثناء تصفیق حار. قاد بلوریبوس الصرخات، لكن الوقت انتھى، كما ذكرھما لاكي، لذا انحنیا

الانحناءة الأخیرة، وغادرا المسرح، جنباً إلى جنب.

حاولت أن تفلت یده، لكنھ شد قبضتھ، وقال: «حسناً، لقد حققتِ نجاحاً. تھانینا. أغنیة
جدیدة؟».



قالت: «لقد كنت أعمل علیھا منذ فترة، لكنني كتبت ھذا المقطع الأخیر قبل بضع ساعات
فقط. لماذا؟ ألم یعجبك ذلك؟».

قال: «لقد تفاجأت، لدیك الكثیر من الأغاني».

ً قالت: «نعم.» حررت لوسي غراي یدھا، ومررت أصابعھا عبر أوتار الغیتار، عازفةً لحنا
ً یا كوریولانوس. سأقاتل كالنیران للفوز أخیراً قبل أن تستقر الآلة برفق في حقیبتھا. قالت: «حسنا
بھذه الألعاب، لكنني سأكون ھناك مع أمثال ریبر وتانر وعدد قلیل من الآخرین الذین لیسوا غرباء

عن القتل. لیس ھناك ما یضمن أي شيء».

قال: «والأغنیة؟».

رددت: «الأغنیة؟» واستغرقت دقیقة لتفكر في إجابتھا، وتابعت: «لقد تركت بعض النھایات
في المقاطعة الثانیة عشرة... حسناً، ھناك سوء حظ وھناك عمل سیئ. كان ھذا عملاً سیئاً. وھناك
ً من الثأر. معظم الناس لن یعرفوا شخص یدین لي بالكثیر لھ ید في ذلك. كانت ھذه الأغنیة نوعا

ذلك، لكن الكوفي سیفھمون الرسالة بصوت عالٍ وواضح. وھم كل ما أھتم بھ حقاً».

سأل كوریولانوس: «سیفھمونھا بمجرد سماعھا لمرة واحدة؟ كانت أغنیة سریعة جداً».

قالت لوسي غراي: «كل ما تحتاجھ ابنة عمي مودي إیفوري ھو سماع الأغنیة لمرة واحدة.
لا ینسى الطفل أبداً أي شيء بلحن. یبدو أن وقت تقییدي قد حان».

عاملھا اثنان من جنود حفظ السلام اللذان ظھرا إلى جانبھا بلطف شدید، ابتسما وسألاھا عما
ً كجنود حفظ السلام في المقاطعة الثانیة عشرة. لم یستطع إذا كانت مستعدة للذھاب، تماما
كوریولانوس أن یتوقف عن التساؤل عن مدى لطافتھا. نظر إلیھما نظرة دونیة، لم یكن لھ أي تأثیر

علیھما، فقد سمعھما یمدحان أداءھا وھما یأخذانھا بعیداً.

كظم غیظھ، وتقبلّ التھاني التي تدفقت من كل الجھات، والتي ساعدتھ في تذكر أنھ كان
النجم الحقیقي في ھذه الأمسیة. حتى وإن كانت لوسي غراي مرتبكة بشأن ھذه القضیة، لكن في نظر
الكابیتول لوسي تنتمي إلیھ. ما الھدف من الثناء على متسابقة المقاطعة؟ ظل ھذا المبدأ صحیحاً حتى



التقى بلوریبوس، الذي قال: «یا لھا من موھبة طبیعیة! إذا تمكنت من البقاء على قید الحیاة، فأنا
مصمم على ضمھا إلى فریقي».

قال كوریولانوس: «ھذا یبدو صعباً بعض الشيء. ألا یرسلونھا إلى منزلھا؟».

قال: «لا یزالون مدینین لي بخدمة أو اثنتین، یمكنني المطالبة بذلك. أوه یا كوریولانوس، ألم
تكن نجمة؟ أنا سعید لأنك حصلت علیھا یا ولدي».

رجل عجوز سخیف مثلھ، بشعره المستعار السخیف وقطتھ البالیة، ماذا یعرف عن أي
شيء؟ كان كوریولانوس على وشك أن یسجل الرقم القیاسي في ضبط النفس، عندما ظھرت ساتیریا

وھمست في أذنھ: «أعتقد أن الجائزة موجودة في الحقیبة».

ظھر سیجانوس، مرتدیاً بذلة جدیدة تماماً، مع امرأة قصیرة عجوز ترتدي ثوباً مزھراً باھظ
الثمن تمسك بذراعھ. لا یھم. یمكنك وضع اللفت في ثوب أنیق وسیظل یتوسل لیھرس. لم یكن لدى

كوریولانوس شك بأن ھذه المرأة ھي والدة سیجانوس.

قدمّھا سیجانوس، فمد كوریولانوس یده وابتسم لھا بدفء، قائلاً: «السیدة بلینث ، یا لھ من
شرف لي. أرجوك سامحني على إھمالي. كنت أنوي أن أكتب لك ملاحظة منذ عدة أیام، لكن في كل

مرة أجلس فیھا لأقوم بذلك، ینشغل رأسي بشيء آخر، وأنسى. شكراً لك على الشطائر اللذیذة».

ابتسمت السیدة بلینث بسرور، وضحكت محرجة، فتجعد وجھھا، وقالت: «علینا أن نشكرك
یا كوریولانوس. نحن سعداء للغایة لأن سیجانوس لدیھ صدیق طیب مثلك. كن على ثقة أنك تستطیع

الاعتماد علینا إذا احتجت إلى أي شيء».

قال: «حسناً، یسرني سماع ذلك یا سیدتي. وأنا بخدمتكم»، وانحنى بطریقة مریبة. لكن
السیدة بلینث لم تشعر بالارتیاب، بل ترقرقت عیناھا بالدموع، وأصدرت صوت غرغرة. فتشت في
ً بالدانتیل، ومسحت أنفھا. لحسن الحظ، عادت تیغریس حقیبة یدھا الصغیرة، وسحبت مندیلاً مزینا

اللطیفة جداً مع الجمیع إلى الكوالیس للعثور علیھ، وتولت الدردشة مع السیدة بلینث.

أخیراً، ھدأت الأمور عندما عاد وتیغریس إلى المنزل، حللا الأمسیة، من استخدام لوسي
غراي لأحمر الخدود إلى عدم ملائمة الفستان للسیدة بلینث أبداً. قالت تیغریس: «لكن في الحقیقة یا



كوریو، ما كنت لأتخیل أن تسیر الأمور بشكل أفضل بالنسبة إلیك».

قال: «أنا سعید بالتأكید، أعتقد أننا سنكون قادرین على الحصول على بعض الممولین لھا.
أتمنى ألا ینفر بعض الناس من الأغنیة».

قالت تیغریس: «لقد تأثرت كثیراً بھا. أعتقد أن معظم الناس تأثروا. ألم تعجبك؟».

قال: «بالطبع أحببتھا، لكنني أكثر انفتاحاً من معظم الناس. أعني، ما الذي تعتقدین أنھا كانت
تتوقع حدوثھ؟».

قالت تیغریس: «بدا لي وكأنھا مرت بوقت عصیب. وأن الشخص الذي أحبتھ فطر قلبھا».

قال: «ھذه كانت نصف الأغنیة فقط، ھناك جزء عن العیش باستخدام سحرھا»، لأنھ لم
یستطع السماح حتى لتیغریس بالاعتقاد بأنھ شعر بالغیرة.

قالت: «حسناً، یمكن أن یكون ھذا مجرد كلام، فھي في النھایة فنانة مؤدیة».

قال: «أفترض ذلك».

قالت: «قلت إنھا فقدت والدیھا، ربما كانت تدافع عن نفسھا منذ سنوات عدیدة. لا أعتقد أن
أي شخص نجا من الحرب والسنوات التي تلت ذلك یمكن أن یلومھا على ذلك، كلنا فعلنا أشیاء لا

نفتخر بھا».

قال: «لم تفعلي».

تحدث تیغریس بمرارة غیر معھودة: «لم أفعل؟ لقد فعلنا جمیعاً. ربما كنت صغیراً جداً على
أن تتذكر، أو ربما لم تكن تعرف مدى سوء الأمر حقاً».

قال: «كیف یمكنك أن تقولي ذلك؟ ھذا كل ما أتذكره».

ً یا كوریو، وحاول ألا تنظر بازدراء إلى الأشخاص الذین كان قالت: «حسناً، كن لطیفا
علیھم الاختیار بین الموت والعار».



صدمھ توبیخھا، وتلمیحھا إلى سلوكھا الذي قد یعُتبر وصمة عار. ماذا فعلَت؟ لقد فعلت ذلك
لحمایتھ. فكر في صباح الحصاد، عندما تساءل إن كانت تعرض نفسھا للبیع في السوق، لكنھ لم یأخذ
ذلك على محمل الجد أبداً. أو ھل فعل؟ ھل كان یفضل ألا یعرف التضحیات التي قد تكون مستعدة
لتقدیمھا من أجلھ؟ كان تعلیقھا غامضاً بدرجة كافیة: «حسناً، ربما كان شیئاً صغیراً». ھل أراد أن

یعرف التفاصیل؟ في الحقیقة، لم یرد.

صرخت عندما فتح الباب الزجاجي للمبنى السكني، صاحت غیر مصدقة: «أوه، لا، لا یمكن
أن یكون صحیحاً، إن المصعد یعمل».

لقد شعرَ بالریبة، لأن المصعد توقف عن العمل منذ بدایة الحرب. فتح كوریو الباب لھا،
انحنى، ودعاھا للدخول قائلاً: «تفضلي».

ضحكت تیغریس، ودخلت المصعد كسیدة أنیقة، وقالت لھ: «أنت لطیف جداً».

دخل كوریولانوس بعدھا، ونظرا للحظة إلى الأزرار التي تحدد الطوابق، وقال: «آخر مرة
عمل فیھا المصعد كانت في جنازة والدي، ومنذ ذلك الحین ونحن نستخدم الدرج».

قال تیغریس: «ستفرح الجدة، فلم تعد ركبتاھا تساعدانھا على صعود الدرج».

قال كوریولانوس: «أن سعید، ربما ستخرج من الشقة من حین إلى آخر». صفعتھ تیغریس
ً نعیش فیھ على ذراعھ، لكنھا كانت تضحك. تابع: «حقاً، سیكون من الجید أن یكون لدینا مكانا
بمفردنا لخمس دقائق، ربما یمكننا تخطي النشید في صباح أحد الأیام، أو لا نرتدي المریلة عند
تناول العشاء. ثم ھناك خطر من حدیثھا مع الناس. قد تقول عندما یصبح كوریولانوس رئیساً،

ستمطر شمبانیا كل ثلاثاء».

قالت تیغریس: «لعل الناس سیأخذون عمرھا بعین الاعتبار».

سألھا: «یمكن للمرء أن یأمل. ھل ستحظین بھذا الشرف؟».

مدت تیغریس یدھا، وضغطت الزر ضغطة طویلة لطیفة. انزلقت الأبواب بعد توقف مؤقت
مع صوت صریر، ثم صعدا: «لقد فوجئت بأن لجنة البناء قررت إصلاحھ الآن. لا بد أن یكون باھظ



الثمن».

عبس كوریولانوس، قائلاً: «ألا تفترضین أنھم یجرون تحسنات على البناء على أمل بیع
شققھم؟ كما تعلمین، مع الضرائب الجدیدة».

قالت بمرح: «ھذا ممكن جداً. أعلم أن عائلة دولیتل سیفكرون في البیع إذا حصلوا على
عرض مناسب، یقولون إن الشقة كبیرة جداً بالنسبة إلیھم، لكنك تعلم أنھا لیست كذلك».

قال كوریولانوس عندما فتحت الأبواب لتكشف عن بابھم الأمامي. «ھل ھذا ما سنقولھ؟ إن
شقتنا أصبحت كبیرة جداً بالنسبة لنا».

قالت: «تعالَ، مازال لدي واجب منزلي».

كانت الجدة تنتظر حتى تتلو صلواتھا، في الوقت الذي سردا لھا أبرز ما حدث في المقابلات
دون توقف. قالت الجدة: «إن فتاتك الصغیرة حزینة، لكنھا في الوقت نفسھ جذابة بشكل غریب،

ربما بسبب صوتھا، إنھا تدخل القلب بطریقة ما».

شعر كوریولانوس بعد أن فازت لوسي غراي بقلب الجدة، أن بقیة الأمة ستتقبلھا وتحبھا. لم
یبدُ أن شخصاً آخر غیره منزعج من ماضیھا المشكوك فیھ، فلماذا ھو منزعج؟

جلب كوریولانوس كوباً من الحلیب، وارتدى لباس والده الحریري، واستقر لیكتب عن كل
ما أحبھ في الحرب. لقد بدأ كما یقُال دائماً، الحرب بائسة، لكنھا لا تخلو من السر. بالنسبة إلیھ بدت
المقدمة مناسبة، لكنھا لم تؤدِ إلى أي مكان، وبعد نصف ساعة لم یحرز أي تقدم. كان من المقرر،
كما قال فیستوس، أن تكون مھمة قصیرة جداً. لكنھ كان یعلم أن ھذا لن یرضي الدكتورة غول، وأن

الجھد القلیل سیجلب لھ الانتباه غیر المرغوب فیھ.

عندما أتت تیغریس لتتمنى لھ لیلة سعیدة، سألھا كوریولانوس: «ھل تتذكرین أي شيء
أحببناه في الحرب؟».

جلسَت عند حافة سریره وفكرت، ثم أجابت: «لقد أحببتُ بعض الأزیاء الرسمیة، لیس التي
یرتدونھا الآن. أتتذكر تلك السترات الحمراء المطرزة باللون الذھبي؟».



سأل: «تلك التي كانوا یرتدونھا في المسیرات؟» شعر ببعض الاندفاع لأنھ تذكر نفسھ ینظر
إلى الجنود والفرق التي تسیر تحت نافذتھ، ثم سألھا: «ھل أحببتُ تلك المسیرات؟».

قالت تیغریس: «لقد أحببتھا، كنت تتحمس جداً لدرجة أننا لم نتمكن من جعلك تتناول وجبة
الفطور، كنا نتجمع دائماً في أیام المسیرات».

قال كوریولانوس: «نعم، الصفوف الأمامیة». دوّن على قصاصة من الورق: الزي الرسمي
والمسیرات، ثم أضاف الألعاب الناریة، وسأل: «أعتقد أنني عندما كنت صغیراً أحببت كل أنواع

العروض».

قال تیغریس فجأة: «أتذكر الدیك الرومي؟».

كان ذلك في السنة الأخیرة من الحرب، عندما أدى الحصار إلى تحویل الكابیتول إلى مكان
مليء بآكلي لحوم البشر الیائسین، حتى أن حبوب الفاصولیاء فقُدت، ومرت شھور منذ أن شق أي
شيء یشبھ اللحوم طریقھ إلى مائدتھم. أعلن الكابیتول یوم 15 كانون الأول یوم الأبطال الوطنیین
في محاولة لرفع الروح المعنویة. وقدموا عرضاً تلفزیونیاً خاصاً، وكرموا عشرات المواطنین الذین
فقدوا حیاتھم دفاعاً عن الكابیتول، ومن بینھم والد كوریولانوس، الجنرال كراسوس سُنو. تم تشغیل
الكھرباء في وقت بث العرض، لكنھا قطُعت -  وانطفأت معھا المدافئ الكھربائیة -  لیوم واحد قبل
ذلك. لقد اجتمعوا معاً على سریر الجدة، وظلوا یتفرجون على أبطالھم. في ذلك الحین، كانت ذكرى
كوریولانوس عن والده قد تلاشت، في الوقت الذي تعرف فیھ إلى وجھھ في الصور، أذھلھ صوتھ
العمیق وكلماتھ التي لا ھوادة فیھا ضد المقاطعات. بعد عزف النشید، طُرق الباب الأمامي مما
جعلھم ینھضون من السریر، لیجدوا ثلاثة جنود شبان یرتدون زیاً موحداً یقدمون لھم لوحة تذكاریة
وسلة تحوي دیكاً رومیاً مجمداً یزن عشرین باونداً، كتقدیر من الولایة. تضمنت السلة أیضاً جرة من
مربىّ النعناع، وعلبة من السلمون، وثلاثة أعواد متشققة من حلوى الأناناس، وإسفنجة لیفة وشمعة
معطرة برائحة الزھور، كمحاولة من الكابیتول لجعل السلة تبدو فاخرة. وضع الجنود السلة على
طاولة في الردھة، وقرأوا بیان شكر، وتمنوا لھم لیلة سعیدة. أجھشت تیغریس بالبكاء، واضطرت
الجدة للجلوس، ولكن أول شيء فعلھ كوریولانوس ھو الركض والتأكد من أن الباب مغلق لحمایة

ثرواتھم التي قدُمت لھم للتو.



أكلوا سمك السلمون على الخبز المحمص، وقرروا ألاّ تذھب تیغریس إلى المدرسة في الیوم
التالي، وأن تبقى في البیت لتجد طریقة لطھي الدیك الرومي. جاء كوریولانوس حاملاً مشروب
البوسكا وعلبة من المشمش المجفف. تفوقت تیغریس على نفسھا بمساعدة أحد كتب الوصفات
القدیمة، تناولوا الدیك الرومي المحشو بالخبز والملفوف. لم یسبق لأي منھم أن تذوق شیئاً بمثل ھذا

الطعم الشھي.

قال كوریولانوس: «لا یزال ذلك الیوم أحد أفضل أیام حیاتي». لم یكن متأكداً من كیفیة
صیاغة ذلك، ولكنھ أضاف أخیراً إلى القائمة: الراحة من الحرمان، وقال: «لقد صنعتِ معجزة،
بالطریقة التي طبخت بھا الدیك الرومي. في ذلك الوقت كنت تبدین كبیرة جداً بالنسبة إليّ، لكنك

كنت حقاً مجرد فتاة صغیرة».

ابتسمت تیغریس، وقالت: «وأنت أیضاً، بالأخص عندما أتذكر حدیقة النصر الخاصة بك
على السطح».

ضحك قائلاً: «إذا كنت تحبین البقدونس، فأنا رجلك». لكنھ كان یفتخر بالبقدونس، الذي كان
ً جیداً إلى الحساء، وفي بعض الأحیان یمكنھ استبدالھ بأشیاء أخرى. ثم أضاف إلى یضیف طعما

القائمة: حسن التدبیر.

كتب واجبھ، سارداً ھذه المسرات الطفولیة، لكنھ في النھایة لم یشعر بالرضا. فكر في
الأسبوعین الماضیین، في تفجیرات الحلبة، وفقدان زملائھ في الفصل، وھروب ماركوس، وكیف
أن كل شيء أحیا الرعب الذي شعر بھ عندما كان الكابیتول تحت الحصار. ما كان مھماً آنذاك، وما
ً حتى الآن، ھو العیش من دون ھذا الخوف. لذا أضاف فقرة عن ارتیاحھ العمیق یزال مھما
للانتصار في الحرب، ورضاه لرؤیة أعداء الكابیتول الذین عاملوه بقسوة، والذین كلفوا عائلتھ
الكثیر، راكعین، عاجزین، غیر قادرین على إیذائھ بعد الآن. أحب الشعور غیر المألوف بالأمان
الذي جلبتھ ھزیمتھم. الأمن الذي لا یمكن أن یأتي إلا مع القوة، والقدرة على التحكم في الأشیاء.

نعم، كان ھذا أكثر ما كان یحبھ.

في صباح الیوم التالي، حاول كوریولانوس بینما كان المرشدون یتحضرون لحضور
اجتماع یوم الأحد، تخیل ما سیكون ھؤلاء المرشدون لو لم تقع الحرب. بالكاد كانوا أكثر من مجرد



ً عندما انتھت الحرب. على أطفال صغار عندما بدأت الحرب، وكانوا قد بلغوا سن الثامنة تقریبا
الرغم من أن المصاعب قد خفت، إلا أنھ وزملاؤه في الفصل لا یزالون بعیدین عن حیاة الرفاھیة
ً للھمم. لو استطاع محو التقنین، والتفجیرات، التي وعدوا فیھا، وكان بناء عالمھم بطیئاً، ومثبطا
والجوع، والخوف واستبدالھا بالحیاة الوردیة التي وعدوا بھا منذ ولادتھم، فھل كان سیتعرف على

أصدقائھ؟

شعر كوریولانوس بشيء من الذنب عندما فكّر في كلیمینسیا، فھو لم یزرھا، كان مشغولاً
بین التعافي والواجبات المنزلیة واستعداد لوسي غراي للألعاب. لكنھا لم تكن مجرد مسألة وقت،
على الرغم من ذلك، لم تكن لدیھ رغبة في العودة إلى المستشفى ومعرفة أحوالھا. ماذا لو كان ما
أخبره بھ الطبیب كذبا؟ً ماذا لو انتشرت الحراشف لتغطي جسدھا بالكامل؟ ماذا لو تحولت إلى أفعى
بالكامل؟ كان ھذا سخیفاً، لكن مختبر الدكتورة غول كان ملیئاً بالشر لدرجة أن عقلھ ذھب إلى أبعد
الحدود. سیطر علیھ الشك، ماذا لو كان مساعدو الدكتورة غول ینتظرون زیارتھ فقط حتى یتمكنوا
من سجنھ ھو الآخر؟ لم یكن ذلك منطقیاً. إن أرادوا احتجازه، فقد كانت الفرصة متاحة أمامھم عندما
كان في المستشفى. ثم استنتج أن الأمر برمتھ كان سخیفاً، وقرر أنھ سیذھب لرؤیتھا في أول فرصة.

ً أن الدكتورة غول شخص صباحي، على عكس دین ھایبوتوم. قاما بمراجعة أداء بدا جلیا
اللیلة السابقة. حصل كوریولانوس ولوسي غراي على غالبیة النقاط، على الرغم من إعطاء نقاط
لأولئك الذین تمكنوا على الأقل من إیصال متسابقیھم إلى مرحلة المقابلة. كان لاكي فلیكرمان یقدم
تحدیثات حول مشھد المراھنة من مكتب البرید الرئیسي، وبینما كان الناس یراھنون على تانر
وجیسوب للفوز، حصلت لوسي غراي على ثلاثة أضعاف الھدایا التي حصل علیھا أقرب منافس

لھا.

قالت الدكتورة غول: «انظر إلى كل ھؤلاء الناس. إنھم یرسلون الخبز إلى فتاة ضعیفة
مفطورة القلب، على الرغم من أنھم لا یعتقدون أنھا تستطیع الفوز. ما الدرس الذي نستقیھ من

ذلك؟».

ً بالكاد تستطیع ً یدعمون كلابا قال لھا فیستوس: «في معارك الكلاب، رأیت أشخاصا
الوقوف، یحب الناس الوقوف إلى جانب الضعیف».



قالت بیرسیفون، وھي تعرض أزیائھا: «یفضل الناس أغنیة حب جیدة».

سخرت لیفیا: «الناس حمقى، لیس لدیھا فرصة بالفوز».

قال بات: «لكن ھناك الكثیر من الرومانسیین». نظر إلیھا، وأصدر أصوات تقبیل شھوانیة.

قالت الدكتورة غول: «نعم، الأفكار الرومانسیة والمفاھیم المثالیة یمكن أن تكون جذابة
للغایة. وھو ما یبدو وكأنھ جزء جید من مقالاتكم». ثم جلستْ على كرسي المختبر، وقالت: «دعونا

نرى ما لدیكم».

جعلتھم الدكتورة غول یقرؤون أجزاء من مقالاتھم بصوت عالٍ بدلاً من أن تجمعھا. تطرق
زملاء كوریولانوس في الفصل إلى العدید من النقاط التي لم تخطر على بالھ. كان البعض قد انجذب
إلى شجاعة الجنود، وأنھم یودون أن یكونوا في یوم من الأیام أبطالاً مثلھم. وذكر آخرون الرابطة

التي تشكلت بین الجنود الذین قاتلوا معاً، والنبل في دفاعھم عن الكابیتول.

قالت دومیتیا: «شعرت أننا جمیعاً جزء من شيء أكبر». قالت الدكتورة غول: «شيء مھم.
لقد قدمنا جمیعاً تضحیات، ولكن كان ذلك لإنقاذ بلدنا».

شعر كوریولانوس بالانفصال عن «مفاھیمھم الرومانسیة»، لأنھ لم یشارك وجھة نظر
رومانسیة للحرب. غالباً ما كانت الشجاعة في المعركة ضروریة بسبب سوء تخطیط شخص آخر.
لم یكن لدیھ أي فكرة عما إذا كان سیأخذ الطلقة عوضاً عن فیستوس، ولم یكن لدیھ أي اھتمام بمعرفة

ذلك. أما بخصوص الأفكار النبیلة الخاصة بالكابیتول، ھل صدقوا ذلك حقا؟ً

ما كتبَ عنھ، لم یكن لھ علاقة بالنبل، ولكن بالسیطرة. لا یعني ذلك أنھ لم یكن لدیھ قانون
أخلاقي قوي، بالتأكید كان لدیھ. لكن كل شيء تقریباً في الحرب، بین إعلانھا واستعراضات النصر،
بدا ھدراً للموارد. ظل یتظاھر بأنھ منخرط في المحادثة، وراغب في مرور الوقت حتى لا یضطر
إلى قراءة أي شيء. بدت المسیرات التي ذكرھا سطحیة، وجاذبیة القوة لا تزال حقیقیة، ولكنھا بلا
قلب مقارنة بمقالات زملائھ في الفصل، وتمنى لو أنھ لم یكتب قط عن زراعة البقدونس؛ بدا الأمر

صبیانیاً الآن.



حان دوره، أفضل ما یمكنھ فعلھ، ھو قراءة قصة الدیك الرومي. أخبرتھ دومیتیا أن الأمر
مؤثر، أدارت لیفیا عینیھا، ورفعت غول حاجبیھا، وسألت ما إذا كان لدیھ المزید لیشاركھ؟ فقال لا.

قالت الدكتورة غول: «سید بلینث؟».

كان سیجانوس صامتاً طوال الوقت. قام بقلب ورقة من أوراقھ وقرأ: «الشيء الوحید الذي
أحببتھ في الحرب ھو حقیقة أنني كنت لا أزال أعیش في موطني. إذا سألتني عما إذا كان لھذا أي

قیمة تتجاوز ذلك، فسأقول بأنھا كانت فرصة لتصحیح بعض الأخطاء».

سألت الدكتورة غول: «وھل صححَت تلك الأخطاء؟».

قال سیجانوس: «لا على الإطلاق، الأمور في المقاطعات أسوأ من أي وقت مضى».

جاءت الاعتراضات من جمیع أنحاء الغرفة:

«توقف!»

«ماذا یقول ھذا».

«حسناً، عد إلى المقاطعة الثانیة، من سیفتقدك؟».

فكّر كوریولانوس، إنھ یتمادى الآن حقاً، لكنھ كان غاضباً أیضاً. استغرق الأمر طرفین لشن
الحرب. لقد بدأ المتمردون الحرب، حرب تركتھ یتیماً.

تجاھل سیجانوس زملاءه في الفصل، وظل یركز على صانعة الألعاب الرئیسیة، وطرح
علیھا سؤالاً: «ھل لي أن أسأل، ما الذي أحببتھ في الحرب یا دكتورة غول؟».

نظرت إلیھ لفترة طویلة، ثم ابتسمت، وقالت: «لقد أحببت الطریقة التي أثبتت أنني على
حق».

أعلن دین ھایبوتوم عن استراحة الغداء، ذھبوا جمیعاً قبل أن یغامر أي شخص بالسؤال عن
كیفیة ذلك، تاركین مقالاتھم. لقد منحوا نصف ساعة لتناول الطعام، لكن كوریولانوس نسي إحضار
أي طعام، ولم تقدم المدرسة أي طعام لأنھ كان یوم الأحد. أمضى الوقت مسترخیاً في منطقة مظللة



ً رأسھ بینما تناقش فیستوس وھیلاریوس ھیفینبي، التي كانت ترشد عند الدرجات الأمامیة، مریحا
فتاة المقاطعة الثامنة، استراتیجیات تكریم الإناث. لقد تذكر بشكل غامض إشادة ھیلاریوس من

محطة القطار، مرتدیة فستاناً مخططاً ووشاحاً أحمر، ولكن في الغالب لأنھا كانت مع بوبین.

قالت ھیلاریوس: «المشكلة مع الفتیات أنھن لم یعتدن القتال بالطریقة نفسھا التي یقاتل بھا
الفتیان». كانت عائلة ھیفینبي قویة جداً، شأنھا شأن عائلة سُنو قبل الحرب، ولكن بغض النظر عن

الامتیازات التي تحظى بھا، بدا أن ھیلاریوس تشعر دائماً بالاضطھاد.

قال فیستوس: «أوه، أنا لا أعرف. أعتقد أن كورال یمكن أن تمنح أي من ھؤلاء الرجال
فرصة للحصول على أموالھم».

حملت ھیلاریوس شطیرة اللحم بأظافرھا المقلمة، وقالت: «ووفي -  كما تدعو فتاتھا - 
قزمة. حسناً، لقد حاولت تدریب تلك العجوز ووفي على المقابلة، لكنھا عدیمة الشخصیة. لم یدعمھا

أحد، لذلك لا یمكنني إطعامھا، حتى لو تمكنتَ من تجنب الآخرین».

قال فیستوس: «إذا بقیت على قید الحیاة، فستحصل على مؤیدین».

قالت ھیلاریوس بتذمر: «ھل تستمع إلي؟ إنھا لا تستطیع القتال، ولیس لديّ المال لأعمل
معھا لأن عائلتي لا تستطیع الرھان. آمل فقط أن تبقى حتى آخر اثني عشر حتى أتمكن من مواجھة

والداي. إنھما محرجان لأن ھیفینبي قدمت مثل ھذا العرض السیئ».

بعد الغداء، اصطحبت ساتیریا المرشدین إلى محطة كابیتول نیوز حتى یتمكنوا من التعرف
إلى آلیة ألعاب الجوع وراء الكوالیس. عمل صانعو الألعاب خلف عدد قلیل من المكاتب المتھالكة،
وبینما كانت غرفة التحكم المخصصة لھم كافیة، بدا أنھا صغیرة جداً للحدث السنوي. وجد
ً -  لكن ً أكثر إشراقا كوریولانوس أن الأمر برمتھ مخیب للآمال بعض الشيء -  فقد تخیل شیئا
صانعي الألعاب كانوا متحمسین بشأن العناصر الجدیدة لألعاب ھذا العام، وتحدثوا عن تعلیقات
المرشدین ومشاركة الرعاة. كانت المقصورة كثیرة الضجة وھم یفحصون الكامیرات التي تعمل عن
بعد، والتي كانت مثبتة في الحلبة. كان نصف صانعي الألعاب منشغلین باختبار الطائرات من دون
طیار المصممة لتسلیم ھدایا الممولین. یفترض بھذه الطائرات أن تسُلم ما تحملھ عن طریق التعرف

إلى الوجھ ویمكن أن تحمل عنصراً واحداً فقط في كل مرة.



تم اختیار لاكي فلیكرمان لیكون المضیف، بسبب نجاحھ في استضافة المقابلات، ودعمھ
عدد قلیل من مراسلي الكابیتول نیوز. تحمس كوریولانوس عندما رأى اسمھ بجانب الساعة 8:15
من صباح الیوم التالي، حتى قال لاكي: «أردنا التأكد من وصولك مبكراً. كما تعلم، من أجل فتاتك».

ً ما قد لكمھ في معدتھ. كانت لیفیا تشعر بالغیرة والدكتورة غول شعر كما لو أن شخصا
مجنونة، لذلك كانتا قادرتین على تجاھل یقینھما بأن لوسي غراي لم تكن متنافسة. لكن كلمات لاكي
فلیكرمان الأبلھ، أثرت بھ بطریقة لم تستطع كلماتھما تحقیقھا. كان یفكر في احتمال موتھا غداً، بینما
كان یسیر عائداً إلى الشقة من أجل اجتماعھ الأخیر معھا. تبخرت غیرة اللیلة الماضیة بخصوص
صدیقھا، وسطوع نجمھا، وتمیزھا. لقد شعر بأنھ قریب من ھذه الفتاة التي دخلت حیاتھ بشكل غیر
متوقع وبھذا الأسلوب، ولم یكن الأمر یتعلق فقط بالجوائز التي قدمّتھا لھ. لقد كان مغرماً بھا حقاً،
شعر تجاھھا بمشاعر أكثر بكثیر من مشاعره تجاه معظم الفتیات اللواتي یعرفھن في الكابیتول. إذا
كان بإمكانھا البقاء على قید الحیاة -  أوه، ھذا جمیل، ولكن -  كیف یمكن لعلاقة أن تربطھما لمدى
الحیاة؟ لكن مع كل حدیثھ الإیجابي، كان یعلم أن الأمور لم تكن في مصلحتھا، وشعر بحزن شدید.
استلقى على سریره في المنزل، خائفاً من أن یقول وداعاً، وتمنى لو أنھ یستطیع إعطاء لوسي غراي
ً مدى امتنانھ لكل ما أعطتھ إیاه، شعور متجدد بقیمتھ، فرصة ً جمیلاً من شأنھ أن یظُھر حقا شیئا
ً بھ، ً خاصا ً جداً. شیئا ً ممیزاً وثمینا للتألق، جائزة في الحقیبة، وبالطبع حیاتھ. یجب أن یكون شیئا
ً مثل الورود، التي كانت في الحقیقة لجدتھ. شیئاً، إذا ساءت الأمور كثیراً في الحلبة، ولیس شیئا
یمكنھا أن تلف أصابعھا حولھ لتتذكر بأنھ كان معھا، وتجد الراحة بأنھا في الحقیقة لن تموت
بمفردھا. فكّر في وشاح حریري لونھ برتقالي غامق ربما كان بإمكانھا وضعھ على شعرھا. أو
الدبوس الذھبي الذي فاز بھ للتفوق الأكادیمي، والذي حُفر اسمھ علیھ. أو ربما خصلة من شعره

مربوطة بشریط ماذا یمكن أن یكون أكثر خصوصیة من ذلك؟

شعر فجأة بغضب شدید. ما فائدة كل ھذه الأشیاء ما لم تستطع استخدامھا للدفاع عن نفسھا؟
ماذا كان یفعل أكثر من إلباسھا لتكون جثة جمیلة؟ ربما یمكنھا أن تخنق أحداً بالوشاح أو تطعنھ

بالدبوس؟ لكن لم یكن ھناك نقص في الأسلحة في الحلبة، إذا كانت ھذه ھي المشكلة.

كان یحاول اكتشاف ھدیة عندما استدعتھ تیغریس إلى المائدة، لأنھا اشترت رطلاً من اللحم
ً إلى حد كبیر من شطائره، المفروم، وأعدت بواسطتھ أربع شطائر، كانت شطائرھا أصغر حجما



وھو ما كان سیعترض علیھ لو أنھ لم یكن یعلم أنھا تقضم اللحم غیر المطبوخ أثناء تحضیر الوجبة.
إذا اشتھت تیغریس اللحم فستأكلھ كلھ نیئاً إن لم تمنعھا الجدة. كانت إحدى الشطائر مخصصة للوسي
غراي، شطیرة متعددة الطبقات. كما حضرت تیغریس البطاطا المقلیة وسلطة الكرنب المقلي،
واختار كوریولانوس أجود أنواع الفواكھ والحلویات من سلة ھدایا المستشفى. وضعت تیغریس
مندیلاً من الكتان في صندوق صغیر من الورق المقوى مزیناً بطیور زاھیة الألوان ورتبت الطعام
بداخلھ، وغطتھ بوشاح الجدة الأبیض. اختار كوریولانوس وردة باللون القرمزي ووضعھا فوق

الوشاح، لأن الكوفي كانوا یحبون ھذا اللون، وبالأخص لوسي غراي.

قالت تیغریس: «قل لھا إنني أشجعھا».

وأضافت الجدة: «قل لھا إننا جمیعاً نشعر بالأسف لأنھا قد تموت».

ً ودافئاً، عندما دخل كوریولانوس قاعة ھفینبي الباردة، تذكر كان الھواء ذلك المساء لطیفا
ضریح عائلة سُنو، حیث كان والداه مستلقیین. كانت القاعة خالیة من الطلاب وصخبھم، تردد صدى
ً لاجتماع كئیب كل شيء من خطوات الأقدام إلى التنھدات بصوت عالٍ، مما أعطاه شعوراً دنیویا
آخر بالفعل. لم یتم تشغیل أي أضواء، وكان یعُتقد أن أشعة الشمس الخفیفة التي تسطع من خلال
النوافذ كافیة، لكن ذلك یتناقض بشدة مع إضاءة اجتماعاتھم السابقة. بینما تجمع المرشدون الباقون

على الشرفة ینظرون إلى الأسفل بصمت.

ھمست لیسیستراتا لكوریولانوس: «یبدو أنني أصبحت متعلقة بجیسوب إلى حدّ ما». توقفت
للحظة، لتأكل المعكرونة مع الجبن، ثم قالت: «لقد أنقذ حیاتي». تساءل كوریولانوس عما رأتھ
لیسیستراتا، التي كانت أقرب إلیھ من أي شخص آخر في الحلبة، عندما انفجرت القنابل. ھل رأت

لوسي غراي تنقذه؟ ھل كانت تلُمّح إلى ذلك؟

أجبر كوریولانوس نفسھ على التفكیر بشكل إیجابي، بینما كانا یشقان طریقھما إلى
طاولاتھما الخاصة. لم یكن ھناك مكسب من قضائھما الدقائق العشر الأخیرة معاً یبكیان، بینما كان
بإمكانھما تكریسھا لصنع استراتیجیة رابحة. بدت لوسي غراي أفضل مما كانت علیھ في
ً وسط الضوء الخفیف، الاجتماعات السابقة في القاعة، فھي نظیفة وأنیقة، ولایزال فستانھا ساطعا



وھذا ما ساعدھما كثیراً. قد تعتقد أنھا جھزت نفسھا لحفلة ولیس للذبح. لمعت عیناھا عندما رأت
الصندوق.

قدمّھ كوریولانوس مع انحناءة صغیرة، وقال: «أتیت حاملاً ھدایا».

رفعت لوسي غراي الوردة بلطف، واستنشقت عبیرھا، قطفت إحدى البتلات، ودستھا بین
شفتیھا. قالت وقد بدت حزینة وھي تبتسم: «طعمھا مستساغ كما ھو حال وقت النوم، یا لھ من

صندوق جمیل».

قال: «كانت تیغریس تخبئھا من أجل حدث ممیز، تناولي الطعام إذا كنت جائعة، لا یزال
ساخنا».

قالت: «أعتقد أنني سآكل. سأتناول وجبتي الأخیرة كشخص متحضر». فتحت المندیل،
وأبدت إعجابھا بمحتویات الصندوق، قائلةً: «أوه، یبدو ھذا رائعاً».

قال لھا كوریولانوس: «ھناك الكثیر، لذا یمكنك مشاركتھ مع جیسوب، ولكنني أظن أن
لیسیستراتا جلبت لھ شیئاً».

نظرت لوسي غراي إلى جیسوب بقلق، وقالت: «كنت سأفعل، لكنھ توقف عن الأكل. إنھ
یتصرف بطریقة مضحكة ربما لأنھ متوتر. بالطبع، كل أنواع الجنون تخرج من أفواھنا الآن».

سألھا كوریولانوس: «مثل ماذا؟».

فأوضحت: «في اللیلة الماضیة، اعتذر ریبر لكل واحد منا شخصیاً لأنھ سیتوجب علیھ قتلنا.
یقول إنھ سیعوضنا عندما یفوز، وأنھ سینتقم من الكابیتول، على الرغم من أنھ لم یقل ھذا الجزء

بوضوح كالجزء المتعلق بقتلنا».

نظر كوریولانوس إلى ریبر، الذي لم یكن قویاً فحسب، بل كان جیداً على ما یبدو في ألعاب
العقل، وقال: «وبماذا أجبتموه؟».

قالت: «معظمنا أكتفى بالتحدیق إلیھ، أما جیسوب فبصق في وجھھ. أخبرتھ أن العرض لن
ینتھي حتى یغني الطائر المقلد، لكن ذلك أربكھ فقط. إنھا طریقتھ في استیعاب الأشیاء، على ما



أعتقد. كلنا نترنح. لیس من السھل... أن تقول وداعاً لحیاتك». بدأت شفتھا السفلیة ترتجف، ودفعت
الشطیرة جانباً دون أن تقضمھا.

ً قدریاً، وقال: «أنتِ بدلّ كوریولانوس الحدیث، بعد أن شعر بأن المحادثة تأخذ منعطفا
محظوظة لأنك لست مضطرة لذلك. من حسن الحظ أن لدیك ثلاثة أضعاف ھدایا أي شخص آخر».

ارتفع حاجبا لوسي غراي، وقالت: «ثلاثة؟».

أجابھا: «نعم، ثلاثة أضعاف، ستفوزین بھذا الشيء یا لوسي غراي. لقد فكّرت في الأمر
بشكل كامل. في اللحظة التي سیرنون فیھا ذلك الجرس، ستركضین. اركضي بأسرع ما یمكنك.
اصعدي إلى المدرجات وابتعدي قدر المستطاع عن الآخرین. ابحثي عن مكان جید للاختباء.
سأحضر لك الطعام، ثم ستنتقلین إلى مكان آخر. استمري في التحرك، وابقي على قید الحیاة حتى

یقتل الآخرون بعضھم بعضاً أو یموتوا جوعاً. یمكنك فعل ذلك».

قالت: «ھل یمكنني ذلك حقا؟ً أعلم أنني الشخص الذي دفعك لتؤمن بي، لكن اللیلة الماضیة،
فكّرت في أنني سأكون في تلك الحلبة، مُحاصَرة، بینما یلاحقني ربیر مدججاً بالأسلحة. في النھار،
أشعر بمزید من الأمل، ولكن عندما یحل الظلام، أشعر بالخوف الشدید...». فجأة بدأت الدموع
تنھمر على وجنتیھا. إنھّا المرة الأولى التي لا تستطیع فیھا احتوائھا. كانت على وشك البكاء على
خشبة المسرح بعد أن ضربھا العمدة، وكذلك عندما أعطاھا كوریولانوس بودینغ الخبز، لكنھا

تمكنت من السیطرة على دموعھا. ولكن الآن یبدو أن السدّ انھار، واندفعت المیاه.

عندما رأى كوریولانوس عجزھا، شاركھا العجز، وشعر بشيء في داخلھ ینھار. اقترب
منھا، وقال: «أوه، لوسي غراي...».

ھمست: «لا أرید أن أموت».

مسح بأصابعھ الدموع عن وجنتیھا، وقال: «بالطبع لا. وأنا لن أدعك. لن أدعك تموتین یا
لوسي غراي».

قالت: «یجب أن تدعني، لن أجلب لك سوى المتاعب، سأعُرّضك للخطر، وآكل طعامك.
أعرف كم أشعرتك أغنیتي بالكره تجاھي، في الغد ستتخلص مني».



قال: «سأكون محبطاً غداً! عندما قلت لك إنك تعنین لي، لم أقصد ذلك بصفتك المتسابقة التي
كلفّت بإرشادھا، كنت أقصد أنك تعنین لي أنت یا لوسي غراي بیرد، بصفتك شخصاً، بصفتك
صدیقة، بصفتك...». ماذا كانت الكلمة المناسبة؟ عزیزتي؟ حبیبتي؟ لم یستطع القول إنھ كان أكثر
من إعجاب، وقد یكون ذلك من جانب واحد. ولكن ما الذي یمكن أن یخسره إذا اعترف لھا
بمشاعره؟ تابع قائلاً: «شعرت بالغیرة بعد أغنیتك، لأنني أردتك أن تفكري بي، ولیس بشخص من
ماضیك. أعرف أن ھذه الفكرة غبیة، لكن لم یسبق لي أن قابلت فتاة أروع منك، أنت استثنائیة في
كل شيء. وأنا...» اغرورقت عیناه بالدمع، لكنھ مسحھما بیده. كان علیھ أن یبقى قویاً من أجلھ ومن

أجلھا. ثم تابع: «وأنا لا أرید أن أفقدك. أرفض أن أفقدك، أرجوك لا تبكي».

قالت: «أنا آسفة. أنا آسفة. سوف أتوقف. فقط... أشعر بالوحدة الشدیدة».

أمسك یدھا، وقال: «أنتِ لست وحدك، ولن تكوني وحدك في الحلبة؛ سنكون معاً. سأكون
ھناك كل لحظة. لن أرفع عیني عنك. أعدك یا لوسي غراي أننا سنفوز معاً».

تشبثت بھ، فقال: «یبدو ذلك ممكناً تقریباً، بالطریقة التي تقولھا».

فأكد لھا: «إنھ أكثر من ممكن، إنھ أمر لا مفر منھ، إن اتبعت الخطة بحذافیرھا».

سألتھ وھي تراقب تعابیر وجھھ: «ھل تصدق ذلك حقا؟ً لأنني إذا اعتقدت أنك تصدق ذلك
حقاً، فھذا یجعلني أصدق ذلك أیضاً».

تطلبت اللحظة بادرة ملفتة. لحسن الحظ، تصرف على نحو صحیح. لقد كان في خطر، لكنھ
لم یستطع أن یتركھا ھكذا، من دون شيء لتتمسك بھ. كانت مسألة شرف، فھي فتاتھ، وقد أنقذت

حیاتھ، وعلیھ أن یبذل قصارى جھده لینقذ حیاتھا.

قال لھا: «اسمعي، ھل تسمعیني؟». كانت تبكي، لكن تنھداتھا تحولت إلى شھقات صغیرة
متقطعة. وأردف: «عندما ماتت أمي تركت لي شیئاً، إنھ أثمن ما أملكھ. أریدك أن تحصلي علیھ في
الحلبة، لیكون تمیمتك الجالبة للحظ، ضعي ذلك في اعتبارك. أتوقع منك أن تعیدیھ سلیماً إذا أعطیتك
إیاه، لا یمكنني التخلي عنھ أبداً». أدخل كوریولانوس یده إلى جیبھ ثم أخرجھا، وبسط أصابعھ،

لیظھر شيء لامع في راحة یده بفعل أشعة الشمس، إنھا قطعة من الفضة تعود لوالدتھ.



عندما رأت لوسي غراي ذلك فغرت فاھا، وھي التي لم تكن تعبرّ بسھولة عن إعجابھا. مدت
یدھا، وداعبت الوردة المحفورة بروعة على قطعة الفضة القدیمة، قبل أن تتراجع آسفة. قالت: «أوه،

لا أستطع أخذھا. إنھا قیمّة جداً. یكفي أنك عرضتھا عليّ یا كوریولانوس».

سألھا: «ھل أنت متأكدة؟». نقر بسلاسة على السلسلة التي رفعھا حتى تتمكن من رؤیة
انعكاس صورتھا في المرآة.

تسارعت أنفاس لوسي غراي، وضحكت، وقالت: «حسناً، أنت الآن تستغل نقطة ضعفي».
ً حریصة جداً على مظھرھا. لاحظت الحیز الفارغ في القطعة وكان ھذا صحیحاً، كانت دائما

الفضیة، وسألت: «ھل كان یفُترض بالبودرة أن تكون ھنا؟».

قال كوریولانوس: «نعم ھنا، لكن...» توقف قلیلاً. إذا قال ذلك، فلن یكون ھناك عودة. من
ناحیة أخرى، إذا لم یقل ذلك، فقد یخسرھا إلى الأبد، انخفض صوتھ إلى الھمس، وقال: «اعتقدت

أنك قد ترغبین في استخدام البودرة الخاصة بك».
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فھمت لوسي غراي على الفور. نظرت بسرعة إلى جنود حفظ السلام، ولم یكن أي منھم
منتبھاً إلیھا، فانحنت وشمت القطعة، قائلة: «ممم، لا یزال بإمكاني شم رائحتھا اللطیفة».

قال: «مثل الورود».

قالت: «مثلك، ستشعرني ھذه وكأنك موجود معي، ألیس كذلك؟».

حثھا على المضي قدماً، قائلاً: «خذیني معك، خذیھا».

مسحت لوسي غراي دموعھا بظھر یدھا، وقالت: «حسناً، لكنھا دیَن». أخذت الكیس، ودستھ
في جیبھا، وربتت علیھ، قائلة: «ستساعد في تصفیة أفكاري، بطریقة ما. إن الفوز بالألعاب شيء
كبیر جداً، ولا یمكن تصوره. ولكن إذا قلت، أرید إعادة ھذه إلى كوریولانوس فسأتمكن من

الصمود».

تحدثا قلیلاً، عن تصمیم الحلبة، وأفضل أماكن الاختباء، وبحلول الوقت الذي أطلقت فیھ
الأستاذة سیكل صافرتھا، كانت قد تناولت نصف الشطیرة ومعظم الخوخ. لم یكن كوریولانوس
متأكداً من كیفیة حدوث ذلك، لكن لا بد أنھما نھضا، وتقدما إلى الأمام، لأنھ وجد نفسھ یحتضنھا بین

ذراعیھ، ویداھا تمسكان بقمیصھ.

ھمست: «أنت كل ما سأفكر فیھ في الحلبة».

سألھا ممازحاً: «ألن تفكري في ذلك الرجل من المقاطعة الثانیة عشرة؟».

قالت: «لا، لقد حرص على قتل أي شيء أشعر بھ تجاھھ. في الوقت الحالي أنت الذكر
الوحید الذي یحظى بمكان في قلبي».



ثم قبلّتھ، قبلة حقیقیة على شفتیھ، كانت بطعم الخوخ والبودرة. شعر بنعومة ودفء شفتیھا،
فتدفقت الأحاسیس في جسده. بدلاً من التراجع، قبلّھا أكثر لأن طعم وملمس شفتیھا جعلاه یشعر
بالدوار. حسناً، ھذا ما كان یتحدث عنھ الناس، ھذا ما كان یفقدھم صوابھم. أخیراً، عندما ابتعدا عن
بعضھما، تنفس بعمق، شأنھ شخص تمكن أخیراً من التنفس، فتحت لوسي عینیھا، وعندما نظرا إلى
أعین بعضھما، دنوا من بعضھما من أجل قبلة أخرى. عندھا تقدم جندیا حفظ السلام، ووضعا یدیھما

علیھا، واقتداھا بعیداً.

دفعھ فیستوس، وھو في طریقھ للخروج من القاعة، قائلاً: «یا لھ من وداع».

ھز كوریولانوس كتفیھ، وقال: «ماذا یفترض بي أن أقول؟ أنا لا أقُاوم».

أجابھ فیستوس: «أظن ذلك، لقد حاولت التربیت على كتف كورال لطمأنتھا، فكادت أن
تكسر معصمي».

أشعرتھ القبلّة بالدوار. لقد تخطى الحد دون أدنى شك، لكن ذلك لم یشعره بالأسف... لقد
كانت مذھلة. مشى إلى المنزل بمفرده، متذوقاً فراقاً حلواً، مراً، ومثیراً بجرأتھ. ربما اخترق القاعدة
الثانیة عندما أعطاھا العلبة الفضیة، واقترح علیھا أن تملأھا بسم الفئران، من جدید لم یكن ھناك
كتاب قواعد حقیقي لألعاب الجوع. حسناً، ربما كان ھناك كتاب. لكن مع ذلك، إنھا تستحق خرق

القواعد. ومع ذلك، لم یخبر أحداً، ولا حتى تیغریس.

ً لتسمیم الآخرین. لكن لم یكن بالضرورة أن یغیر قواعد اللعبة. سیتطلب الأمر ذكاء وحظا
لوسي غراي كانت ذكیة. سیتعین علیھم تناول السم، لذا فإن وظیفتھ ستكون الحصول على الطعام

لاستخدامھ كطعم. شعر بمزید من السیطرة، لأن لدیھ شيء یفعلھ إلى جانب المشاھدة.

أسر كوریولانوس لتیغریس، بعد أن ذھبت الجدة إلى الفراش: «أعتقد أنھا تحبني».

قالت: «بالطبع. وأنت ھل تحبھا؟».

أجاب: «لا أعرف، لقد قبلّتھا قبلة الوداع».

رفعت تیغریس حاجبیھا، وسألت: «على الخد؟».



أجاب: «كلا، على شفتیھا». فكّر في طریقة لیشرح الأمر، ولكن كل ما استطاع قولھ: «إنھا
شيء آخر». وھو أمر لا یمكن إنكاره، على مستویات عدة. في الحقیقة، لم یكن لدیھ خبرة بالفتیات،
وكانت تجارب الحب لدیھ معدومة. لطالما كان الحفاظ على السریة ھو الأولویة القصوى. نادراً ما
كان لدیھما أي شخص في الشقة، حتى عندما أغُرمت تیغریس بشدة في سنتھا الأخیرة من
الأكادیمیة، امتنعت عن اصطحاب حبیبھا إلى المنزل معھا، الأمر الذي تم اعتباره عدم التزام، وكان
ً في انفصالھما. أخذ كوریولانوس ھذا الحادث كتحذیر بعدم التورط بعمق مع أي عاملاً حاسما
ً بھ، ولكنھ بمھارة وذكاء حافظ على شخص. كثیرات ھن الفتیات في الفصل اللواتي أبدین اھتماما
مسافة بینھ وبینھن. كان عذر المصعد المعطل مفیداً، فقد كانت الجدة تعاني من العدید من الأوھام
المرضیة التي تتطلب ھدوءاً مطلقاً. في العام الماضي، حصل أمر ما، في الزقاق خلف محطة
القطار. في الحقیقة، لم تكن قصة حب. كانت ذاكرتھ ضبابیة آنذاك بسبب البوسكا والظلام. عند

التفكیر في الأمر، لم یكن قد عرف اسمھا أبداً، لكن تلك القصة أكسبتھ سمعة كونھ لعوباً.

لكن لوسي غراي كانت متسابقتھ التي ستتوجھ إلى الحلبة. وحتى لو كانت الظروف مختلفة،
فستظل فتاة من المقاطعات، أو على الأقل لیست من الكابیتول. فھي مواطنة من الدرجة الثانیة.
إنسان، لكنھ ھمجي. ذكیة، لكنھا ربما لم تتطور. جزء من كتلة عدیمة الشكل من المخلوقات الھمجیة
المؤسفة التي ظھرت في محیط وعیھ. بالتأكید، إذا كان ھناك استثناء للقاعدة، فقد كانت لوسي غراي

بیرد. شخص یتحدى التعریف السھل. طائر نادر، مثلھ تماماً. وإلا فلماذا جعلتھ تلك القبلة یرتجف؟

تلك اللیلة، نام كوریولانوس وذكرى القبلّة یتردد في رأسھ...

في الصباح، أشرقت شمس مباریات ألعاب الجوع. جھّز نفسھ وأكل البیض الذي أعدتھ
تیغریس لھ، وسار الطریق الطویل الذي یؤدي إلى الكابیتول نیوز. لقد رفض المكیاج المبالغ فیھ
الذي وضعھ لاكي على وجھھ، لكنھ سمح بوضع القلیل من البودرة، لم یرغب أن یتعرق بشدة أمام
كامیرات. الھدوء والارتباك: تلك ھي الصفات التي یجب أن یتحلى بھا. كانت البودرة عطرة
الرائحة، ولكنھا لم تكن مثل رائحة بودرة والدتھ، التي كانت موضوعة في درج جواربھ في المنزل.

لفت صوت الدكتورة غول انتباھھ: «صباح الخیر سید سُنو». بالطبع، كانت ھنا في إستودیو
التلفزیون. أین عساھا تكون في صباح افتتاح الألعاب؟



لا أعرف لماذا شعر دین ھایبوتوم بأن وجوده ضروري، لكنھ حدق بعینیھ الداكنتین إلى
ً عندما انفصلت عن متسابقتك كوریولانوس، وقال لھ: «لقد سمعنا أنھ كان ھناك مشھد مؤثر تماما
لیلة أمس، ھل من الممكن أن تجد شخصین أقل قدرة على الحب منھما؟ كیف عرف بأمر القبلّة؟ لم
تبدُ الأستاذة سیكل ثرثارة، فمن كان ینشر ھذه الأخبار؟ ربما رأى معظم المرشدین ذلك... لا یھم.

قال دین: «كما أشارت الدكتورة غول، إن العواطف تتصاعد».

قالت الدكتورة غول: «نعم، من المؤسف أنھا لن تصمد إلى نھایة الیوم».

قال كوریولانوس: «حسناً، كما یقولون، العرض لن ینتھي حتى یغني الطائر المقلد» شعر
بالرضا من الحیرة التي كانت على وجھیھما. لم تتح لھما الفرصة لاستجوابھ، لأن ریموس دولیتل
أتى لیخبرھما أن المتسابق من المقاطعة الخامسة توفي في اللیل بسبب مضاعفات الربو أو شيء من
ً یكن الأمر، لم یتمكن الطبیب البیطري من إنقاذه -  فاضطرا إلى النزول لتدبر أمر ھذا -  أیا

خسارتھ.

حاول كوریولانوس تذكّر المتسابق ومن من زملاء فصلھ كُلف بإرشاده إلا أنھ لم یستطع.
حدثّ قائمة المرشدین التي تلقاھا من الأستاذ دیمیغلوس استعداداً لافتتاح الألعاب. لقد قرر أنھ من
الأسھل، شطب الفرق كأزواج، بغض النظر عما حدث لھم. لم یقصد أن یكون قاسیاً، لكن لم تكن

ھناك طریقة أخرى. لقد سحب القائمة من حقیبة كتبھ الآن لتسجیل الضحیة الأخیرة.

تعيينات مرشدي مباريات ألعاب الجوع العاشرة: المقاطعة الأولى

الفتى (فاسیت) لیفیا كاردیو

الفتاة (فیلفرین) بالمیرا مونتي

المقاطعة الثانية

الفتى (ماركوس) سیجانوس بلینث

الفتاة (سابین) فلوروس فریند

المقاطعة الثالثة



الفتى (سیرك) یوجاسبر

الفتاة (تیسلي) أربن كانفیل

المقاطعة الرابعة

الفتى (میززن) بیرسیفون برایس

الفتاة (كورال) فیستوس كرید

المقاطعة الخامسة

الفتى (ھي) دینیس فلینغ

الفتاة (سول) إفیغینیا موس

المقاطعة السادسة

الفتى (أوتو) أبولو رینغ

الفتاة (جیني) دیانا رینغ

المقاطعة السابعة

الفتى (تریش) فیبسانیا سیكل

الفتاة (لامینا) بلیني ھارینغتون

المقاطعة الثامنة

الفتى (بوبین) جونو فیبس

الفتاة (ووفي) ھیلاریوس ھیقنبي

المقاطعة التاسعة

الفتى (بانلو) جایوس برین



الفتاة (شیاف) أندروسلیس أندرسون

المقاطعة العاشرة

الفتى (تانر) دومیتیا ویمسیویك

الفتاة (براندي) أراشني كرین

المقاطعة الحادية عشرة

الفتى (ریبر) كلیمینسیا دوفیكوت

الفتاة (دیل) فیلیكس رافینستیل

المنطقة الثانية عشرة

الفتى (جیسوب) لیسیستراتا فیكرز

الفتاة (لوسي غراي) كوریولانوس سُنو

 

انخفض الآن عدد منافسي لوسي غراي إلى ثلاثة عشر، مع رحیل فتى آخر. وھذه أخبار
جیدة لھا.

بدأت ورقة المرشدین تتجعد قلیلاً، لذلك طواھا، وقرر وضعھا في الجیب الخارجي لحقیبة
كتبھ لتسھیل الوصول إلیھا. عندما فتح الجیب، لاحظ مندیل الید. لقد كان في حیرة من أمره، لأنھ
كان دائماً یحتفظ بھ في جیبھ، ثم تذكر أنھ المندیل الذي أعادتھ لھ لوسي غراي بعد تجفیف عینیھا في
ً الیوم الذي قدمّ لھا بودینغ الخبز، كان شعوراً جیداً أن یكون لدیك شيء شخصي جداً، كتمیمة نوعا

ما. وضع القائمة بعنایة بجانب ذاك المندیل.

المرشدون الوحیدون الذین تمت دعوتھم للظھور في العرض التمھیدي كانوا السبعة الذین
شاركوا في لیلة المقابلة. لقد أصبحوا، بشكل افتراضي، وجوه الكابیتول للألعاب، على الرغم من أنھ
بدا أن فرص العدید من متسابقیھم قلیلة. تم تجھیز زاویة من الأستودیو بعدد قلیل من المقاعد المنجدة



وطاولة قھوة وثریا ملتویة قلیلاً. أعاد معظم المرشدین صیاغة خلفیات متسابقیھم، واستغلوا أي
عناصر خطیرة یمكنھم القیام بھا.

كان كوریولانوس الوحید الذي لدیھ مواد جدیدة، لأنھ كرّس مقابلتھ بأكملھا لأغنیة لوسي
غراي، بدا لاكي سعیداً بالحصول على شيء جدید، فسمح لھ بأخذ أكثر من الوقت المخصص لھ
للاستفاضة بالحدیث. بعد ذكر التفاصیل المعتادة، أمضى كوریولانوس معظم الوقت في الحدیث عن
فرقة كوفي، والتأكید على أن لوسي غراي لم تكن في الحقیقة متسابقة، لا، لیس على الإطلاق. كان
لدى فرقة كوفي تاریخ طویل في الأداء الموسیقي، وكانوا فنانین نادراً ما نرى مثیلاً لھم، وأنھم
یشبھون سكان الكابیتول أكثر مما یشبھون سكان المقاطعات. في الواقع، إذا فكّرت في الأمر، فقد
ً تابعین للكابیتول، ربما تم احتجازھم في المقاطعة الثانیة عشرة عن طریق الخطأ، أو كانوا تقریبا
ربما سلسلة من المصائب تسببت بكونھم ھناك. بالتأكید یمكن للناس أن یروا كیف بدت لوسي غراي
في المقاطعة وفي الكابیتول؟ وكان على لاكي أن یوافق على ذلك، نعم كان ھناك شيء ممیز بشأن

الفتاة.

نظرت إلیھ لیسیستراتا نظرة انزعاج وھي تجلس على مقعدھا، وھو ما تفھمھ عندما أدرك
أنھا كانت تحاول ربط جیسوب بلوسي في المقابلة، وكسب التعاطف للثنائي. لكن الحقیقة، ھي أن
جیسوب كان من عمال مناجم الفحم في المقاطعة الثانیة عشرة، لكن ألم یظھر الاثنان شراكة طبیعیة
من البدایة؟ ومن لم یلحظ التقارب غیر العادي بینھما؟ في الواقع، كانت لیسیستراتا مقتنعة بأنھما
مخلوقان لبعضھما. بفضل قوة جیسوب وقدرة لوسي غراي على سحر الجمھور، شعرت بالثقة في

أن الفائز ھذا العام سیأتي من المنطقة الثانیة عشرة.

ً بعد فھم مخطط لیسیستراتا. تمكن من الآن، أصبح سبب حضور دین ھایبوتوم واضحا
مناقشة برنامج إشادة المرشدین كما لو أنھ لم یتم تخدیره طوال الوقت. في الواقع، وجد كوریولانوس
أنھ من المقلق بعض الشيء مدى وضوح بعض ملاحظاتھ، وأشار إلى أن طلاب الكابیتول بدأوا
ببعض التحیزات ضد نظرائھم في المقاطعة، ولكن في الأسبوعین اللذین عقبا الحصاد، شكّل الكثیر
منھم تقدیراً واحتراماً جدیداً لھم، قائلاً: «كما یقولون، من الضروري أن تعرف عدوك. إذاً ما ھي
أفضل طریقة للتعرف إلى بعضنا غیر الانضمام إلى القوات في ألعاب الجوع؟ لم ینتصر الكابیتول



في الحرب إلا بعد قتال طویل وشاق، وتم قصف ساحتنا مؤخراً. من الخطأ تخیل أنھ كنا نفتقر إلى
الذكاء أو القوة أو الشجاعة».

سأل لاكي: «لكن بالتأكید، أنت لا تقارن أولادنا بأولادھم؟ نظرة واحدة فقط، تؤكد لك أن
سلالتنا متفوقة».

قال دین ھایبوتوم: «نظرة واحدة تخبرك أن أولادنا حظوا بمزید من الطعام، وملابسھم
أجمل، وأسنانھم أفضل. افتراض أي شيء آخر، كالتفوق الجسدي أو العقلي أو الأخلاقي بشكل،

سیكون خطأ. ھذا النوع من الغطرسة كاد یقضي علینا في الحرب».

قال لاكي: «رائع، وجھة نظرك في غایة الروعة».

قال دین بھدوء: «شكراً لك أیھا السید فلیكرمان، أقُدرّ رأیك أكثر من رأي أي شخص آخر».

اعتقد كوریولانوس أن دین أشاح بنظره، لكن لاكي احمرّ خجلاً، وقال: «ھذا لطیف جداً یا
سید ھایبوتوم. كما نعلم جمیعاً، أنا فقط مذیع أخبار طقس متواضع».

ذكّره دین ھایبوتوم: «وساحر مبتدئ».

قال لاكي ضاحكاً: «حسناً، ربما سأعترف بالذنب في ذلك! انتظر، ما ھذا؟» مد یده خلف
أذن دین ھایبوتوم، وأخرج حلوى صغیرة مسطحة ومخططة بألوان مشرقة، وقال: «أعتقد أن ھذا

لك». وأعطاھا لدین.

لم یتخذ دین ھایبوتوم أي خطوة لیأخذھا، لكنھ قال: «رباه. من أین أتى ھذا یا لاكي؟».

ابتسم لاكي وقال: «سر المھنة».

كانت السیارات تنتظر إعادتھم إلى الأكادیمیة، فوجد كوریولانوس نفسھ مع فیلیكس ودین
ھایبوتوم. بدا أن الاثنین یعرفان بعضھما، وتجاھلا إلى حد كبیر وجود كوریولانوس بینھما،
واسترسلا بالحدیث. منحھ ذلك وقتاً للتفكیر فیما قالھ دین ھایبوتوم عن الناس في المقاطعات، وأنھم
كانوا في الأساس مساوین لسكان الكابیتول، لكنھم كانوا أسوأ حالاً من الناحیة المادیة. لقد كانت فكرة
ثوریة إلى حدّ ما بالنسبة إلى دین أن یطرحھا ھناك. بالتأكید، سترفضھا الجدة والعدید من الآخرین



ذلك، وقد قللت من جھد كوریولانوس الخاص، والذي كان یتمثل في تقدیمھ لوسي غراي كشخص
ً عن سكان المقاطعات. وتساءل عن مدى ارتباط ذلك باستراتیجیة الفوز، وكیف أن مختلف تماما

الكثیر منھا یعكس ارتباكھ بشأن مشاعره تجاھھا.

عندما كانوا یتوجھون إلى القاعة، شعر كوریولانوس بدین ھایبوتوم یضع یده على ذراعھ،
وبینما كان طاقم الكامیرا یشتت انتباه فیلیكس، سألھ دین: «ھل تعرف صدیقك من المقاطعة الثانیة؟

ذاك العاطفي؟».

قال كوریولانوس: «سیجانوس بلینث». لا یعني ذلك أنھما كانا صدیقین في الواقع، ولكن
ھذا لم یكن یھم دین.

قال دین: «ربما ترید أن تجد لھ مقعداً بالقرب من الباب». ثم أخذ الزجاجة من جیبھ، وانحنى
خلف عمود قریب، وأخرج قنینة من جیبھ وأخذ قطرات من المورفلینغ.

شقت ساتیریا طریقھا عبر الحشد، ولم تساعد في استدراك الموقف، بل صرخت: «یا لھا من
مقابلة ذكیة، یا عزیزتي. أعتقد نصفنا أن فتاتك كانت من موالید الكابیتول، حتى أنا! ھیا الآن، وأنت

أیضاً یا لیسیستراتا! أنت بحاجة إلى شاراتك وشعاراتك!».

قادتھما عبر القاعة والتي كانت على عكس السنوات السابقة مفعمة بالإثارة. كان الناس
یھتفون لھ بالتوفیق، ویھنئونھ على المقابلة. استمتع كوریولانوس بالاھتمام، ولكن شیئاً أزعجھ ولم
یستطع تجاھلھ. في الماضي، كانت ھذه المناسبات أكثر ھدوءاً، حیث كان الناس یتجنبون التواصل
ً البصري ویتحدثون فقط عند الضرورة. الآن ضجت القاعة بالحماسة، كما لو أن ھناك ترفیھا

مستساغاً ینتظرھم.

ً شارات صفراء زاھیة كتب علیھا وضعت لوازم المرشدین على الطاولة، ومنحوا جمیعا
كلمة (مرشد) لوضعھا حول أعناقھم، فقط أولئك الذي كان متسابقوھم لا یزالون في الألعاب أشادوا
بالتواصل، مما جعلھم موضع حسد. اختفت الكثیر من التكنولوجیا الشخصیة أثناء الحرب وما

بعدھا، حیث ركّز التصنیع على أولویات أخرى.



في ھذه الأیام، كانت الأجھزة البسیطة شیئاً مھماً للغایة. كانت الأصفاد على المعصم تظھر
شاشة صغیرة، تومض برصید ھدایا الممول باللون الأحمر. كل ما كان یتعین على المرشدین القیام
بھ ھو التمریر إلى الأسفل في قائمة المواد الغذائیة، واختیار واحدة من القائمة، والنقر نقراً مزدوجاً
علیھ حتى یقوم صانع الألعاب بالأمر بتوصیلھ عن طریق الطائرات من دون طیار. لم یتلقَ بعض
المتسابقین أي ھدایا على الإطلاق. مع أن ریبر لم یظھر في المقابلات، فقد حظي بعدد قلیل من
الممولین أثناء وجوده في حدیقة الحیوانات، لكن كلیمینسیا موجودة الآن لترُى، ولم تطلب مكاناً على

الطاولة، مما جذب نظرات لیفیا.

سحب كوریولانوس لیسیستراتا جانباً، وأظھر لھا شاشتھ، قائلاً: «انظري، لقد حصلت على
ثروة صغیرة. إذا كانا معاً، فسأرسل الطعام لھما».

قالت بصوت منخفض: «شكراً لك، وأنا سأفعل الشيء نفسھ. لم أقصد قول ذلك الكلام، إنھا
لیست غلطتك. كان یفترض أن أتحدث إلیك في وقت سابق. أنا فقط.. لم أستطع النوم اللیلة الماضیة،
بسبب التفكیر في ھذا. أعلم أنھ من الضروري معاقبة المقاطعات، لكن ألم نعاقبھم بما فیھ الكفایة؟

إلى متى علینا الاستمرار في إطالة أمد الحرب؟».

قال: «أعتقد أن الدكتورة غول تؤمن باستمرار الحرب إلى الأبد، كما أخبرتنا في الفصل».

قالت: «لیست ھي فقط. انظر إلى الجمیع». أشارت إلى جو القاعة الاحتفالي، وتابعت: «ھذا
مقزز».

حاول كوریولانوس تھدئتھا، قائلاً: «قالت ابنة عمي أن نتذكر أن لا ید لنا في ذلك، نحن لا
نزال أولاداً أیضاً».

قالت لیسیستراتا بحزن: «ھذا لا یساعد، أن نسُتخدم ھنا بطریقة أو بأخرى، خاصة مع موت
ثلاثة منا».

نسُتخدم؟ لم یعتبر كوریولانوس كونھ مرشداً سوى على أنھ شيء مُشرّف لھ، كطریقة لخدمة
الكابیتول، وربما لكسب القلیل من المجد. لكنھا كانت مُحقة، إذا لم تكن القضیة مشرّفة فكیف یكون



لھ الشرف في المشاركة فیھا؟ شعر بالارتباك، ثم شعر بأنھ یجري التلاعب بھ، وأنھ غیر محمي.
كما لو كان متسابقاً أكثر من كونھ مرشداً.

قال لیسیستراتا: «فقط أخبرني أن الأمر سینتھي بسرعة».

طمأنھا كوریولانوس قائلاً: «سینتھي الأمر بسرعة. ھل تریدین أن نجلس معا؟ً یمكننا تنسیق
ھدایانا».

قالت: «أرجوك».

بحلول ھذا الوقت، كانت المدرسة بأكملھا قد اجتمعت. شقا طریقھما إلى القسم المكون من
ً أربعة وعشرین مقعداً المخصصة للمرشدین، والتي وضعت في المكان نفسھ الذي كان مخصصا
للمتسابقین. طُلب من جمیع القادرین على الحضور أن یحضروا، سواء كان لدیھم متسابقین أم لا.
قالت لیسیستراتا: «دعنا لا نجلس في المقدمة. لا أرید تلك الكامیرا أن تكون قبالة وجھي عندما
یقُتل». بالطبع، كانت محقة، ستوجھ الكامیرا إلى المرشد، وإذا ماتت لوسي غراي، خاصة إذا ماتت

لوسي غراي، فسیتأكدون من الحصول على لقطة قریبة جیدة وطویلة.

حثھا كوریولانوس على التوجھ نحو الصف الخلفي. عندما استقرا في مكانیھما، حوّل انتباھھ
إلى الشاشة العملاقة التي ظھر فیھا لاكي فلیكرمان كمرشد سیاحي للمقاطعات، یعطي خلفیة عن
صناعاتھا، مع بعض الحقائق عن الطقس والقلیل من الخدع السحریة الخاصة بالمناسبة. كانت
ألعاب الجوع عبارة عن استراحة كبیرة للاكي، ثم تحدث عن طاقة المقاطعة الخامسة وعن بعض

الأدوات التي جعلت شعره یقف حتى نھایتھ، فقال لاھثاً: «إنھا مثیرة للكھرباء».

تمتمت لیسیستراتا: «أنت أحمق».

تبع كوریولانوس نظراتھا نحو الطاولة، حیث كانت كلیمینسیا قد جمعت للتو الأصفاد. كانت
تفحص القاعة بحثاً عن شخص ما... أوه، لقد كانت تبحث عنھ! في اللحظة التي التقت فیھا أعینھما،
مشت بشكل مباشر نحو الصف الخلفي، ولم تبدُ سعیدة. لقد بدت بحالة مروعة حقاً. تلاشى اللون
الأصفر اللامع البراق لعینیھا وتحول إلى لون حبوب اللقاح الباھتة، لقد أخفت المنطقة المتقشرة
ببلوزة بیضاء طویلة الكمین ذات یاقة عالیة، ولكن حتى مع ھذه التحسینات، بدت سقیمة وقنوطة.



كانت تلتقط بكآبة البقع الجافة على وجھھا ولسانھا. شقت طریقھا إلى المقعد أمامھ مباشرة، ووقفت
ھناك، وھي تنثر قطعاً من الجلد بشكل عشوائي في الھواء وتتفحصھ.

قالت كلیمینسیا: «شكراً لزیارتك كوریو».

قال محاولاً الشرح: «لقد كنتُ مضطرباً جداً یا كلیمي...».

قاطعتھ قائلة: «شكراً على اتصالك بوالدي، وشكراً لإخبارھما بمكان وجودي».

بدت لیسیستراتا في حیرة، وقالت: «عرفنا مكانك یا كلیمي. ولكنھم قالوا إن زیارتك ممنوعة
لأنك كنت مُعدیة، حاولت الاتصال مرة، لكنھم قالوا إنك نائمة».

تابع كوریولانوس متماشیاً مع ما قالتھ لیسیستراتا: «حاولت أیضاً یا كلیمي، مراراً وتكراراً.
لكن ذلك لم ینفع. وبالنسبة إلى والدیك، فقد وعدني الطبیب بأنھ سیسمح لھما بزیارتك». لم یكن أي
من ھذا صحیحاً، لكن ماذا كان بوسعھ أن یقول؟ من الواضح إن السم قد أدى إلى عدم توازنھا، وإلا
ما كانت لتطرح الأمر برمتھ في مثل ھذا المكان العام. تابع كوریولانوس: «إذا كنت مخطئاً، أنا

آسف. كما قلت، كنت أستعید عافیتي أیضاً».

قالت: «حقاً، لقد بدوت بأحسن حال في المقابلة، أنت ومتسابقتك».

قال فیستوس الذي وصل في الوقت المناسب لسماع ما یكفي من المحادثة: «ھدئي من
روعك یا كلیمي، لیس ذنبھ أنك مرضت».

قالت: «أوه، اخرس یا فیستوس. لیس لدیك فكرة عما تتحدث عنھ». بصقت كلیمینسیا،
وذھبت لتجلس في مكان قریب من المقدمة.

استقر فیستوس بجانب لیسیستراتا: «ما مشكلتھا؟ بخلاف أنھا تبدو وكأنھا على وشك
الانھیار».

قالت لیسیستراتا: «أوه، من یدري؟ نحن جمیعاً في حالة فوضى».

قال فیستوس: «ومع ذلك، لسنا مثلھا. أتساءل ماذا...».



نادى كوریولانوس، سعیداً بالمقاطعة: «سیجانوس! ھنا!» كان ھناك مقعد فارغ بجانبھ،
وكان بحاجة إلى تغییر المحادثة. قال سیجانوس: «شكراً»، وفي النھایة جلس على المقعد. بدا

مریضاً، منھكاً، وبدا جلده یلمع من العرق بسبب الحمى.

مددت لیسیستراتا جذعھا فوق كوریولانوس، وضغطت على إحدى یدي سیجانوس، وقالت
لھ: «كلما بدأت مبكراً، كلما انتھى الأمر أسرع».

قال لھا: «حتى العام المقبل». لكنھ ربت على یدیھا بامتنان.

بالكاد تلقى الطلاب التعلیمات بأخذ مقاعدھم، حتى ظھر شعار الكابیتول على الشاشات، وبدأ
نشید السلام. دوى صوت كوریولانوس فوق أصوات المرشدین الآخرین، الذین كانوا یتمتمون.

بصراحة، في ھذه المرحلة، ألا یمكنھم بذل القلیل من الجھد؟

تمكن كوریولانوس من رؤیة قطعة الحلوى اللامعة في راحة ید لاكي فلیكرمان، بینما كان
یمد یده للتحیة، قائلاً: «سیداتي وسادتي، فلتبدأ دورة ألعاب الجوع العاشرة».

ً المتبقین على قائمتھ في دائرة كبیرة، في انتظار جرس تم وضع الأربعة عشر متسابقا
الافتتاح. لم ینتبھ أحد لھم، أو بالحطام الجدید الناتج عن التفجیرات، أو الأسلحة المتناثرة على

الأرض، أو علم بانیم المتدلي من المدرجات، مما أضاف لمسة زخرفیة غیر مسبوقة إلى الحلبة.

تحركت كل الأعین مع الكامیرا، التي ركّزت على زوج الأعمدة الفولاذیة القریب من
المدخل الرئیسي للحلبة. كان ارتفاعھا عشرین قدماً، إضافة إلى وجود عارضة بالطول نفسھ. عُلق
ماركوس في وسط العارضة، من معصمیھ المقیدین. بدا أنھ تعرض للضرب وكان ینزف. في
البدایة، اعتقد كوریولانوس أنھم یعرضون جثتھ. ثم بدأت شفتا ماركوس المتورمتان في التحرك،

مُظھرةً أسنانھ المكسورة تاركةً القلیل من الشك في أنھ لا یزال على قید الحیاة.
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شعر كوریولانوس بالسوء، ولكنھ لم یستطع أن یشُیح بوجھھ. كان من المروع رؤیة أي
مخلوق معروض بھذه الطریقة -  حتى وإن كان كلباً، قرداً، أو فأراً -  فما بالك أن یكون فتى؟ فتى
جریمتھ الوحیدة أنھ ھرب للنجاة بحیاتھ لو ھرب ماركوس لیرتكب جرائم قتل في جمیع أنحاء
الكابیتول، ربما كانت العقوبة مبررة، لكن لم تظھر مثل ھذه التقاریر بعد ھروبھ. عاد كوریولانوس
إلى المسیرات الجنائزیة. كانت ألعاب الجوع نفسھا تتمتع بشيء من الشر المتمثل في تألیب ولديّ
كل مقاطعة ضد أولاد المقاطعات الأخرى، لذلك أبقى الكابیتول یدیھ نظیفتین من العنف الفعلي. لم
یكن ھناك شيء غیر مسبوق لتعذیب ماركوس. وصل الكابیتول إلى مستوى جدید من الانتقام بفضل

توجیھات الدكتورة غول.

استنزفت الصورة أجواء الاحتفال من قاعة ھیفینبي. لا یحتوي الجزء الداخلي من الحلبة
على مكبرات صوت، باستثناء عدد قلیل منھا حول الجدار البیضوي، لذلك لا یستطع أحد سماع إن
كان ماركوس یحاول التحدث. تمنى كوریولانوس بشدة أن یصدر الجرس صوتاً، لیتحرك

المتسابقون، وبالتالي تشتیت الانتباه، لكن ركود الافتتاح امتد.

شعر أن سیجانوس یرتجف من الغضب، وكان قد استدار للتو لیضع یده علیھ، لكن
سیجانوس قفز من مقعده وركض إلى الأمام، كان قسم المرشدین یحتوي على خمسة مقاعد فارغة
في المقدمة مخصصة لزملائھم المفقودین. أمسك سیجانوس بالمقعد الموجود في الزاویة، وألقى بھ
صوب الشاشة، وحطمھا بینما كانت تعرض صورة وجھ ماركوس المحطم، صرخ: «وحوش، كل
الموجودین ھنا وحوش». ثم اندفع إلى الخلف في الممر وغادر من المدخل الرئیسي للقاعة. لم

یتحرك أحد من أجل إیقافھ.



في تلك الأثناء، رن الجرس، وتفرق المتسابقون. فر معظمھم إلى البوابات المؤدیة إلى
الأنفاق، التي دمرت التفجیرات الأخیرة العدید منھا. تمكن كوریولانوس من رؤیة فستان لوسي
غراي اللامع یتجھ نحو الجانب البعید من الحلبة، كانت یداه تمسكان بحافة مقعده متمنیاً أن تركُض.
فكر في سره، اركضي، اخرجي من ھناك. استولى البعض من الأقویاء على الأسلحة، ثم تفرق تانر
وكورال وجیسوب. بدا ریبر المسلح المتسلح مذراة وسكین طویل، الوحید المستعد للاشتباك. لكن
ً لیشاھد الظھور بحلول الوقت الذي كان فیھ في وضع الھجوم، لم یتبق أحد لیقاتلھ. استدار مُحبطا

المتراجع لخصومھ، وصعد إلى مكان قریب لیبدأ مطاردتھ.

انتھز صانعو الألعاب ھذه الفرصة للعودة إلى لاكي، الذي قال: «ھل تتمنون لو أنكم راھنتم
على أحدھم، ولكنكم لم تتمكنوا من الوصول إلى مكتب البرید؟ وأخیراً، قررتم وضع الرھان الآن؟»
أومض رقم ھاتف أسفل الشاشة، ثم تابع: «یمكنكم القیام بكل ذلك عبر الھاتف الآن. فقط اتصلوا
بالرقم أدناه، وقدموا رقم المواطنة، واسم المتسابق، والمبلغ الذي ترغبون في المراھنة بھ أو تقدیمھ
بالدولار، وستكونون جزءاً من الحدث. أو إذا كنتم تفضلون القیام بالأمر شخصیاً، فسیتم فتح مكتب
البرید یومیاً من الساعة الثامنة إلى الثامنة. ھیاّ، لا تفوتوا ھذه اللحظة التاریخیة. إنھا فرصتكم لدعم
الكابیتول وتحقیق ربح جید أیضاً. كونوا جزءاً من ألعاب الجوع وكونوا من الفائزین، لنعد الآن إلى

الحلبة».

الآن، لم یعد في الحلبة متسابق باستثناء ریبر، في غضون دقائق، وبعد أن تجول قلیلاً حول
المدرجات، ابتعد عن الأنظار أیضاً. أصبح ماركوس وعذابھ محور الألعاب مرة أخرى.

ھمست لیسیستراتا لكوریولانوس: «ھل یجب أن تلحق بسیجانوس؟».

ھمس كوریولانوس: «أعتقد أنھ یفضل أن یكون بمفرده». ربما كان ھذا صحیحاً، ولكنھ كان
ً ثانوي أمام حقیقة أنھ لا یرید تفویت أي شيء، أو إثارة رد من الدكتورة غول، أو ربط نفسھ سببا
علناً بسیجانوس. بدأ یقلق من ھذا التصور المتزاید بأنھما صدیقان مقربان، ومن أنھ المقرب من ذلك
الشخص الخارج عن السیطرة. كان تقدیم الشطائر شیئاً، ورمي المقعد شیئاً آخر تماماً. كانت ھناك

بالتأكید تداعیات، وكان لدیھ ما یكفي من المتاعب من دون إضافة سیجانوس إلى القائمة.



مرت نصف ساعة طویلة قبل أن یلفت التشتیت انتباه الجمھور. دمرت التفجیرات القریبة
من المدخل البوابة الرئیسیة، ولكن حاجزاً بني تحت لوحة النتائج. حاجز یحوي طبقات متعددة من
ً بھجوم المتمردین، وربما الألواح الخرسانیة، والخشبیة، والأسلاك الشائكة، كان ذلك تذكیراً قبیحا
كان السبب الذي حمل صانعي الألعاب لعدم منحھ وقتاً طویلاً أمام الشاشة. مع ذلك، مع القلیل من

الأحداث الأخرى، أظھروا للجمھور فتاة نحیفة طویلة الأطراف تخرج من الحصن.

قال بوب للیفیا، التي كانت تجلس إلى جانبھ، وأمام كوریولانوس بعدة صفوف: «ھذه
لامینا».

ً عن متسابقة بوب سوى أنھا لم تكن قادرة على التوقف عن لم یتذكر كوریولانوس شیئا
البكاء في الاجتماع الأول للمرشدین والمتسابقین. فشل بوب في إعدادھا للمقابلة، وبالتالي خسر

فرصتھ في الترویج لھا. لم یستطع أن یتذكر من أي مقاطعة ھي، ربما من المقاطعة الخامسة.

فاجأه صوت لاكي الصادم إلى حدّ ما، الذي كان یقول: «نرى الآن لامینا البالغة من العمر
ً من المقاطعة السابعة. مرشدھا ھو بلیني ھارینغتون، تتشرف المقاطعة السابعة خمسة عشر عاما

بتزوید الكابیتول بالأخشاب لإصلاح حلبتنا المحبوبة».

نظرت لامینا إلى ماركوس، واستوعبت محنتھ. حرّك نسیم الصیف شعرھا الأشقر، فحدقت
ً بدا أنھ مصنوع من كیس دقیق إلى الشمس الساطعة بعینین نصف مغمضتین، إنھا ترتدي فستانا
ومربوط بحبل، وتناثرت لدغات الحشرات على قدمیھا وساقیھا العاریتین. كانت عیناھا، المنتفختان
والمنھكتان، محمرتین ولكنھا لم تكن تبكي. في الواقع، بدت ھادئة بشكل غریب بالنسبة إلى ظروفھا.
ً عبرت إلى الأسلحة دون تسرع، وبدون توتر، وأخذت وقتھا في اختیار سكین أولاً، ثم اختارت فأسا
صغیراً، واختبرت حدة كل شفرة بطرف إبھامھا. علقت السكین في حزامھا، وأرجحت الفأس الثقیل
ً وإیاباً. ثم شقت طریقھا إلى أحد جانبي الحلبة. واضعة یدھا على الفولاذ بشكل غیر محكم ذھابا
الصدئ للعامودین. اعتقد كوریولانوس أنھا قد تحاول تقطیع الأخشاب، كونھا من تلك المنطقة، لكنھا
بدلاً من ذلك وضعت مقبض الفأس بین أسنانھا، وبدأت تتسلق مستعینة بركبتیھا وقدمیھا المتصلبتین
للإمساك بالمعدن. بدا الأمر طبیعیاً، وكأنھا دودة تشق طریقھا إلى ساق نبتة، ولكن نظراً لأنھ



شخص قضى ساعات إضافیة في تسلق الحبل في فصل الصالة الریاضیة، فقد أدرك القوة التي
یتطلبھا الأمر.

عندما وصلتْ إلى أعلى العمود، وقفت لامینا على قدمیھا، ووضعت الفأس أسفل حزامھا.
على الرغم من أن عرض العارضة لا یمكن أن یزید عن ست بوصات، إلا أنھا سارت بسھولة
ً لم تتمكن مكبرات علیھا حتى وقفت فوق ماركوس، ومالت نحو رأسھ المضروب. قالت شیئا
الصوت من التقاطھ، لكن لا بد أنھ سمعھ، لأن شفتیھ تحركتا استجابة لذلك، جلست لامینا منتصبة،
وفكرت في الموقف. ثم استعدت مجدداً، وتأرجحت إلى الأسفل، ووجھت شفرة الفأس إلى الجانب
المنحني من رقبة ماركوس. مرة، مرتین، ثم تناثر الدم في المرة الثالثة، لقد قتلتھ. مسحت یدیھا في

تنورتھا، ونظرت إلى الحلبة.

صرخ بوب: «ھذه ھي فتاتي». وظھر وجھھ فجأة على الشاشة بینما بثت الكامیرا رد فعلھ.
ً عن بقایا البیض الصباحي بین أسنانھ، وقبض استقام كوریولانوس في جلستھ. ابتسم بوب، كاشفا
یده، ثم قال للكامیرا: «أول قتل الیوم! ھذه متسابقتي، لامینا، من المقاطعة السابعة» رفع یده، وتابع:

«جھازي مفتوح للعمل، لا تتأخروا أبداً عن إظھار دعمكم وإرسال ھدیة».

ومض رقم الھاتف على الشاشة مرة أخرى، وتمكن كوریولانوس من سماع أصوات خافتة
قادمة من جھاز اتصال بوب حیث تلقت لامینا بعض ھدایا الممولین. شعر جمھور ألعاب الجوع

بتقلب لم یكن مستعداً لھ. قال كوریولانوس لنفسھ، استیقظ، أنت لست متفرجاً، أنت مرشد.

لوّح بوب للكامیرا: «شكراً لكم، حسناً، أعتقد أنھا استحقت شیئاً، ألیس كذلك؟» نظر إلى
جھازه، ثم نظر إلى أعلى الشاشة بترقب حیث كانت تعرض صورة لامینا. شاھد الجمھور بترقب،
لأن ھذه ستكون المحاولة الأولى لتقدیم ھدیة إلى متسابق. مرت دقیقة ثم خمس دقائق. بدأ
كوریولانوس في التساؤل عما إذا كانت التكنولوجیا قد فشلت، عندھا ظھرت طائرة من دون طیار
صغیرة تمسك بزجاجة ماء بحجم صغیر في مخالبھا فوق الجزء العلوي من الحلبة عند المدخل
وشقت طریقھا إلى لامینا. كانت تدور عكس مسارھا ثم اصطدمت بالعارضة المتقاطعة على بعد
عشر أقدام منھا وسقطت على الأرض مثل حشرة مضطربة. انكسرت الزجاجة، فتشرب التراب

الماء، واختفى.



حدقت لامینا إلى ھدیتھا، بلا تعبیر، كما لو أنھا لم تتوقع شیئاً أكثر من ذلك، لكن بوب قال
بغضب: «انتظروا لحظة، ھذا لیس منصفاً، فقد دفع شخص ما مبلغاً معتبراً من المال مقابل ذلك»
تمتم الجمھور بالموافقة. لم یكن ھناك حل فوري، لكن بعد عشر دقائق نقلت طائرة من دون طیار
زجاجة جدیدة، ھذه المرة تمكنت لامینا من انتزاعھا من الطائرة من دون طیار، التي أعقبت سابقتھا

ودمرت.

بین الحین والآخر كانت لامینا ترتشف من الزجاجة، ولكن بخلاف ذلك، لم یحدث الكثیر في
الحلبة، باستثناء تجمع الذباب حول جثة ماركوس. استطاع كوریولانوس سماع صوت جھاز بوب
یشیر إلى ھدایا إضافیة إلى لامینا، التي بدت راضیة عن البقاء عند العارضة. لم تكن استراتیجیة
ً من أرضیة الحلبة. لدیھا خطة، ویمكنھا أن تقتلُ. سیئة حقاً. فمن المؤكد أن العارضة أكثر أمانا
أعادت لامینا تعریف نفسھا كمنافسة في الألعاب. في أقل من ساعة. بدت أكثر صرامة من لوسي

غراي على أي حال. أینما تكن.

ً في المدرجات، لم یقدم أي من المتسابقین أنفسھم كصیادین، مر الوقت. تجول ریبر أحیانا
ً بشكل ولا حتى المسلحین منھم. لولا العرض التقدیمي لماركوس وقتل لامینا لھ، لكان الأمر بطیئا
استثنائي. یمكن الاعتماد عادةً على نوع من حمام الدم لبدء الألعاب، ولكن مع موت الكثیر من

المتسابقین التنافسیین، لم تحتوِ الحلبة سوى على الفریسة إلى حد ما.

تقلصت الحلبة إلى نافذة صغیرة في زاویة الشاشة بینما احتل لاكي كامل الشاشة، وبدأ
ً بدوام كامل للألعاب مجالاً جدیداً بالنسبة إلیھ، وقد یعطي تقریراً عن الطقس. كان وجوده مضیفا
كافح من أجل تقدیم ھذا الدور. عندما صعد تانر وتجول على طول الصف العلوي من الحلبة،
سرعان ما عادت الشاشة لبث حلبة الألعاب مرة أخرى، لكن المتسابق بقي لفترة قصیرة في الشمس

قبل أن یختفي في الممرات أسفل المدرجات.

لفت حفیف في الجزء الخلفي من قاعة ھیفینبي الأنظار، ورأى كوریولانوس لیبیدوس
مالمسي یشق طریقھ في الممر مع طاقم الكامیرا الخاص بھ، ودعا بوب للانضمام إلیھ، وبدأت
المقابلة مباشرة. بدأ بوب بسرد كل التفاصیل التي یمكن أن یفكر فیھا حول لامینا، ثم أضاف العدید
من التفاصیل الأخرى التي شعر كوریولانوس أنھا مُلفقة، كان بوب مصدر أحداث لم یتم استغلالھ



سابقاً، ولكن حتى ذلك استغرق بضع دقائق فقط. ھذا ما كان علیھ النمط ھذا الصباح، مقابلات
إعلامیة موجزة مع المرشدین، مع فترات طویلة من الخمول في الحلبة. رحّب الجمیع باستراحة

الغداء.

تمتمت لیسیستراتا وھم یصطفون للحصول على شطائر اللحم المقدد المكدسة على طاولة في
القاعة: «لقد كذبت بشأن انتھاء الأمر بسرعة».

قال كوریولانوس: «سوف تتحسن الأمور، لا بد أن تتحسن».

لكن الأمر لم یبدُ كذلك. لم تجلب فترة الظھیرة الطویلة الحارة سوى بضع مشاھد للمتسابقین،
ولبعض طیور الجیف التي كانت تحوم بتكاسل فوق ماركوس. فقد تمكنت لامینا من فك قیوده بما
یكفي لدفعھ إلى الأرض. أرسل لھا بوب شریحة من الخبز تكریماً لجھودھا، ففتتھا، ولفتھا على شكل
كرات صغیرة، وأكلت الواحدة تلو الأخرى. ثم تمددت على بطنھا، وثبتت جسدھا الھزیل بربط

حبلھا حول العارضة، ثم غفت.

تم إنشاء منصات خاصة لبیع المشروبات والحلویات للمواطنین الذین أتوا لمشاھدة الألعاب
على الشاشتین الكبیرتین المحیطتین بالمدخل. في الوقت الذي لم تحصل فیھ أحداث مھمة في
الصالة، انتھى الأمر بانصباب معظم الاھتمام على زوج من الكلاب ألبسھما صاحبھما ملابس تشبھ
ملابس لوسي غراي وجیسوب. شعر كوریولانوس بالارتباك حیال ذلك -  لم یكن یحب حقاً رؤیة
ھذا الكلب السخیف في كشكش قوس قزح -  حتى سمع طنین جھاز الاتصال الخاص بھ، وقرر أنھ

لا توجد دعایة سیئة، لكن الكلبین تعبا وعادا إلى المنزل، ولم یحدث شيء حتى الآن.

كانت الساعة الخامسة تقریباً، عندما قدمّ لاكي الدكتورة غول للجمھور. أصبح مرتبكاً بشكل
واضح تحت ضغط استمرار التغطیة. رفع یدیھ في الحیرة، وقال: «إلیكم الصانعة الرئیسیة

للألعاب».

تجاھلتھ الدكتورة غول تماماً، وتحدثت مباشرة إلى الكامیرا، قائلة: «قد یتساءل بعضكم عن
البدایة البطیئة للألعاب، ولكن دعونا نذكركم كم كانت الرحلة جامحة حتى وصلنا إلى ھنا. لم یصل
أكثر من ثلث المتسابقین إلى الحلبة، وأولئك الذین فعلوا، في الغالب، لم یكونوا بالضبط مراكز القوة

لدینا. فیما یتعلق بالقتلى، فھم مقاربون للعام الماضي».



قال لاكي: «نعم، ھذا صحیح». لكني أعتقد أنني أتحدث نیابة عن الكثیر من الناس عندما
أقول، أین المتسابقین ھذا العام؟ عادةً، یكون من السھل اكتشافھم».

قالت الدكتورة غول: «ربما نسیت أمر التفجیر الأخیر. في السنوات السابقة، كانت المناطق
المفتوحة للمتسابقین مقتصرة إلى حد كبیر على الحلبة والمدرجات، لكن ھجوم الأسبوع الماضي
أحدث ثغرات، مما وفر سھولة الوصول إلى متاھة الأنفاق داخل جدران الحلبة. إنھا ألعاب جدیدة

تماماً، عندما یعثر متسابق على متسابق آخر، یطارده في الزوایا المظلمة».

قال لاكي بخیبة أمل: «أوه، ربما رأینا العروض الأخیرة لبعض المتسابقین».

أجابت الدكتورة غول: «لا تقلق، عندما یجوعون، سیبدؤون بإظھار رؤوسھم. ھذا تغییر
آخر للعبة. مع تقدیم الجمھور للطعام، یمكن أن تستمر الألعاب إلى أجل غیر مسمى».

قال لاكي: «إلى أجل غیر مسمى؟».

قھقھت الدكتورة غول قائلة: «آمل أن یكون في جعبتك الكثیر من الحیل السحریة، كما تعلم،
لديّ أرنب محوّر، وأود أن أراك تسحبھ من قبعة».

توقف لاكي قلیلاً، وحاول الضحك، وقال: «لا شكراً. لديّ حیوانات ألیفة یا دكتورة غول».

ھمس كوریولانوس للیسیستراتا: «كدت أشعر بالأسف من أجلھ».

أجابت: «أما أنا فلا، إنھما یستحقان بعضھما».

صرف دین ھایبوتوم الھیئة الطلابیة عند الساعة الخامسة، لكن المرشدین الأربعة عشر
بقیوا، لأن أجھزة اتصالاتھم كانت تعمل فقط من خلال أجھزة الإرسال في الأكادیمیة أو محطة

الكابیتول نیوز نفسھا.

عند الساعة السابعة، ظھر عشاء حقیقي لـ «الموھبة» الأمر الذي جعل كوریولانوس یشعر
بأنھ مھم وكأنھ في وسط الحلبة. كان اللحم والبطاطا بالتأكید أفضل حالاً من تلك المصنوعة في
المنزل -  سبب آخر لرغبة لوسي غراي في البقاء على قید الحیاة -  تساءل عما إذا كانت جائعة،
ً لمناقشة الوضع، بینما كانا أثناء تغمیس المرق في طبقھ. سحب كوریولانوس لیسیستراتا جانبا



یلتقطان فطائر التوت. یجب أن یكون لدى متسابقیھما كمیة قلیلة من الطعام من اجتماع الوداع،
خاصةً إذا كان جیسوب قد فقد شھیتھ، لكن ماذا عن الماء؟ ھل كان ھناك مصدر للماء داخل الحلبة؟
وحتى لو أرادا ذلك، فكیف سیتمكنان من إرسال الإمدادات دون الكشف عن مكان اختباء المتسابق؟
من المحتمل أن تكون الدكتورة غول محقةً بشأن أن المتسابقین سیكشفون مكانھم إذا أرادوا شیئاً.

حتى ذلك الحین، رأیا، أن أفضل استراتیجیة ھي الصمت.

أدى بعض النشاط في الحلبة إلى جذب المرشدین إلى مقاعدھم عندما انتھوا من الحلوى.
زحف سیرك، فتى لو جاسبر القادم من المقاطعة الثالثة، خارج الحاجز، واقترب من المدخل، ونظر
حولھ قبل أن یلوح لشخص ما. فتحت لامینا، التي كانت تأخذ قیلولة فوق العارضة، إحدى عینیھا

لتحدید مستوى التھدید.

قال بوب على الشاشة: «لا داعي للقلق یا لامینا اللطیفة. لا یمكن لھذین أن یصعدا سلماً».
وافقت لامینا على ما یبدو، لأن كل ما فعلتھ ھو تعدیل وضعیة نومھا إلى وضع أكثر راحة.

ً مندیلاً على رقبتھ، وظھرت لطخة من ظھر لاكي فلیكرمان في زاویة الشاشة، واضعا
التوت الأزرق على ذقنھ، وذكر الجمھور بأن المتسابقین كانا متسابقین من المقاطعة الثالثة، مقاطعة
التكنولوجیا. كان سیرك ھو الفتى الذي ادعى أنھ یستطیع إشعال الأشیاء بنظارتھ. قال لاكي: «واسم
ً عن بطاقة الأسماء. وتابع: «تیسلي! تیسلي من الفتاة..» ثم ألقى نظرة خاطفة على الشاشة بحثا
المقاطعة الثالثة! ومرشدھا ھو..» نظر لاكي مرة أخرى، ولكن ھذه المرة لم یجد ما یساعده، قال:

«ھو...».

تذمر أربن كانفیل من الصف الأول، قائلاً: «أوه، ابذل جھداً». كان أربن سیئ المزاج
للغایة، شعر الجمیع بالاستیاء من الدرجات المثالیة التي أحضرھا في اختبارات التفاضل والتكامل.
اعتقد كوریولانوس أنھ بالكاد یمكن أن یلوم لاكي على الكسل بعد التخلي عن المقابلة. بدت تیسلي

صغیرة، ولكن لیس میؤوساً منھا.

قال لاكي أخیراً: «توربان كانفیل!».

قال أربن: «أربن، ولیس توربان! بصراحة، ھل یمكنھم أن یحضروا مذیعاً محترفا؟ً».



قال لاكي: «لسوء الحظ، لم نشاھد توربان وتسلي في المقابلة».

قاطعھ أربن: «لأنھا رفضت التحدث إليّ».

قال فیستوس: «بطریقة ما محصنة ضد سحره»، مما تسبب بضحك الصف الخلفي.

قال یو: «سأرسل شیئاً لسیرك الآن. لا أعرف متى سأراه مرة أخرى». تمكن كوریولانوس
من رؤیة أربن یحذو حذوھا.

ً یتفحصان الطائرتین سرعان ما تجنب سیرك وتیسلي جسد ماركوس، وجلسا أرضا
المحطمتین. تحركت أیدیھما بدقة فوق المعدات، مقیمة الضرر، ولیتحققا في المقصورات التي لم یتم
ملاحظتھا بخلاف ذلك. قام سیرك بإزالة جسم مستطیل ونظر إلى تسلي، رافعاً إبھامھ. أعادت تسلي
توصیل بعض الأسلاك بھ، فأومضت أضواء الطائرة من دون طیار، فتبادلا الابتسام. صاح لاكي:

«أوه، یا إلھي، یحدث شيء مثیر ھنا».

قال أربن: «سیكون الأمر أكثر إثارة لو كان لدیھما أجھزة تحكم»، لكنھ بدا أقل غضباً.

كان المتسابقان یفحصان الطائرتین عندما توجھت نحوھما طائرتان أخریان وألقتا بعض
الخبز والماء في محیطھما. ظھر متسابق في الحلبة، بینما كانا یجمعان ھدایاھما، وتشاورا، ثم أخذ
كل منھما طائرة من دون طیار وعاد إلى الحاجز. تبین أن المتسابق ھو ریبر، الذي انغمس في أحد
ً بین ذراعیھ. عندما اقتربت الكامیرات من ریبر، عرف الأنفاق، وخرج وھو یحمل شخصا
كوریولانوس أنھا دیل، بدت وكأنھا منكمشة، وجسدھا ملتف في وضعیة الجنین. كانت تحدق بھدوء
في شمس المساء التي تسطع على بشرتھا الرقیقة. أدى السعال إلى إخراج خیط من البصاق

المخلوط بالدم من جانب فمھا.

قال فیلیكس من دون أن یوجھ الكلام لأحد على وجھ الخصوص: «أنا مندھش من أنھا
صمدت طوال الیوم».

داس ریبر على الحطام الناتج عن التفجیرات حتى وصل إلى بقعة مشمسة ووضع دیل على
قطعة خشب متفحمة. ارتجفت بالرغم من حرارة الجو. أشار إلى الشمس، وقال لھا شیئاً، لكنھا لم

تتفاعل.



سأل بوب: «ألیس ھو الذي توعد بقتل كل الآخرین؟».

قال أربن: «لا یبدو قاسیاً جداً بالنسبة إليّ».

قالت لیسیستراتا: «إنھا شریكة مقاطعتھ، وھي على وشك الموت الآن، ربما بسبب مرض
السل».

أدى ذلك إلى تھدئة الناس، حیث لا تزال ھناك عدوى منتشرة حول الكابیتول، حیث بالكاد
تمت معالجتھا كحالة مزمنة، ناھیك عن الشفاء. كان یحُكم على المصابین بالإعدام في المقاطعات.

سار ریبر بلا ھوادة لمدة دقیقة، إما لأنھ حریص على العودة إلى الصید أو لأنھ غیر قادر
على التعامل مع معاناة دیل. في النھایة ربت علیھا، وانطلق نحو الحاجز.

قالت دومیتیا لكلیمینسیا: «ألا یجب أن ترسلي لھ شیئا؟ً».

ردتّ كلیمینسیا: «لأجل ماذا؟ ھو لم یقتلھا. لقد حملھا فقط. ومن المؤكد، أنني لن أكافئھ على
ھذا».

فكّر كوریولانوس، الذي كان یتجنبھا طوال الیوم، أنھ اتخذ القرار الصحیح. لم تكن تلك
كلیمینسیا التي عرفھا، ربما تسبب سم الأفعى في تغییر دماغھا.

قال فیلیكس: «حسناً، یمكنني أیضاً استخدام القلیل الذي أملكھ»، ونقر شیئاً في جھاز اتصالھ.

حلقت طائرة من دون طیار حاملة معھا زجاجتي ماء. بدت دیل غافلة عنھما، وبعد بضع
دقائق، خرج الفتى أسود الشعر مسرعاً من النفق. ومن دون أن یفوت أي خطوة، مدّ یده إلى الأسفل،
وأمسك بالماء، ثم اختفى عبر صدع كبیر في الحائط. ذكّر تعلیق صوتي من لاكي الجمھور بأن

الفتى كان تریش، من المنطقة السابعة، وھو یرشد من قبل فیبسانیا سیكل.

قال فیلیكس: «حسناً، ھذا قاس. ربما سأعطیھا شرابھا الأخیر».

قالت فیبسانیا: «ھذا تفكیر جید. یوفر لي المال، وأنا في الواقع لا أملك الكثیر منھ».



غابت الشمس نحو الأفق، وتحركت طیور الجیف ببطء فوق الحلبة. أخیراً، اھتز جسد دیل
بنوبة سعال عنیفة ونھائیة، وغرق ثوبھا القذر بفیض من الدم. شعر كوریولانوس بتوعك، وأثار الدم

المتدفق من فمھا رعبھ واشمئزازه.

ظھر لاكي وأعلن أن دیل، الفتاة المتسابقة من المقاطعة الحادیة عشرة، ماتت لأسباب
طبیعیة. للأسف، ھذا یعني أنھم لن یروا الكثیر من فیلیكس رافینستیل. وقال: «لیبیدوس، ھل یمكننا

أن نحصل على بضع كلمات أخیرة منھ من قاعة ھیفینبي؟»

أخرج لیبیدوس فیلیكس، وسألھ عن شعوره لخروجھ الاضطراري من الألعاب.

قال فیلیكس: «حسناً، إنھا لیست صدمة حقاً. كانت الفتاة في الرمق الأخیر عندما وصلت إلى
ھنا».

قال لیبیدوس بتعاطف: «أعتقد أن الفضل الكبیر یعود لحصولك علیھا خلال المقابلة. العدید
من المرشدین لم یتمكنوا من تحقیق ذلك».

تساءل كوریولانوس عما إذا كان مدح لیبیدوس الكبیر لفیلیكس لھ علاقة بكونھ حفید الرئیس
أكثر من أي شيء آخر. حتى لو لم تصمد لوسي غراي اللیلة، فلا یزال من الممكن أن ینُظر إلىّ
كوریولانوس على أنھ متمیز، بسبب نجاحھ في المقابلة. لكنھا یجب أن تصمد حتى تفوز. لقد وعدھا

بأنھ سیساعدھا، لكنھ حتى الآن لم یفعل شیئاً على الإطلاق سوى الترویج لھا بین الجمھور.

بالعودة إلى الأستودیو، أطرى لاكي قلیلاً على فیلیكس: «عندما خیمّ اللیل على الحلبة، یبدو
أن معظم المتسابقین خلدوا للراحة، وھذا ما یفترض بنا أن نقوم بھ أیضاً، سنراقب الأمور ھنا، لكننا

لا نتوقع الكثیر حتى الصباح. أحلاماً سعیدة».

أظھر صانعو الألعاب لقطة شاملة للحلبة، حیث كانت الصورة المظلمة للامینا ھي كل ما
یمكن أن یتصوره كوریولانوس. لم یكن في الحلبة أي إضاءة بعد حلول الظلام، باستثناء ضوء
القمر، وھذا عادة لا یجعل المشاھدة جیدة. قال دین ھایبوتوم أنھم قد یعودون إلى المنزل أیضاً، على
ً الرغم من أن إحضار فرشاة أسنان وتغییر الملابس في المستقبل سیكون فكرة جیدة. صافحوا جمیعا



فیلیكس وھنأوه على حسن عملھ، وكان معظمھم یقصدون ما قالوه فعلاً، لأنھ قد عزز الیوم الرابطة
بین المرشدین بطریقة جدیدة تماماً. لقد كانوا جمیعاً أعضاء في نادٍ خاص یجمعھم.

فكّر كوریولانوس في طریق عودتھ إلى المنزل، تم تكریم اثنین آخرین، لكنھ توقف عن
اعتبار ماركوس منافساً لبعض الوقت. مع ذلك، لم یتبق سوى ثلاثة عشر متسابقاً، ولا تحتاج لوسي
غراي سوى للصمود أمام اثني عشر متسابقاً لتبقى على قید الحیاة. وكما أثبتت دیل والفتى المصاب
بالربو من المقاطعة الخامسة، فإن الكثیر من الأمور یمكن أن تحصل وتتیح للوسي أن تصمد أكثر
من الآخرین. فكّر في الأمس: مسحھ لدموعھا، ووعده لھا بالحفاظ على حیاتھا، والقبلة. ھل كانت
تفكر فیھ الآن؟ ھل كانت تفتقده بالطریقة التي یفتقدھا؟ كان یأمل أن تظھر غداً، وأن یحضر لھا
بعض الطعام والماء، لتذُكر الجمھور بوجودھا. لم یردھا سوى القلیل من الھدایا في فترة بعد الظھر،
وربما كان ذلك بسبب تحالفھا مع جیسوب. أصبحت شخصیة لوسي غراي المغردة الساحرة أقل

إثارة للإعجاب مع كل لحظة قاتمة في ألعاب الجوع. لم یكن أحد على علم بسم الفئران سواه.

ً أكثر من كان الطقس حاراً، وشعر بالتعب بعد ھذا الیوم المفعم بالضغوط، ولم یرد شیئا
الاستحمام والتمدد في السریر، ولكن في اللحظة التي دخل فیھا الشقة، انتشر عطر شاي الیاسمین.
من الذي یزورھم في ھذه الساعة؟ وفي یوم الافتتاح؟ تأخر الوقت على أن یكون أحد أصدقاء الجدة

أو أحد الجیران، ولم یكونوا من النوع الذین یأتون للزیارة على أي حال. لا بد أن ھناك خطباً ما.

نادراً ما یشغلون التلفزیون في غرفة المعیشة، لكن بالطبع كان لدیھم واحد. أظھرت الشاشة
الحلبة المظلمة، تماماً كما غادرھا في قاعة ھیفینبي. كانت الجدة ترتدي رداءً لائقاً فوق ثوب نومھا،
ً وتجلس برزانة على كرسي مستقیمة الظھر، بالقرب من طاولة الشاي بینما تسكب تیغریس كوبا

ساخناً من السائل الباھت لضیفھم.

كانت السیدة بلینث تجلس ولم یسبق لھ أن رآھا أشد كآبة، كانت تبكي وتمسح دموعھا
بمندیلھا، بشعرھا الأشعث، وثوبھا المجعد، وتقول: «أنتم أناس طیبون. أنا آسف للغایة لأنني أتیت

إلیكم بھذه الطریقة».

قالت الجدة: «أي صدیق لكوریولانوس ھو صدیق لنا جمیعاً. ھل قلت بلینث؟».



عرف كوریولانوس أن الجدة كانت تعرف بالضبط من ھي، ولكنھا قالت ذلك فقط للتأكد من
أي شخص یأتي في ھذه الساعة، ناھیك عن أحد أفراد عائلة بلینث.

قالت المرأة: «بلینث، بلینث».

قالت تیغریس: «أتعلمین یا جدتي، لقد أرسلتَ طبقاً خزفیاً جمیلاً عندما أصیب كوریولانوس
بجروح».

قالت السیدة بلینث: «آسفة، لقد تأخر الوقت حقاً».

قالت تیغریس، وھي تربت على كتفھا: «من فضلك لا تعتذري. لقد فعلت الشيء الصحیح
تماماً». نظرت إلى كوریولانوس، وبدت مرتاحة، وقالت: «أوه، ھا ھو ابن عمي ربما یعرف

شیئاً».

سأل كوریولانوس: «السیدة بلینث ، یا لھا من زیارة مُفرحة غیر متوقعة. ھل كل شيء على
ما یرام؟»، كما لو أن الأخبار السیئة لم تكن ظاھرة على ملامحھا.

أجابت: «أوه، كوریولانوس. ما من شيء على ما یرام. لم یعد سیجانوس إلى المنزل. سمعنا
أنھ غادر الأكادیمیة ھذا الصباح، ولم أره منذ ذلك الحین. أنا قلقة، أین یمكن أن یكون؟ أعرف أن

ماركوس تأثر بشدة. ھل تعرف؟ ھل تعرف أین ھو؟ ھل كان منزعجاً عندما غادر؟».

تذكر كوریولانوس انفجار غضب سیجانوس، تذكر كیف رمى المقعد، إضافة إلى الصراخ
والإھانات في قاعة ھیفینبي. قال كوریولانوس: «لقد كان مستاءً یا سیدتي. لكني لا أعتقد أن ھذا
سبب للقلق، ربما كان یحتاج فقط للتنفیس عن بعض الغضب. ربما قرر السیر لمسافة طویلة أو

شيء ما. إن كنت مكانھ كنت لأفعل الشي نفسھ».

قالت بقلق: «لكن الوقت متأخر جداً. لا أعتقد أنھ سیختفي، من دون أن یخبر أمھ».

سألت تیغریس: «ھل تعرفین مكاناً یمكن أن یذھب إلیھ؟ أو شخصاً قد یزوره؟».

ھزّت السیدة بلینث رأسھا: «كلا. لا، ابن عمك ھو صدیقھ الوحید».



فكّر كوریولانوس، كم ھذا محزن، ألا یكون لدیھ أصدقاء. لكنھ اكتفى بالقول: «أتعلمین، إذا
كان یرید رفقة، أعتقد أنھ كان سیأتي إليّ أولاً. أعتقد أنھ یحتاج إلى بعض الوقت بمفرده.. لفھم كل ما

حدث. أنا متأكد من أنھ بخیر. وإلا كنت قد سمعت شیئاً».

سألتھا تیغریس: «ھل سألت جنود حفظ السلام؟».

أومأت السیدة بلینث برأسھا: «لا أثر لھ».

قال كوریولانوس. «أترین، لم تكن ھناك مشكلة. ربما ھو في المنزل الآن».

اقترحت الجدة: «ربما یجب أن تذھبي وتتأكدي»، كان ذلك واضحاً جداً.

رمقتھا تیغریس بنظرة، وقالت: «أو یمكنك الاتصال».

لكن السیدة بلینث فھمت التلمیح، فقالت: «كلا، جدتك محقة، المنزل ھو المكان الذي یجب أن
أكون فیھ، ویجب أن أتمنى لكم جمیعاً لیلة سعیدة».

قالت تیغریس بحزم: «سیرافقك كوریولانوس».

أومأ برأسھ لأنھا لم تترك لھ أي خیار: «بالطبع».

نھضت السیدة بلینث، وربتت على شعرھا، قائلة: «سیارتي تنتظر في الأسفل، شكراً لكم.
لقد كنتم طیبین جداً. شكراً جزیلاً». حملت حقیبة یدھا الضخمة، وبدأت في الدوران عندما لفت
ً یعبر انتباھھا شيء ما على الشاشة. تجمدت، فتبع كوریولانوس نظرتھا، لقد رأت شكلاً غامضا
ً في یدیھ. اعتقد أنھ ریبر أو تانر. توقف الفتى عندما باتجاه لامینا. كان ذكراً طویلاً ویحمل شیئا
وصل إلى جثة ماركوس ونظر إلى الفتاة النائمة. ظن كوریولانوس أن أحد المتسابقین قرر أخیراً
اتخاذ خطوة ضدھا. كان یعلم أنھ یجب أن یشاھد، بصفتھ مرشداً، لكنھ أراد حقاً التخلص من السیدة

بلینث أولاً.

سألھا: «ھل أرافقك إلى سیارتك؟ أراھن أنك ستجدین سیجانوس في السریر».



قالت السیدة بلینث بصوت خافت: «لا، كوریولانوس، كلا». أومأت برأسھا على الشاشة،
وتابعت: «إنھ ابني».
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في اللحظة التي قالت ذلك، علم كوریولانوس أن والدة سیجانوس محقة. ربما الأمھات
وحدھن القادرات على التعرف إلى أبنائھن في ھذا الظلام، إنھ حقاً یشبھھ في الوضعیة، والانحناء
الطفیف، والجبھة. توھج قمیص الأكادیمیة الأبیض بشكل خافت في الظلام، وكان بإمكانھ تقریباً
تمییز شارة المرشد الصفراء المشرقة، التي لا تزال تتدلى من عنقھ. لا یعرف، كیف وصل
سیجانوس إلى الحلبة، ربما لم یلفت فتى الكابیتول المرشد، الكثیر من الانتباه عند المدخل، حیث
یمكن شراء عجین مقلي وعصیر لیمون وردي، وحیث یمكن الانضمام إلى الجمھور الذي یشاھد
الألعاب على الشاشة. إما أنھ اندمج مع الجمھور، وإما استخدم شخصیتھ المشھورة لإبعاد الشكوك
ربما قال انتھى متسابقي، لذا لم لا أستمتع بوقتي أیضا؟ً ألتقط بعض الصور وأتجاذب أطراف
الحدیث مع جنود حفظ السلام، وتسلل بطریقة ما بینما كان الجنود یولونھ ظھورھم؟ فھم ما كانوا

یظنون أن أحداً سیرغب بدخول الحلبة، ومن عساه یرغب؟

نظر كوریولانوس إلى الشاشة، كان سیجانوس یجثو ویضع طرداً، ویقلب ماركوس على
ظھره. لقد بذل قصارى جھده لتقویم الساقین، وطي الذراعین على الصدر، لكن الأطراف متیبسة. لم
یستطع كوریولانوس معرفة ما حدث بعد ذلك، شيء ما یخص الطرد، ولكن بعد ذلك وقف

سیجانوس على قدمیھ.

فكّر كوریولانوس، ھذا ما فعلھ في حدیقة الحیوانات. وتذكر ما حدث بعد وفاة أراشني،
عندما ألقى لمحة عن سیجانوس ورآه یرش شیئاً ما على جثة الفتاة القتیلة.

سألت الجدة مذعورة: «ھذا ابنك ھناك؟ ماذا یفعل؟».



قالت والدة سیجانوس: «إنھ یضع فتات الخبز على الجسم. لكي یتناول ماركوس الطعام في
رحلتھ».

سألت الجدة: «أي رحلة؟ إنھ میت».

قالت والدة سیجانوس: «العودة إلى حیث أتى، ھذا ما نفعلھ، في الوطن. عندما یموت شخص
ما».

لم یستطع كوریولانوس سوى أن یشعر بالحرج من أجلھا. إذا احتجت في أي وقت إلى دلیل
على تخلف المقاطعات، فلدیك ذلك. إنھم بدائیون وعاداتھم بدائیة. كم من الخبز أھدروا على ھذا
الھراء؟ أوه، لا، لقد جاع حتى الموت! لیحضر شخص ما بعض الخبز! كان لدیھ شعور غامر بأن

صداقتھ المفترضة ستعود لتطارده. رن الھاتف في اللحظة المناسبة.

تساءلت الجدة: «ھل جمیع من في المدینة مستیقظون؟».

قال كوریولانوس: «اعذروني». وأخذ الھاتف وتوجّھ إلى الردھة.

ردّ قائلاً: «مرحباً» على أمل أن یكون اتصالاً خاطئاً.

قالت الدكتورة غول: «سید سُنو، معك الدكتورة غول. ھل أنت بالقرب من شاشة؟».

أجاب محاولاً كسب الوقت: «في الواقع، لقد عدت للتو إلى المنزل. أوه، نعم. عائلتي
تشاھد».

سألت: «ما الذي یحدث مع صدیقك؟».

أدار كوریولانوس رأسھ بعیداً عن التجمع وأخفض صوتھ، قائلاً: «صدقاً، لا أعرف...».

قالت: «كلام فارغ. لقد بدوتما صدیقین مقربین. ساعدني في التبرع في شطائري یا
كوریولانوس، المقعد الفارغ بجانبي یا سیجانوس، وعندما سألتُ كاسكا عن زملائھ المقربین في

الفصل، كان اسمك ھو الاسم الوحید الذي استطاع أن یفكر فیھ».



من الواضح أنھ قد أسيء فھمھ. لم یكونا حقاً أكثر من مجرد معارف. قال: «اسمحي لي أن
أشرح لك یا دكتورة غول...».

قالت: «لیس لديّ وقت للتفسیرات. بلینث الآن طلیق في الحلبة مع مجموعة من الذئاب. إذا
رأوه، فسیقتلونھ على الفور». استدارت للتحدث إلى شخص آخر، قائلة: «لا، لا تقطع البث فجأة،
فھذا لن یكون لھ فائدة سوى جذب الانتباه، فقط اجعل الشاشة مظلمة بقدر ما تستطیع. اجعلھا تبدو
طبیعیة. تعتیم بطيء، كما لو أن سحابة غطت القمر». ثم عادت إلى كوریولانوس: «أنت فتى ذكي،
ما ھي الرسالة التي سترسلھا إلى الجمھور؟ سیكون الضرر كبیراً. یجب أن نعالج الوضع في

الحال».

قال كوریولانوس: «یمكنك إرسال بعض جنود حفظ السلام».

قالت بسخریة: «وھل نصعقھ كالأرنب؟ تخیلّ للحظة، أن جنود حفظ السلام حاولوا مطاردتھ
في الظلام. بالطبع لا، سنضطر إلى استدراجھ، من دون جلب أي انتباه قدر الإمكان، لذلك سنحتاج
إلى أشخاص یھتم بھم. والده غیر موجود، ولیس لدیھ أشقاء، ولا أصدقاء آخرین. ھذا یبقیك أنت

ووالدتھ. نحاول تحدید مكانھا الآن».

شعر كوریولانوس أن قلبھ یغرق، اعترف: «إنھا ھنا». اعترف بالكثیر من أجل دفاعھ عن
سیجانوس.

قالت: «حسناً. أریدكما ھنا في الحلبة في غضون عشرین دقیقة. إذا تأخرتما أكثر، سأعتبر
ذلك خطیئة، وعندھا یمكنك أن تقول وداعاً لأي فرصة بحصولك على الجائزة». وأنھت المكالمة.

كان كوریولانوس یرى على تلفزیونھ، أن الصورة قد أصبحت داكنة أكثر. بالكاد یستطیع
تحدید شخصیة سیجانوس على الإطلاق الآن. قال: «سیدة بلینث، كانت ھذه صانعة الألعاب
الرئیسیة. تود أن تقابلیھا في الحلبة لتجمعك بسیجانوس، وسأرافقك». بالكاد استطاع أن یعترف بذلك

دون أن تصُاب الجدة بنوبة قلبیة.

سألت، بعد أن جحظت عینیھا: «ھل ھو في ورطة؟ مع الكابیتول؟».



وجد كوریولانوس أنھ من الغریب أنھا قلقة بشأن الكابیتول أكثر من ساحة ملیئة بالمتسابقین
المسلحین، ولكن ربما كان لدیھا حق بعد ما حدث لماركوس.

قال لتیغریس والجدة: «أوه، لا، إنھم مھتمون فقط بسلامتھ، لا ینبغي أن یطول الأمر، ولكن
علینا أن نسُرع».

خرج والسیدة بلینث بأسرع ما یمكن، ونزلا بواسطة المصعد، وعبرا الردھة. سارت
ً على طلبھ أن یقلھما إلى سیارتھا بلا صوت، وأومأ السائق برأسھ، ربما كان من الأفوكس، موافقا

الحلبة.

قال كوریولانوس للسائق: «نحن في عجلة من أمرنا»، فأسرعت السیارة على الفور، في
الشوارع الخالیة. إذا كان من الممكن الوصول في غضون عشرین دقیقة، فإنھم سیفعلون.

أمسكت السیدة بلینث بحقیبة یدھا، وحدقت من النافذة إلى المدینة المھجورة، وقالت: «في
المرة الأولى التي رأیت فیھا الكابیتول، كان مظلماً، كما ھو الآن».

قال كوریولانوس: «نعم بالتأكید»، فقط من باب التھذیب. بصراحة من یھام؟ كان مستقبلھ
على المحك بسبب ابنھا الضال، وكان على المرء أن یشكك في تربیة فتى یعتقد أن اقتحام الحلبة

سیحل أي شيء.

قالت السیدة بلینث: «جلس سیجانوس في المكان الذي أنت فیھ، وقال لي سیكون كل شيء
على ما یرام یا أماه. سیكون كل شيء على ما یرام كان یحاول تھدئتي بینما علم كلانا أنھا كانت

كارثة. لكنھ كان شجاعاً جداً، ولطیفاً جداً، ولا یفكر سوى في أمھ».

قال: «اممم. لا بد أنھ كان تغییراً كبیراً». ماذا كان یحدث مع آل بلینث على أي حال؟
یحولون المیزة باستمرار إلى مأساة؟ ما علیك سوى إلقاء نظرة خاطفة على داخل ھذه السیارة، الجلد
المزخرف، والمقاعد المنجدة، والبار بزجاجاتھ الكریستالیة المزینة بالأحجار الكریمة الملونة،

لتعرف أنھم من الأشخاص الأكثر حظاً في بانیم.

استطردت السیدة بلینث: «قاطعتنا العائلة والأصدقاء، لم نتمكن من بناء علاقات جدیدة ھنا.
لا یزال سترابو -  أبوه -  یعتقد أنھ كان الخیار الصحیح الذي توجب علینا القیام بھ، لأنھ لیس ھناك



مستقبل في المقاطعة الثانیة، كانت ھذه طریقتھ في حمایتنا، طریقتھ في إبقاء سیجانوس بعیداً عن
الألعاب».

قال: «یا لسخریة القدر. في الحقیقة، لا أعرف الآن، ما یدور في ذھن الدكتورة غول، لكني
أتخیل أنھا تریدك أن تساعدیھا لإخراجھ من ھناك».

قالت: «لا أعرف إن كنت أستطیع المساعدة، إنھ مستاء جداً. یمكنني المحاولة، لكن علیھ أن
یقتنع أن ھذا ھو الشيء الصحیح الذي علیھ فعلھ».

ً تصرفات الشيء الصحیح الذي علیھ فعلھ. أدرك كوریولانوس أن ھذا ھو ما حدد دائما
سیجانوس، تصمیمھ على فعل الشيء الصحیح. ھذا الإصرار، على سبیل المثال، الطریقة التي كان
ً آخر لإبعاده عن یتحدى بھا الدكتورة غول عندما كان البقیة یحاولون تجاوز الأمر، كان ذلك سببا
الناس. بصراحة، یمكن أن یكون لا یطاق مع تلك التعلیقات الصغیرة التي یقولھا. لكن اللعب على

تلك النقطة قد یكون مفیداً.

عندما توقفت السیارة عند مدخل الحلبة، رأى كوریولانوس أنھ تم بذل جھد لإخفاء الأزمة.
لم یكن ھناك سوى العشرات من جنود حفظ السلام، ورھط من صانعي الألعاب. لقد أغُلقت
الأكشاك، وكان الجمھور قد تفرق في وقت سابق، لذلك لم یكن ھناك الكثیر لجذب المتفرجین
الفضولیین. لاحظ عند خروجھ من السیارة، مدى سرعة انخفاض درجة الحرارة منذ عودتھ إلى

المنزل.

كانت شاشة الكابیتول نیوز الكبیرة خلف الشاحنة، مقسومة إلى قسمین یعرضان الأحداث
الفعلیة للساحة أحداھما بشكل مُنار، والقسم الآخر یعرض النسخة المعتمة التي تعُرض للجمھور.
أحاطت بھ الدكتورة غول، ودین ھایبوتوم، وعدد قلیل من جنود حفظ السلام حولھ. عندما سار

كوریولانوس مع السیدة بلینث، كان لایزال سیجانوس راكعاً بجوار جسد ماركوس كتمثال.

قالت الدكتورة غول: «على الأقل أتیت في الوقت المحدد، أفترض أنھا السیدة بلینث؟».

قالت السیدة بلینث، بصوت مرتعش: «نعم، نعم. أنا آسفة إذا تسبب سیجانوس في أي
إزعاج، إنھ فتى جید حقاً، إنھ فقط یأخذ الأمور على محمل الجد».



وافقت الدكتورة غول على ذلك قائلة: «لا یمكن لأحد أن یتھمھ بعدم المبالاة». التفتت إلى
كوریولانوس، وقالت: «ھل لدیك فكرة عن كیفیة إنقاذ أفضل صدیق لك یا سید سُنو؟».

تجاھل كوریولانوس كلامھا، وأمعن النظر إلى الشاشة، ثم سأل: «ماذا یفعل؟».

قال دین ھایبوتوم: «إنھ یكتفي بالركوع، على ما یبدو، ربما بسبب الصدمة».

قال كوریولانوس: «یبدو ھادئاً. ربما یمكنك إرسال جنود حفظ السلام الآن من دون أن
یخیفوه».

قالت الدكتورة غول: «مخاطرة كبیرة».

رد ّكوریولانوس: «ماذا عن جعل والدتھ تحدثھ عبر مكبرات صوت؟ إذا كان بإمكانكم تعتیم
الشاشة، فیمكنكم بالتأكید معالجة موضوع الصوت أیضاً».

قال دین ھایبوتوم: «یمكننا معالجة ذلك في البث، لكن في الحلبة، سننبھ كل متسابق إلى
حقیقة أن ھناك فتى غیر مسلح في الكابیتول في وسطھم».

بدأ كوریولانوس یشعر بالسوء، فقال: «ماذا تقترحون؟».

قالت الدكتورة غول: «نعتقد أنھ یفترض بشخص على علاقة بھ أن یتسلل ویقنعھ بالخروج،
وأنا أقصدك بالتحدید».

قالت السیدة بلینث بحدة مدھشة: «أوه، لا. لا! لا یمكن أن یكون كوریولانوس، فآخر ما
نحتاج إلیھ ھو تعریض حیاة فتى آخر للخطر. أنا من ستدخل».

قدرّ كوریولانوس العرض، لكنھ علم أن فرص ذلك كانت ضئیلة. مع عینیھا الحمراوین
المنتفختین وكعبھا العالي، لم تكن مصدراً للثقة كعملیة سریة.

قالت الدكتورة غول: «ما نحتاجھ ھو شخص یمكنھ الجري، إذا لزم الأمر. السید سُنو ھو
الشخص المناسب لھذه المھمة». أشارت الدكتورة غول إلى بعض جنود حفظ السلام، ووجد
كوریولانوس نفسھ قد ألُبس الدرع الواقي للبدن في الحلبة. «یجب أن تحمي ھذه السترة أعضائك



الحیویة، وھا ھو رذاذ الفلفل، وضوء الفلاش التي سیعمي أعداءك مؤقتاً، ھذا إذا صنعت أي
أعداء».

نظر إلى زجاجة رذاذ الفلفل الصغیرة وضوء الفلاش، وسأل: «ماذا عن السلاح؟ أو سكین
على الأقل؟».

قالت الدكتور غول: «نظراً لأنك غیر مُدرّب، یبدو ھذا أكثر أماناً، تذكر أنك لست ھناك
لإحداث ضرر؛ أنت ھناك لإخراج صدیقك بأسرع وقت ممكن وبھدوء».

قبل أسبوعین، أي طالب آخر كان سیحتج على ھذا الموقف -  بمن في ذلك كوریولانوس - 
وسیصر على استدعاء الوالد أو الوصي. لكن بعد ھجوم الأفاعي على كلیمینسیا، وفي أعقاب
التفجیرات، وتعذیب ماركوس، كان یعلم أن احتجاجھ سیكون عدیم الجدوى. إذا قررت الدكتورة
غول أنھ علیھ الدخول إلى حلبة الكابیتول، فھذا ما سیحصل، حتى لو لم تكن الجائزة على المحك. لقد
ً أو متسابقین، لیس سوى أفوكس في ً مثل الأشخاص الذین خضعوا لتجاربھا، طلابا كان تماما

الأقفاص، عاجز عن الاعتراض.

توسلت السیدة بلینث: «لا یمكنك فعل ھذا، إنھ مجرد فتى، دعیني أتصل بزوجي».

ابتسم دین ھایبوتوم ابتسامة طفیفة لكوریولانوس، وقال: «سیكون بخیر، لیس من السھل قتل
أحد أفراد عائلة سُنو».

ً لتحقیق ھل كانت ھذه الفكرة ھي فكرة دین من الأساس؟ ھل رأى في ذلك اختصاراً أنیقا
ھدفھ النھائي المتمثل في تدمیر مستقبل كوریولانوس؟ أیاً یكن الأمر، بدا أصم تجاه توسلات والدة

سیجانوس.

توجّھ إلى الحلبة مع جندیي حفظ السلام یمسكانھ من مرفقیھ -  من أجل سلامتھ، أو لمنعھ
من الھروب؟ لم یتذكر ما حدث بعد التفجیرات -  ربما خرجوا من مخرج آخر؟ -  لكنھ الآن رأى

الضرر الكبیر الذي لحق بالمدخل الرئیسي.

ً فتحة واسعة مؤطرة ملتویة المعدن. إلى جانب تحطم أحد البابین الكبیرین تماماً، تاركا
الحارس، لم یتم تأمین ھذه المنطقة بخلاف وضع صفوف قلیلة من الحواجز الخرسانیة التي یصل



ارتفاعھا إلى الخصر عند الفتحة. لم یكن سیجانوس لیواجھ صعوبة كبیرة في تجاوز ھذا إذا كان
الإلھاء مناسباً، وكان ھناك صخب كرنفال معظم الیوم. إذا كان جنود حفظ السلام قلقین بشأن نشاط
المتمردین، كانوا سیركزون على شخص یستھدف الجمھور. ومع ذلك، بدوا مرتاحین بعض الشيء.

ماذا لو حاول أحد المتسابقین الھروب مرة أخرى؟

شق كوریولانوس ومرافقاه طریقھم عبر الحواجز إلى الردھة، والتي تلقت عدة ضربات.
غطى الغبار المصابیح الكھربائیة القلیلة حول مقصورات الدخول، وأجزاءً من السقف والأرضیة
والأعمدة المقلوبة والعوارض المتساقطة. علیك التنقل بین الحطام للوصول إلى البوابات الدوارة،
عندھا أدرك كیف تمكن سیجانوس من عبورھا من دون أن یكتشفھ أحد، بشيء من الصبر وقلیل من
الحظ. تم استھداف البوابات الدوارة في أقصى الجانب الأیمن، مما أدى إلى وجود شظایا معدنیة
منصھرة. قام جنود حفظ السلام ھنا ببناء أول تحصین حقیقي، حیث ركبوا مجموعة مؤقتة من
القضبان المغلفة بالأسلاك الشائكة، ووضعوا العدید من الحراس المسلحین. كانت البوابات الدوارة

غیر التالفة لا تزال تشكل حصاراً فعالاً، لأنھا لا تسمح بالدخول مرة أخرى.

سأل كوریولانوس: «حسناً، ھل كان لدیھ رمز؟».

أكد أحد جنود حفظ السلام القدامى الذي بدا وكأنھ القائد: «كان لدیھ رمز. باغتنا، نحن لا
ً من الأشخاص الذین یقتحمون الحلبة خلال الألعاب، نركز فقط على من یخرج منھا». نتحقق حقا

أخرج قرصاً من جیبھ، وقال: «ھذا لك».

قلبّ كوریولانوس قرص الرمز بین أصابعھ لكنھ لم یتجھ إلى البوابات الدوارة، ثم سأل:
«كیف ظن أنھ سیخرج؟».

قال الحارس: «لا أعتقد أنھ فكر بالخروج».

سأل كوریولانوس: «وكیف سأخرج؟»، بدت ھذه الخطة مشبوھة في أحسن الأحوال.

أشار الحارس إلى القضبان، وقال: «ھناك، یمكننا سحب الأسلاك الشائكة إلى الخلف وإمالة
القضبان إلى الأمام، فتحدث فتحة كبیرة بما یكفي للزحف أسفلھا».

سأل متشككاً: «ھل یمكنك فعل ذلك بسرعة؟».



أكد لھ الحارس: «لقد وضعناك أمام الكامیرا. سنبدأ في تحریك القضبان عندما تنجح في
إخراجھ».

سأل كوریولانوس: «وإذا لم أستطع إقناعھ بالمجيء؟».

ھز جندي حفظ السلام كتفیھ، قائلاً: «لیست لدینا تعلیمات بشأن ذلك. أعتقد أنك ستبقى حتى
تنھي المھمة».

غمر العرق البارد جسد كوریولانوس، لن یسُمح لھ بالخروج من دون سیجانوس. نظر عبر
الباب الدوار إلى نھایة الممر، حیث تم نصب الحاجز تحت لوحة النتائج. الممر الذي شاھد لامینا

وسیرك وتیسلي یدخلان ویخرجان منھ في وقت سابق من الألعاب، وقال: «ماذا عن ذلك؟».

قال الجندي: «ھذا للعرض، حقاً. إنھ یحجب منظر الردھة والشارع. لا یمكنني وضع ذلك
على الكامیرا، لكنك لن تواجھ مشكلة في تجاوزه».

ثم فكر كوریولانوس في المتسابقین. مرر إبھامھ على السطح الأملس للرمز.

قال جندي حفظ السلام: «سنقوم بحمایتك حتى الحاجز».

أوضح كوریولانوس: «لذا ستقتل أي متسابق یھاجمني».

قال جندي حفظ السلام: «سنخیفھم على أي حال. لا تقلق، نحن نساندك».

ً على الإطلاق. ضحك أحد جنود حفظ قال كوریولانوس: «ممتاز»، لكنھ لم یكن مقتنعا
السلام، قائلاً: «استمتع بالعرض». كان صوت الباب الدوار أعلى عشر مرات في ظل سكون اللیل.

اتجھ كوریولانوس إلى الجدار جھة الیمین، وتقدم بسرعة وبصمت قدر المستطاع. كانت
أضواء الطوارئ الحمراء ھي إنارتھ الوحیدة، فقد غمرت الممر بتوھج أحمر ناعم. صرّ شفتیھ
متحكماً في تنفسھ من خلال أنفھ. ذھب یمیناً، ثم یساراً، ثم یمیناً، ثم یساراً. لا شيء، لا أحد یتحرك.

ربما، كما قال لاكي، ھل خمد كل المتسابقین طوال اللیل؟



توقف للحظة عند الحاجز. تماما كما قال الجندي، لقد كان مجرد خدعة. طبقات واھیة من
الأسلاك الشائكة مثبتة على إطارات، وھیاكل خشبیة متھالكة وألواح خرسانیة مرتبة لحجب المنظر،
ً لبناء حاجز حقیقي، أو ربما تم اعتباره غیر ولیس لحبس المتسابقین. ربما لم یكن الوقت كافیا
ضروري مع وجود القضبان وجنود حفظ السلام خلفھ. لذا كان علیھ فقط شق طریقھ عبر الخلفیة

لیجد نفسھ عند حافة الحلبة. تردد قلیلاً خلف الأسلاك الشائكة، وتفحص المشھد.

ارتفع القمر عالیاً في السماء، بضوئھ الفضي الباھت، كان بإمكانھ تخیل سیجانوس، وھو لا
ً فوق جسد ماركوس. لم تتحرك لامینا. بخلاف ذلك، بدت المنطقة المجاورة مھجورة. یزال راكعا
ً كذلك؟ وفر حطام التفجیرات أماكن اختباء واسعة. یمكن أن یكون المتسابقون ھل كانت حقا
الآخرون مختبئین على بعد یاردات قلیلة، ولن یعرف أبداً. كان الھواء بارداً، شعر بالبرد وھو الذي
تبلل قمیصھ بالعرق، وتمنى لو أنھ یرتدي سترة. فكّر في لوسي غراي وفي ثوبھا عدیم الكمین. ھل
اقتربت من جیسوب من أجل الدفء؟ لم تعجبھ الفكرة، لذلك دفعھا بعیداً. لا یستطیع أن یفكر فیھا
الآن، علیھ فقط التفكیر بالخطر الحالي، وسیجانوس، وكیفیة إیصالھ إلى الجانب الآخر من ذلك

الباب الدوار.

تنفس كوریولانوس بعمق، وخرج إلى الحلبة. كان یتجول على التراب، ویوجھ قطط السیرك
ً وصامتاً. كان یعلم أنھ یجب ألا یخیف ً وقویا البریة التي رآھا ھنا عندما كان صبیاً. شجاعا

سیجانوس، لكنھ كان بحاجة إلى الاقتراب بما یكفي للتحدث إلیھ.

عندما أصبح خلفھ وعلى بعد عشر أقدام منھ قال بصوت خافت: «سیجانوس؟ ھذا أنا».

تجمّد سیجانوس، ثم بدأت كتفاه ترتجفان. في البدایة، ظنھ كوریولانوس یبكي، لكن الأمر
كان عكس ذلك تماماً، حیث قال سیجانوس: «لا یمكنك التوقف عن إنقاذي، ألیس كذلك؟».

قال كوریولانوس محاولاً عدم الضحك: «كلا، لا یمكنني».

تلاشت ضحكة سیجانوس، ووقف على قدمیھ، وقال: «لقد أرسلوك كي یمسكوا بي، ما ھذا
الجنون؟ ھل سبق لك أن رأیت جثة؟».



قال كوریولانوس: «رأیت الكثیر من الجثث خلال الحرب». اعتبر ھذه الجملة على أنھا
دعوة للانضمام إلیھ. یمكنھ أن یمسك بذراعھ الآن، لكن ماذا بعد ذلك؟ لم یكن من المحتمل أن یجره

عبر الحلبة. بدلاً من ذلك دفع یدیھ في جیبیھ.

قال سیجانوس: «لم أر الكثیر من الجثث، لیس بھذا القرب. في الجنازات فقط على ما أظن،
والفتاة في حدیقة الحیوانات اللیلة الماضیة، لكن الجثث التي سبق لي أن رأیتھا لم تكن قد تصلبت. لا

أعرف ما إذا كنت أفضل أن أحرق أو أدفن. لا یھم حقاً».

قال كوریولانوس: «حسناً، لیس علیك أن تقرر الآن». ثم نظر إلى الحلبة. ھل كان ھناك
شخص یقف في الظل خلف الجدار المحطم؟

قال سیجانوس: «أوه، لن یكون الأمر بیدي. لا أعرف لماذا لم یعثر المتسابقون عليّ حتى
الآن، لا بد أنني كنت ھنا لبعض الوقت». ثم نظر إلى كوریولانوس للمرة الأولى، وتجعد جبینھ

بقلق، وتابع: «یجب أن تغادر، كما تعلم».

قال كوریولانوس بحذر: «أودّ ذلك، كنت سأفعل ذلك حقاً، لكن أمك تنتظر في الخارج، وھي
مستاءة جداً، لقد وعدتھا أن أحضرك لھا».

تحوّل تعبیر سیجانوس إلى حزن لا یوصف، وقال: «أمي العجوز المسكینة، لم ترغب أبداً
في أي من ھذا، كما تعلم. لم ترغب بالمال، ولا بالانتقال، ولا بالملابس الفاخرة، ولا بالسائق، لم ترد
شیئاً سوى البقاء في المقاطعة الثانیة. لكن والدي... أراھن أنھ لیس ھنا، ألیس كذلك؟ لا، سیبقى بعیداً

حتى یتم تسویة ھذا الأمر. ثم دع الشراء یبدأ!».

ً طویلاً، ولم یكن سیجانوس قال كوریولانوس: «شراء ماذا؟» استغرقت ھذه المحادثة وقتا
یبذل أي جھد للتحدث بھدوء.

قال سیجانوس: «شراء كل شيء، لقد اشترى طریقنا إلى ھنا، واشترى دراستي، واشترى
ً لأنھ لا یستطیع شرائي، سیشتریك إذا سمحت لھ أو على الأقل دوري كمرشد، وأصبح مجنونا

سیعوضك عن محاولتك مساعدتي».



فكّر كوریولانوس، في رسوم العام المقبل. وقال: «أنت صدیقي، لا یحتاج أبوك أن یدفع لي
مقابل مساعدتك».

وضع سیجانوس یده على كتفھ، وقال لھ: «أنت السبب الوحید الذي جعلني أستمر طویلاً یا
كوریولانوس، یفُترض بي أن أتوقف عن تسبیب المتاعب لك».

قال كوریولانوس: «لم یسبق لي أن عرفت مدى سوء ذلك بالنسبة إلیك، كان یفترض بي أن
أقبل تبادل المتسابقین عندما عرضت الأمر عليّ».

تنھد سیجانوس، وقال: «لم یعد الأمر مھماً، ما من شيء مھم حقاً».

أصر كوریولانوس: «بالطبع ھذا مھم. تعال معي».

قال سیجانوس: «كلا، لم یبق لديّ خیار سوى الموت». ضغط علیھ كوریولانوس: «حقا؟ً
ھل ھذا ھو خیارك الوحید؟».

«ھذه ھي الطریقة الوحیدة لاعُبرّ فیھا عن رأیي». واختتم سیجانوس قائلاً: «دع العالم یراني
ً لست من المقاطعات. أنا مثل لوسي ً من الكابیتول، فأنا أیضا أموت احتجاجاً. حتى إن لم أكن حقا

غراي، ولكن من دون موھبتھا».

ً أنھم سیظھرون ھذا؟ سیرفعون جثتك من ھنا، ویقولون قال كوریولانوس: «ھل تعتقد حقا
إنك مت بسبب الأنفلونزا». توقف قلیلاً، متسائلاً عما إذا كان قد قال الكثیر، كان یشیر بشكل مباشر
إلى مصیر كلیمینسیا. لم یكن دین ھایبوتوم والدكتورة غول یسمعانھ، ثم تابع: «لقد حجبوا الشاشة

الآن».

عبس سیجانوس، وقال: «لن یظھروا ذلك».

قال كوریولانوس: «كلا، لن یظھروا وإن بعد ملایین السنوات، ستموت من أجل لا شيء،
وستضیع فرصتك في تحسین الأمور». سمعا من المدرجات سعالاً مكتوماً، سأل سیجانوس: «أیة

فرصة؟».



أجابھ: «أنت تملك المال، ربما لا تمتلكھ الآن، ولكن في یوم من الأیام سیكون لدیك ثروة،
للمال استخدامات كثیرة. انظر كیف غیر عالمك، ربما یمكنك إجراء تغییرات ھنا أیضاً، تغییرات
جیدة. ربما إذا لم تفعل ذلك، فسوف یعاني الكثیر من الناس». كانت ید كوریولانوس الیمنى تضغط
على رذاذ الفلفل، ثم انتقلت إلى ضوء الفلاش اللذین من شأنھما أن یساعداه في حال تعرضھ لھجوم؟

سأل سیجانوس: «ما الذي یجعلك تعتقد أنني أستطیع فعل ذلك؟».

أجاب كوریولانوس: «أنت الوحید الذي امتلك شجاعة مواجھة الدكتورة غول». كان یكره
الاعتراف بذلك أمامھ، لكن ھذا كان صحیحاً، إنھ الوحید في الفصل الذي تحداھا.

بدا سیجانوس متعباً، ولكنھ أكثر عقلانیة، وقال: «شكراً، شكراً لك على ھذا».

وضع كوریولانوس یده الحرة على ذراع سیجانوس، كما لو كان یریحھ، لكنھ في الحقیقة
یمسك بقمیصھ في حال قرر الركض. قال كوریولانوس: «نحن محاصران، وأنا أرید المغادرة، من
فضلك رافقني. ماذا ترید أن تفعل؟ تحارب المتسابقین أو أن تقاتل من أجلھم؟ لا ترضي الدكتورة

غول بھزیمتك، لا تستسلم».

نظر سیجانوس إلى ماركوس لفترة طویلة، وازن خیاراتھ. وأخیراً قال: «أنت محق، إذا
صدقت ما أقولھ، فمن مسؤولیتي أن أسقطھا. لوضع حدّ لھذه الفظائع برمتھا بطریقة أو بأخرى».
رفع رأسھ، وكأنھ یدرك مكانھ فجأة. نظر إلى المدرجات، حیث سمع كوریولانوس السعال، وتابع:

«لكنني لن أترك ماركوس».

قال كوریولانوس بسرعة: «سأمسك بقدمیھ». كانت ساقاه متصلبتین وثقیلتین، تفوح منھما
رائحة الدماء والقذارة، لكنھ ثنى الركبتین بین ذراعیھ قدر استطاعتھ، ورفع النصف السفلي من جسد
ماركوس، وتولى سیجانوس أمر صدره بذراعیھ، وبدأا في التحرك، تارةً یحملانھ، وتارة أخرى
یجران جثتھ نحو الحاجز. عشر یاردات أو خمس یاردات لیست بعیدة. بمجرد أن یصلا إلى ھناك،

سیتولى جنود حفظ السلام الأمر.

ً ركبتھ بشيء حاد وثاقب، لكنھ قفز مرة أخرى، تعثر كوریولانوس بحجر ووقع، صادما
حاملاً جثة ماركوس معھ. أوشكا على الوصول. سمع خطوات سریعة خفیفة من خلفھ، فأسقط



ماركوس بشكل انعكاسي، والتف حولھ في الوقت المناسب، فرأى بوبین یھاجم بسكینھ.
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فشل نصل السكین في اختراق درع جسده، لكنھ شق ذراعھ الیسرى. عندما قفز
كوریولانوس إلى الخلف، تأرجح بوبین، لكنھ لم یبلغ كوریولانوس الذي سقط على كومة من الحطام
والألواح القدیمة والجص بینما كانت یده تبحث عن شيء یدافع بھ عن نفسھ، عندھا عاود بوبین
ً السكین في وجھھ. فقبض كوریولانوس أصابعھ، وأمسك ببوبین في صدغھ القفز مجدداً، مصوبا
بقوة، ودفع بھ إلى ركبتیھ، ثم وقف على قدمیھ، مستخدماً قطعة خشبیة رفیعة وكأنھ عصا، وضرب

بھا مراراً وتكراراً دون أن یتأكد من المكان الذي یضرب فیھ.

صرخ سیجانوس: «یجب أن نذھب».

سمع كوریولانوس صیحات، وأصوات قدمین على المدرجات. تحرك نحو جسد ماركوس
مرتبكاً، لكن سیجانوس سحبھ بعیداً، قائلاً: «كلا، اتركھ، اركض».

انطلق كوریولانوس نحو الحاجز، من دون الحاجة إلى أي إقناع، انطلق وھو یشعر بالألم
یسري من مرفقھ إلى كتفھ، لكنھ تجاھلھ، وثبت ذراعیھ بالطریقة التي علمتھم إیاھا الأستاذة سیكل.
عندما وصل إلى الحاجز، علقت بعض الأسلاك الشائكة في قمیصھ، وعندما استدار لإزالتھا،
رآھما، إنھما الثنائي من المقاطعة الرابعة، كورال ومیزین، بالإضافة إلى تانر -  طفل المسلخ - 
ینظرون إلیھ، مدججین بالأسلحة. أرجع میزین ذراعھ لرمي الرمح الثلاثي. تمزق كم كوریولانوس

وھو ینتزعھ من الأسلاك الشائكة، وكان سیجانوس خلفھ مباشرة.

اخترق القلیل من ضوء القمر طبقات الحاجز، ووجد كوریولانوس نفسھ یصطدم بالخشب
كطائرٍ بري في قفص، وھذا بالتأكید ما نبھ سائر المتسابقین بطریقة ما. ركض واصطدم وجھھ أولاً
في لوح خرساني، ووقع علیھ سیجانوس من الخلف، وھذا ما جعلھ یصدم جبھتھ في السطح القاسي



للمرة الثانیة. عندما تراجع، بدا الأمر كما لو أن الارتجاج لم یغادر رأسھ أبداً، وخیمّت علیھ سحابة
من الارتباك.

بدأ المتسابقون یصدرون أصواتاً غریبة، بسبب قرقعة أسلحتھم عند الحاجز وھم یتعقبونھما
نحو الأنفاق. ما الاتجاه الذي یجب أن یسلكاه؟ یبدو أن المتسابقین كانوا في كل مكان حولھما. أمسك
سیجانوس بذراع كوریولانوس مرعوباً، وبدأ في سحبھ، ولكنھ تعثر. ھل كان ھذا كل شيء؟ ھل
سیموت؟ ملأه الغضب من الظلم ومن سخریة قدره، ووقع بجوار سیجانوس، لیجد نفسھ على یدیھ
وركبتیھ تحت سحابة من الضوء الأحمر الناعم. كان بإمكانھ تخیل البوابات الدوارة، حیث كان جنود

حفظ السلام متجمعین عند القضبان المؤقتة، فركض للنجاة بحیاتھ.

لم یكن الممر طویلاً، لكن بدا أن لا نھایة لھ. بقي سیجانوس متشبثاً في مرفقھ، لكنھ لا یزال
یسمع أصوات المتسابقین. جرح شيء ثقیل -  حجر؟ -  جانب عنقھ، وعلق ھناك متمایلاً حتى سقط
مقعقعاً. أین الحمایة التي وُعد بھا؟ النیران التي ستصدر من جنود حفظ السلام؟ لم یكن ھناك شيء،
لا شيء على الإطلاق، والقضبان لا تزال منتصبة في مكانھا. كان یرید أن یصرخ علیھم لیقتلوا

المتسابقین، ویطلقوا النار علیھم في مسارھم، لكنھ لم یستطع، أنفاسھ كانت قلیلة جداً.

اقترب شخص منھ مسافة بضع یاردات، ولكنھ تذكر مجدداً تدریب الأستاذة سیكل، لم یجرؤ
على إضاعة ثانیة واحدة في النظر إلى الوراء لیرى من كان. أخیراً، تمكن جنود حفظ السلام من
إمالة أحد القضبان إلى الداخل، وھذا ما أدى إلى فجوة تبلغ حوالي اثنتي عشرة بوصة. أدخل
كوریولانوس یدیھ من الفجوة بسرعة، وھذا ما أدى إلى كشط عدة طبقات من جلد ذقنھ على
الأرضیة الخشنة، حیث أمسك بھ جنود حفظ السلام، وشدوه بقوة. ولأنھ لم یكن لدیھ وقت لقلب

رأسھ، فقد كشط باقي وجھھ على السطح القذر حتى وصل إلى بر الأمان.

ألقاه الجنود على الفور لاستعادة سیجانوس، الذي أطلق صرخة حادة بینما قطع سكین تانر
ظھر ساقھ أثناء إخراجھم لھ. أعید القضیب إلى مكانھ، لكن المتسابقین لم یتوقفوا. ضرب تانر
ومیزین وكورال أسلحتھم على القضبان، وأطلقوا تھكمات ملیئة بالكراھیة بینما كان جنود حفظ
السلام یضربون على البوابات الدوارة بھراواتھم. لم تطُلق أي رصاصة، ولم یستخدم رذاذ الفلفل.

أدرك كوریولانوس أنھ لا بد أن یكونوا قد تلقوا أوامر بترك المتسابقین كما ھم.



في الوقت الذي ساعده فیھ جنود حفظ السلام على الوقوف على قدمیھ، بصق بغضب، وقال:
«شكراً لكم على الدعم الذي قدمتموه لنا».

قال جندي حفظ السلام الذي وعده بالحمایة: «نحن نتبع التعلیمات فقط، لا تلومنا لأن
الدكتورة غول لا ترى ضیراً في التضحیة بك».

حاول شخص ما أن یثبتھ لكنھ دفعھ بعیداً، قائلاً: «أستطیع المشي، یمكنني المشي، لا شكراً
ً قبل أن یرفعوه مجدداً ویعودوا عبر الردھة. أطلق لك» ثم حاول المشي، وكاد یسقط أرضا
كوریولانوس سلسلة طویلة من الشتائم، التي لم تترك أي انطباع، حتى أسقطوه، وأخرجوه من
المنطقة. وبعد دقیقة وضعوا سیجانوس إلى جانبھ. كانا یلھثان على البلاط المشرف على مقدمة

الحلبة.

قال سیجانوس: «أنا آسف جداً یا كوریو. آسف جداً».

كان یلقبھ بكوریو الأصدقاء القدامى، وأفراد العائلة، والأشخاص الذین أحبھم كوریولانوس.
وقد قرر سیجانوس استخدام ھذا اللقب الآن تحدیداً. لو كانت لدیھ الطاقة، كان كوریولانوس لیقترب

منھ ویخنقھ.

لم ینتبھ أحد لھما، لقد اختفت والدة سیجانوس. تحكمت الدكتورة غول ودین ھایبوتوم
بمستویات الصوت أثناء مشاھدتھما للحلبة من الشاحنة، وقف جنود حفظ السلام في مجموعات
منتظرین التعلیمات. مرت خمس دقائق قبل أن تتقدم سیارة إسعاف، وتفتح أبوابھا الخلفیة، ووضع

تافتیان داخلھا.

أعطت المسعفة كوریولانوس ضماد لتثبیتھ على جرح ذراعھ، في الوقت الذي كانت تتعامل
فیھ مع جرح سیجانوس الذي بدا وخیماً، ولأنھ قد فقد قدراً كبیراً من الدم. خاف كوریولانوس من
العودة إلى المستشفى حیث كان الطبیب وین غیر الجدیر بالثقة، حتى رأى عبر اللوح الزجاجي
الصغیر أنھم وصلوا إلى السیتادیل، والتي بدت مخیفة أكثر. وضعا على نقالتین، ونقلا بسرعة إلى
المختبر حیث تعرضت كلیمینسیا للھجوم، تاركین كوریولانوس للتساؤل عن التعدیلات التي

سیجرونھا علیھ.



لا بد أن الحوادث كانت متكررة في المختبر، فقد كانت تنتظرھم عیادة طبیة صغیرة. لم تكن
متطورة بما یكفي لكي تعالج فیھا كلیمینسیا، ولكنھا بدت كافیة لمعالجة جروحھما. فصلت ستارة
بیضاء بین سریري العیادة، لكن كوریولانوس كان یسمع سیجانوس یعطي إجابات من كلمة واحدة
على استفسارات الأطباء. بذل كوریولانوس جھداً ذاتیاً ونظّف وجھھ، بینما كانوا یخیطون ذراعھ.
ً من أن ینتھي بھ الأمر في كان رأسھ یؤلمھ، لكنھ لم یجرؤ على إخبارھم عن ارتجاجھ خوفا
المستشفى بإقامة إلى أجل غیر مسمى. كل ما أراده ھو الابتعاد عن ھؤلاء الناس. على الرغم من
اعتراضاتھ، فقد وضعوا أنبوباً وریدیاً في ذراعھ لمساعدتھ وإعطائھ بعضاً من الأدویة، ظل جامداً
على السریر، محاولاً إقناع نفسھ بعدم الفرار. على الرغم من أنھ نفذّ طلب الدكتورة غول، ونجح في
المھمة الموكلة إلیھ، إلا أنھ شعر بأنھ أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى. وھا ھو مستلقٍ،

مجروح ومحاصر.

خف الألم في ذراعھ، لكنھ لم یعد یشعر بالستارة المخملیة التي تدور حولھ. لا بد أنھ أخذ
بعض الأدویة، لأنھ شعر بتزاید حدة تفكیره، وبدأ بملاحظة كل شيء، من نسیج ملاءة السریر،
والشریط المشدود على جلده، إلى المذاق المر الذي تركھ كوب الماء المعدني على لسانھ. لاحظ
اقتراب خطوات الحراس وابتعادھم، كان سیجانوس یعرج معھم. بشّرت جولة من الصریر في
أعماق المختبر، بوقت تغذیة بعض المخلوقات، ووصلتھ رائحة السمك الباھتة. بعد ذلك، خیمّ
الصمت على المكان لفترة طویلة. كان یفكر في محاولة الھرب، لكنھ كان یعلم أنھ یفترض بھ أن

ینتظر، ینتظر الحذاء الناعم الذي سیشق طریقھ حتماً إلى مقصورتھ.

سحبت الدكتورة غول الستارة، وعندھا أعطاه ضوء المختبر اللیلي انطباعاً غریباً بأنھا تقف
على حافة منحدر، فكر في سره، إذا دفعھا، فستنقلب إلى الوراء وتسقط إلى ھوة سحیقة، ولن یسُمع
بھا مرة أخرى. لكنھا تحركت إلى الأمام بدلاً من ذلك، ووضعت إصبعین على معصمھ، وفحصت

نبضھ. لقد أجفل من برودة أصابعھا.

قالت: «كما تعلم، بدأت حیاتي العملیة طبیبة في قسم التولید».

فكّر كوریولانوس، كم ھو مروع أن تكون ھي أول شخص یراه الموالید.



ً تطمینات لا یمكنك قالت الدكتورة غول: «لم أفعل ھذا من أجلي، الآباء یریدون دائما
تقدیمھا. حول المستقبل الذي یواجھھ أطفالھم. كیف یمكنني معرفة ما سیواجھونھ؟ مثلك اللیلة. من
كان یتخیل أن یقاتل صغیر كراسوس سُنو المحبوب من أجل حیاتھ في حلبة الكابیتول؟ من المؤكد

أن أباك لم یتخیل ذلك».

لم یعرف كوریولانوس كیف یرد، بالكاد كان یتذكر والده، ناھیك عن تخیلاتھ.

سألت الدكتورة غول: «كیف شعرت في الحلبة؟».

قال كوریولانوس بشكل قاطع: «مرعبة».

فحصت عینیھ، وسلطّت ضوءاً على كل واحدة منھما، وقالت: «لقد صُممت لتكون كذلك.
وماذا عن المتسابقین؟».

أشعره الضوء بالم في رأسھ، قال لھا: «ماذا عنھم؟».

انتقلت الدكتورة غول إلى فحص غرزه: «ما رأیك بھم، الآن وقد أزیلت قیودھم؟ الآن بعد
أن حاولوا قتلك؟ بالرغم من أن موتك لن یفیدھم. أنت لست متسابقاً».

كان كلامھا صحیحاً. لقد كانوا قریبین بما یكفي للتعرف إلیھ، لكنھم طاردوه ھو وسیجانوس،
الذي تعامل مع المتسابقین بشكل جید، وأطعمھم، ودافع عنھم على الرغم من أنھ كان بإمكانھم

استغلال ھذه الفرصة لقتل بعضھم.

قال كوریولانوس: «أعتقد أنني قللت من شأن مقدار كرھھم لنا».

ھي سألت: «وعندما أدركت ذلك، ماذا كان ردكّ؟».

تذكر بوبین، والھروب، وھجوم المتسابقین حتى بعد إعادة القضبان، ثم قال: «أردتھم موتى،
أردتھم أن یموتوا جمیعاً».

أومأت الدكتورة غول برأسھا، قائلة: «حسناً، أنجزت المھمة مع ذلك الفتى الصغیر من
المقاطعة الثامنة. لقد ضربتھ ضرباً مبرحاً. یجب أن تختلق قصة لذاك المھرج فلیكرمان لیرویھا في



الصباح. لكن یا لھا من فرصة رائعة بالنسبة لك لتحویل مجرى الأمور».

قال كوریولانوس: «حقا؟ً». ثم تذكر الضربات التي وجھھا إلى بوبین. حسناً ماذا الآن؟ ھل
قتل الفتى؟ لیس بھذه الطریقة. لقد كانت قضیة دفاع عن النفس. لكن ماذا بعد ذلك؟ لقد قتلھ بالتأكید.

لا سبیل لمحو ذلك، ولا لاستعادة تلك البراءة. لقد سلب أحدھم حیاتھ.

قالت: «ألیس كذلك؟ كان ذلك أكثر مما كنت أتمنى. أردتك أن تخرج سیجانوس من الحلبة،
بالطبع، لكنني أردت أن تتذوق ذلك أیضاً».

سأل كوریولانوس: «حتى وإن تسبب ذلك بمقتلي؟».

أجابتھ: «لولا التھدید بالموت، لما كان ذلك درساً مفیداً. ماذا حدث في الحلبة؟ ھذا ھو خلع
ملابس الإنسانیة، بالنسبة إلى المتسابقین، ولك أیضاً. كیف تختفي الحضارة بسرعة؟ كل ما تحملونھ
من أخلاق حمیدة، وتعلیم، وخلفیة العائلیة، وكل ما تفتخرون بھ، تتجردون من كل ذلك في غمضة
عین، وینكشف كل ما أنتم علیھ بالفعل. فتى مع عصا یضرب فتى آخر حتى الموت. ھذه ھي

البشریة في حالتھا الطبیعیة».

ً صدمتھ الطریقة التي تطرح بھا الموضوع، لكنھ حاول أن یضحك، قائلاً: «ھل نحن حقا
بھذا السوء؟».

قالت: «أود أن أقول نعم، بالتأكید. لكنھا مسألة رأي شخصي». سحبت الدكتورة غول لفافة
شاش من جیب معطف المختبر الخاص بھا، وسألتھ: «ما رأیك؟».

أجابھا: «أعتقد أنني لم أكن لأضرب أي شخص حتى الموت لو لم تضعیني في تلك الحلبة».

قالت: «یمكنك إلقاء اللوم على الظروف، والبیئة، لكنك أنت وحدك من اتخذ ھذه القرارات،
لا أحد غیرك. ھناك الكثیر من الأشیاء التي یجب أن تستوعبھا دفعة واحدة، ولكن من الضروري أن
تبذل جھداً للإجابة عن ھذا السؤال. من ھم البشر؟ لأن ھویتنا تحدد نوع الحكم الذي نحتاجھ. في
وقت لاحق، آمل أن تتمكن من التفكیر الصادق مع نفسك بشأن ما تعلمتھ اللیلة. وتعتبر الغرز القلیلة

في ذراعك ثمناً بخساً لكل ما تعلمتھ». ثم لفت جرحھ بالشاش.



شعر كوریولانوس بالغثیان من كلماتھا، لكنھ شعر بغضب أكبر لأنھا أجبرتھ على القتل من
أجل درسھا. شيء مھم كان یجب أن یكون قراره، ولیس قرارھا. قراره وحده. قال: «إذا كنت

حیواناً شریراً، فمن أنت؟ أنت المعلمة التي أرسلت طالبھا لیضرب فتى آخر حتى الموت».

قالت: «نعم بالتأكید. ھذا دوري. كما تعلم، قرأنا أنا ودین ھایبوتوم مقالك عما أعجبك في
الحرب. في الحقیقة، كان بمجملھ عبارة عن ھراء، حتى تلك النقطة في النھایة، الجزء الخاص
بالتحكم. أود أن توضح ذلك بالتفصیل في مھمتك التالیة. قیمة التحكم، وماذا یحدث من دونھ؟ خذ

وقتك، لكنھا قد تكون إضافة رائعة إلى طلب الحصول على الجائزة».

عرف كوریولانوس ما حدث من دون تحكم، لقد شاھد ذلك مؤخراً في حدیقة الحیوانات
عندما ماتت أراشني، وفي الحلبة عندما انفجرت القنابل، ثم مرة أخرى اللیلة. قال لھا: «الفوضى

تحدث. ماذا یمكن أن یقال؟».

قالت: «أوه، صفقة جیدة، على ما أعتقد. ابدأ بالفوضى. لا سیطرة ولا قانون ولا حكومة
على الإطلاق. مثل التواجد في الحلبة. أین نذھب من ھناك؟ ما ھو نوع الاتفاق الضروري إذا أردنا
أن نعیش بسلام؟ ما ھو نوع العقد الاجتماعي المطلوب للبقاء؟ سنحتاج منك العودة في غضون
یومین لفحص تلك الغرز. حتى ذلك الحین، احتفظ بما جرى اللیلة لنفسك، یفُضل أن تعود إلى

المنزل وتحصل على قسط من النوم. من الغریب، أن متسابقتك لا تزال بحاجة إلیك».

بعد أن غادرت الدكتورة غول، سحب كوریولانوس قمیصھ المقطوع والممزق والمضرج
بالدم ببطء، وزرر أزراره. تجول حتى وجد المصعد، واستقلھ، لم یعره الحراس اھتماماً. كانت

ساعة الكابیتول تشیر إلى الثانیة بعد منتصف اللیل، توجھ بحذائھ القذر نحو المنزل.

انزلقت سیارة بلینث الفاخرة بجانبھ، انخفض زجاج النافذة لیكشف عن أفوكس، الذي نزل
وفتح الباب الخلفي لھ. خمّن كوریولانوس أنھ قد أوصل سیجانوس إلى المنزل، وطلبت الوالدة منھ
الأفوكس العودة لكي یقلھ. استقل السیارة عندما رآھا. رحلة أخیرة، فھو لا یرغب بالتعامل مع ھذه
ً كبیراً. ً ورقیا العائلة مرة أخرى. عندما سمح لھ السائق بالترجل أمام مبنى شقتھ، قدمّ لھ كیسا

وتراجعت السیارة قبل أن یتمكن كوریولانوس من الاعتراض.



ألقى نظرة خاطفة على تیغریس في الطابق العلوي، لیرى أنھا كانت تنتظره بجوار طاولة
الشاي، وقد لفت نفسھا بمعطف فرو رديء كان لوالدتھا. لقد كانت بطانیة الأمان الخاصة بھا، مثلھا
كانت علبة بودرة بالنسبة إلیھ قبل أن یستخدمھا كسلاح. انتزع سترة من حقیبتھ المدرسیة، ووضعھا

فوق قمیصھ الممزق قبل أن یدخل لرؤیتھا.

قال لھا: «لا بد أن الأمر سیئ حتى لجأتِ إلى المعطف؟».

غرزت أصابعھا في الفراء، وقالت: «أخبرني أنت».

قال: «سأخبرك بكل التفاصیل، لكن في الصباح، حسنا؟ً».

قالت: «حسناً». عندما اقتربت لتعانقھ وتتمنى لھ لیلة سعیدة، شعرت یدھا بانتفاخ الضمادة
على ذراعھ. قبل أن یتمكن من إیقافھا، سحبت السترة ورأت الدم، عضت شفتھا، قائلة: «أوه یا

كوریو. لقد أدخلوك الحلبة، ألیس كذلك؟».

عانقھا، وقال: «الأمر لیس بھذا السوء، حقاً. أنا ھنا، وأخرجت سیجانوس أیضاً».

قالت: «لیس بھذا السوء؟ من المروع أن أفكر أنك كنت في الحلبة، أو أن أفكر في أي
شخص ھناك» بكت، وتابعت: «المسكینة لوسي غراي».

الآن، وبعد أن وجد نفسھ في الحلبة، أدرك أكثر من أي وقت مضى مقدار خطورة الظروف
التي تمر بھا، إن التفكیر في وجودھا في الحلبة المظلمة الباردة، خائفة من أن تغمض عینیھا، جعلھ
یتألم. وللمرة الأولى شعر بالسعادة لأنھ قتل بوبین، فھو على الأقل أنقذھا من ذلك الحیوان. قال لھا:
«ستكون الأمور على ما یرام یا تیغریس، لكن علیك أن تدعیني أحصل على قسط من الراحة. وأنت

بحاجة إلى النوم أیضاً».

أومأت برأسھا، سلمھا الكیس، وقال: «إنھ من والدة سیجانوس، أتوقع من رائحتھ أنھ فطور.
أراك غداً».

لم یكلف نفسھ عناء الاستحمام، انھار في غیبوبة حتى أیقظھ صوت الجدة وھي تنشد النشید
الوطني. حان الوقت للاستیقاظ على أي حال. كان یتأرجح من رأسھ حتى أخمص قدمیھ، استحم،



وأزال الشاش من ذراعھ، تألم تاركاً الماء الساخن ینھمر على جرحھ. كان لدیھ مرھم منذ أن كان في
المستشفى، وعلى الرغم من عدم تأكده من صلاحیة استخدامھ في حالتھ ھذه، إلا أنھ دھنھ على
وجھھ وذقنھ. علقت غرز ذراعھ بقمیصھ النظیف، لكن لم یحصل نزیف جدید. كان سیرتدي سترتھ
الیوم فقط تحسباً. ألقى بفرشاة أسنان وزيّ جدید في حقیبتھ المدرسیة، وألقى نظرة أخیرة في المرآة
وتنھد. اعتقد أنھ إذا تذرع بأنھ أصیب بحادثة دراجة ناریة ستكون قصتھ قابلة للتصدیق، بالرغم من

كون دراجتھ معطلة منذ سنوات. حسناً، الآن لدیھ عذر لعطلھا.

كان أول شيء فعلھ بمجرد أن ھذبّ مظھره قلیلاً، ھو مشاھدة التلفزیون للتأكد من عدم
حدوث أي ضرر للوسي غراي. لكن الكامیرا لم تتغیر، والمتسابق الوحید المرئي في ضوء الصباح

الباكر كانت لامینا. تجنب الجدة، ودخل المطبخ، حیث كانت تیغریس تسخن بقایا شاي الیاسمین.

قال: «لقد تأخرت، من الأفضل أن أغادر».

قالت: «خذ ھذا على الفطور». وضعت كیساً في یدیھ وزوجاً من الرموز في جیبھ، وقالت:
«واستقل العربة الیوم».

كان بحاجة للحفاظ على طاقتھ، ففعل ما قیل لھ، واستقل العربة، وتناول اثنین من لفائف
البیض والنقانق التي أرسلتھا السیدة بلینث. أسفھ الوحید لتخلیھ عن آل بلینث سیكون فقدانھ للطعام.

تم إخبار الھیئة الطلابیة الرئیسیة بالحضور في الساعة الثامنة والربع. عندما وصل، وجد
عدداً من المرشدین النشطین وعدداً قلیلاً من الأفوكس الذین یرتبون القاعة. لم یستطع كوریولانوس
منع نفسھ من إلقاء نظرة مذنبة على جونو فیبس، التي جلست تناقش استراتیجیتھا مع دومیتیا عندما
كان بإمكانھا النوم. لم یكن یحبھا كثیراً -  كانت دائماً تتباھى بنسب عائلتھا أمامھ، كما لو أنھ ینتمي
إلى عائلة ذات أصول وضیعة -  لكن اللیلة الماضیة لم تكن عادلة معھا أیضاً. تساءل كیف

سیفبركون موت بوبین، وما الذي سیشعر بھ عندما یفعلون ذلك، إضافة إلى الغثیان بالطبع.

الشيء الوحید الذي یتم تقدیمھ في قاعة ھیفیبي ھو الشاي، وھذا ما جعل فیستوس یتذمر
قائلاً: «إذا كان علینا أن نكون ھنا مبكراً، فیمكنھم على الأقل إطعامنا. ما حدث لوجھك؟».



قال كوریولانوس: «حادث دراجة»، بصوت عالٍ بما یكفي لیسمع الجمیع. ألقى آخر لفة
ً لآل كرید بوجبات طعام معھ لفیستوس، سعیداً لتمكنھ من تقدیم الطعام على غیر العادة. كان مدینا

أكثر مما یستطیع أن یتذكر.

قال فیستوس: «شكراً، تبدو ھذه اللفافة رائعة»، وبدأ بقضمھا على الفور.

أوصتھ لیسیستراتا بوضع كریم للحیلولة دون الالتھاب، ومضوا قدماً، وجلسوا في مقاعدھم
عندما بدأ زملاؤھم في المدرسة في الوصول.

ً لم یتغیر على الشاشة باستثناء اختفاء جثة لقد أشرقت الشمس منذ عدة ساعات، لكن شیئا
ماركوس. قال بوب: «أعتقد أنھم أزالوا الجثة». لكن كوریولانوس اعتقد أنھ ربما لا یزال بجوار

الحاجز حیث تخلى عنھ ھو وسیجانوس اللیلة الماضیة، بعیداً عن نطاق الكامیرا.

ً من أجل النشید الوطني، الذي بدا أخیراً أن زملاءه في الفصل عند الثامنة، وقفوا جمیعا
ً بھم في الیوم الثاني من ألعاب أصبحوا یتعاملون معھ بشكل جید، ثم ظھر لاكي فلیكرمان، مرحبا
الجوع، قائلاً: «أثناء نومكم، حدث شيء مھم جداً. دعونا نلقي نظرة، ما رأیكم؟» ثم حركوا الكامیرا
ببطء نحو الحاجز، وكبروا الصورة. كانت جثة ماركوس في المكان الذي تركاھا فیھ ھو
ً فوق الحاجز الخرساني. بدا وسیجانوس، كما توقع. على بعد أمتار قلیلة، كان جسد بوبین محطما
الأمر أسوأ بكثیر مما كان یتصور، أطرافھ مدماة، وعیناه منزوعتان، ووجھھ منتفخ للغایة لدرجة
أنھ لا یمكن التعرف إلیھ. ھل فعل ذلك بفتى آخر؟ بفتى صغیر كھذا، فقد بدا بوبین في موتھ أصغر
من أي وقت مضى. تعرق جبین كوریولانوس، وأراد مغادرة القاعة والكابیتول وترك الحدث برمتھ

خلفھ. لكن، بالطبع، لم یكن ھذا خیاراً. ففي النھایة ھو لیس مثل سیجانوس.

اقتطُع العرض من قبل لاكي بعد إلقاء نظرة فاحصة على الجثث، والذي كان یتساءل من قد
ً لنحتفل بھ، لأننا یكون الفاعل. ثم تغیر مزاجھ فجأة، وقال: «شيء واحد نعرفھ ھو أن لدینا شیئا
ً فقط» سقطت وصلنا للتو إلى منتصف الطریق، ھذا صحیح، اثنا عشر متسابقاً، اثنا عشر متسابقا
ً بلاستیكیاً، وأطلق سلسلة من المنادیل ذات قصاصات ورق من السقف، وفجر لاكي بجنون بوقا
الألوان الزاھیة من یده، وھو یرقص ویھتف: «أوه» ثم قال وقد ارتسمت ملامح الحزن على وجھھ:

«لكن ھذا یعني أیضاً أنھ علینا أن نودع الآنسة جونو فیبس. الھواء لك لیبیدوس تفضل».



بالفعل، كان لیبیدوس في نھایة الممر مع جونو القلقة، ولم یكن لدیھا خیار سوى الانضمام
إلیھ والتعبیر عن خیبة أملھا أمام الكامیرا. تخیل كوریولانوس أنھا ستتعامل مع الموضوع بشكل
أكثر لطفاً، ولكن كالمعتاد فقد أظھرت شكوكھا وحدتھا، متسائلة عن التطورات الأخیرة المشبوھة
ً مریباً. أعني، ما بینما كان شعار عائلة فیبس یومض على صدھا. قالت للیبیدوس: «یبدو لي شیئا
الذي نقل جثة ماركوس إلى ھناك؟ من حركھ؟ وكیف انتھى المطاف ببوبین میتا؟ً لا أستطیع تخیل

سیناریو محتمل. أشعر وكأنھا لعبة خبیثة».

بدا المراسل في حیرة من أمره، وسألھا: «ما الذي یمكن اعتباره لعباً خبیثاً، بالضبط؟ أعني،
في الحلبة؟».

ً رؤیة إعادة قالت جونو: «حسناً، لا أعرف بالضبط. لكنني، على سبیل المثال، أود حقا
لأحداث اللیلة الماضیة».

ً سعیداً في ذلك یا جونو. ثم أدرك أن التسجیل موجود. كانت فكّر كوریولانوس، حظا
الدكتورة غول ودین ھایبوتوم یشاھدان كلتا النسختین في الجزء الخلفي من الشاحنة، النسخة الحقیقیة
والنسخة التي أظلماھا لإخفاء مھمتھ. سیكون التسجیل العادي صعب الفھم، ولكن مع ذلك لم تعجبھ

فكرة أنھ في مكان ما ھناك تسجیل لقتلھ لبوبین، مھما كان غامضاً. حسناً، ھذا جعلھ غیر مرتاح.

تم توجیھ جونو مرة أخرى إلى مقعدھا بتربیتة مواساة على ظھرھا. ما زال لاكي یتألق مع
قصاصات الورق، وبدا غافلاً عن ألمھا. انحنى نحو الكامیرا ببھجة، وقال: «والآن، ماذا تنتظرون؟

لدینا مفاجأة كبیرة للغایة -  خاصة إذا كنت أحد المرشدین الاثني عشر المتبقیین!».

لم یكن لدى كوریولانوس سوى لحظة لتبادل نظرات الاستجواب مع أصدقائھ، قبل أن
ً إلى جنب مع والده، سترابو بلینث، الذي بدا ً جنبا یكشف لاكي في الإستودیو عن سیجانوس جالسا
تعبیره الصارم وكأنھ منحوت على غرانیت مقاطعتھ. جلس لاكي على كرسي المضیف وربت على
ساق سیجانوس، وقال: «سیجانوس، أنا آسف لأنھ لم تتسن لنا لحظة في الأمس معك، للسماح لك
بالتعلیق على موت متسابقك ماركوس». حدق سیجانوس إلى لاكي بشكل غیر مفھوم. بدا أن لاكي
لاحظ الخدوش على وجھھ للمرة الأولى، فسألھ: «ماذا یحدث ھنا؟ یبدو أنھ حدثت معك بعض

الأمور».



قال سیجانوس: «لقد سقطت عن دراجتي»، فأجفل كوریولانوس قلیلاً. بدت حادثتا ركوب
دراجتین في غضون اثنتي عشرة ساعة أكثر من مجرد مصادفة.

قال لاكي بإیماءة مشجعة: «أوتش. حسناً، أعتقد أن لدیك بعض الأخبار الرائعة لمشاركتھا
معنا!».

أخفض سیجانوس عینیھ للحظة، وبینما لم یعترف الأب ولا الابن ببعضھما البعض، بدا أن
المعركة تحدث.

بدأ سیجانوس بالكلام أخیراً، وقال: «نعم، نحن عائلة بلینث، نود أن نعلن أننا سنمنح جائزة
بالتكفل بمصاریف الجامعة بالكامل للمرشد الذي سیفوز متسابقھ بألعاب الجوع».

ً صاخباً، وابتسم المرشدون الآخرون لبعضھم البعض. كان كوریولانوس أطلق بوب صوتا
یعلم أن معظمھم لا یحتاجون إلى المال بقدر ما یحتاج إلیھ، على كل حال، لكنھ سیكون إنجازاً

ومدعاة للفخر لأي شخص.

قال لاكي: «ھذا مثیر، لا بد أن المرشدین الاثني عشر الباقین یشعرون بالحماسة الآن. ھل
كانت ھذه فكرتك یا سترابو؟ لإنشاء جائزة بلینث؟».

قال سترابو: «في الواقع، إنھا فكرة ابني»، وھو یحني طرفي شفتیھ فیما اعتقد كوریولانوس
أنھ قد یكون محاولة للابتسام.

قال لاكي: «حسناً، یا لھا من لفتة كریمة ومناسبة، خاصة بالنظر إلى ھزیمة سیجانوس.
ربما لم تفز بالألعاب، لكنك بالتأكید حصلت على جائزة الروح الریاضیة الجیدة. أعتقد أنني أتحدث
باسم الكابیتول عندما أقول شكراً جزیلاً لك!» ابتسم لاكي للأب وابنھ، ولكن بما أنھ لم یكن ھناك

شيء آخر وشیك، قام بإیماءة كاسحة بذراعھ، وقال: «حسناً إذاً، لنعد إلى الحلبة».

ً بشأن محاولة والده صُدم عقل كوریولانوس من التطور الجدید. كان سیجانوس محقا
المتسرعة لدفن سلوك ابنھ الفظیع نقداً. لا یعني ذلك أن سلوكھ لم یكن یستحق تعویضاً للضرر. لم
یسمع الكثیر من ردود الفعل من الآخرین في قاعة ھفینبي، لكنھ توقع أن تدور القصص في
الأرجاء. یبدو أن جائزة الموجھ المنتصر ھي ثمن ضئیل یجب دفعھ حقاً. ما الذي یمكن أن تقدمھ



عائلة بلینث لمنع انتشار أخبار رحلة سیجانوس إلى الحلبة؟ ھل یمكن أن یخططوا لشراء صمت
كوریولانوس؟

فكّر كوریولانوس، لا یھم، ھذا لا یھم. كان الخبر الأكبر ھو إمكانیة الفوز بجائزة بلینث.
كانت مستقلة عن الأكادیمیة، لذلك لن یكون لدین ھایبوتوم رأي فیھا، ولا حتى الدكتورة غول. رحلة
كاملة من شأنھا أن تحرره من ھمھ وتزیح ھذا القلق الرھیب بشأن المستقبل عن كتفیھ. كانت
حصص ھذه الألعاب عالیة بالفعل، وقد انطلقت في الستراتوسفیر. قال لنفسھ ركّز، وھو یتنفس

أنفاساً بطیئة وعمیقة. ركّز على مساعدة لوسي جراي.

ماذا كان ھناك حتى أظھرت وجھھا؟ مع مرور الصباح، بدا أن القلیل من المتسابقین قد
شعروا بالحاجة للقیام بذلك. تجولت كورال برفقة میزین لبعض الوقت، وجمعا الطعام والماء من
مرشدیھما فیستوس وبیرسیفون، اللذین كانا یقضیان وقتھما، في محاولة للتوصل إلى استراتیجیة
مشتركة من أجل متسابقیھما، ویمكن لكوریولانوس أن یرى أن فیستوس كان مغرماً بھا. ھل یخُبر

صدیقھ المفضل أن الفتاة المعجب بھا ھي من آكلي لحوم البشر؟

عادوا إلى المنصة بعد الغداء، ووجدوا أن مقاعد المرشدین قد تم تقلیصھا إلى اثني عشر
مقعداً، ولم یتبق سوى مقاعد كافیة لأولئك الذین لا یزالون في الألعاب.

قالت ساتیریا: «طلب صانعو الألعاب ذلك، ھذا سیسھل على الجمھور تتبع من لا یزال
متنافساً. سنستمر في إزالة المقاعد مع كل متسابق یقُتل».

قالت دومیتیا: «مثل الكراسي الموسیقیة».

قال لیسیستراتا: «لكن مع موت الناس».

أشعر قرار طرد الخاسرین من المنصة، لیفیا بالمرارة، وكان كوریولانوس سعیداً برؤیتھا
تنزل إلى قسم الجمھور العادي، حیث لن یضطر إلى سماع تعلیقاتھا اللاذعة. من ناحیة أخرى، زاد
ذلك من صعوبة وضع مسافة بینھ وبین كلیمینسیا، التي بدت وكأنھا تقضي كل وقت فراغھا في

التحدیق إلیھ. جلس في الصف الأخیر، بجانب فیستوس ولیسیستراتا، وحاول أن یبدو مشغولاً.



أصبح رأسھ أثقل وأثقل مع انتھاء فترة ما بعد الظھر، حتى أن لیسیستراتا اضطرت إلى
لكزه مرتین لإبقائھ مستیقظاً. ربما كان من حسن الحظ أن النھار لم یتطلب منھ سوى القلیل، نظراً
لأن اللیل كاد یقتلھ. كان ھناك عدد قلیل من مشاھدات المتسابقین، وبقیت لوسي غراي مختفیة تماماً.

لم تقدم مباریات ألعاب الجوع الجو الذي توقعھ الناس حتى وقت متأخر من بعد الظھر. شقت
الفتاة المتسابقة الصغیرة المتعبة من المقاطعة الخامسة، طریقھا إلى المدرجات في نھایة الحلبة.
أخفق لاكي في تذكر اسمھا، لكنھ تمكن أخیراً من ربطھا بمرشدتھا التي لا تنُس بالقدر نفسھ، إفیغینیا
موس، التي أشرف والدھا على وزارة الزراعة، وبالتالي على تدفق الطعام حول بانیم. بدت إفیغینیا
ً ما كانت تقدم غداء ً على عكس التوقعات، وكأنھا على وشك الإصابة بسوء التغذیة، وغالبا دائما
مدرستھا لزملائھا في الفصل حتى أنھا كانت تفقد الوعي في بعض الأحیان. ذات مرة، أخبرت
كلیمینسیا كوریولانوس أن ھذا ھو الانتقام الوحید الذي یمكنھا أن تنالھ من والدھا، لكنھا رفضت

إعطاء المزید من التفاصیل.

بدأت إفیغینیا ترسل كل الطعام الذي جمعتھ لمتسابقتھا، ولكن حتى مع قیام الطائرات من
دون طیار برحلة طویلة فوق الحلبة، یبدو أن میزین وكورال وتانر قد شكلوا نوعاً من الترابط بعد
مغامرة اللیلة السابقة. بعد مطاردة قصیرة على طول المدرجات، أحاط الثلاثي بالفتاة، وقتلتھا

كورال بشفرة ترایدنت في الحلق.

قال لاكي، الذي لا یزال غیر قادر على معرفة اسم المتسابقة: «حسناً، ھذا كل شيء. ماذا
یمكن أن تخُبرنا مرشدتھا، لیبیدوس؟».

كانت إفیغینیا قد اقتربت بالفعل من لیبیدوس، وقالت: «كان اسمھا سول، أو ربما سال. كان
لدیھا لھجة مضحكة، لیس ھناك الكثیر لأقولھ».

بدا لیبیدوس یمیل إلى موافقتھا، وقال: «أحسنت بإیصالھا إلى الشوط الثاني یا ألبینا!»

قالت إفیغینیا وھي تنطلق من المنصة: «إفیغینیا».

قال لیبیدوس: «ھذا صحیح، وھذا یعني أنھ لم یتبق سوى أحد عشر متسابقاً!».



فكّر كوریولانوس أثناء قیام أفوكس بإزالة مقعد إفیغینیا، ھذا یعني عشرة بیني وبین تلك
الجائزة. تمنى أن یتمكن من إحضار الطعام والماء إلى لوسي غراي. ماذا سیحدث لو أرسلھا من
دون معرفة مكانھا؟ ظھر على الشاشة أن الثلاثي قاموا بجمع طعام سول أو سال وعادوا إلى
الأنفاق، على الأرجح للحصول على قسط من الراحة قبل حلول اللیل. ھل یجازف بإرسال الطعام

الآن؟

ناقش الأمر ھمساً مع لیسیستراتا، التي شعرت أن فكرة إرسالھما طائرات بدون طیار معاً قد
تكون مفیدة، قائلة: «لا نریدھما أن یصابا بالضعف الشدید والجفاف. لا أعتقد أن جیسوب حصل
على أي شيء خلال الأیام الماضیة. دعنا ننتظر ونرى ما إذا كانا سیحاولان التواصل معنا،

لنمھلھما حتى استراحة العشاء».

لكن لوسي غراي ظھرت في تلك اللحظة، انطلقت من النفق، وركضت بكامل قوتھا،
وشعرھا یتطایر خلفھا.

عبست لیسیستراتا وقالت: «أین جیسوب؟» لماذا لیسا معا؟ً».

ترنح جیسوب من نفس النفق الذي فرت منھ لوسي غراي قبل أن یغامر كوریولانوس
بالتخمین. في البدایة، ظن كوریولانوس أنھ مصاب، ربما أثناء الدفاع عن لوسي غراي. ولكنھ
تساءل بعد ذلك، ما سبب رحلتھا؟ ھل تسعى وراء متسابق ما؟ انتقلت الكامیرا إلى جیسوب، وعندھا
أصبح من الواضح أنھ مریض، ولم یصب بأذى. متیبس الأطراف ومحموم، ترنح تحت أشعة
الشمس عدة مرات قبل أن یجلس القرفصاء، ثم وقف على الفور تقریباً على قدمیھ في أول لقطة لھ

عن قرب.

تساءل كوریولانوس عما إذا كانت لوسي غراي قد وجدت طریقة لتسممھ، لكن ھذا لم یكن
ً لھا، خاصة مع الرابطة التي تشكلت اللیلة منطقیاً. كان جیسوب ذات قیمة كبیرة بصفتھ حامیا

الماضیة. إذاً ما الذي أزعجھ؟

ھناك عدد من الأشیاء ممكن أن تصیبھ بالمرض، وقد یشتبھ في العدید من الأمراض، لولا
الرغوة التي بدأت في الظھور على شفتیھ.
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قالت لیسیستراتا بھدوء: «إنھ مسعور».

عاد داء الكلب إلى الكابیتول خلال الحرب. مع الحاجة إلى الأطباء في المیدان،
والمستشفیات بسبب القصف، أصبح العلاج الطبي مقتصراً على البشر، مثل والدة كوریولانوس.
وأصبح العلاج شبھ مفقود بالنسبة لحیوانات الكابیتول المدللة. لم یكن إطعام قطتك على قائمة
الأولویات عندما لم یكن بإمكانك جمع ما یكفي من المال لشراء الخبز. لا نزال لا نعرف بالتأكید
كیف بدأ الأمر -  ھل كان بسبب ذئب مصاب من الجبال؟ لقاء لیلي مع خفاش؟ -  لكن الكلاب
نشرتھ. كانت الكلاب تتضور جوعاً، فقد كانت ضحایا الحرب. انتقل المرض من كلب إلى كلب، ثم
إلى الناس. تطورت السلالة الخبیثة بسرعة غیر مسبوقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة من

مواطني الكابیتول قبل أن یضعھا برنامج التطعیم تحت السیطرة.

تذكر كوریولانوس الملصقات التي تنبھ الناس إلى علامات التحذیر من الحیوانات والبشر
على حد سواء، مما أضاف تھدیداً آخر محتملاً لعالمھ. فكّر في جیسوب ومندیلھ المضغوط على

رقبتھ، وسأل: «عضة جرذ؟».

قالت لیسیستراتا، وكانت معالم الصدمة والحزن على وجھھا: «لا فأر، لم تنشر الجرذان داء
الكلب أبداً. من المحتمل أن یكون راكوناً أجرب».

قال: «لوسي غراي قالت إنھ ذكرَ الفراء، لذلك افترضت...». ثم توقف قلیلاً. لا یھم ما الذي
عض جیسوب؟ لقد كان حكماً مؤكداً بالإعدام. لا بد أنھ أصیب منذ حوالي أسبوعین. ثم سألھا: «كان

سریعاً، ألیس كذلك؟».



أجابت: «سریع جداً. لأنھ عضھ في رقبتھ. كلما وصل إلى الدماغ بشكل أسرع، أصبح
الموت أسرع. وھو جائع وضعیف بالطبع».

إذا قالت ذلك، فمن المحتمل أن یكون ھذا صحیحاً. تخیل كوریولانوس، أن ھذا النوع من
النقاشات تجریھ عائلة فیكرز على العشاء، بأسلوبھا الطبي الھادئ.

قالت لیسیستراتا: «جیسوب المسكین، حتى موتھ یجب أن یكون فظیعاً».

أثار تعرف الجمھور إلى مرض جیسوب إلى إثارة القلق، مما أدى إلى موجة من التعلیقات
الملیئة بالخوف والاشمئزاز: «داء الكلب! كیف أصابھ؟».

«أراھن أنھ جلبھ من مقاطعتھ».

«عظیم، الآن سوف ینقل العدوى إلى المدینة بأكملھا».

عاد جمیع الطلاب إلى مقاعدھم، ولم یكن في نیتھم تفویت أي شيء، واستعادوا ذكریات
الطفولة عن المرض.

ً مع لیسیستراتا، لكن قلقھ ازداد عندما مشى جیسوب ً تضامنا ظل كوریولانوس صامتا
ً في اتجاه لوسي غراي. لم یخبرنا ما كان یدور في ذھنھ. في الظروف العادیة، كان متعرجا
كوریولانوس متأكداً من أنھ سیحمیھا، لكن من الواضح أنھ فقد الدافع لذلك بعد مرضھ، فلن یدعھا

تنجو بحیاتھا.

تتبعت الكامیرات لوسي غراي وھي تركض عبر الحلبة، وبدأت تندفع نحو الجدار المحطم
في المدرجات. تم وضعھ في منتصف الحلبة، احتل عدة صفوف ولم یتأثر بالتفجیر بطریقة ما.
توقفت للحظة، تلھث، بینما كانت تفكر في مطاردة جیسوب غیر المنتظمة، ثم بحثت عن حطام
منصة قریبة. بقي ھیكل الإطار، لكن مركزھا تحطم إلى أجزاء صغیرة وقذُف السقف إلى مسافة
ثلاثین قدماً. كانت المنطقة الملیئة بالطوب والألواح أشبھ بمسار مليء بالعقبات، اجتازتھ حتى

توضعت عند الجزء العلوي من الحطام.



استفاد صانعو الألعاب من سكونھا، وقربوا الكامیرا لیحصلوا على صورة أوضح. ألقى
كوریولانوس نظرة واحدة على شفتیھا المتشققتین. یبدو أنھا لم تحصل على الماء منذ أن ترُكت في
الحلبة، وكان ذلك قبل یوم ونصف. قام بالنقر من أجل حصولھا على زجاجة ماء. كانت سرعة
تسلیم الطائرات بدون طیار تتحسن مع كل طلب. حتى لو كان علیھا الاستمرار في الجري، لن یكون
من الصعب إیصال الماء إلیھا إذا بقیت في العراء. إذا تمكنت من الھروب من جیسوب، فسیزودھا
كوریولانوس بكل أنواع الطعام والشراب، لتتخلص من سم الفئران. لكن ذلك یبدو وكأنھ خطة

طویلة الأجل في الوقت الحالي.

ً بسبب رفض لوسي غراي. بدأ یتسلق شق جیسوب طریقھ عبر الحلبة، وبدا مرتبكا
المدرجات خلفھا، لكنھ واجھ مشكلة في الحفاظ على توازنھ. عندما دخل حقل الحطام، قل اتزانھ
أكثر، وسقط مرتین بقوة كبیرة، مما أدى إلى جروح في ركبتھ وصدغھ. جلس متفاجئاً بعض الشيء
بعد الجرح الثاني، الذي نزف قدراً لا بأس بھ من الدم، ومد یده إلیھا. تحرك فمھ بینما بدأت الرغوة

تسیل على ذقنھ.

ظلت لوسي غراي بلا حراك، تراقب جیسوب بتعبیر مؤلم. لقد شكلا لوحة غریبة: فتى
مسعور، وفتاة محاصرة، ومبنى مفجر. حكایة لا یمكن أن تنتھي إلا بمأساة. منحوسان یلقیان

حتفھما. قصة انتقام انقلبت على نفسھا. ملحمة حرب بدون أسرى.

فكّر كوریولانوس، مت من فضلك. ما الذي قد یقتلك في النھایة وأنت مصاب بداء الكلب؟
ھل ستتوقف عن التنفس، أو ربما سیتوقف قلبك؟ مھما یكن الأمر، كلما مات مبكراً، كلما كان ذلك

أفضل لجمیع المعنیین.

طارت طائرة من دون طیار تحمل زجاجة ماء إلى الحلبة، ورفعت لوسي غراي وجھھا
لتتبع طیرانھا المتذبذب. لعقت لوسي شفتیھا بترقب. لكن عندما مرت فوق رأس جیسوب، ارتعد
جسده، تأرجح نحوھا، وھذا جعل الطائرة من دون طیار تصطدم بالمدرجات، وانسكب الماء من
الزجاجة. تراجع بعیداً، وتعثر على المقاعد، ثم توجھ مباشرة إلى لوسي غراي. وھي بدورھا،

شرعت تصعد إلى أعلى.



أصیب كوریولانوس بالذعر. صحیح أن استراتیجیة وضع الحطام بینھا وبین جیسوب لھا
بعض المزایا، إلا أنھا كانت في خطر الانقطاع عن الحلبة. قد یكون الفیروس قد أضر بحركة
جیسوب، لكنھ أیضاً زود جسده بسرعة جنونیة، ولم یلھھ أي شيء عن لوسي غراي. ما عدا زجاجة
الماء تلك. فكّر كوریولانوس: الماء. لمعت فكرة في دماغھ، عبارة من الملصق الذي انتشر في
الكابیتول لبعض الوقت. (داء الكلب، داء الخوف من الماء، لا یستطیع ضحایا داء الكلب ابتلاع

الماء، لذا یتجنبون رؤیتھ).

بدأ ینقر بأصابعھ، لطلب المزید من زجاجات المیاه، بما یكفي منھا لجعل جیسوب یرتعب
ویھرب بعیداً. سوف یستنزف مصروفھ إذا اضطر إلى ذلك.

وضعت لیسیستراتا یدھا على یده، وأوقفتھ، وقالت: «لا، دعني أتولى الأمر. إنھ متسابقي في
النھایة». بدأت تطلب زجاجة بعد زجاجة. وترسل الماء لدفع جیسوب على حافة الھاویة. أظھرت
ملامح وجھھا القلیل من التعاطف، انزلقت دمعة وحیدة على خدھا، قبلت حافة فمھا قبل أن تمسحھا

بعیداً.

قال كوریولانوس: «لیسي.. لیس علیكِ فعل ذلك» لم ینادھا بھذا الاسم منذ أن كانت صغیرة.

قالت: «إذا لم یستطع جیسوب الفوز، أرید أن تفوز لوسي غراي، وھي ولن تستطیع الفوز
إذا قتلھا، والذي قد یحدث على أي حال».

رأى كوریولانوس على الشاشة أن لوسي غراي قد وضعت نفسھا بالفعل في مكان صعب،
فإلى یسارھا الجدار الخلفي العالي للساحة، إلى یمینھا كان الحائط الزجاجي السمیك لمقصورة
الصحافة. استمر جیسوب في ملاحقتھا، بذلت عدة محاولات للھروب منھ، لكنھ استمر في تصحیح
مساره لمنعھا. بدأت في التحدث إلیھ عندما أصبحت المسافة بینھما تقارب العشرین قدماً، ومدت

یدھا بطریقة ھادئة. أوقفتھ، ولكن لبرھة، ثم عاود مطاردتھا مجدداً.

بدأت زجاجة المیاه الأولى من ماء لیسیستراتا في رحلتھا نحو المتسابقین. بدت الطائرات
التالیة أكثر ثباتاً بالطبع. توقفت لوسي في اللحظة التي رصدت فیھا الطائرات من دون طیار. رآھا
كوریولانوس تربت یدھا على جیب تنورتھا ذات الكشاكش الفضیة، واعتبرھا علامة على أنھا



أدركت فكرة إرسال الماء. أشارت إلى الطائرات من دون طیار، وبدأت في الصراخ، ونجحت في
لفت انتباه جیسوب.

تجمد جیسوب، وجحظت عیناه خوفاً. ثم فقد السیطرة على نفسھ عندما اقتربت منھ الطائرات
من دون طیار، وبدأت في إطلاق زجاجات المیاه. لم یكن یتوقع استجابة أقوى، أدى اصطدام
الزجاجات بالمقاعد إلى إصابتھ بالجنون. تناثر ماء إحدى الزجاجات على یده، فارتد كما لو أنھ
حمضاً. اتجھ إلى الممر نحو الحلبة، لكن عشرات الطائرات من دون طیار وصلت وقصفتھ. نظراً
لأنھ تم توجیھھا لتسلیم الماء للمتسابق مباشرة، فلم یكن ھناك مفر منھا. ذھب نحو مقاعد الصف

الأمامي، وتعثر إلى الأمام، وھو یندفع فوق جدار الحلبة.

تفاجأ الجمھور بصوت العظام الذي صاحب ھبوطھ، كان اصطداماً قویاً. ظل مستلقیاً على
ظھره بلا حراك باستثناء ارتفاع وانخفاض صدره. أمطرت الزجاجات المتبقیة علیھ، فتجعدت

شفتاه، بینما كانت عیناه تحدقان إلى المیاه المتلألئة بفعل أشعة الشمس.

اندفعت لوسي غراي على الدرج ووقفت فوق الدرابزین. قالت: «جیسوب!» أكثر ما أمكنھ
فعلھ ھو أن ینظر إلى وجھھا.

كان كوریولانوس بالكاد یسمع ھمس لیسیستراتا وھي تقول: «أوه، لا تدعیھ یموت بمفرده».

أخذت لوسي غراي دقیقة لتقییم الحلبة الفارغة قبل أن تشق طریقھا أسفل الجدار المحطم إلى
جانبھ. أراد كوریولانوس أن یقول -  علیھا الخروج من ھناك -  لكنھ لم یستطع فعل ذلك بوجود

لیسیستراتا بجانبھ. طمأن لیسیستراتا قائلاً: «لن تدعھ بمفرده، ھذا لیس أسلوبھا».

قالت لیسیستراتا وھي تمسح عینیھا: «لدي بعض المال المتبقي، سأرسل بعض الطعام».

تبع جیسوب لوسي غراي بعینیھ بینما قفزت إلى الحلبة، لكنھ بدا غیر قادر على الحركة، ھل
شلھ السقوط؟ اقتربت منھ بحذر، وركعت بعیداً عن متناول ذراعیھ الطویلتین. قالت وھي تحاول أن
تبتسم: «اذھب إلى النوم الآن، ھل تسمعني یا جیسوب؟ نم، حان دوري لأقف وأحرسك». بدت
وكأنھا تقول شیئاً مسجلاً، ربما بسبب صوتھا أو ربما بسبب تكرارھا لھذه الكلمات خلال الأسبوعین
الماضیین. خف التصلب في وجھھ، ورفرفت جفونھ. فقلت لھ: «ھذا صحیح. أطلق العنان لنفسك.



كیف ستحلم إذا لم تنام؟» تقدمت لوسي غراي إلى الأمام، ووضعت یدھا على رأسھ، وتابعت:
«حسناً. سأراقبك. أنا ھنا. أنا باقیة ھنا». حدق جیسوب إلى وجھھا بثبات بینما انحسرت الحیاة ببطء

من جسده وأصبح صدره ساكناً.

قرفصت لوسي غراي، وتنھدت بعمق. شعر كوریولانوس بإرھاقھا. ھزت رأسھا كما لو
كانت توقظ نفسھا، ثم أمسكت بأقرب زجاجة ماء، ورفعت رأسھا وشربتھا بالكامل، ثم شربت
الثانیة، ثم الثالثة، بعدھا مسحت فمھا بظھر یدھا. وقفت وتفحصت جیسوب، ثم فتحت زجاجة أخرى
وصبتھا على وجھھ، غسلت الرغوة والبصاق. أخذت من جیبھا مندیل الكتان الأبیض الذي كان في
صندوق الطعام الذي أعطاھا إیاه كوریولانوس في اللیلة الأخیرة. انحنت واستخدمتھ لتغلق جفنیھ

برفق، ثم نفضت القماش، وغطت وجھھ لتحجبھ عن الجمھور.

یبدو أن طرود الطعام من لیسیستراتا التي كانت تتناثر حول لوسي غراي جعلتھا تعود
للواقع، وتدرك مكانھا، فسرعان ما جمعت قطع الخبز والجبن ووضعتھا في جیوبھا. جمعت
زجاجات المیاه في تنورتھا، لكنھا توقفت عندما ظھر ریبر في نھایة الحلبة. لم تضیع لوسي غراي
أي وقت للاختفاء في أقرب نفق مع ھدایاھا. سمح لھا ریبر بالذھاب، لكنھ مشى تحت الضوء الباھت

لجمع آخر زجاجات ماء، لاحظ جیسوب لكنھ ترك جثتھ، فلا شأن لھ بھا.

اعتقد كوریولانوس أنھ قد یبشر بالخیر في وقت لاحق. إذا استمر المتسابقون في أخذ الھدایا
الساقطة، فھذا سیؤدي دوراً كبیراً في خطة التسمم. لم یكن لدیھ الكثیر من الوقت للتفكیر في الأمر،

مع وصول لیبیدوس للمطالبة بلیسیستراتا.

قال لیبیدوس: «واو، لم یكن ھذا متوقعاً، ھل كنت تعلمین بأمر داء الكلب؟».

قالت لیسیستراتا: «بالطبع لا. كنت سأبلغ السلطات حتى تتمكن من فحص حیوانات الراكون
في حدیقة الحیوان».

قال لیبیدوس: «ماذا؟ ھل تقصدین أنھ لم یحُضر المرض من المقاطعة؟».

قالت لیسیستراتا: «لا، لقد تعرض للعض ھنا في الكابیتول».



بدا لیبیدوس قلقاً، وقال: «في حدیقة الحیوان؟ لقد قضى الكثیر منا الوقت في حدیقة
الحیوانات. وجدت راكوناً یبحث في أغراضي بواسطة قوائمھ الصغیرة الغریبة و...».

قالت لیسیستراتا بشكل قاطع: «لیس لدیك داء الكلب».

قام لیبیدوس بحركة مخالب بأصابعھ، وقال: «كان یلمس أغراضي».

سألتھ: «ھل لدیك أي أسئلة بشأن جیسوب؟».

أجابھا: «جیسوب؟ لا، لم أقترب منھ قط. أوه، أممم، أقصد. ھل لدیك أي آراء؟».

تنفست بعمق وقالت: «نعم، ما أود أن یعرفھ الناس عن جیسوب ھو أنھ كان شخصاً جیداً.
ألقى بجسده فوقي لحمایتي عندما بدأت القنابل تنفجر في الحلبة. لم یكن واعیاً. لقد فعل ذلك كردة
ً من الداخل، كان حامیاً. لم أعتقد أنھ سیفوز في الألعاب على فعل غریزیة. ھذا ما كان علیھ حقا

الإطلاق، لأنھ كان سیموت وھو یحاول حمایة لوسي غراي».

قال لیبیدوس: «أوه، مثل كلب أو شيء من ھذا القبیل. كلب جید حقاً».

قالت لیسیستراتا: «لا، لیس كلباً، إنھ إنسان».

نظر إلیھا لیبیدوس، في محاولة لفھم ما إذا كانت تمزح، ثم قال: «ھاه. لاكي، أي آراء من
المقر؟».

التقطت الكامیرا لاكي وھو یقضم أظافره، وقال: «أوه ماذا؟ ھییي! لا شيء في الطابق
العلوي في الوقت الحاضر. دعونا نلقي نظرة خاطفة على تلك الحلبة، ما رأیكم؟».

بدأت لیسیستراتا في جمع أغراضھا، متجنبة الكامیرات.

قال كوریولانوس: «لا تذھبي، ابقي لتناول العشاء معنا».

قالت لیسیستراتا: «أوه، لا. لا أرید شیئاً سوى العودة إلى المنزل، لكن شكراً لوجودك ھناك
یا كوریو. أنت حلیف جید».

عانقھا، وقال لھا: «وأنت كذلك، أعلم أن ھذا لم یكن سھلاً».



تنھدت، قائلة: «حسناً، على الأقل أنا خارج اللعبة الآن».

اجتمع المرشدون الآخرون حولھا، واثنوا على عملھا الجید، غادرت القاعة دون انتظار
خروج بقیة الطلاب. خرج المرشدون العشرة بعد رحیلھا ببضع دقائق. تفحصوا بعضھم البعض
بعیون جادة، فقد أصبحت جائزة بلینث الآن في اللعبة، وكل منھم یأمل لیس فقط في أن یكون فائزاً،

ولكن أن یكون فائزاً في الألعاب.

لا بد أن الفكرة ذاتھا قد مرت بذھن صانعي الألعاب، طالب لاكي باستعادة الشاشة للقیام بعد
ً إلى جنب، مصحوبة باقي المتسابقین مع مرشدیھم. عُرضت شاشة مقسمة صوراً للأزواج جنبا
بصوت لاكي. تذمر بعض المرشدین عندما أدركوا أنھ تم اعتماد صور ھویاتھم غیر المبھجة، لكن
كوریولانوس شعر بالارتیاح لأنھم لم یسلطّوا الضوء على وجھھ الحالي. لم تكن صور المتسابقین

صوراً رسمیة، بل كانت مأخوذة من لقطات عشوائیة التقطت منذ الحصاد.

تم ترتیب القائمة حسب المقاطعات، بدءاً من الزوجین: أربن ـ تیسلي، یوـ سیرك من
المقاطعة الثالثة. قال لاكي: «متسابقا منطقة التكنولوجیا لدینا جعلانا جمیعاً نتساءل، ماذا فعلا بتلك
الطائرات من دون طیار؟». بعد ذلك، ظھرت فیستوس وكورال تلاھما بیرسیفون ومیزین. تابع
لاكي: «متسابق المقاطعة الرابعة یتقدم، ونحن ندخل العشرة الأخیرة!» ظھر بعدھا صورة لامینا
بجانب صورة بوب الذي ابتھج عندما رأى نفسھ، حتى تم استبدال صورتیھما بصور تریش في
حدیقة الحیوانات وفیبسانیا. علق لاكي: «وھنا یظھر المفضلان لدى الجماھیر المفضلة لامینا وبلیني
ھارینغتون، وینضم إلیھما فتى المقاطعة السابعة تریش ومرشدتھ فیبسانیا سیكل! لذا فإن كل من
المقاطعات الثالثة والرابعة والسابعة لدیھا فرق سلیمة! الآن إلى المتسابقین الفردیین». ظھرت
صورة ضبابیة لووفي تجلس القرفصاء في حدیقة الحیوان، إلى جانب صورة لھیلاریوس كانت
تعاني فیھا من تفشي حب الشباب على وجھھا. قال لاكي: «ووفي من المقاطعة الثامنة مع مرشدتھا
ھیلاریوس ھیفینبي» بدا تانر أفضل منذ أن استخدموا لقطة المقابلة الخاصة بھ، حیث ظھر جنباً إلى
جنب مع دومیتیا. قال لاكي: «لا یسع فتى المقاطعة العاشرة الانتظار حتى یستخدم تقنیات مسلخھ
ً في الحلبة، مع كلیمینسیا التي لا تشوبھا شائبة. علق بشكل جید!» ثم ظھر ریبر، الذي یقف قویا
ً قد ترغبون في إعادة التفكیر فیھ! ریبر من المقاطعة الحادیة عشرة» رأى لاكي: «إلیكم متسابقا
كوریولانوس أخیراً صورتھ -  لم تكن رائعة، ولكنھا لیست سیئة -  مع صورة مبھرة للوسي غراي



وھي تغني في المقابلة. قال لاكي: «أما جائزة الثنائي الأكثر شعبیة فتذھب إلى كوریولانوس سنو
ولوسي غراي من المقاطعة الثانیة عشرة».

ً لھذه الدرجة. لا الأكثر شعبیة؟ ظن كوریولانوس أن الأمر كان ممتعاً، لكنھ لم یكن مھیبا
یھم، إذا أدت الشعبیة إلى حصول لوسي غراي على كدسة من المال. كانت على قید الحیاة، تشرب،
وتتغذى، ومجھزة جیداً. نأمل أن تتمكن من الصمود بینما یضعف الآخرون. كانت خسارة جیسوب
حامیھا بمثابة ضربة، لكن كان من الأسھل علیھا أن تختبئ بنفسھا. كان كوریولانوس قد وعدھا
ً في الحلبة، وأنھ سیكون معھا طوال الوقت. ھل لا تزال متمسكة بھذا بأنھا لن تكون وحیدة حقا

الاتفاق؟ تفكر فیھ كما یفكر فیھا؟

حدثّ كوریولانوس ورقة المرشدین، ولم یسعد بشطب جیسوب ولیسیستراتا.

تعيينات مرشدي مباريات ألعاب الجوع العاشرة: المقاطعة الأولى

الفتى (فاسیت) لیفیا كاردیو

الفتاة (فیلفرین) بالمیرا مونتي

المقاطعة الثانية

الفتى (ماركوس) سیجانوس بلینث

الفتاة (سابین) فلوروس فریند

المقاطعة الثالثة

الفتى (سیرك) یوجاسبر

الفتاة (تیسلي) أربن كانفیل

المقاطعة الرابعة

الفتى (میززن) بیرسیفون برایس



الفتاة (كورال) فیستوس كرید

المقاطعة الخامسة

الفتى (ھي) دینیس فلینغ

الفتاة (سول) إفیغینیا موس

المقاطعة السادسة

الفتى (أوتو) أبولو رینغ

الفتاة (جیني) دیانا رینغ

المقاطعة السابعة

الفتى (تریش) فیبسانیا سیكل

الفتاة (لامینا) بلیني ھارینغتون

المقاطعة الثامنة

الفتى (بوبین) جونو فیبس

الفتاة (ووفي) ھیلاریوس ھیفنبي

المقاطعة التاسعة

الفتى (بانلو) جایوس برین

الفتاة (شیاف) أندروسلیس أندرسون

المقاطعة العاشرة

الفتى (تانر) دومیتیا ویمسیویك

الفتاة (براندي) أراشني كرین



المقاطعة الحادية عشرة

الفتى (ریبر) كلیمینسیا دوفیكوت

الفتاة (دیل) فیلیكس رافینستیل

المنطقة الثانية عشرة

الفتى (جیسوب) لیسیستراتا فیكرز

الفتاة (لوسي غراي) كوریولانوس سُنو

 

تقلص الحقل بشكل كبیر، لكن سیكون من الصعب التغلب على من تبقى. ریبر، تانر، إضافة
إلى الثنائي من المقاطعة الرابعة... ومن كان یعلم ما الذي یخطط لھ ھذا الثنائي الصغیر الذكي من

المقاطعة الثالثة؟

اجتمع المرشدون العشرة لتناول یخنة لحم الضأن اللذیذة مع الخوخ المجفف، وعندھا شعر
ً كما كان جیسوب كوریولانوس بأنھ یفتقد لیسیستراتا، التي كانت حلیفتھ الحقیقیة الوحیدة، تماما

بالنسبة للوسي غراي.

جلس بعد العشاء بین فیستوس وھیلاریوس، وبذل قصارى جھده لمنع نفسھ من النوم. لقد
أرسلوا إلى منازلھم قرابة الساعة التاسعة، بسبب عدم حدوث أي شيء منذ وفاة جیسوب، مع أوامر
بالتواجد ھناك في وقت مبكر من صباح الیوم التالي. أثناء تفكیره بالعودة إلى المنزل، تذكر الرمز

الذي أعطتھ إیاه تیغریس وركب العربة بامتنان، التي أنزلتھ قبل مسافة قصیرة من شقتھ.

كانت الجدة قد نامت، لكن تیغریس انتظرتھ في غرفة نومھ، ولفت نفسھا مرة أخرى بمعطف
فرو والدتھا. انھار على الكرسي عند قدمیھا، وھو یعلم أنھ مدین لھا بشرح الوقت الذي قضاه في
الحلبة. لم یكن التعب وحده ما جعلھ یتردد، ثم قال لھا: «أعلم أنك تریدین أن تسمعي عما حصل

اللیلة الماضیة، لكنني أخشى أن أخبرك. أخشى أن تتورطي في مشكلة لمعرفتك بما حصل».



قالت لھ: «لا بأس یا كوریو. علمت معظم ما حصل عندما رأیت قمیصك». سحبتَ القمیص
الذي كان یرتدیھ في الحلبة من على الأرض، وتابعت: «الملابس تتحدث إلي، كما تعلم». وضعتھ
في حجرھا، وبدأت في تخیل الرعب الذي عاشھ تلك اللیلة، رفعت أولاً الشق الملطخ بالدماء
الموجود على الكم، وقالت لھ: «ھنا. جرحتك السكین في ھذا المكان». ثم أشارت إلى أسفل القمیص،
قائلة: «كل ھذه التمزقات الصغیرة الملطخة بالتراب، أخبرتني أنك انزلقت -  أو ربما سحلت - 
وھذا یفسر الخدش على ذقنك والدم على رقبتك». لامست تیغریس خط العنق، ثم قالت: «أرى من
طریقة تمزق الكم الآخر أنك اجتزت الأسلاك الشائكة، ربما عند الحاجز. لكن ھذا الدم ھنا المتناثر

عند السوار.. لا أعتقد أنھ دمك. أعتقد أنھ توجب علیك فعل شيء فظیع حقاً ھناك».

حدق كوریولانوس إلى الدم، وتذكر كیف ضرب رأس بوبین، وقال: «تیغریس...»

فركت صدغھا، وقالت: «وما زلت أتساءل كیف حدث ذلك. ابن عمي الصغیر، الذي لن
یؤذي ذبابة، توجب علیھ أن یقاتل من أجل حیاتھ في الحلبة».

كانت ھذه آخر محادثة في العالم یریدھا الآن، قال: «لا أعلم. لم یكن لديّ خیار آخر».

وضعت تیغریس ذراعیھا حولھ، وقالت: «أنا أعلم، بالطبع أنا أعلم ذلك. أنا فقط أكره ما
یفعلونھ بك.».

قال: «أنا بخیر. لن تستمر الألعاب لفترة طویلة. وحتى إن لم أفز، فأنا أسعى للحصول على
إحدى الجوائز. أعتقد أن الأمور على وشك أن تأخذ منعطفاً نحو الأفضل حقاً».

قالت: «نعم، صحیح. أنا متأكدة من ذلك». لكن النظرة على وجھھا عبرّت عن شيء آخر.

«ما ھذا؟» سألھا: «ما بك؟» ھزت رأسھا، فقال لھا: «ھیا، أخبریني ماذا ھناك؟».

أجابتھ: «لن أخبرك إلا بعد انتھاء ألعاب الجوع..».

قال: «لكن علیك إخباري الآن، وإلا سأتخیل أسوأ الأشیاء التي قد تحصل. من فضلك قولي
لي فقط».

قالت، قبل أن تنھض: «ستكتشف شیئاً ما».



سحبھا إلى الأسفل، وقال لھا: «تیغریس، ماذا ھناك؟»

مدت تیغریس یدھا على مضض إلى جیب معطفھا، وسحبت رسالة علیھا ختم الكابیتول
وسلمتھا إلیھ، وقالت: «فاتورة الضرائب جاءت الیوم».

لم تكن مضطرة لقول المزید، تعابیر وجھھا شرحت كل شيء. كانت عائلة سُنو على وشك
أن تفقد منزلھا، بسبب عدم وجود أموال لدفع للضرائب، أو وسیلة لاقتراض المزید.
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كان كوریولانوس في حالة إنكار للضرائب، لكن حقیقة تھجیر عائلتھ جعلتھ یشعر الآن
ً للمنزل الوحید الذي عرفھ؟ لأمھ، لطفولتھ، لتلك وكأن شاحنة صدمتھ. كیف یمكنھ أن یقول وداعا
الذكریات الجمیلة من حیاتھ قبل الحرب؟ لم تحافظ ھذه الجدران الأربعة على عائلتھ في مأمن من
العالم فحسب، بل كانت تحمي أسطورة ثروة عائلة سُنو. سیفقد مكان إقامتھ وتاریخھ وھویتھ في
ضربة واحدة. تم إمھالھم ستة أسابیع فقط للحصول على المال. لجمع ما یعادل دخل تیغریس للعام
بأكملھ. حاول أبناء العم تقییم ما قد یضطرون لبیعھ، لكن حتى لو باعوا كل قطعة أثاث وكل تذكار،
فلن یغطي ذلك سوى ضرائب بضعة أشھر فقط. وستستمر فواتیر الضرائب في الظھور، كل شھر
بانتظام كالساعة. سیحتاجون إلى عائدات بیع ممتلكاتھم، مھما كانت زھیدة، لاستئجار مكان جدید.
كان لا بد من تجنب الإخلاء بأي ثمن؛ سیكون حجم العار عظیماً جداً وسیلاحقھم مدى حیاتھم. لذا

یجب فعل شيء.

سأل كوریولانوس: «ماذا علینا أن نفعل؟».

قالت بحزم: «لا شيء حتى تنتھي ألعاب الجوع. علیك التركیز حتى تتمكن من الحصول
ً من الحلیب على جائزة بلینث أو جائزة أخرى على الأقل. وبھذا سنعالج الأمر». أعدت لھ كوبا
الساخن مع شراب الذرة، وظل یفكر ویفكر حتى غرق في النوم. حلم بأشیاء عنیفة ومقلقة، وبأنھ

عاش أحداث الحلبة من جدید، ثم استیقظ على الواقع.

 

یا جوھرة بانیم،

أیتھا المدینة العظیمة،



لا تكفین عن التألق على مر العصور

ھل ستظل الجدة تنشدھا في شقتھم المُستأجرة خلال شھر أو شھرین؟ أم أنھا ستشعر بالمھانة
من أن ترفع صوتھا مرة أخرى؟ أحزنھ التفكیر من ذلك، على الرغم من استھزائھ بحفل الصباح.

كان یرتدي ملابسھ، ولاحظ غرز ذراعھ، وتذكر أنھ كان من المفترض أن یمر على
السیتادیل لفحصھا. وجد قشور حمراء داكنة على سطح الجلد المتقشر، لكن التورم خف. وضع

بعضاً من بودرة والدتھ علیھا، لم تكن تغطي السطح المتقشر حقاً، لكن الرائحة ھدأتھ قلیلاً.

جعلھ وضعھم المالي الیائس یقبل دون تردد الرموز الممیزة التي قدمتھا لھ تیغریس. لماذا
سیھتم بتوفیر البنسات بینما ھو مدین بالكثیر من الدولارات منذ فترة طویلة؟ وضع زبدة الجوز
الخاصة بھ على البسكویت في العربة، وحاول عدم مقارنتھا بفطور والدة سیجانوس بلینث. خطرت
ببالھ فكرة، نظراً لإنقاذه لسیجانوس، قد یقدم لھ آل بلینث قرضاً، أو حتى تعویضاً عن صمتھ، لكن
الجدة لن تسمح بذلك أبداً، فكرة انھیار عائلة سُنو أمام عائلة بلینث غیر واردة. مع ذلك، كانت جائزة

بلینث لعبة عادلة، وكانت تیغریس على حق. ستحدد الأیام القلیلة المقبلة مستقبلھ.

شرب المرشدون العشرة الشاي في الأكادیمیة، واستعدوا للكامیرات. كل یوم یجلب لھم
المزید من الرقابة. أرسل صانعو الألعاب فتاةً لتضع المكیاج للمرشدین، والتي قد تمكنت من تخفیف
منظر خدوش كوریولانوس، وأعادت ترتیب حاجبیھ بشكل بسیط أیضاً. لم یبدُ أي شخص في حالة
مزاجیة للتحدث عن الألعاب، باستثناء ھیلاریوس ھیفینبي، التي لا یمكنھا الحدیث عن أي شيء

آخر.

قالت ھیلاریوس: «الأمر مختلف بالنسبة لي. راجعت قائمتي اللیلة الماضیة. كل واحد من
المتسابقین المتبقین لدیھم طعام، أو على الأقل ماء، باستثناء ووفي العدیمة الحضور. أین ھي على
أي حال؟ أعني، كیف لي أن أعرف ما إذا ماتت في مكان ما في تلك الأنفاق؟ ربما ماتت بالفعل،

وأنا أجلس ھنا كالمغفلة، ألعب بجھاز اتصالاتي!».

أراد كوریولانوس أن یخبرھا أن تصمت لأن الآخرین لدیھم مشاكل حقیقیة، لكنھ بدلاً من
ذلك ذھب وجلس في الصف الأخیر، بجانب فیستوس، الذي كان یخوض نقاشاً عمیقاً مع بیرسیفون.



افتتح لاكي الیوم بتلخیص للمتسابقین المتبقیین، ثم دعا لیبیدوس لأخذ تعلیقات مجموعة من
المرشدین. تم استدعاء كوریولانوس أولاً للتعلیق على رحیل جیسوب. حرص على مدح طریقة
لیسیستراتا الرائعة وطریقة تعاملھا مع حالة داء الكلب وشكرھا على كرمھا في الدقائق الأخیرة من
حیاة جیسوب. التفت إلى القسم الذي جلس فیھ المرشدون الخاسرون، وطلب منھا الوقوف، ودعا
الجمھور للتصفیق لھا، لم یكتفوا بالالتزام بكلامھ فحسب، بل وقف نصفھم على الأقل، بینما بدت
لیسیستراتا محرجة، لكنھ اعتقد أنھا لا تمانع حقاً. ثم أضاف أنھ یأمل أن یشكرھا بشكل حقیقي من
خلال تحقیق توقعاتھا بأن تفوز متسابقة المقاطعة الثانیة عشرة لوسي غراي. یمكن للجمھور أن
یروا بأنفسھم مدى ذكاء متسابقتھ. ویجب ألا ینسوا كیف وقفت إلى جانب جیسوب حتى النھایة
المریرة. مرة أخرى، كان ھذا سلوكاً قد تتوقعھ من فتاة في الكابیتول، لكن ھل یمكن توقعھ من إحدى
فتیات المقاطعات؟ كان شیئاً یجب التفكیر فیھ، فقد عكست لوسي غراي قیمھم. لا بد أن ھناك مشاعر
ما تجاه لوسي غراي قد وصلت إلى منازل الجمھور، لأن جھازه قد تلقى ما لا یقل عن اثنتي عشرة

ھدیة فوراً. رفع السوار أمام الكامیرا وشكر الرعاة الكرماء.

جلس بوب في الأمام، وبدا أنھ لا یستطیع تحمل الاھتمام الذي ینالھ كوریولانوس، وأعلن
بصوت عالٍ: «من الأفضل أن تحصل لامینا على فطورھا». وأمر بتقدیم الكثیر من الطعام
والشراب لھا. لا یمكن لأي شخص آخر المنافسة، لأنھا كانت المتسابقة الوحیدة التي شوھدت في
الحلبة، لذلك كانت مجرد طریقة أخرى كان فیھا بوب مزعجاً. فرح كوریولانوس لأنھ لم یسمع

جھاز منافسھ یطن.

مع العلم أنھ لن یسُتدعى مرة أخرى حتى یتم إجراء مقابلة مع الآخرین، تبنى كوریولانوس
سلوك المھتم، ولكنھ بالكاد استمع إلى كلماتھم. فكرة بالتقرب من سترابو بلینث العجوز من أجل
الحصول على المال -  لیس ابتزازه بالطبع، ولكن إعطاؤه الفرصة لتقدیم ھدیة شكر مالیة -  ظلت
تعن على بالھ. ماذا لو ذھب إلى منزل بلینث للاطمئنان على صحة سیجانوس؟ فقد كان یعاني من

جرح سیئ في ساقھ. نعم، ماذا لو مر بھم للتو ثم سیرى ما قد یحدث؟

كان یو یشرح ما یمكن أن یفعلھ سیرك بالطائرة بدون طیار، قائلة: «حسناً، إذا لم تتحطم
الثنائیات الباعثة للضوء في الطائرة بدون طیار، فقد یكون قادراً على تصمیم مصباح یدوي من نوع
ما، مما یمنحھ میزة كبیرة في اللیل». فقاطعھ لاكي لتوجیھ انتباه الجمھور إلى ریبر الذي ظھر عند



الحاجز. قامت لامینا، التي كانت تجمع الماء والخبز والجبن من الطائرات بدون طیار، بترتیب
المؤن بعنایة على طول العارضة. بالكاد اھتمت بدخول ریبر، لكنھ سار إلیھا مباشرة. أشار إلى
الشمس ثم إلى وجھھا. لاحظ كوریولانوس للمرة الأولى، مدى الضرر الذي لحق ببشرة لامینا في
الأیام الطویلة في الھواء الطلق، فقد أصیبت بحروق شمس شدیدة، وكان أنفھا یتقشر. عندما دقق
النظر، وجد أن قدمیھا العاریتین محروقتان ومحمرتان أیضاً. أشار ریبر إلى طعامھا. فركت لامینا
قدمھا، وبدت وكأنھا تفكر في أي عرض ستقبل. تساوما قلیلاً، ثم أومأ بالموافقة. ركض ریبر عبر

الحلبة وصعد إلى علم بانیم. أخرج سكینھ الطویل وطعن القماش.

جاءت اعتراضات عالیة من الجمھور في القاعة، ھزھم ھذا التجاھل لحرمة العلم الوطني،
وازداد قلقھم عندما بدأ ریبر بشق العلم، وقص منھ قطعة بحجم بطانیة صغیرة. بالتأكید، ھذا لا
ینبغي أن یمر دون رادع. لا بد من معاقبتھ بطریقة ما. ولكن المشاركة في «ألعاب الجوع» كانت

بمثابة العقوبة القصوى، فلم یعرف أحد ما القرار الذي یجب اتخاذه.

سارع لیبیدوس إلى كلیمینسیا لیسألھا عن سلوك متسابقھا: «حسناً، إنھا خطوة غبیة، ألیس
كذلك؟ من الذي سیمولھ الآن؟».

علق بوب قائلاً: «لا یھم، لأنك لا تطعمینھ أبداً».

قالت كلیمینسیا: «سأطعمھ عندما یفعل شیئاً یستحق. على أي حال، أعتقد أنك تكفلتَ بالأمر
الیوم».

تساءل بوب: «أنا؟».

أومأت كلیمینسیا إلى الشاشة بینما كان ریبر یركض مرة أخرى إلى الشعاع. ثم حدثت
مفاوضات أخرى بینھ وبین لامینا. بعدھا، ألقى ریبر قطعة العلم بینما أسقطت لامینا قطعة خبز. لم
تقتنع بما فیھ الكفایة، تلا ذلك المزید من المفاوضات. سلمھا ریبر العلم أخیراً بعد عدة محاولات،

فكافأتھ بقطعة من الجبن.

ً رسمیاً، ولكن یبدو أن المبادلات تربط الاثنین. ھزت لامینا العلم ولفتھ على لم یكن تحالفا
رأسھا، جلس ریبر على أحد الأعمدة وأكل خبزه وجبنھ. لم یتحدثا مجدداً، ساد ھدوء نسبي، إلى أن



ظھر الثلاثي في نھایة الحلبة، فنبھتھ لامینا لوجودھم. أعطاھا ریبر إیماءة شكر قبل أن ینسحب
خلف الحاجز.

جلس میزین وتانر وكورال في المدرجات وأكلوا. ألزمھم كل من فیستوس وبیرسیفون
ودومیتیا، على تقاسم المكافآت الثلاث الخبز والجبن والتفاح التي أسقطتھا الطائرات من دون طیار.

أحضر لاكي ببغاءه الألیفة غوبلي إلى الإستودیو، وأمضى عدة دقائق في محاولة إقناعھا
ً أیھا الوسیم». كانت الببغاء، مخلوقةً مكتئبةً مُصابةً بالجرب، جثمت لتقول لدین ھایبوتوم: «مرحبا
ً بصمت على معصم لاكي بینما كان دین یطوي یدیھ وینتظر. قال لاكي: «أوه، قولیھا! ھیا! ‹مرحبا

أیھا الوسیم. مرحباً أیھا الوسیم›».

أخیراً، قال دین ھایبوتوم: «لا أعتقد أنھا ترید ذلك یا لاكي. ربما لا تجدني وسیماً».

قال لاكي: «ماذا؟ ھا! لا. إنھا فقط خجولة أمام الغرباء. ھل ترغب في حملھا؟».

تراجع دین وقال: «كلا».

جذب لاكي غوبلي إلى صدره، وداعب ریشھا بأطراف أصابعھ، وقال: «إذاً یا دین
ھایبوتوم، ما رأیك في كل ذلك؟».

سأل دین ھایبوتوم: «كل... ماذا؟».

أجاب لاكي: «كل ما یحصل. كل ھذه الأشیاء التي تحدث في ألعاب الجوع». لوّح لاكي بیده
في الھواء، وقال: «كل شيء!».

قال دین ھایبوتوم: «حسناً، ما ألاحظھ ھو التفاعل الجید مع الألعاب».

أومأ لاكي، قائلاً: «نعم، التفاعل. تابع».

تابع دین: «منذ البدایة. حتى من قبل، في الواقع. عندما حصلت التفجیرات في الحلبة، لم
یقتصر الأمر على إقصاء المشاركین، بل غیرّ المشھد».

كرر لاكي: «غیرّ المشھد».



تابع دین: «نعم. الآن لدینا الحاجز، والعارضة، الأنفاق. إنھا ساحة جدیدة تماماً، وقد جعلت
المتسابقین یتصرفون بطریقة جدیدة تماماً».

قال لاكي: «ولدینا طائرات من دون طیار».

ً في الألعاب، وأنت تعرف ماذا یعني ً نشطا قال دین: «صحیح. أصبح الجمھور الآن لاعبا
ذلك».

سأل لاكي: «ماذا؟».

ً في قال دین بالكلمات التالیة ببطء، كما لو أنھ یوجھھا لطفل صغیر: «ھذا یعني أننا جمیعا
الحلبة معاً یا لاكي».

تجعد جبین لاكي، وقال: «ھاه، أنا لا أفھم ذلك تماماً».

نقر دین ھایبوتوم على صدغھ بإصبعھ، قائلاً: «فكّر ملیاً».

صرخت غوبلي في یأس: «مرحباً أیھا الوسیم».

صاح لاكي: «أوه، ھا ھي ذا! ألم أقل لك؟».

قال دین: «صحیح، ومع ذلك كان ذلك غیر متوقع».

لم یحدث أي شيء آخر قبل الغداء. أذاع لاكي تقریر الطقس من مقاطعة إلى أخرى، بوجود
غوبلي، لكنھا رفضت التحدث مرة أخرى، لذلك بدأ لاكي یتحدث نیابة عنھا بصوت عالٍ: «كیف
الطقس في المقاطعة الثانیة عشرة، یا غوبلي؟ ستثلج ھناك یا لاكي. ثلج في تموز یا غوبلي؟ أم

تقصدین كوریولانوس سُنو!».

رفع كوریولانوس إبھامھ إلى الأعلى عندما صورت الكامیرا ردة فعلھ. لم یستطع تصدیق
أن ھذه ھي حیاتھ.

كان الغداء محبطاً، تكونت القائمة من شطائر زبدة الجوز، وقد تناول زبدة الجوز على
الفطور. لقد أكلھا، لأنھ سیأكل أي شيء مجاناً، وكان من المھم الحفاظ على قوتھ. حدث توتر في



القاعة یشیر إلى حدوث شيء ما على الشاشة، فسارع إلى مقعده. ربما ظھرت لوسي غراي. لكنھا
لم تفعل، بل ظھر الثلاثي. ساروا عبر الحلبة حتى أصبحوا تحت عارضة لامینا مباشرة. في البدایة،
لم تنتبھ، لكن تانر ضرب بالسیف على أحد العمودین للفت انتباھھا. جلست لامینا لتفحص الثلاثي،

ولا بد أنھا شعرت بشيء مختلف، لأنھا سحبت فأسھا وسكینھا وصقلتھما على العلم.

بعد تجمع قصیر، حیث تخلى متسابقا المقاطعة الرابعة عن الرماح الثلاثیة لصالح تانر،
انقسم الثلاثي. ذھب كل من كورال ومیزین إلى أحد الأعمدة المعدنیة التي تدعم العارضة، ووقف
ً بزوج من الرماح الثلاثیة. أعطى كل من كورال ومیزین إیماءة تانر مباشرة تحت لامینا، ممسكا

لبعضھما البعض ثم بدآ في التسلق.

تحرك فیستوس في مقعده، وقال: «ھا نحن ذا».

قال بوب بعصبیة: «لن ینجحا أبداً».

قالت بیرسیفون: «لقد درُبا للعمل على السفن، وتسلق الحبال جزء من ذاك العمل».

قال فیستوس: «حبال الأشرعة».

قال بوب: «نعم، فھمت. والدي ضابط في البحریة، بعد كل شيء. لكن تسلق الحبل شيء
مختلف، إنھ أشبھ بتسلق بالأشجار».

وترت تعلیقات بوب الجمیع، حتى المرشدین غیر المعنیین في المواجھة، وبدوا متحمسین
للتعلیق.

سألت فیبسانیا: «ماذا عن الصواري؟».

تدخل إربن، قائلاً: «أو ساریة العلم؟».

قال بوب: «لن ینجحا».

ً بالفعل، افتقر ثنائي المقاطعة الرابعة إلى أسلوب لامینا السلس، لكنھما كانا یحرزان تقدما
ً كورال إلى الانتظار لحظة عندما یتخلف وشقا طریقھما ببطء إلى الأعلى. وجھھما تانر، داعیا



میزین.

قال یو: «انظروا، لقد وقتا ذلك حتى یصلا إلى القمة معاً. سیجعلانھا تختار من تقاتل، ثم
سیصل الآخر إلى العارضة».

قال بوب: «لذلك ستقتل أحدھما وتنزل إلى أسفل».

ذكره كوریولانوس: «حیث ینتظر تانر».

قال بوب: «حسناً، أعرف ذلك! ماذا تتوقع مني أن أفعل؟ لیس الأمر وكأنھم مصابون بداء
الكلب وھناك حل بسیط كإرسال الماء».

قال فیستوس: «لم یكن لیخطر ببالك أبداً».

رد بوب: «بالطبع كنت سأفكر بذلك. اسكت. اسكتوا جمیعاً».

ساد الصمت، ولكن إلى حد كبیر لأن كورال ومیزین كانا یقتربان من القمة. حركت لامینا
رأسھا بینما كانت تقرر من یتعین علیھا مواجھتھ. ثم توجھت إلى كورال.

صاح بوب وقفز على قدمیھ: «لا، لیس الفتاة، بل الفتى! الآن سیكون علیھا محاربة الفتى
على العارضة».

قالت دومیتیا: «كنت سأفعل نفس الشيء. لا أرید محاربة تلك الفتاة ھناك في الأعلى»،
وجاءت ھمھمة بالموافقة من عدد قلیل من المرشدین.

قال بوب: «لا، ربما أنتم على حق».

وصلت لامینا إلى نھایة العارضة، وأرجحت الفأس باتجاه رأس كورال دون تردد، لم تصبھ
لكنھا قصت خصلة من شعرھا. تراجعت كورال، ونزلت إلى الأسفل، لكن لامینا ضربتھا عدة
مرات، ساعیة إلى تحقیق ھدفھا. كما ھو متوقع، أعطى ھذا الوقت لمیزین للاستیلاء على العارضة،
رمى تانر لمیزین الرمح الثلاثي، والذي بلغ ذروتھ في حوالي ثلثي الطریق وسقط على الأرض.
ضربت لامینا كورال للمرة الأخیرة، ثم تحركت بسرعة صوب میزین. لم تكن قدما میزین ثابتتین



على العارضة كثبات قدمي لامینا، استطاع أن یخطو خطوات قلیلة بینما كانت لامینا تتجھ نحوه.
كان أداء تانر أفضل في رمیتھ الثانیة، لكن الرمح الثلاثي ارتد عند الجانب السفلي من العارضة
وسقط على التراب. حاول میزین الانحناء ومحاولة الإمساك بھ، مما جعل الجانب المسطح من فأس
لامینا یصیب الجزء الخارجي من ركبتھ. أدت قوة الضربة إلى فقداانھما التوازن، سقط میزین وفقد

سكینھ، وظل مُعلقاً في العارضة بإحدى یدیھ.

التقط نظام الصوت في الحلبة صرخة كورال القویة عندما رأت أن لامینا ظلت في القمة.
ركض تانر إلیھا، وتمكن من رمي الرمح الثلاثي داخل النطاق. التقطت كورال الرمح بسھولة مما
أثار إعجاب جمھور الكابیتول. ألقت لامینا نظرة على میزین، لكن حالتھ العاجزة لم تشكل تھدیداً
مباشراً، لذا استدارت واستعدت للھجوم على كورال. كان توازن لامینا أفضل، لكن سلاح كورال
كان لھ مدى أكبر. بعد أن تمكنت لامینا من صد الضربات الأولى بفأسھا، حركّت كورال الرمح
الثلاثي حركة ملتویة تشتت انتباه العین، قبل أن تغرسھ في بطن خصمھا. ثم تركت سلاحھا
وتراجعت، مستخدمة سكینھا كاحتیاط، لكن لم تكن بحاجة إلى ذلك. سقطت لامینا عن العارضة

وماتت عند اصطدامھا بالأرض.

صرخ بوب بحرقة: «لا!» وتردد صدى الكلمة في قاعة ھیفینبي. وقف ساكناً لفترة طویلة،
ثم أخذ مقعده وغادر قسم المرشدین، متجاھلاً مكبر صوت لیبدوس الممدود. وضع مقعده بجانب

لیفیا وخرج من القاعة. اعتقد كوریولانوس أنھ كان یحاول عدم البكاء.

عبرت كورال إلى میزین ووقفت فوقھ، حیث تساءل كوریولانوس عما إذا كانت تخطط
لركل ذراعھ وإرسالھ خلف لامینا. وبدلاً من ذلك جلست على العارضة، وثبتت ساقیھا، وساعدتھ
في الصعود. أصاب الفأس ركبتھ، كان من الصعب معرفة مدى خطورة الضربة. التقطت كورال

الرمح الثلاثي من الأرض. انحنى میزین إلى الخلف على العمود، لیفحص ركبتھ.

بعد الانتھاء من الاحتفال بقتل لامینا، اتجھ تانر نحوھما. ابتسم میزین ابتسامة عریضة ورفع
یدیھ لصفعة النصر. عندما رفع تانر یده، قامت كورال بطعن ظھره بالرمح الثلاثي، فسقط إلى
الأمام نحو میزین، الذي استعان بالعمود ودفعھ بعیداً. دار تانر حول نفسھ، وكانت إحدى یدیھ تحاول
انتزاع الرمح من ظھره بلا فائدة لأن شفرات الرمح الحادة كانت مغروسة بعمق. انھار على ركبتیھ،



وكانت تعابیر وجھھ ملیئة بالألم والصدمة، سقط مواجھاً التراب، ثم أنھى میزین حیاتھ بطعن رقبتھ
بالسكین. بعدھا عاد وجلس على عموده بینما مزقت كورال قطعة من قماش علم لامینا، وبدأت في

ربط ركبتھ.

كانت تعابیر وجھ لاكي كومیدیة من شدة الصدمة، وقال: «ھل رأیتم ما رأیتھ للتو؟».

ً في خیبة أمل. ولكن عندما ضغط جمعت دومیتیا أغراضھا بھدوء، وضغطت شفتیھا معا
لیبیدوس علیھا، قالت بصوت ھادئ: «إنھا مفاجأة. اعتقدت أن تانر قد یفوز، وربما كان سیفعل ذلك

إن لم یخنھ حلفاؤه. أعتقد أن العبرة من كل ھذا، كن حذراً في من تثق».

قال لیبیدوس وھو یھز رأسھ بحكمة: «داخل الحلبة وخارجھا».

وافقتھ دومیتیا على ذلك، قائلةً: «في كل مكان، كما تعلم، كان تانر شخصاً في غاییة الطیبة.
واستفادت المقاطعة الرابعة من ذلك». نظرت بحزن إلى فیستوس وبیرسیفون، مشیرة إلى أن ھذا
سینعكس علیھما بشكل سیئ، ثم تابعت: «ھذا شيء واحد من الأشیاء العدیدة التي تعلمتھا من كوني
مرشدة في مباریات ألعاب الجوع. سأعتز دائماً بتجربتي ھنا، وأتمنى حظاً سعیداً لجمیع المرشدین

المتبقین».

قال لیبیدوس: «أحسنت القول یا دومیتیا. أعتقد أنك أظھرت للتو لزملائك المرشدین كیف
یكون الخاسر الجید، ألیس كذلك یا لاكي؟».

ظھر لاكي یحاول إغراء غوبلي للنزول من الثریا بقطعة بسكویت، قال: «ماذا؟ ألن تتحدث
مع الآخر؟ ما أسمھ؟ ابن القائد؟».

قال لیبیدوس: «لقد رفض التعلیق».

قال لاكي: «حسناً، لنعد إلى العرض».

انتھى العرض في الوقت الحالي. أنھت كورال تضمید ركبة میزین، وجمعت رمحیھا
منتزعة إیاھما من جسدي الضحیتین. كان میزین یعرج بینما كانا یسیران بتؤدة عبر الحلبة إلى النفق

المفضل لدیھما.



جاء ساتیریا وطلبت من المرشدین إعادة ترتیب مقاعدھم في صفین مكونین من أربعة
مقاعد. یو، إربن، فیبسانیا، وكلیمینسیا في المقدمة. كوریولانوس، فیستوس بیرسیفون، وھیلاریوس

في الخلف.

رفض غوبلي النزول من الثریا مما جعل لاكي یبدو غبیاً من جدید. انحنى لاكي بشدة أمام
قاعة ھیفینبي وأمام الحلبة، حیث انقسم الحشد إلى عدة مجموعات مشجعة لعدة متسابقین. مثل فریق
لوسي غراي عدد من الشباب والكبار، ذكوراً وإناثاً، وحتى مجموعة من الأفوكس -  لكن لم یتم

احتسابھم حقاً، حیث تم إحضارھم فقط لیحملوا لافتات.

تمنى كوریولانوس لو تتمكن لوسي غراي من رؤیة عدد الأشخاص الذین أحبوھا، تمنى لو
عرفت كیف دافع عنھا. لقد أصبح أكثر نشاطاً، وسحب لیبیدوس خلال فترات الاستراحة الھادئة
لیمدح لوسي غراي أمام الجمیع. ونتیجة لذلك، وصلت ھدایا الممولین إلى مستوى جدید، وشعر

بالثقة في قدرتھ على إطعامھا لمدة أسبوع. لم یتبق شيء حقاً سوى المشاھدة والانتظار.

خرج تریش لفترة طویلة بما یكفي لالتقاط فأس لامینا ولتتمكن فیبسانیا من إطعامھ. تلقت
تیسلي طائرة مندون طیار أخرى من إربن، وجمعت بعض الطعام. لم یحدث شيء آخر حتى وقت
متأخر من بعد الظھر، عندما تجول ریبر خارج الحاجز، وفرك عینیھ. بدا غیر قادر على فھم
المشھد أمامھ، جثة تانر المطعونة وخاصة جثة لامینا. بعد التجول حولھما لبعض الوقت، رفع
لامینا، وحملھا إلى حیث یرقد بوبین وماركوس، ورتب الثلاثة على التوالي على الأرض. دار حول
العارضة لفترة من الوقت، ثم جر تانر ووضعھ بجانب لامینا. على مدار الساعة التالیة، جمع دیل

أولاً ثم سول، وأضافھما إلى مشرحتھ المؤقتة.

بقي جیسوب وحیداً، ربما كان ریبر خائفاً من الإصابة بداء الكلب. بمجرد أن صف الجثث
بدقة، حاول تفریق الذباب الذي تجمع فوقھا. توقف للحظة، وفكّر، ثم عاد وقطع قطعة ثانیة من
العلم، ولفھا على الجثث مما تسبب في موجة أخرى من الغضب في القاعة. ھز ریبر بقایا علم لامینا
وربطھا كرداء حول كتفیھ. بدا أن العباءة تلھمھ، وبدأ یدور ببطء، ناظراً إلى الوراء من فوق كتفھ
لیشاھد العلم یطیر خلفھ. بعد ذلك، ركض ناشراً ذراعیھ بینما كان العلم یرفرف تحت ضوء الشمس.

بعد انتھائھ من أنشطة الیوم، صعد أخیراً إلى المدرجات وانتظر.



قال فیستوس: «أوه، بحق السماء، أطعمیھ یا كلیمي».

قالت كلیمینسیا: «اھتم بشؤونك».

قال لھا فیستوس: «أنتِ بلا قلب».

قالت: «أنا مرشدة حكیمة. قد تكون ألعاب الجوع طویلة، أنا لم أتخا لنھ». ثم ابتسمت
لكوریولانوس ابتسامة بغیضة.

فكّر كوریولانوس في دعوتھا إلى السیتادیل لترافقھ إلى موعد زیارتھ لتفقد جرحھ. یمكنك
مصاحبتھا، ویمكنھا زیارة ثعابینھا.

انقضت الساعة الخامسة مع طرد ھیئة الطلاب، وتجمع المرشدون الثمانیة المتبقون لتناول
یخنة اللحم البقري والكعك. لم یستطع أن یقول إنھ افتقد دومیتیا، أو بوب، لكنھ اشتاق للراحة المؤقتة
التي قدماھا لھ أثناء وجوده مع أمثال كلیمینسیا، فیبسانیا، وأربن. حتى ھیلاریوس أصبح عبئاً علیھ،
مع حكایاتھ المحزنة عن كونھ من ھیفینبي. عندما أطلقت ساتیریا سراحھم في قرابة الساعة الثامنة،

توجھ مباشرة إلى الباب، على أمل ألا یكون الوقت قد فات لتفقد جرج ذراعھ.

تعرف إلیھ حراس السیتادل، وبعد أن فتشوا حقیبة كتبھ، سُمح لھ بالاحتفاظ بھا والنزول إلى
المختبر من دون مرافقة. تجول قلیلاً قبل أن یجد وجھتھ، ثم جلس في العیادة لمدة نصف ساعة قبل

قدوم الدكتورة. فحصت مؤشراتھ الحیویة، وفحصت الغرز، وطلبت منھ الانتظار.

كان ھناك حركة غیر عادیة في المختبر، خطى سریعة، أصوات مرتفعة، أوامر مُستعجلة.
استمع كوریولانوس بعنایة لكنھ لم یستطع معرفة سبب الجلبة. سمع كلمتي الحلبة والألعاب أكثر من
مرة، وتساءل عن الصلة بین ھذا الحدیث وما یجري في المختبر. أخیراً، ظھرت الدكتورة غول،

وأجرت فحصاً سریعاً لغرزه.

وأكدت لھ قائلة: «ستشُفى في غضون عدة أیام. أخبرني یا سید سُنو، ھل تعرف جایوس
برین؟».



رد كوریولانوس: «أنا؟ نعم. أعني، نحن زملاء الدراسة. أعلم أنھ فقد ساقیھ في الحلبة. ھل
ھو...؟».

قالت الدكتورة غول: «لقد مات، بسبب مضاعفات التفجیرات».

قال كوریولانوس: «أوه، لا.» لم یتمكن كوریولانوس من استیعاب الأمر. جایوس میت؟
جایوس برین؟ تذكر دعابة أخبره بھا جایوس مؤخراً عن المتمردین. وتابع: «لم أزره قط في

المستشفى. متى الجنازة؟».

ً حذرتھ قائلة: «یتم العمل على ذلك. علیك أن تحتفظ بھذا الخبر لنفسك حتى نصدر إعلانا
رسمیاً. أنا أخبرك الآن فقط حتى یكون لدى واحد منكم على الأقل شيء ذكي لیقولھ للیبیدوس. أنا

على ثقة من أنھ یمكنك تولي الأمر».

قال كوریولانوس: «نعم بالطبع. سیكون الإعلان عنھ خلال الألعاب غریباً. كانتصار
للمتمردین».

قالت: «بالضبط. لكن اطمئن، ستكون ھناك تداعیات. في الواقع، فتاتك ھي من أعطتني
الفكرة. إذا فازت، یجب أن نقارن الملاحظات. وأنا لم أنس أنك مدین لي بورقة». غادرت وسحبت

الستارة خلفھا.

استطاع كوریولانوس الذھاب الآن، زرر قمیصھ وجمع حقیبة كتبھ. ما الذي كان من
المفترض أن یكتب عنھ مرة أخرى؟ شيء عن التخبط؟ التحكم؟ التعاقد؟ وجد أمامھ اثنین من
مساعدتي المختبر عندما اقترب من المصعد، تحاولان إدخال عربة نقل. كان الوعاء المليء

بالأفاعي التي ھاجمت كلیمینسیا فوق العربة.

سألت إحدى المساعدتین: «ھل طلبت منا إحضار المبرد؟».

قالت الأخرى: «لا أذكر. اعتقدت أنھ قد تم إطعامھا. من الأفضل أن نتأكد من ذلك. إذا كنا
مخطئتین، فستصُاب بالجنون». لاحظت وجود كوریولانوس، وقالت لھ: «آسفة، علیكَ التراجع».



ً حتى تتمكن من دفع الوعاء. أغُلقت أبواب المصعد، قال لھا: «لا مشكلة» وتنحى جانبا
واستطاع سماع أزیزه وھو یصعد.

قالت المساعدة الثانیة: «أوه، آسفة، سیعود بعد دقیقة».

كرر كوریولانوس: «لا مشكلة». لكنھ بدأ یشك في وجود مشكلة كبیرة جداً. فكر في النشاط
في المختبر، والألعاب التي یجري ذكرھا، ووعود الدكتورة غول بالتداعیات، فسألھا ببراءة قدر

الإمكان: «إلى أین تأخذان الأفاعي؟».

قالت إحداھما: «أوه، فقط إلى مختبر آخر»، وتبادلتا نظرة، ثم قالت: «ھیا، المبرد یحتاج
اثنین.» انسحبتا إلى المختبر، وبقي وحده مع الخزان. ثم تذكر كلمات الدكتورة غول: «في الواقع،
فتاتك ھي من أعطتني الفكرة. إذا فازت، یجب أن نقارن الملاحظات.» فتاتھ، لوسي غراي، والتي
قد دخلت ألعاب الجوع بإسقاط أفعى على ظھر ابنة العمدة. ملاحظات حول ماذا؟ كیف تستخدم
الأفاعي كأسلحة؟ حدق إلى الزواحف المتموجة، تخیلھا حرة في الحلبة. ماذا سیفعل؟ إخفاء؟
مطاردة؟ ھجوم؟ حتى لو كان یعرف كیف تتصرف الأفاعي، وھو ما لم یكن یعرفھ، فإنھ یشك في

أن أفكاره ستتوافق مع أي معاییر، فقد تم تعدیل ھذه الأفاعي وراثیاً من قبل الدكتورة غول.

تذكر كوریولانوس بألم حاد لوسي غراي في لقائھما الأخیر، وكیف وعدھا وھما یمسكان
أیدي بعضھما بإمكانیة الفوز. لكن لم یكن ھناك طریقة یمكن أن یحمیھا بھا من المخلوقات الموجودة
في ھذا الوعاء. والأمر سیان بالنسبة للرماح الثلاثیة والسیوف، لكن على الأقل یمكنھا الاختباء من
ھذه الأسلحة. لم یكن یعرف على وجھ الیقین، لكنھ كان یخمن أن الأفاعي ستتجھ مباشرة إلى
الأنفاق. لن یضعف الظلام حاسة الشم لدیھا. لن تتعرف إلى رائحة لوسي غراي، كما تعرفت على
رائحة كلیمینسیا. كانت لوسي غراي ستصرخ وتسقط على الأرض، وستتحول شفتاھا إلى اللون
الأرجواني، ثم ستنزفان دماً، في حین أن القیح الوردي والأزرق والأصفر سینساب على فستانھا
ذي الكشاكش -  كان ھذا كل شيء تخیلھ عندما رأى الثعابین للمرة الأولى، تطابقت ألوان الثعابین

مع فستانھا، كما لو كانت مصیرھا دائماً...

وجد كوریولانوس مندیل الید في یده دون أن یعرف تماماً كیف، وكأنھ استخدم إحدى حیل
لاكي السحریة. اقترب من وعاء الأفاعي، وظھره إلى الكامیرا الأمنیة، وانحنى، واضعاً یدیھ على



الغطاء كما لو كان مفتوناً بالأفاعي. وعندھا، شاھد المندیل یسقط، ویختفي تحت قوس قزح الأجساد.
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ماذا فعل؟ ماذا فعل بحق السماء؟ بدأ قلبھ یخفق بشدة، بینما كان یتجھ بشكل أعمى من شارع
إلى آخر، في محاولة لفھم ما فعلھ. كان تفكیره مشوشاً، ولكن كان لدیھ شعور مخیف بأنھ تجاوز

بعض الخطوط التي لا یمكن تجاوزھا.

شعر أن الجمیع یراقبوه. كان ھناك عدد قلیل من المشاة أو السائقین في الخارج، ولكن كانت
نظراتھم واضحة. تسلل كوریولانوس إلى حدیقة واختبأ في الظل، على مقعد محاط بالشجیرات.
أجبر نفسھ على التحكم في تنفسھ، تنفس بھدوء حتى توقف عن سماع خفقان قلبھ. ثم حاول التفكیر

بعقلانیة.

حسناً، لقد ألقى المندیل الذي فیھ رائحة لوسي غراي -  الذي كان في الجیب الخارجي لحقیبة
كتبھ -  في وعاء الافاعي. لقد فعل ذلك حتى لا تعضھا الأفاعي كما فعلت مع كلیمینسیا، وبھذا لن
تقتلھا. لأنھ كان یھتم بھا، لأنھ كان یھتم بھا. أم لأنھ أرادھا أن تفوز بألعاب الجوع حتى یتمكن من

الحصول على جائزة بلینث؟ إذا كان ھدفھ ھو الجائزة، فقد غش في الفوز، وكان ھذا ھو الحال.

فكّر، اھدأ، أنت لا تعرف إن كانت ھذه الأفاعي سترسل إلى الحلبة. في الواقع، أخبره
المساعدون بخلاف ذلك. لم یكن ھناك أي تاریخ لحدوث مثل ھذا الشيء على الإطلاق. ربما كان
مجرد ھروب مؤقت من الجنون. وحتى إن انتھى الأمر بالأفاعي في الحلبة، فقد لا تصادفھا لوسي
غراي أبداً. الحلبة مكان ضخم، ولم یعتقَد أن الأفاعي ستدور حول المكان لتھاجم الناس یمیناً
ویساراً، لا بد أن علیھم الاقتراب منھا أو شیئاً من ھذا القبیل. وحتى إن صادفت أفعى ولم تعضھا،
فكیف یمكن لأي شخص أن یعرف السبب ویربطھ بھ؟ یتطلب ذلك مستوىً عالیاً من المعرفة الأمنیة
والوصول، والذي لا یفُترض لأحد أنھ یمتلكھ. ومندیل برائحتھا. ولماذا سیكون لدیھ مندیل برائحة

متسابقتھ؟ كان بخیر، وسیبقى بخیر.



سواء قام أي شخص بتجمیع أفعالھ أم لا، فقد كان یعلم أنھ قد تجاوز الخطوط الحمراء. في
الواقع، كان یعلم أنھ كان یرقص فوق تلك الخطوط لبعض الوقت. مثل عندما أخذ طعام سیجانوس
من قاعة الطعام لإطعام لوسي غراي. لقد كانت مخالفة صغیرة بدافع رغبتھ في إبقائھا على قید
الحیاة وغضبھ من إھمال صانعي الألعاب. یمكن تبریر سلوكھ ھناك، لكنھا لم تكن الحادثة الوحیدة.
یمكنھ رؤیة كل شيء الآن، المنحدر الزلق الذي واجھھ في الأسابیع القلیلة الماضیة والذي بدأ
ً في الظلام على مقعد حدیقة بإطعام لوسي غراي بقایا طعام سیجانوس وانتھى بھ ھنا، مُرتجفا
مھجور. ما الذي كان ینتظره بعد، إذا لم یتمكن من إیقاف ھذا المنحدر؟ ما الذي سیكون قادراً على

فعلھ بعد؟

حسناً، ھذا كل شيء. توقف ھذا المنحدر الآن. إذا لم یكن لدیھ شرف، فلا شيء لدیھ. لا مزید
من الخداع، لا مزید من الاستراتیجیات المشبوھة، لا مزید من التبریر. من الآن فصاعداً سیعیش

بنزاھة، وإذا انتھى بھ الأمر متسولاً، فسیكون على الأقل شخصاً محترماً.

قادتھ قدماه بعیداً عن المنزل، لكنھ أدرك أن شقة بلینث كانت على بعد دقائق قلیلة فقط منھ.
لماذا لا یدخل؟

فتحت لھ الباب إحدى الأفوكس مرتدیةً ملابس الخادمة، وسألتھ إن كان یفترض بھا أن تأخذ
حقیبة كتبھ. رفض واستفسر عما إذا كان سیجانوس في المنزل. قادتھ إلى غرفة الرسم، وطلبت منھ
أن یجلس. بینما كان ینتظر، تمعن في المفروشات. كان الأثاث فاخراً، والسجاد سمیك، والمفروشات
مطرزة، وھناك تمثال من البرونز لشخص ما. في حین أن المظھر الخارجي للشقة لم یكن مثیراً
للإعجاب، إلا أنھ لم یتم توفیر أي نفقات على الداخل. كل ما یحتاجونھ كان عنواناً في شارع كورسو

لترسیخ مكانتھم.

أتت السیدة بلینث، فمھا مليء بالاعتذارات ولباسھا مليء بالدقیق. وقالت لھ إن سیجانوس
توجّھ باكراً إلى السریر. سألتھ ما إذا كان سینزل للأسفل ویشرب كوباً من الشاي؟ أو ربما یجب أن
تقدم لھ الشاي ھنا، كما اعتادت عائلة سُنو أن تفعل. لا، لا، أكد لھا أن شرب الشاي في المطبخ
سیكون جیداً. كما لو أي تقدیم الضیافة لأي شخص في المطبخ أمر عادي للجمیع كما لآل بلینث.



لكنھ لم یأت لیصدر الأحكام، أتى كي یشُكر، وإن ترافق شكره مع بعض المخبوزات، فسیكون الأمر
أفضل.

سألتھ السیدة بلینث: «ھل ترید فطیرة؟ لقد أعددت فطیرة التوت الأسود، وإن كنت تفضل
الخوخ فانتظر قلیلاً أرجوك». أومأت برأسھا إلى الفطائر المخبوزة حدیثاً على المنضدة في انتظار
الفرن، وقالت: «أو ربما كعكة؟ لقد صنعت الكاسترد بعد ظھر ھذا الیوم. یحب الأفوكس الكاسترد،
لأنھ، كما تعلم، سھل البلع. قھوة أم شاي أم حلیب؟» تعمقت الخطوط بین حاجبیھا بقلق، كما لو أنھ لا

تستطیع تقدیم شیئاً جیداً بما فیھ الكفایة.

على الرغم من أنھ تناول العشاء، إلا أن الأحداث التي وقعت في السیتادیل والمشي تركتھ
مُستنزفاً، قال لھا: «أوه، الحلیب من فضلك، مع فطیرة التوت الأسود، سیكون ذلك رائعاً. لا أحد

یستطیع منافستك في الطبخ».

ً كبیراً،وقطعت ربع الفطیرة بالكامل ووضعتھا في طبق، وسألتھ: «ھل تحب ملأت لھ كوبا
ً من أسفل طاولة خشبیة الآیس كریم؟». تبع ذلك عدة ملاعق من آیس كریم الفانیلیا. سحبت كرسیا
بسیطة وجمیلة. وفوقھا توجد لوحة تطریز مؤطرة لمشھد جبلي مغطى بكلمة واحدة (الوطن). ثم
قالت: «أرسلت لي أختي ھذه اللوحة. إنھا الوحیدة التي ما زلت على اتصال معھا إلىالآن، أو
ً مع بقیة المنزل، لكن لدي بالأحرى من بقت على تواصل معي، على ما أعتقد. لا تتناسب حقا

زاویتي ھنا. اجلس لطفاً، وكُل».

احتوت زاویتھا على طاولة بالإضافة إلى ثلاث كراس غیر متطابقة، واللوحة المُطرزة،
ورف مملوء بالقلیل من الأشیاء الغریبة. عبوتي ملح وفلفل على شكل دیك، وبیضة رخامیة، ودمیة
ناعمة بملابس مرقعة. توقع كوریولانوس أن ھذه الممتلكات، تمثل كل ما استطاعت جلبھ من منزلھا
في المقاطعة الثانیة. كانت الطریقة التي تشبثت بھا بتلك المنطقة الجبلیة المتخلفة مُحزنة. نازحة
صغیرة فقیرة لیس لدیھا أمل في التأقلم، وتقضي أیامھا في صنع الكاسترد للأفوكس الذین لن
یتذوقوه أبداً، وتتلھف للحدیث عن الماضي. شاھدھا وھي تدخل الفطائر إلى الفرن وأخذ قضمة من

شریحتھ. وشعر بالسرور عندما مضغھا، وجد مذاقھا شھیاً.

سألت بقلق: «كیف وجدتھا؟».



قال: «رائعة، مثل كل شيء تطبخینھ یا سیدة بلینث». لم تكن مبالغة. قد تكون السیدة بلینث
مثیرة للشفقة، لكنھا كانت فنانة في المطبخ.

ابتسمت لھ ابتسامة صغیرة، وانضمت إلیھ حول الطاولة. قالت: «حسناً، إذا كنت ترید منھا
مرة ثانیة، فإن بابنا مفتوح دائماً. لا أعرف حتى كیف أبدأ شكرك یا كوریولانوس، على ما فعلتھ من
أجلنا. سیجانوس ھو حیاتي، أنا آسفة لأنھ لم یستطع النزول لرؤیتك، لكنھ تناول الكثیر من المھدئات.
لا یبدو أنھ یستطیع النوم من دونھا، فھو غاضب جداً، ضائع جداً. حسناً، لیس عليّ أن أخبرك كم ھو

مُحبط».

قال كوریولانوس: «الكابیتول لیس الأفضل بالنسبة إلیھ حقاً».

قالت: «ولیس بالنسبة إلى أي منا نحن آل بلینث. یقول سترابو إن الأمر صعب علینا، لكنھ
سیكون أفضل على سیجانوس وأطفالھ، لكنني لا أعرف». نظرت إلى رفھا، وتابعت: «عائلتك
وأصدقائك، ھذه ھي حیاتك الحقیقیة یا كوریولانوس، ونحن تركنا حیاتنا بأكملھا في المقاطعة الثانیة.

لكنك تعلم ذلك بالفعل، أستطیع رؤیة ذلك. أنا سعیدة لأن لدیك جدتك وابنة عمك اللطیفة».

وجد كوریولانوس نفسھ یحاول تشجیعھا، قائلاً إن الأمور ستكون أفضل بمجرد تخرج
سیجانوس من الأكادیمیة. یوجد في الجامعة المزید من الأشخاص وأنواع أخرى من جمیع أنحاء

الكابیتول، وكان متأكداً من أن سیجانوس سیكون قادراً على تكوین صداقات جدیدة.

أومأت السیدة بلینث برأسھا، ولكنھا لم تبدُ مقتنعة. لفتت خادمة أفوكس انتباھھا وتواصلت
معھا بلغة الإشارة. قالت لھا السیدة بلینث: «حسناً، سیصعد بعد أن ینھي فطیرتھ». ثم قالت

لكوریولانوس: «یود زوجي رؤیتك، إذا كنت لا تمانع. أعتقد أنھ یرید أن یشكرك».

ابتلع كوریولانوس آخر قضمة من الفطیرة، وتمنى للسیدة بلینث لیلة سعیدة، وتبع الخادمة
صعوداً على الدرج إلى الطابق الرئیسي. كتمت السجادة السمیكة خطواتھما، لذا وصلا إلى باب
المكتبة المفتوح دون سابق إنذار، وتمكن من إلقاء نظرة على سترابو بلینث مع حارسھ. وقف الرجل
ً إلى الأسفل حیث من ً على الرف، محدقا عند مدفأة حجریة فاخرة، وكان ھیكلھ الطویل متكئا
المفترض أن تكون الشعلة في موسم آخر. الآن كان الموقد بارداً وفارغاً، وتساءل كوریولانوس عن
التعبیرات الحزینة العمیقة على وجھھ. قبض إحدى یدیھ على طیة صدر سترتھ المخملیة باھظة



الثمن، والتي بدت خاطئة تماماً، كفستان السیدة بلینث المصمم وبذلة سیجانوس. كانت خزانة ملابس
عائلة بلینث تشیر دائماً إلى أنھم كانوا یحاولون جاھداً أن یكونوا من الكابیتول. تعارضت الملابس
ً العالیة الجودة مع شخصیات منطقتھم بدلاً من تمویھھا، تماماً كما حصل عندما ارتدت الجدة فستانا

من أكیاس الدقیق، ولكنھا ظلت بوضوح تبدو بأنھا من شارع كورسو.

قابل السید بلینث نظیرتھ، وشعر كوریولانوس بإحساس یتذكره من لقاءات مع والده، مزیج
من القلق والإحراج، كما لو أنھ، في تلك اللحظة، قبُض علیھ وھو یفعل شیئاً أحمق. ومع ذلك، كان

ھذا الرجل من عائلة بلینث، ولیس من عائلة سُنو.

ابتسم كوریولانوس أفضل ابتسامة لدیھ، وقال: «مساء الخیر سید بلینث. أتمنى ألا أكون
أزعجك؟».

قال السید بلینث مشیراً إلى المقعدین الجلدیین أمام المدفأة بدلاً من المقعدین الموجودین أمام
مكتبھ المصنوع من خشب البلوط: «لا على الإطلاق، تعال واجلس». كان ھذا أمراً شخصیاً، ولیس
عملاً، سألھ: «أكلت؟ بالطبع، لا یمكنك الخروج من المطبخ دون أن تحشوك زوجتي كالدیك

الرومي. ھل ترید مشروبا؟ً ربما ویسكي؟».

ً للتأثیر على رأسھ لم یقدم لھ الكبار أي مشروب قط أقوى من البوسكا، والذي كان كافیا
ً وھو یربت على بطنھ: «أشعر بسرعة. لم یستطع المخاطرة بذلك في ھذه الجلسة. قال ضاحكا

بالتخمة ولا أعرف إذا كنت أستطیع شرب أي شيء. لكن اشرب أنت من فضلك، تفضل».

قال السید بلینث: «أوه، أنا لا أشرب». ثم جلس قبالة كوریولانوس، ونظر إلیھ، قائلاً: «تبدو
مثل والدك».

قال كوریولانوس: «أسمع ذلك كثیراً، ھل كنت تعرفھ؟».

قال السید بلینث: «تداخلت أعمالنا في بعض الأحیان». نقر بأصابعھ الطویلة على ذراع
المقعد، وتابع: «إنھ تشابھ مذھل. لكنك لست مثلھ حقاً».

فكّر كوریولانوس، لا، أنا فقیر وعاجز. على الرغم من أن الاختلاف الملحوظ ربما كان
جیداً لأغراض اللیلة. كان والده الكاره للمقاطعات سیكره رؤیة سترابو بلینث یدخل الكابیتول،



ویصبح قطب صناعة الذخائر. لم یضحِ بحیاتھ في الحرب لیحدث ھذا.

قال السید بلینث: «لا تشبھھ على الإطلاق. وإلا ما كنت لتذھب إلى ھذه الحلبة خلف ابني
أبداً، من المستحیل تخیل كراسوس سُنو یخاطر بحیاتھ من أجلي، أسأل نفسي باستمرار لماذا فعلت

ذلك؟».

فكّر كوریولانوس، لم یكن لديّ خیارات أخرى حقاً. وقال: «إنھ صدیقي».

قال السید بلینث: «بغض النظر عن عدد المرات التي أسمع فیھا ھذا، لكن یصعب عليّ
تصدیق الأمر. ولكن سیجانوس اختارك منذ البدایة. ربما لأنك تربیة والدتك، ألیس كذلك؟ لطالما
كانت كریمة معي عندما كنت آتي إلى ھنا للعمل قبل الحرب، على الرغم من خلفیتي. كانت سیدة

بكل ما للكلمة من معنى. لم أنسھا أبداً. ھل أنت مثل والدتك؟».

المحادثة لم تكن بالطریقة التي تخیلھا كوریولانوس. أین الجائزة المالیة؟ لا یمكن إقناعھ
بأخذھا إذا لم یتم عرضھا من الأساس. قال كوریولانوس: «أود أن أعتقد أنني كذلك، في بعض

النواحي».

سأل السید بلینث: «في أي ناحیة؟».

بدا ھذا الاستجواب غریباً. بأي طریقة كان یشبھ ذلك المخلوق المحب الذي كان یغني لھ
لینام كل لیلة؟ أجابھ: «حسناً، لقد تشاركنا ولعنا بالموسیقى». فكّر كوریولانوس، ھل تشاركا ذلك

حقا؟ً لقد كانت تحب الموسیقى وھو ولم یكرھھا، كما خمن.

قال السید بلینث: «موسیقى، ھاه؟»، كما لو أن كوریولانوس قال شیئاً تافھاً.

قال كوریولانوس: «وأظن أن كلانا یؤمن بأن الحظ السعید.. ھو شيء یجب العمل لأجلھ..
بشكل یومي، ولیس أمراً مسلماً». لم یكن لدیھ أي فكرة عما یعنیھ ذلك، ولكن یبدو أنھ أعجب السید

بلینث.

فكّر السید بلینث في الأمر أكثر، وقال: «أنا أتفق مع ذلك».

ذكّره كوریولانوس، قائلاً: «جید. نعم، حسناً... سیجانوس».



أصبح وجھ السید بلینث مُنھكاً، وقال: «بالمناسبة سیجانوس ممتن لك على إنقاذ حیاتھ».

قال كوریولانوس: «لا داعي للشكر. كما قلت، إنھ صدیقي». حان الوقت الآن. وقت المال،
الرفض، الإقناع، القبول.

قال السید بلینث: «جید. حسناً، أعتقد أنھ یجب علیك العودة إلى المنزل. متسابقتك لا تزال
في الألعاب، ألیس كذلك؟».

نھض كوریولانوس، بعد طرده، وقال: «أوه، نعم. أنت على حق. أردت فقط الاطمئنان على
سیجانوس. ھل سیعود إلى المدرسة قریبا؟ً».

قال السید بلینث: «لا نعرف ذلك بعد، ولكن شكراً لزیارتك».

قال كوریولانوس: «بالطبع، أخبره أنني افتقدتھ. طاب مساؤك».

قال السید بلینث: «طاب مساؤك». وأومأ لھ. لا یوجد نقود، ولا حتى مصافحة.

شعر كوریولانوس بخیبة أمل. كان كیس الطعام الثقیل والسائق المخصص لإیصالھ إلى
المنزل بمثابة جائزة ترضیة لائقة، لكن في النھایة كانت زیارتھ ھدراً للوقت، خاصة أن الدكتورة
غول لا تزال تنتظر ورقتھ. تذكر قولھا: «إضافة لطیفة من أجل الجائزة». لماذا یجب أن یكون كل

شيء معركة شاقة بالنسبة إلیھ؟

أخبر كوریولانوس تیغریس أنھ زار سیجانوس، ولم تضغط علیھ لمزید من التوضیح عن
ً من شاي الیاسمین. بدأ العمل، وكتب ثلاث كلمات تبدأ بحرف التاء سبب تأخره. صنعت لھ كوبا
على قصاصة من الورق. التخبط التحكم وماذا كانت الثالثة؟ نعم بالتأكید، تعاقد. ماذا سیحدث إذا لم
یكن ھناك من یتحكم في الإنسانیة؟ كان ھذا ھو الموضوع الذي كان من المفترض أن یتناولھ.

وعندھا رد أن الفوضى ستسود، وقد قالت الدكتورة غول أن نبدأ من ھناك.

التخبط والفوضى، الاضطراب الشدید والارتباك. قالت الدكتورة غول: «مثل التواجد في
الحلبة». والتي وصفتھا بأنھا «فرصة رائعة، تحویلیة». فكر كوریولانوس في ما شعر بھ في
الحلبة، حیث لا توجد قواعد، ولا قوانین، ولا عواقب لأفعال الفرد. كانت إبرة بوصلتھ الأخلاقیة



ً بالرعب من كونھ فریسة، وبسرعة أصبح ھو نفسھ تتأرجح بجنون في كل الاتجاھات. مدفوعا
ً مفترساً، ولم یردعھ أي شيء عن تحطیم بوبین حتى الموت. لقد تحول، ھذا صحیح، ولكن حیوانا
لیس إلى أي شيء كان یفتخر بھ -  ولأنھ من عائلة سُنو، كانت قدرتھ على التحكم في النفس أكثر من
ً لتلك القواعد نفسھا. بلا غیره. لقد حاول أن یتخیل كیف سیكون الأمر إذا لعب العالم كلھ وفقا
عواقب. الناس یأخذون ما یریدون، وعندما یریدون، وقد یقتلون من أجل ھذا إذا لزم الأمر. البقاء
یقود كل شيء. كانت ھناك أیام خلال الحرب حین كانوا جمیعاً خائفین جداً من مغادرة الشقة. تسبب

انعدام القانون في تلك الأیام إلى تحویل الكابیتول إلى حلبة.

نعم، لذلك كان الناس بحاجة إلى الاتفاق على القوانین التي یجب اتباعھا. ھل ھذا ما قصدتھ
الدكتورة غول بـ العقد الاجتماعي؟ الاتفاق على عدم السرقة أو الإساءة أو قتل بعضنا البعض؟ لا بد
أن ھذا ما قصدتھ، وكان القانون یتطلب تطبیقاً، ومن ھنا جاء التحكم. فمن دون التحكم في تطبیق
العقد، ستسود الفوضى. یجب أن تكون القوة التي تتحكم أكبر من الناس أنفسھم -  وإلا فإنھم

سیتحدونھا. الكیان الوحید القادر على ذلك ھو الكابیتول.

استغرق الأمر منھ حتى الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل تقریباً لاستنتاج ذلك، ثم بالكاد ملأ
صفحة. ترید الدكتورة غول المزید، ولكن ھذا كل ما تمكن من كتابتھ اللیلة. زحف إلى السریر،
حیث حلم بأن أفاعي قوس قزح تطارد لوسي غراي. استیقظ مرتجفاً على نغمات النشید الوطني. قال

لنفسھ، علیك أن تحافظ على تماسكك. لن تستمر الألعاب لفترة أطول.

الوجبة اللذیذة التي قدمتھا السیدة بلینث أعطتھ دفعة في الیوم الرابع من ألعاب الجوع. التھم
شریحة من فطیرة التوت الأسود في العربة، مع لفائف النقانق، وكعكة الجبن. شعر بالتخمة، وفكّر

في أن ھذا سیجعلھ یبذل جھداً للذھاب إلى المنزل.

أحاطت الحبال المخملیة بجزء من المنصة حیث جلس المرشدون الثمانیة المتبقون، والآن تم
تعلیق لافتة تحمل اسم كل مرشد على ظھر مقعده. مقاعد مخصصة -  كان ذلك جدیداً، ولكن ربما
كان محاولة للتخفیف من بعض الضغائن التي ظھرت في الأیام القلیلة الماضیة. بقي كوریولانوس

في الصف الخلفي، بین یو وإربن. كان فیستوس المسكین محصوراً بین فیبسانیا وكلیمینسیا.



رحب لاكي بالجمھور مع غوبلي المحبوسةً في قفص یناسب الأرانب أكثر من الطیور. لم
یحدث أي شيء في الحلبة، وبدا أن المتسابقین كانوا نائمین. وكان التطور الجدید الوحید ھو أن

شخصاً ما، من المحتمل أنھ ریبر، قد جر جثة جیسوب إلى صف الجثث بالقرب من الحاجز.

انتظر كوریولانوس بتوتر إعلان وفاة جایوس برین، لكن لم ترد أي كلمة في ھذا
ً مع الجماھیر أمام الحلبة التي استمرت في التوسع. الخصوص. أمضى صانعو الألعاب وقتا
ً تحمل وجھ المتسابق والمرشد، وشعر أصبحت أندیة المعجبین المختلفة ترتدي الآن قمصانا

كوریولانوس بالسرور والحرج على حد سواء لرؤیة صورتھ تحدق بھ من الشاشة العملاقة.

لم یظھر أول متسابق قبل منتصف النھار، صاح ھیلاریوس بارتیاح: «إنھا ووفي! إنھا على
قید الحیاة!».

تذكر كوریولانوس أن الفتاة كانت ھزیلة، لكنھا بدت الآن وكأنھا ھیكل عظمي، وذراعاھا
وساقاھا مثل العصي، وخداھا غارقان. كانت تجلس القرفصاء عند النفق بثوبھا المخطط القذر،

وتحدق في ضوء الشمس وتمسك بزجاجة ماء فارغة.

قال ھیلاریوس: «انتظري یا ووفي! الطعام في طریقھ إلیك» وھو ینقر على جھازه. لم یكن
لدیھا الكثیر من الممولین، ولكن كان ھناك دائماً شخص ما على استعداد للمراھنة على تسدیدة بعیدة.

أتى لیبیدوس، وتحدث مع ھیلاریوس بإسھاب عن مزایا ووفي. برر غیابھا على أنھ شيء
ً أنھا كانت استراتیجیتھما طوال الوقت الاختباء وترك الحلبة فارغة، وقال: مُتفق علیھ، مدعیا
«وانظر إلیھا! ھا ھي بین الثمانیة الأخیرین!» أصبح ھیلاریوس أكثر حماسة، عندما انطلقت نصف
دزینة من الطائرات من دون طیار نحوھا. تابع ھیلاریوس: «لدیھا طعامھا وماؤھا الآن! كل ما

علیھا فعلھ ھو الاستیلاء علیھاوالاختباء مجدداً».

رفعت ووفي یدیھا عندما رأت المؤن، لكنھا بدت في حالة ذھول. جثت على الأرض،
ووضعت زجاجة ماء، وواجھت صعوبة في فك الغطاء. بعد بضع جرعات، استندت على الحائط،

وتجشأت تجشؤاً صغیراً. ثم تدفق تیار رفیع من السائل الفضي من جانب فمھا ثم بقت ساكنة.

شاھدھا الجمھور لمدة دقیقة دون أن یفھموا ما یحصل.



أعلن أربن: «لقد ماتت».

قال ھیلاریوس: «كلا، لم تمت. إنھا تستریح فقط».

لكن كلما طالت مدة تحدیق ووفي في ضوء الشمس الساطع من دون أن تأتي بحركة، كلما
كان من الصعب تصدیق ذلك. تمعن كوریولانوس في بصاقھا -  لیس شفافاً، ولا دامیاً -  وتساءل
عما إذا كانت لوسي غراي قد تمكنت أخیراً من استخدام سم الفئران. سیكون من السھل علیھا تسمیم
آخر جرعة من الماء في زجاجة ما، ووضعھا في أحد الأنفاق. لم تكن ووفي الیائسة ستفكر مرتین

قبل شربھا. لكن لا یبدو أن أي شخص، ولا حتى ھیلاریوس، لاحظ وجود خطبٍ ما.

قال لیبیدوس لھیلاریوس: «لا أعرف، یبدو أن صدیقك محق في ما قالھ».

انتظروا عشر دقائق أخرى طویلة من دون ظھور أي ومیض حیاة على وجھ ووفي، بعدھا
استسلم ھیلاریوس ورفع مقعده. انھال لیبیدوس علیھ بالثناء، بینما قال ھیلاریوس بإحباط: «تمكنت
من البقاء ھناك لفترة طویلة، بالنظر إلى حالتھا. أتمنى لو أنھا خرجت قبلاً حتى أتمكن من إطعامھا،

لكني أشعر أنني أستطیع رفع رأسي. الثمانیة الأخیرین لا یسُتھان بھم».

فحص كوریولانوس قائمتھ في ذھنھ، متسابقین من المقاطعة الثالثة، ومتسابقین من المقاطعة
الرابعة، وتریش وریبر. ھذا ما یفصل لوسي غراي عن النصر، ستة متسابقین وقدر لا بأس بھ من

الحظ.

مرت وفاة ووفي من دون أن یلاحظھا أحد من المتسابقین في الحلبة لفترة من الوقت. عنـد
وقت الغـداء تقریباً، خرج ریبر من خلف الحاجز، لا یزال یرتدي رداء العلم. اقترب من ووفي
بحذر، لكنھا لم تشكل أي تھدید حي، وھي بالتأكید لم تمت. جلس ریبر بجانبھا والتقط تفاحة، ثم

عبس وھو یتفحص وجھھا عن كثب.

فكر كوریولانوس، لابد أنھ یعرف، ھو على الأقل یشتبھ في أن ما حصل معھا لم یكن موتاً
طبیعیاً.

أسقط ریبر التفاحة، ورفع ووفي بین ذراعیھ، وتوجھ إلى حیث الجثث، تاركاً الطعام والماء
على الأرض.



قالت كلیمینسیا ولم توجھ كلامھا إلى أحد على وجھ الخصوص: «ھل ترى؟ ھل ترى ما
أتعامل معھ؟ متسابقي غیر متزن عقلیاً».

قال فیستوس: «أعتقد أنك محقة، آسف بشأن ما قلتھ في وقت سابق».

وھذا ما حصل. لم تسبب وفاة ووفي أي شك خارج الحلبة أو داخلھا، كان ریبر فقط من
شكك في السبب. لم تكن لوسي غراي مُھملة، ربما اختارت ووفي الضعیفة كھدف لأن حالة الفتاة
الخطیرة ستخفي أمر التسمم بالفعل. شعر بالإحباط بسبب عدم قدرتھ على التواصل معھا وتحدیث
استراتیجیتھما معاً. مع وجود عدد قلیل جداً من المتبقین، ھل ما زال الاختباء ھو الأسلوب الأفضل،
ً أم أنھ من الأفضل لھا التصرف بشكل أكثر عدوانیة؟ بالطبع لم یكن یعرف. ربما كانت تزرع طعاما
ً في ھذه اللحظة بالذات. في ھذه الحالة، ستحتاج إلى المزید من المؤن، وھو ما لا وماءً مسموما
یمكنھ توفیره لھا إذا لم تظھر. على الرغم من أنھ لم یؤمن بذلك، إلا أنھ حاول جذبھا عن طریق
التواصل الفكري. فكر في نفسھ، اسمحي لي أن أساعدك یا لوسي غراي، أو على الأقل دعیني أرى

أنك بخیر، أنا أفتقدك.

عاد ریبر إلى الأنفاق بحلول الوقت الذي كان فیھ متسابقا المقاطعة الرابعة یأخذان طعام
ووفي. اطمأن كوریولانوس لعدم اھتمامھما بسبب الموت، ولأن احتمال التسمم لم یخطر على
ً حیث ماتت ووفي والتھما الطعام، ثم عادا إلى النفق. مشى میزین وھو یعرج، بالھما، جلسا تماما
لكنھ لا یزال یتفوق على معظم المتسابقین المتبقین إذا تعلق الأمر بالقتال. تساءل كوریولانوس عما
إذا كان الأمر سیعود في النھایة، إلى كورال ومیزین لیقررا مَن مِنَ المقاطعة الرابعة سیعود بالتاج

إلى الوطن.

لم یترك كوریولانوس أبداً أي وجبة غداء مدرسیة دون إنھائھا طوال حیاتھ، لكن طبق
الفاصولیاء مع المعكرونة جعلھ یشعر بالغثیان. لا یزال یشعر بالشبع بعد وجبة السیدة بلینث، لم
یستطع أن یأكل ولا حتى ملعقة، فأجرى تبادلاً سریعاً لطبقھ الذي لم یمسھ مع طبق فیستوس الفارغ

لتجنب التوبیخ، قائلاً: «خذ. لا تزال حبوب الفاصولیاء تذكرني بالحرب».

فیستوس: «بالنسبة لي دقیق الشوفان، نفحة واحدة منھ قادرة على جعلي أختبئ في قبو.
شكراً، لقد نمت كثیراً وفاتتني وجبة الفطور».



كان كوریولانوس یأمل ألا تكون حبوب الفاصولیاء نذیر شؤم. ثم حذرّ نفسھ، لم یكن ھذا
ً أمام الكامیرات ً للتفكیر بالخرافات. كان بحاجة إلى الحفاظ على ذكائھ حاداً، وأن یظل أنیقا وقتا
طوال الیوم. لابد أن لوسي غراي تشعر بالجوع الآن. لقد خطط لتوصیل طعامھ التالي بینما كان

یشرب ماءه.

مع رحیل ھیلاریوس، تم توسیط المقاعد الثلاثة المتبقیة في الصف الخلفي، وعاد
كوریولانوس إلى مقعده في المنتصف. كانت، كما أطلقت علیھا دومیتیا، مثل لعبة الكراسي
الموسیقیة، وكان ھؤلاء ھم الأشخاص الذین لعب معھم خلال طفولتھ. إذا كان لدیھ طفولة في یوم
من الأیام، وكان یخطط لذلك الیوم، فھل سیظلون نادي نخبة الكابیتول الاجتماعي؟ أم سیتم إبعادھم؟
سیكون من المفید لو كان لدیھم شبكة عائلیة أوسع للاستفادة منھا، لكنھ وتیغریس كانا الوحیدین من

عائلة سُنو. من دونھا، كان سیواجھ مستقبلھ بمفرده.

لم یحدث شيء یذكر في الحلبة بعد ظھر ذلك الیوم. راقب كوریولانوس لوسي غراي، على
أمل الحصول على فرصة لإطعامھا، لكنھا ظلت بعیدة المنال. قدمّ الجمھور خارج الحلبة معظم
الإثارة عندما تشاجر مشجعو كورال مع مشجعي تریش حول من كان یستحق الفوز. تم تسدید عدد
قلیل من اللكمات قبل أن یفصل جنود حفظ السلام بین المجموعتین، وإرسالھما إلى الجانبین

المتقابلین من الحشد. شعر كوریولانوس بالسعادة لأن معجبیھ تمتعوا بمستوى أعلى من اللباقة.

استأنف لاكي تغطیتھ للأحداث في وقت متأخر من بعد الظھر، جلست الدكتورة غول مقابلھ
ممسكةً بقفص غوبلي. كان الطائر یھز ذھاباً وإیاباً كطفل صغیر یحاول أن یریح نفسھ. نظر لاكي
إلى حیوانھ الألیف بقلق، وربما توقع خسارتھ في المختبرات، وقال: «الیوم ضیفنا ممیز: صانعة
الألعاب الرئیسیة الدكتورة غول، التي كانت تكون صداقات مع غوبلي. سمعت أن لدیك بعض

الأخبار المحزنة لنا یا دكتورة غول».

أزاحت الدكتورة غول قفص غوبلي إلى الطاولة، وقالت: «نعم. بسبب الإصابات التي
أصیب بھا في تفجیرات المتمردین للحلبة، لقي طالب آخر من طلاب الأكادیمیة لدینا، جایوس برین،

مصرعھ».



صرخ زملاءه في الفصل، حاول كوریولانوس التركیز على نفسھ. في أي لحظة قد یتم
استدعاؤه للتعلیق على وفاة جایوس، لكن ھذا لم یكن مصدر قلقھ. سیكون من السھل علیھ أن یمدح

جایوس؛ الذي لم یكن لدیھ أي عدو في العالم.

قال لاكي: «أعتقد أنني أتحدث نیابة عن الجمیع عندما أقول إننا نتوجھ بتعازینا الحارة
لأسرتھ».

تصلب وجھ الدكتورة غول، وقالت: «بالطبع. لكن صوت الأفعال أعلى من صوت الكلمات،
ویبدو أن أعداءنا المتمردین یعانون من صعوبة في السمع إلى حد ما. رداً على ذلك، خططنا لشيء

خاص لأولادھم الذین في الحلبة».

سأل لاكي: «ھل علینا الانضمام؟».

جلس تیسلي وسیرك القرفصاء في وسط الحلبة، فوق كومة من الأنقاض، یبحثان عن شيء
ً بالعلم، مسنداً ظھره إلى ً في المدرجات ملفوفا ما. على ما یبدو، لم یھتموا بریبر، الذي جلس عالیا
جدار الحلبة. فجأة، خرج تریش مندفعاً من أحد الأنفاق وتوجھ نحو متسابقي المقاطعة الثالثة، فماكان

منھما إلا أن فرا إلى الحاجز.

بدأ الجمھور یھمس بارتباك: أین «الشيء الخاص» الذي وعدت بھ الدكتورة غول؟ تم الرد
علیھم بإرسال طائرة من دون طیار، كبیرة الحجم. طارت فوق الحلبة، ناقلة معھا علبة أفاعي قوس

قزح.

ً لخیالھ، لكن وصول ً بأن ھجوم الأفاعي كان نتاجا كان كوریولانوس قد أقنع نفسھ تماما
الوعاء أنھى ذلك. قام دماغھ بتجمیع قطع اللغز بالترتیب الصحیح تماماً. ما لم یكن یعرفھ ھو كیف
ستستجیب الأفاعي لإطلاق العنان لھا. لكنھ كان في المختبر، لم تنُتج الدكتورة غول كلاباً صغیرة

ھناك؛ بل صممت أسلحة.

جذبت الحزمة غیر العادیة انتباه تریش. ربما كان یعتقد أنھ قد تم تخصیص ھدیة خاصة
إضافیة لھ، لأنھ توقف عندما وصلت الطائرة من دون طیار إلى منتصف الحلبة. توقف سیرك
ً أیضاً، وحتى ریبر نھض لمراقبة التسلیم. أنزلت الطائرة من دون طیار العلبة وتیسلي مؤقتا



المكشوفة على ارتفاع عشر یاردات من الأرض. وبدلاً من تحطمھا، ارتدت العلبة عند الاصطدام،
ثم انفتحت كزھرة تفتح بتلاتھا، وسقطت جدرانھ على الأرض.

انطلقت الأفاعي في جمیع الاتجاھات.

قفزت كلیمینسیا على قدمیھا في الصف الأمامي، وأطلقت صرخة مدویة، مما تسبب في
سقوط فیستوس من مقعده. نظراً لأن معظم الأشخاص كانوا یشاھدون تطور الأحداث الجدید على
الشاشة، بدا رد فعلھا متطرفاً. قفز كوریولانوس ولف ذراعیھ حولھا من الخلف، خوفاً من أن تخُبر
كلیمینسیا القصة بأكملھا بسبب ذعرھا. لم یكن متأكداً مما إذا كان الھدف من ھذه الخطوة ھو الراحة

أو الحصر. تجمدت كلیمینسیا في مكانھا بصمت.

ھمس كوریولانوس في أذنھا: «الأفاعي لیست ھنا، إنھا في الحلبة، أنت في أمان».

ً إلى المدرجات في لعل خلفیة تریش قد منحتھ بعض الإلمام بالأفاعي، لأنھ ركض مُسرعا
الثانیة التي انفتحت فیھا العلبة. ارتد فوق تلة الحطام كالماعز واستمر في التحرك، واثباً فوق المقاعد

أثناء صعوده.

كانت لحظات الارتباك القلیلة التي مر بھا تیسلي وسیرك لھا تكلفة باھظة. وصلت تیسلي
إلى أحد العامودین، وتمكنت من التسلق بضع یاردات إلى بر الأمان، لكن سیرك تعثر برمح قدیم
صدئ، فوصلت إلیھ الأفاعي. اخترقت عشرة أزواج من الأنیاب جسده، تلون جسده باللون الوردي
والأصفر والأزرق، بینما كان القیح یسیل من جروحھ. كان سیرك أصغر من كلیمینسیا، وقد تلقى

جسده ضعف كمیة السم، لكنھ كافح للتنفس لمدة عشر ثوانٍ تقریباً قبل وفاتھ.

حدقت تیسلي إلى جسده، وبكت مرعوبة، وھي تتشبث بالعمود. بینما تجمعت الأفاعي
الرفیعة تحتھا، وبدأت تحوم حول القاعدة.

جاء صوت لاكي تعلیقاً على المشھد: «ماذا یحدث؟».

أبلغت الدكتورة غول الحضور، قائلةً: «ھذه ھي الطفرات التي طورناھا في مختبراتنا في
الكابیتول. إنھا أفاعي كاملة النضج، سوف تتفوق بسھولة على الإنسان، ولن تواجھ صعوبة في



صعود ھذا العمود. لقد صممت لاصطیاد البشر والتكاثر بسرعة بحیث یمكن تعویض أي ضحایا
بسرعة».

بحلول ھذا الوقت، كان تریش قد صعد إلى الرف الضیق فوق لوحة النتائج، ووجد ریبر
ملجأً على سطح مقصورة الصحفیین. تجمعت بعض الأفاعي تحتھما.

التقطت مكبرات الصوت أصوات صراخ فتاة.

فكّر كوریولانوس في حالة من الیأس، لقد تمكنت من الوصول إلى لوسي غراي، ولم یعمل
المندیل.

ولكن بعد ذلك بقلیل، خرج میزین من النفق الأقرب للحاجز، تبعتھ كورال تصرخ وقد
ظھرت افعى تتدلى من ذراعھا، ممزقة إیاھا، ثم ھاجمتھا عشرات الأفاعي لحظة اصطدامھا
بالأرض، مستھدفة أسفل ساقیھا. ألقى میزین رمحھ الثلاثي بعیداً ثم قفز خلفھ للوصول إلى العمود
المقابل لتیسلي. على الرغم من ركبتھ السیئة، إلا أنھ استطاع الصعود إلى القمة بنصف مقدار الوقت

الذي استغرقھ في المرة السابقة. وشھد من ھناك نھایة كورال.

مع التخلص من الأھداف على الأرض، أعادت معظم الأفاعي تجمیع صفوفھا تحت تیسلي.
بدأت تعجز عن الحفاظ على تمسكھا بالعمود، وصرخت إلى میزین طلباً للمساعدة، لكنھ ھز رأسھ

فقط، وكان مذھولاً أكثر من كونھ خبیثاً.

بعد ذلك، صمت الجمھور على الرغم من أن كوریولانوس لم یعرف السبب. لكن عندما
ھدأت القاعة، سمع صوت ضعیف للغایة في مكان ما، كان أحدھم یغني في الحلبة.

كانت فتاتھ.

خرجت لوسي غراي من نفقھا ببطء، رفعت كل قدم بعنایة، بینما كانت تخطو وتتأرجح
بلطف على إیقاع موسیقاھا.

 

لا، لا، لا، لا



لا، لا، لا، لا

لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا...

 

كان ھذا ھو مدى كلمات الأغاني في الوقت الحالي، لكنھا كانت مُقنعة بالرغم من ذلك.
تبعتھا مجموعة من الأفاعي كما لو كانت مفتونة باللحن.

أطلق كوریولانوس سراح كلیمینسیا، التي ھدأت، وأعطاھا دفعة لطیفة في اتجاه فیستوس.

صعد نحو الشاشة، حبس أنفاسھ بینما استمرت لوسي غراي في المشي ثم انحت عند جثة جیسوب.
أصبح صوتھا أعلى لأنھا، سواء علمت أم لا، شقت طریقھا إلى مكبر الصوت. ربما كانت ھذه

أغنیتھا الأخیرة، الأداء الأخیر.

مع ذلك، لم تھاجمھا أي من الأفاعي. في الواقع، یبدو أنھا كانت تجذبھا من جمیع أنحاء
الحلبة. تشتت المجموعة الموجودة تحت عمود تیسلي، وسقط عدد قلیل من المدرجات، وانزلق
العشرات من الأنفاق للانضمام إلى لوسي غراي. أحاطت الأفاعي بھا، وتدفقت علیھا من جمیع
الجھات، مما جعل تراجعھا مستحیلاً. كانت الأجساد اللامعة متموجة فوق قدمیھا العاریتین، ملتفة

حول كاحلیھا بینما كانت تجلس برفق على قطعة من الرخام.

نشرت كشاكش تنورتھا بأطراف أصابعھا في التراب وكأنھا دعوة. عندما احتشدت الأفاعي
علیھا، اختفى نسیج ثوبھا بعد أن غطتھ الأفاعي بالكامل.
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ً قبض كوریولانوس یدیھ، فلم یكن متأكداً من نوایا الأفاعي. بدت الأفاعي منجذبة مغناطیسیا
إلى متسابقتھ. ھل یمكن أن تكون البیئة قد أحدثت ھذا الفرق؟ فقد تم إطلاق سراحھا بعنف من
وعائھا الدافئ إلى الحلبة الشاسعة غیر المحمیة، ھل كانت تبحث عنھا باعتبارھا الرائحة المألوفة

الوحیدة التي یمكن أن تجدھا؟ ھل انجذبت إلیھا للاختباء في أمان تنورتھا؟

ً عن ھذا، لأنھ في ذلك الیوم في حدیقة الحیوانات عندما كان لوسي غراي لا تعرف شیئا
ینوي أن یخبرھا عن كلیمینسیا والأفاعي، كانت ظروفھا أسوأ بكثیر من ظروفھ لدرجة أنھ ظل
صامتاً بشأن ھذا الموضوع، حتى وإن كان قد أخبرھا، فسیكون ذلك بمثابة جرعة زائدة من الإیمان
بقدراتھ على أنھ وجد طریقة للعبث بالأفاعي في الألعاب. ما الذي كانت تظن بأنھ یبقیھا تحت
السیطرة؟ لا بد أن یكون غنائھا. ھل كانت تغني للأفاعي في موطنھا؟ قالت للفتاة الصغیرة في حدیقة
الحیوان: «كانت تلك الأفعى صدیقة لي». ربما كانت قد أقامت صداقة مع العدید من الأفاعي في
المقاطعة الثانیة عشرة. ربما اعتقدت أنھا إذا توقفت عن الغناء، فستقتلھا بالفعل. ربما كانت ھذه
أغنیتھا الأخیرة، لن ترغب أبداً في الخروج من دون أغنیة ختامیة. كانت ترید أن تموت وھي تغني،

في ألمع بقعة ضوء یمكن أن تجدھا.

عندما بدأت لوسي غراي تغني كلمات الأغاني، كان صوتھا رقیقاً ولكن واضحاً كالجرس.

 

أنا على وشك الرحیل..

متجھة إلى الجنة، إلى الآخرة اللطیفة.

لكن قبل أن أطیر، ھناك أشیاء عليّ أن أھتم بھا ھنا.



اعتقد كوریولانوس، أنھا أغنیة قدیمة. الحدیث عن الآخرة ذكره بسیجانوس وفتات الخبز،
ولكن أیضاً ذلك السطر الأخیر المضحك. لا بد أنھا تعني الحاضر، ھنا، الآن، وھي لا تزال على قید

الحیاة.

 

سأكون ھنا..

عندما انتھي من أغنیتي..

عندما تنتھي الفرقة..

عندما أسدد كل دیوني..

عندما لا أشعر بأي ندم..

ھنا حیث أنا، ھنا عندما لم یعد ھناك شيء.

 

أبعد صانعو الألعاب الكامیرا عن لوسي غراي، وأخذوا لقطة بعیدة للساحة، وھذا ما جعل
كوریولانوس یرید أن یصرخ مُعترضاً، لكنھ أدرك السبب، یبدو أن كل أفعى في الحلبة قد سقطت
خاضعة لأغنیة لوسي غراي، واندفعت إلیھا. حتى الأفاعي التي استقرت تحت تیسلي، والتي كانت
بمثابة فریسة جاھزة بالنسبة إلیھا، تخلت عن ھدفھا وخضعت للوسي. لا تزال تیسلي ترتجف من
الصدمة، انزلقت مرتعشةً على الأرض، وعرجت إلى سیاج متصل بأحد أقسام الحاجز. صعدت إلى

ارتفاع آمن بینما استمرت الأغنیة.

سوف ألحق بك..

عندما أنھي حساباتي..

عندما أشعر بالإرھاق من أصدقائي..

عندما أنھي جمیع أعمالي..



عندما أبكي كل دموعي..

عندما أتغلب على مخاوفي..

ھنا حیث أنا، ھنا عندما لم یعد ھناك شيء.

عادت الكامیرا إلى لقطة قریبة من لوسي. كان لدى كوریولانوس شعور بأنھا عادة ما تخدم
جمھوراً ملیئاً بالخمور. على الرغم من أن الخمور لا تبدو ضروریة، لأنھ عندما ألقى نظرة سریعة،
رأى أن العدید من الأشخاص في قاعة ھیفینبي بدأوا في التأرجح على إیقاع أغنیتھا. ارتفع صوتھا

وتردد صداه في جمیع أنحاء الحلبة...

سأخبركم كل شيء..

عندما أنتھي..

عندما ینھار جسدي..

عندما تنتھي مھمتي..

عندما تحُصى النتائج..

سأكون منبسطة على الأرض..

ھنا حیث أنا، ھنا عندما لم یعد ھناك شيء.

... ثم سأصل إلى الذروة عندما أصل إلى الدیار.

عندما أكون نقیة كالحمامة..

عندما أكون قد تعلمت كیف أحب..

ھنا حیث أنا، ھنا عندما لم یعد ھناك شيء.

 



علت النوتة الأخیرة، وتردد صداھا في الھواء بینما حبس الجمھور أنفاسھ. انتظرت الأفاعي
تلاشي الصدى، ثم -  أم أنھ یتخیل؟ -  بدأت في التحرك. دندنت لوسي غراي بھدوء، كما لو كانت

تغني لطفل لا یھدأ. استرخى المشاھدون بھدوء مع استرخاء الأفاعي حولھا.

بدا لاكي مندھشاً كالأفاعي عندما التقطتھ الكامیرات، كان فاغراً فمھ. عاد إلى الوراء عندما
ً یا صانعة رأى صورتھ، ووجھ انتباھھ إلى الدكتورة غول ذات الوجھ المتصلب، وقال: «حسنا

الألعاب الرئیسیة، أحییكِ...»

ھتفت قاعة ھیفینبي بحفاوة بالغة، لكن كوریولانوس لم یستطع أن یزیل عینیھ عن الدكتورة
غول. ما الذي كان یدور وراء ھذا التعبیر الغامض؟ ھل نسبت سلوك الأفاعي إلى غناء لوسي
غراي، أم أنھا اشتبھت بوجود مؤامرة؟ حتى لو علمت الدكتورة غول بالمندیل، فربما ستغفر لھ،

لأن النتیجة كانت حماسیة للغایة.

قالت الدكتورة غول: «شكراً لك. لكن التركیز الیوم لا ینبغي أن یكون عليّ، بل على جایوس
برین. ربما یشاركنا زملاؤه بعض الذكریات».

قفز لیبیدوس إلى قاعة ھیفینبي وبدأ بعملھ، جمع القصص من زملاء جایوس في الفصل. من
الجید أن الدكتورة غول قد نبھتھ مُسبقاً، لأنھ بینما كان لدى الجمیع نكتة أو قصة مضحكة
لمشاركتھا، كل ما استطاع كوریولانوس فعلھ ھو ربط الخسارة البطولیة، والأفاعي، والانتقام الذي
شھدوه في الحلبة، قائلاً: «لا یمكننا أن ندع موت مثل ھذا الفتى النجم في الكابیتول یمر من دون

عقاب. فنحن نرد الصاع صاعین، تماماً كما قالت الدكتورة غول في الماضي».

حاول لیبیدوس تحویل المحادثة إلى أداء لوسي غراي غیر العادي مع الأفاعي، لكن
كوریولانوس قال فقط: «إنھا رائعة. لكن الدكتورة غول على حق، ھذه اللحظة تخص جایوس وحده.

دعونا نؤجل الحدیث عن لوسي غراي للغد».

بعد نصف ساعة كاملة من الذكریات، دعا لیبیدوس كل من فیستوس ویو، للحدیث عن
ً ً قویاً، مُتعاطفا متسابقیھما كورال وسیرك اللذین استسلما للسم. عانق كوریولانوس فیستوس عناقا
بشدة مع رؤیة صدیقھ الصدوق یغادر المنصة. لقد شعر بخسارة یو أیضاً، التي اتبعت الأسلوب

الطبي أكثر من القتالي.



عاد الطلاب إلى المنزل، وبقي رھط من المرشدین النشطین لتناول وجبة العشاء الخاصة
بھم. نظر كوریولانوس إلى منافسیھ. كان علیھ أن یشعر بسعادة غامرة، لكونھ بین الخمسة
الأخیرین. ولكن إذا فاز أحد غیره، فلا یزال بإمكان دین ھایبوتوم منحھ جائزة غیر كافیة لدفع

تكالیف الجامعة، وحدھا جائزة بلینث من ستحمیھ حقاً.

حوّل تركیزه إلى الشاشة، حیث واصلت لوسي غراي تھدئة حیواناتھا الألیفة، واختفت
تیسلي خلف الحاجز، وشغل میزین وتریش وریبر أماكنھم العالیة. تحركت الغیوم، لتنذر بعاصفة
قریبة، مما خلق منظر غروب شمس رائع. أدى الطقس السیئ إلى انتھاء الأحداث بسرعة، ولم یكن
قد انتھى بعد من حلوى البودینغ عندما اختفت لوسي غراي عن الأنظار، وھز رعد قوي الحلبة.
كان یأمل في أن یوفر البرق بعض الإضاءة، لكن الأمطار الغزیرة التي عقبت ذلك جعلت الظلام

حالكاً.

قرر كوریولانوس النوم في قاعة ھیفینبي، كما فعل المرشدون الأربعة الآخرون. لم یفكر
أحد بإحضار الفراش باستثناء فیبسانیا، لذلك نام الباقون على المقاعد المبطنة، واستخدموا حقائب
الكتب كوسائد مؤقتة لأقدامھم. كانت القاعة باردة، أبقى كوریولانوس عین واحدة نصف مفتوحة
لیراقب أي نشاط على الشاشة، لكن العاصفة حجبت كل شيء. عند الفجر، استیقظ ونظر حولھ. كان
فیبسانیا، وأربن، وبیرسیفون نائمین بھدوء، لكن كلیمینسیا كانت مُستیقظة، وكانت عیناھا تتألقان

تحت الضوء الخافت.

لم یكن یرید أن یعادیھا، فلربما لن یتبقى لھ صدیق غیرھا. كان یعتبر كلیمینسیا من بین
أفضل أصدقائھ، إلى أن وقعت حادثة الأفاعي. ودائماً ما كانت تتعامل بشكل جید مع تیغریس أیضاً.

ولكن كیف سیعید الأمور إلى نصابھا؟

وضعت كلیمینسیا یدھا المطویة داخل قمیصھا، ھمس لھا قائلاً: «ھل اختفت الندبات؟».

قالت كلیمینسیا، بخوف: «إنھا تتلاشى أخیراً. قالوا إن الأمر قد یستغرق عاماً».

سألھا: «ھل تؤلمك؟» كانت ھذه ھي المرة الأولى التي یخطر ببالھ ھذا السؤال.

قالت: «كلا، لكن الآثار تنسحب على بشرتي. شيء یصعب شرحھ».



شجّعھ كلامھا، فتابع: «أنا آسف یا كلیمي، حقاً، على كل ما حدث».

قالت كلیمینسیا: «لم تكن تعرف ما خططت لھ».

قال: «كلا، لم أفعل. لكن كان یجب أن أكون ھناك من أجلك في المستشفى لأتأكد من أنك
بخیر».

قالت بشكل قاطع: «نعم!»، لكنھا بدت وكأنھا تلین قلیلاً، تابعت: «لكنني أعلم أنك تأذیت
أیضاً في الحلبة».

قال: «أوه، لا تختلقِ الأعذار لي. أنا عدیم الفائدة وكلانا یعرف ذلك».

ابتسمت قائلة: «تقریباً، أعتقد أنني یجب أن أشكرك على منعي من جعل نفسي أضحوكة
أمام الجمیع الیوم».

حدق إلیھا وكأنھ یحاول أن یتذكر، وقال: «أنا؟ كل ما أتذكره ھو التشبث بك. لیس
بالضرورة الاختباء خلفك. ولكن كان ھناك تشبث بالتأكید».

ضحكت قلیلاً، ثم قالت بجدیة: «ما كان یجب أن ألومك كثیراً. أنا آسفة. كنت مرعوبةً».

قال: «لسبب وجیھ. أتمنى لو لم تضطري لمشاھدة ما حصل الیوم».

قالت: «ربما كان ذلك بمثابة شفاء لي. أشعر بأنني أفضل بطریقة ما. ھل أنا فظیعة؟».

قال: «لا، بل أنت شجاعة».

وھكذا تجددت صداقتھما بشكل متزعزع. سمحا للآخرین بالنوم بینما كانا یتشاركان آخر
فطیرة جبن متبقیة في حقیبة كوریولانوس، ویتحدثان عن ھذا وذاك إلى أن وصلا إلى فكرة محاولة
إقامة تحالف بین لوسي غراي وریبر في الحلبة، لكنھما تخلیا عن الفكرة لكونھا خارجة عن

سیطرتھما، سیتركان ھذا القرار لمتسابقیھما في الحلبة.

قال: «على الأقل عدنا حلفاء مرة أخرى».



قالت: «حسناً، على الأقل لسنا أعداء». ولكن عندما ذھبا لغسل وجھیھما من أجل
الكامیرات، أقرضتھ صابونھا حتى لا یضطر إلى استخدام سائل التنظیف الموجود في الحمامات،

وبطریقة ما، جعلتھ تلك اللفتة الصغیرة والحمیمة یعرف أنھا قد غفرت لھ.

لم یتم تقدیم وجبة الفطور، لكن فیستوس جاء مبكراً لیقدم لھم شطائر البیض والتفاح بروح
الصداقة والمودة. ابتسمت بیرسیفون لھ. الآن بعد أن تصالح مع كلیمینسیا، لم یعد كوریولانوس
ً الفوز، لكن ذلك كان إلى حد كبیر في أیدي یشعر بالتھدید من مجموعة المرشدین. أرادوا جمیعا
متسابقیھم. قیمّ منافسي لوسي غراي. تیسلي، صغیرة وذكیة. میزین، ممیت لكنھ مصاب. تریش،

ریاضي لكن لا یزال مجھولاً. ریبر، غریب جداً، أغرب من أن یوُصف بكلمات.

أشرقت الشمس، تناثرت الأفاعي میتة في الحلبة، إما ملفوفة فوق الأنقاض، أو طافیة في
البرك. غرقت، ربما، أو لم تستطع البقاء على قید الحیاة في اللیل البارد الرطب. لم یكن أداء بعض
المخلوقات المعدلة وراثیاً جیداً خارج المختبر. لم ترَُ لوسي غراي وتیسلي في أي مكان، لكن الأولاد
الثلاثة الذین یرتدون ملابس رطبة لم یغامروا بالنزول من المرتفعات. كان میزین نائماً، وكان جسده
ً بالعارضة. بینما قدم الطلاب الآخرون إلى قاعة ھیفینبي، أرسلت كل من فیبسانیا مربوطا

وكلیمینسیا الطعام إلى متسابقیھما.

أكل تریش بشراھة، عندما وصلت الطائرات من دون طیار، لكن ریبر تجاھل طعامھ مرة
أخرى، وذھب لیغرف الماء من البركة. غیر مبالٍ بتریش ومیزین، اللذین استیقظا أخیراً، قام بجر
كورال وسیرك وأضافھما إلى باقي الجثث. راقبھ الأولاد الآخرون بحذر، لكنھم لم یتفاعلوا معھ،
بسبب سلوكھ الغریب أو ربما بسبب خوفھم من احتمال وجود أفاعٍ ضالة في الحلبة. ربما كانوا
یأملون أن یقوم شخص آخر بإنھائھ، لكن عملھ ظل دون مقاطعة، وعاد إلى مقصورة الصحافة
لیرتب مشرحتھ. جلس تریش على حافة لوحة النتائج یؤرجح قدمیھ، بینما كان میزین یمثل أنھ یأكل.

ردت بیرسیفون على الفور، وأرسلت لھ وجبة فطور كبیرة.

ظھرت تیسلي بعد دقیقة. دلت تعابیر وجھھا على التركیز، أخرجت طائرة من دون طیار،
على الرغم من أنھا تشبھ إلى حد كبیر الأصلیة، إلا أنھا بدت متغیرة قلیلاً. وقفت مباشرة تحت

میزین.



سألت فیبسانیا بشكل مشكوك فیھ: «ھل تعتقد أنھا ستجعلھا تطیر؟ حتى وإن حدث ذلك، كیف
ستتحكم بھا؟».

جلس إربن في مقعده عابساً أمام الشاشة، وقال: «لن تضطر إلى ذلك. لن تحتاج إلى... لكن
كیف فعلت ذلك؟» صمت قلیلاً في محاولة فھم شيء ما.

ضغطت تیسلي الزر، ورفعت ذراعیھا، وأطلقت الطائرة من دون طیار في الھواء. طارت
الطائرة، لتكشف عن كابل یربط قاعدة الطائرة من دون طیار بحلقة على معصمھ تیسلي. وھكذا
بدأت الطائرة المقیدة، تحلق في منتصف المسافة بینھا وبین میزین. نظر میزین إلى الأسفل، وبدا
علیھ الاتباك جلیاً، لكنھ انشغل بوصول طائرتھ الأولى بدون طیار من بیرسیفون، والتي أسقطت
علیھ قطعة خبز وعادت كالمعتاد. ثم، على بعد أمتار قلیلة، انحرفت وعادت نحوه. تراجع میزین
متفاجئاً. قام بضربھا بشكل غریزي، لكنھا مرت فوقھ فقط، وفتحت مخالبھا لتقدیم ھدیة غیر

موجودة، وعادت مرة أخرى.

سألت بیرسیفون: «ما خطب تلك الطائرة؟».

لم یفھم أحد ما یحصل، لكن في تلك اللحظة، جلبت طائرة ثانیة الماء، وثالثة بالجبن،
وأسقطت حزمھا. بدأت تلك الطائرات، التي صُنعت من أجل إنزال جوي سلس، تصطدم ببعضھا،

وأحیاناً تصطدم بمیزین، الذي أمسك ذیل إحدى الطائرات، وضربھا صارخاً.

قالت بیرسیفون: «ھل ھناك أي طریقة للتواصل مع صانعي الألعاب؟ أعني، لقد أرسلت
ثلاث طائرات أخرى».

قال إربن بسخریة: «لن یستطیعوا القیام بشيء، لقد وجدت طریقة لاختراقھا، لقد حجبت
اتجاه عودتھا، وجھھ ھو وجھتھا الوحیدة».

أصبح مؤكداً مع وصول الطائرات الثلاث الأخرى، أنھا قد عطلتھا بالطریقة ذاتھا. فقد
ً تحول إلى شيء قاتل. نھض على قدمیھ، أصبح میزین ھدفھا الوحید، وما بدا في البدایة مضحكا
وحاول الھرب أسفل العارضة، لكنھا كانت تحوم حولھ كما یحوم النحل حول العسل. ترك رمحھ
على الأرض، وسحب سكینھ وحاول قتالھا، لكن أقصى ما حققھ ھو إبعادھا عن مسارھا للحظات. لم



تتم برمجتھا على التواصل معھ، لقد ارتدت من بعضھا البعض، اصطدمت بھ أكثر فأكثر، حتى
أصبح الأمر ھجومیاً. بدأ میزین یشق طریقھ نحو العمود -  الذي ترك تسلي علیھ لمصیرھا -  لكن
ركبتھ لم تساعده. أصبح مسعوراً الآن، أخذ یتأرجح بجنون تحت الطائرات، وألقى بثقلھ على ساقھ

المصابة، ففقد توازنھ وسقط أرضاً، وسُمع صوت انكسار رقبتھ عند ملامستھ الأرض.

صاحت بیرسیفون عندما سقط میزین: «أوه، أوه، لقد قتلتھ».

قالت فیبسانیا: «إنھا أذكى مما تبدو».

ابتسمت تیسلي ابتسامة راضیة، وجلست مع طائرتھا، أطفأتھا، وعانقتھا بمحبة

ً بأصوات طنین الھدایا على جھازه: «لا تحكمي على الكتاب من ضحك إربن مُستمتعا
غلافھ، خاصة إذا كانت تخصني».

دامت فرحتھ لمدة قصیرة جداً. فأثناء عرض حادثة الطائرة من دون طیار، أھمل صانعو
الألعاب إظھار الصورة الأوسع، حیث نزل تریش من رف لوحة النتائج وعبر المدرجات، وسقط
في الحلبة. بدا وكأنھ ظھر من فراغ، وقام بقفزة ھائلة وضرب تیسلي بفأسھ، وقضى علیھا بضربة
واحدة. بالكاد كانت قد خطت خطوة عندما وصل النصل إلى جمجمتھا، مما أدى إلى فتحھا وقتلھا
على الفور. وضع تریش یدیھ على ركبتیھ، ثم جلس على الأرض بجوارھا مُجھداً، یشاھد الدم وھو
یسیل على الرمال. وصلت الطائرات ومعھا وابل من الطعام مما جعلھ یتحرك مرة أخرى. جمع

عشرات الطرود، وانسحب خلف الحاجز.

نظر إربن باشمئزاز، لم یصدق ما حدث، ثم نھض. لم یستطع الھروب من مكبر لیبیدوس
الدائم الحضور، وبالكاد تمكن من عدم الصراخ عندما قال: «ھذا كل شيء بالنسبة إليّ. أن أضحك
ً بیرسیفون للتعبیر عن أسفھا، وامتنانھا للفرصة التي لدقیقة فقط، ألیس كذلك؟ «ثم غادر، تاركا

أتیحت لھا لتكون مرشدة.

ابتسم لیبیدوس لھا، قائلاً: «لقد وصلت إلى الخمسة الأوائل! لا أحد یستطیع أن یأخذ ھذا
الإنجاز منك».

قالت بقلق إلى حد ما: «لا، بالطبع لا».



نظر كوریولانوس إلى كلیمینسیا وفیبسانیا، وقال: «بقینا نحن فقط، على ما أعتقد.» رتب
الثلاثة مقاعدھم على التوالي، وجلي كوریولانوس في الوسط بینما قامت الأخریان بإزالة مقعدي

الخاسرین.

لوسي غراي، تریش، ریبر، آخر ثلاثة. الفتاة الأخیرة، وربما الیوم الأخیر أیضاً.

ً ً بانیم! ھذه القبعة صنعت خصیصا دخل لاكي بقبعة مثبت فیھا خمس شرارات: «مرحبا
للمتسابقین الخمسة الأخیرین، لكننا فقدنا اثنین منھم الآن» أخرج شرارتین من القبعة وألقاھما من

فوق كتفھ دون تفكیر، وتابع: «الثلاثة الأخیرین، من تتوقعون؟».

سقطت إحدى الشرارات الناریة على الأرض، لكن الثانیة حرقت الستارة خلف لاكي، مما
جعلھ یصرخ بصوت عالي النبرة، ویحرك قدمیھ بذعر. ركض أحد أفراد الطاقم على الشاشة مع
مطفأة حریق للتعامل مع الأزمة، مما سمح للاكي باستعادة رباطة جأشھ. بدأ عدد المممولین

والمراھنین یومض في أسفل الشاشة. قال لاكي: «أووو! الرھانات تزداد إثارة، لا تفوتوا المرح».

بدأ كوریولانوس، كلیمینسیا، وفیبسانیا بتلقي الھدایا. ھمست كلیمینسیا لكوریولانوس:
«الكثیر من المؤن الجیدة، ھذا سیفیدني. لكنھ لا یثق بي بما یكفي لأكل أي شيء أرسلھ».

لابد أن لوسي غراي كانت تشعر بالجوع، لكنھ افترض أنھا كانت تستریح في الأنفاق. أراد
أن یرسل لھا الطعام والماء، سواء من أجل القوت أو من أجل السم. نظراً لأن خصمیھا الأخیرین
كانا قادرین على التغلب علیھا بسھولة، فقد كان علیھ أن یفعل شیئاً لوضع الاحتمالات لصالحھا. في
الوقت الحالي، لم یفكر في شيء سوى إبقاء الجمھور إلى جانبھا. لم یعرف كوریولانوس ما الذي
یتطلبھ الأمر لتثبت للناس أنھا لیست من المقاطعة بعد كل ما حصل. عندما اقترب منھ لیبیدوس
لمعرفة ما الذي یفكر فیھ بشأن أداء لوسي غراي، قال: «أشعر بأن ظلماً كبیراً ربما یكون قد حل بھا
لیس فقط لكونھا في الحصاد، بل لأنھا في الأساس من المقاطعة الثانیة عشرة. سیحتاج الناس إلى
الحكم بأنفسھم. إذا كنتم تتفقون معي، أو حتى تشكوا في أنني قد أكون على حق، فأنتم تعرفون ما
علیكم فعلھ». أكد لھ وابل التبرعات الجدید على جھازه أن الناس یصدقونھ، لم یكن یعرف كیف

سیساعد ذلك، ربما یمكنھ إطعامھا لأسابیع.



لكن المتسابق الوحید الذي تحرك في جمیع أنحاء الحلبة كان ریبر، الذي نزل من مقصورة
ً لیضیف تیسلي ومیزین إلى الصحفیین، وقطع رقعة كبیرة أخرى من العلم. ثم مشى متأرجحا
مجموعتھ، مستخدماً قطعة العلم الجدیدة لتغطیتھما. صعد إلى الصف الخلفي من الحلبة بجھد، حیث
نام تحت أشعة الشمس، ومد عباءتھ بجانبھ لتجف. تساءل كوریولانوس عما إذا كان سیموت قریباً
لأسباب طبیعیة. ھل كان الجوع حتى الموت سبباً طبیعیا؟ً لم یكن متأكداً تماماً. ھل كان من الطبیعي

استخدام الجوع كسلاح؟

قبل الظھر مباشرة، خرجت لوسي غراي من النفق، وھذا ما أراح كوریولانوس قلیلاً.
تفقدت الساحة، وحكمت على أنھّا آمنة، وسارت صوب نور الشمس. بدأ الطین یتكتل على حافة
تنورتھا ذات الكشكش، لكن الفستان الرطب لا یزال یتشبث بھا. بینما كان كوریولانوس یطلب لھا
ولیمة لكي تتناولھا، عبرت لوسي غراي إلى بركة ریبر وجثت. شربت الماء، حتىّ ارتوت،
وغسلت وجھھا. بعد تمشیط شعرھا بأصابعھا، عقصتھ في عقدة فضفاضة، وانتھت من ذلك عند

وصول عشرات الطائرات من دون طیار إلى الحلبة.

ً من بدا أنھّا لم تلحظھا، أخذت زجاجة من جیبھا وملأتھا من البركة حیث جمعت فیھا إنشا
الماء تقریباً، ثمّ حرّكتھا، ثم سكبت الماء مجدداً في البركة. وبینما كانت تعمل على إعادة ملء
الزجاجة، لفتت الطائرات القادمة انتباھھا. بدأ الطعام والماء بالتساقط حولھا، رمت الزجاجة القدیمة،

وجمعت ھدایاھا في تنورتھا.

اتجھت إلى أقرب نفق، وألقت نظرة خاطفة على ریبر الذي كان نائماً في المدرجات. فغیرت
مسارھا، وسارعت إلى مشرحتھ، ورفعت العلم. تحركت شفتاھا وھي تحصي الجثث.

قال كوریولانوس عبر المكبر الذي دفعھ لیبیدوس في وجھھ: «إنھّا تحاول معرفة من بقي
في الألعاب».

قال لیبیدوس مازحاً: «ربمّا یجب أن نضع العدد على لوحة النتائج».

قال كوریولانوس: «أنا متأكد من أن المتسابق سیجد ذلك مفیداً، ھذه فكرة جیدة حقاًّ».



فجأة، رفعت لوسي غراي رأسھا، واستدارت، بینما سقطت المؤن من تنورتھا إلى الأرض
القذرة، وجرت بعیداً. فقد سمعت ما لم یستطع الجمھور سماعھ. تأرجح تریش من خلف الحاجز،
ً بفأسھ، وأمسك بمعصمھا وھي تمر تحت العارضة. سقطت لوسي غراي على ركبتیھا، ممسكا

وقاتلت بعنف بینما رفع تریش فأسھ.

قفز كوریولانوس على قدمیھ، دافعاً لیبیدوس جانباً، وقال: «كلا، لوسي غراي!».

ثمّ حدث أمران في وقت واحد، عندما بدأت الفأس في السقوط، ألقت بنفسھا بین ذراعي
تریش وتشبثت بھ، متجنبة النصل. بشكل غریب بدوا وكأنھما یحتضنان بعضھما لفترة طویلة، حتىّ
ً من مؤخرة رقبتھ. رفع یده في اتسعت عینا تریش رعباً. دفعھا بعیداً، وألقى بالفأس، وأزال شیئا
الھواء، كان ھناك أفعى وردیة لامعة تتشبث في أصابعھ، ثمّ انھار على ركبتیھ محاولاً ضرب
ً على التراب، ولا تزال الأفعى المیتة ممسكة الأفعى بالأرض مراراً وتكراراً، لكنھّ سقط میتا

بقبضتھ.

ً كانت لوسي غراي تتنفس بصعوبة، نظرت إلى ریبر لتحدد موقعھ، لتجده لا یزال جالسا
یتأرجح في المدرجات. ضغطت بإحدى یدیھا على قلبھا، ولوّحت للجمھور.

صفق الجمھور في القاعة، تنفس كوریولانوس الصعداء، وعندھا فقط تأكد، لقد فعلَھا، لقد
فعلَتھا. وصلت إلى النھائیات بجیوبھا الملیئة بالسم. لابدّ أنھّا كانت تضع الأفعى الوردیة في جیبھا،
ً كما كانت تضع الأفعى الخضراء عند الحصاد. ھل تبقىّ لدیھا المزید من الأفاعي؟ أو ھل تماما
استخدمت كلّ ما لدیھا للتخلص من تریش؟ لا یمكن معرفة ذلك. لكن مجرد احتمال وجود سلاح
زاحف آخر جعل لوسي غراي مصدر خطر. بینما كان لیبیدوس ینطلق إلى فیبسانیا -  التي شكرت
صانعي الألعاب على مضض -  غرق كوریولانوس في مقعده وشاھد لوسي غراي تستعید حیاتھا،

انحنى نحو كلیمینسیا وھمس: «أنا سعید لأننا نحن من بقینا». ابتسمت لھ ابتسامة تآمریة.

قامت لوسي غراي بفتح الأغلفة، ونشر طعامھا بسعادة، فكر كوریولانوس بنزھتھا في
حدیقة الحیوان. ھل كانت تعید تمثیل ذلك الیوم من أجلھ؟ شعر بشيء في قلبھ، وتذكّر القبُلة. ھل
سیكون لدیھما المزید من الذكریات في المستقبل؟ انجرف لمدةّ دقیقة في حلم الیقظة بأن لوسي غراي
فازت، وتركت الحلبة، وجاءت للعیش معھ في شقة عائلة سُنو، والتي تمّ تسدید ضرائبھا بطریقة ما.



كان سیدخل الجامعة بفضل جائزة بلینث بینما كانت لوسي غراي تغنيّ في ملھى بلوریبس اللیلي
الذي أعید افتتاحھ حدیثاً، لأنّ الكابیتول سیوافق على السماح لھا بالبقاء، حسناً، لم یفكّر في كل
التفاصیل، ولكنھّ حافظ علیھا في النھایة. كلّ ما أراده حقاًّ ھو أن یعُجب بھا، ویحترمھا، وأن تكون
لھ تماماً، أن تبقى آمنة وقریبة منھ. إذا كان ما قالتھ قبل تقبیلھ مباشرة -  «أنت الولد الوحید الذي

یتمتع بمكان لطیف في قلبي في الوقت الحالي» -  صحیحاً، فھي ترید ذلك أیضاً، ألیس كذلك؟

ثمّ عاد للواقع، وقال لنفسھ، توقف عن ذلك. لم یفز أحد بأيّ شيء حتىّ الآن، كانت قد أنھت
معظم طعامھا، لذلك طلب لھا مزیداً من الطعام، طلب كمیة كبیرة تكفیھا للأیام القلیلة المقبلة، في
حال قررت أن تختفي وتنتظر موت ریبر. لقد كانت خطة جیدة، وقلیلة المخاطر بالنسبة إلیھا،
ونجاحھا مؤكد إذا بقي ریبر على وضعھ الحالي رافضاً كل الطعام الذي یرُسل لھ. لكن ماذا لو لم
ً التي یمكن أن یفعل؟ ماذا لو استعاد حواسھ، وقرر أن یأكل ھدایا الممولین غیر المحدودة تقریبا
تقدمھا لھ كلیمینسیا؟ ستكون ھناك مباراة جسدیة مرة أخرى، وستكون لوسي غراي في وضع غیر

مطمئن إذا لم تكن الأفاعي بحوزتھا.

قامت الطائرات من دون طیار بتسلیم الإمدادات للوسي غراي التي قامت بفرزھا وتخزینھا
في جیوبھا. لم تبدُ جیوبھا واسعة بما یكفي لاحتواء كلّ الطعام والشراب مع أفعى أخرى، لكنھّا كانت

ذكیة للغایة، لم یرھا حتىّ تخُرج الأفعى التي قتلت تریش.

على الغداء، أحضر فیستوس شطائر لكوریولانوس وكلیمینسیا، لكنھما كانا في غایة التوتر
ولم یستطیعا تناول الطعام. أكل بقیة الطلاب في مقاعدھم، فھم لا یریدون تفویت أيّ لقطة. سمع

كوریولانوس نقاشات ھامسة وعاطفیة حول من سیفوز بالیوم.

بدأت الشمس الحارقة في تجفیف الساحة، وامتصاص البرك الضحلة، ولم یبقَ سوى القلیل
من الماء في بعض البرك. استقرت لوسي غراي على قطعة من الأنقاض، وفردت تنورتھا تحت
أشعة الشمس. قدمّ لاكي توقعات مفصلة للطقس، بما في ذلك تحذیر من الحرارة ونصائح لتجنب
التشنجات والإرھاق والسكتة الدماغیة. زاد عدد المنتظرین على طابور عصیر اللیمون خارج
الساحة، واختبأ الناس تحت المظلات أو تكدسّوا في الظل. شعر الطلاب الذین كانوا في داخل قاعة



ھیفینبي بالحر الشدید أیضاً، فخلعوا ستراتھم، واستعانوا بدفاتر الملاحظات من أجل التھویة. بحلول
العصر، قدمّت المدرسة عصیر الفاكھة، مما أضفى طابعاً احتفالیاً على الحدث.

ظلتّ لوسي غراي تراقب ریبر، لكنھّ لم یخطُ أي خطوة. فجأة، نھضت وكأنھّا لا تتحلى
بالصبر لتستمر في ھذا الوضع، واتجھت نحو جسد تریش. تمسكت بأحد كاحلیھ، وشرعت تجره إلى
مشرحة ریبر. یبدو أنّ ریبر استیقظ في اللحظة التي لمست فیھا الجثة. انحنى وصرخ بشيء غیر
مفھوم، ثمّ أسرع من المدرجات. تركت لوسي غراي جثةّ تریش، وركضت إلى نفق قریب. تولى
ریبر مھمة نقل تریش، ووضعھ بعنایة في صف الجثث، وغطّاه بالعلم. شعر بالرضا، وشقّ طریقھ
مرة أخرى إلى المدرجات، وعندما وصل لتوّه إلى الحائط خرجت لوسي غراي من نفق ثانٍ،
وسحبت العلم من فوق الجثث، وصرخت. قفز ریبر وركض نحوھا. لم تضیع لوسي غراي أيّ وقت
في الاختفاء خلف الحاجز. استبدل ریبر العلم، ودس القماش تحت الجثث لإبقائھ في مكانھ بشكل
أكثر أماناً، وذھب للراحة على عمود. بعد بضع دقائق، ظھرت علیھ معالم الإرھاق، وأغمض
عینیھ. اندفعت لوسي غراي مرة أخرى، وانتزعت أحد أجزاء العلم مجدداً، وھربت. بحلول الوقت
الذي أدرك فیھ ریبر ذلك، كانت قد ابتعدت عنھ مسافة خمسین یاردة. جرّت العلم إلى وسط الساحة،
ً على التراب، وذھبت. غضب ریبر وركض لاستعادة علمھ. مشى بضع خطوات، وتركتھ مرمیاّ
لكن الجھد كان لھ أثر سلبي علیھ. ضغط یدیھ على صدغھ، وبدأ یلھث بسرعة، على الرغم من أنھ لا
یبدو أنھّ یتصبب عرقاً. كما ذكّرھم التحدیث الأخیر للاكي، فقد یكون ذلك علامة على الإصابة

بضربة شمس.

فكّر كوریولانوس، لا بدّ أنھا تحاول أن ترھقھ حتىّ الموت، وقد تنجح في ذلك.

ً خلال فترة ترنح ریبر قلیلاً، كما لو أنھّ ثمل، وشقّ طریقھ إلى البركة التي لم تجف تماما
العصر. ركع، وشرب كلّ الماء حتىّ لم یتبقَ سوى رواسب موحلة في القاع. تقیأ جزءاً من الماء
بینما كان جالساً على كعبیھ، ثم تقیأ مرّة أخرى على یدیھ وركبتیھ. وقف بعدھا بثبات، لا یزال یمسك
بالعلم في یده، وبدأ یسیر بخطى بطیئة وغیر ثابتة نحو الجثث. انھار ریبر على الأرض، وسحب
نفسھ إلى الجثث، واستقرّ بجانب تریش. حاول رفع العلم ووضعھ فوق المجموعة بإحدى یدیھ، لكنھ

تمكن فقط من تغطیة نفسھ جزئیاً قبل أن یلفّ أطرافھ ویظل ساكناً.



جلس كوریولانوس مترقبّاً. ھل انتھى كلّ شيء؟ ھل فاز حقا؟ً فاز بألعاب الجوع؟ وبجائزة
بلینث؟ وبالفتاة؟ درس وجھ لوسي غراي التي كانت تراقب ریبر من المدرجات، لكنھا لم تتحرك من

مكانھا.

بدأ الجمھور في القاعة یتذمر. ھل مات ریبر؟ ألا یجب علیھم إعلان الفائز؟ قام
كوریولانوس وكلیمینسیا بإبعاد لیبیدوس ومكبر صوتھ، وانتظرا النتیجة. مرّت نصف ساعة قبل أن
تنزل لوسي غراي من المدرجات وتقترب من ریبر. وضعت أصابعھا على رقبتھ، وفحصت نبضھ.
أغلقت جفنیھ، ورتبّت العلم بحنان فوق المتسابقین، كما لو كانت تضع الأطفال في الفراش. ثمّ تقدمت

وجلست تنتظر بجانب العمود.

ً أنّ لوسي غراي بیرد، ً لصانعي الألعاب، لأنّ لاكي ظھر وھو یقفز، معلنا بدا ھذا مُقنعا
متسابقة المقاطعة الثانیة عشرة، ومرشدھا، كوریولانوس سُنو، قد فازا بألعاب الجوع العاشرة.

اجتمع كل من في قاعة ھیفینبي حول كوریولانوس ھاتفین، ونظم فیستوس عدداً من زملائھم
في الفصل لیقوموا برفع مقعده واستعراضھ حول المنصة. أخیراً، عندما وضعوه، طارده لیبیدوس
بأسئلة، لم یستطع الإجابة عنھا إلا بأنّ التجربة كانت مبھجة ورائعة. ثمّ تمّ توجیھ جمیع الطلاب إلى
قاعة الطعام، حیث تمّ تقدیم الكعك والبوسكا للاحتفال. جلس كوریولانوس في مكان شرف، وتلقىّ
التھاني، وشرب المزید من البوسكا أكثر مما كان مخصص لھ. وماذا في ذلك؟ في الوقت الحالي،

شعر بأنھ لا یقھر.

أنقذتھ ساتیریا، وأخرجتھ من قاعة الطعام، ووجھھ إلى مختبر الأحیاء العالي، وقالت لھ:
«أعتقد أنھم یحضرون فتاتك، لا تتفاجأ إذا وضعوكما أمام الكامیرا معاً. أحسنت عملاً».

عانقھا كوریولانوس تلقائیاًّ وسارع إلى المختبر، ممتناً لھذه اللحظة الھادئة. ابتسم بفرح دون
أن یشعر. لقد فاز بالمجد، والمستقبل، وربمّا بالحب أیضاً. في أيّ دقیقة الآن، ستكون لوسي غراي
بین ذراعیھ. أجبر نفسھ على التوقف عن الابتسام عندما وصل إلى الباب، وعدلّ سترتھ للمساعدة
في إخفاء الفوضى التي كان یعاني منھا بالفعل. لن یكون مفیداً لھ، بأن یسمح للدكتورة غول برؤیتھ

بھذه الطریقة.



عندما فتح باب مختبر الأحیاء، وجد دین ھایبوتوم، جالساً في مكانھ المعتاد عند الطاولة، قال
لھ: «أغلق الباب خلفك». كان كوریولانوس ملزماً على تنفیذ ما قیل لھ. ربمّا أراد دین تھنئتھ على
انفراد، أو حتىّ الاعتذار عن الإساءة إلیھ، ولكن عندما اقترب من دین، انتابھ ذعر مُفاجئ. ثمّ لاحظ
وجود ثلاثة عناصر على الطاولة مُرتبّة كعینات المختبر: مندیل ملطخ بعصیر العنب، والعلبة

الفضیة التي كانت ذكرى من والدتھ، ومندیل أبیض داكن.

ً لما تم الاتفاق علیھ، توجھ لم یستمر الاجتماع أكثر من خمس دقائق. بعد ذلك، وفقا
كوریولانوس مباشرةً إلى مركز التوظیف، حیث أصبح أحدث جنود حفظ السلام في بانیم.
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أسند كوریولانوس جبھتھ إلى النافذة، وحاول أن یمتص ما تبثھ من برودة. كانت المقطورة
ً الخانقة قد مرت لتوھا عندما التم زملاؤه في المقاطعة التاسعة. أصبح بمفرده أخیراً. لقد أمضى یوما
كاملاً على متن القطار دون ذرة خصوصیة. لقد قاطعت تأملھ عدة فترات طویلة ومفاجئة من
الانتظار. لم یغمض لھ جفن بسبب الرحلة المتعثرة وثرثرة زملائھ المجندین. ولكنھ ادعى النوم كي
لا یتحدث أحد إلیھ. لعلھ یستطیع أخذ قیلولة الآن والاستیقاظ من ھذا الكابوس العنید الذي یمكن أن

یكون حیاتھ الواقعیة. فرك ذقنھ بزر بذلة جنود حفظ السلام الجدیدة وأكد بھذه الحركة خیبة أملھ.

قال لنفسھ: یا لھ من مكان قميء! بینما كان القطار یشق طریقھ عبر المقاطعة التاسعة.
احترقت المباني الإسمنتیة ذات الدھان المتشقق والتي تنبعث منھا الكآبة والأسى إثر أشعة شمس
الغروب الحارقة. یمكن للمقاطعة الثانیة عشرة أن تزداد بشاعة بسبب الغطاء الإضافي من غبار
الفحم. لم یر من ھذه المقاطعة سوى الإكساء الحبیبي للساحة في یوم الحصاد. لم تبد صالحة

للاستیطان البشري.

ارتفع حاجبا الضابط في استغراب عندما طلب أن ینقل إلى ھنا. قال لھ الضابط: «لست
معتاداً على سماع مثل ھذا الطلب». ولكنھ ختم على طلبھ دون نقاش. وعلى ما یبدو، لم یكن الجمیع
یتابعون ألعاب الجوع حیث أن الضابط لم یبدِ أي رد فعل یشیر إلى أنھ یعرف كوریولانوس كما لم
یسأل عن لوسي غراي. كان ھذا أفضل للطرفین ففي ھذا الوقت كان یفضل أن یظل مجھولاً. سببت

لھ كنیتھ معظم العار من الوضع الذي كان فیھ. لقد ارتعد عندما تذكر لقاءه مع دین ھایبوتوم...

«أتسمع ھذا یا كوریولانوس؟ إنھ صوت ھطول الثلج یا سُنو».



لم یستطع أن یعبر عن مدى كرھھ لدین ھایبوتوم ولوجھھ المنتفخ وھو یعاین الدلائل ولقلمھ
الذي لكز بھ الأدلة على طاولة المختبر. «لقد ظھر حمضك النووي على ھذا المندیل. اعتدت أن
تھرب الطعام بشكل غیر مشروع من غرفة الطعام إلى الحلبة. لقد التقطنا ھذا المندیل كدلیل من

موقع الجریمة بعد التفجیر. أجرینا فحصاً روتینیاً وھا أنت ھنا».

قال كورویلانوس بصوت مھزوز: «لقد حرمتموھا من الطعام وكانت على وشك الموت».

قال دین ھایبوتوم: «یعد ھذا إجراء معھوداً في ألعاب الجوع. ولكننا تغاضینا عن مسألة
الإطعام فإن ما أزعجنا ھو سرقتك من الأكادیمیة. إن ھذا مجرّم». وتابع قائلاً: «كنت على وشك أن
أفضحك حینھا وأن أطردك من الألعاب ولكن الدكتورة غول شعرت أنك ستفیدنا كشھید لقضیة

الكابیتول الجریحة. لذا أشعنا تسجیلاتك أثناء تأدیة النشید بینما كنت تتعافى في المستشفى».

سأل كوریولانوس: «ولمَ تذكر لي ھذه الأمور الآن؟».

نقر دین العلبة الفضیة ذات نقس الوردة بالقلم وقال: «كي نتوصل إلى نمط من التصرفات.
دعنا نتكلم عن علبة البودرة ھذه. كم مرة تناولتھا أمك كي تتحقق من مظھرھا؟ یا لأمك الجمیلة
والساذجة التي اقتنعت بطریقة أو بأخرى أن أباك سیمنحھا الحریة والحب. انتقلت من وضع سیئ

إلى وضع أسوأ كما یقولون».

لم یستطع كوریولانوس أن یقول سوى: «لم تكن كذلك». وكان یقصد أنھا لم تكن ساذجة.

قال دین ھایبوتوم: «لم یغفر لھا سوى صباھا ویبدو أنھ مقدر لھا أن تظل طفلة للأبد على
عكس فتاتك لوسي غراي. إن عمرھا ستة عشر عاماً ولكنھا تتصرف كامرأة صعبة المنال في سن

الخامسة والثلاثین».

ً بمجرد التفكیر في ھذا قال كوریولانوس: «ھل أعطتك علبة البودرة؟» امتلأ قلبھ حزنا
الاحتمال.

«لا تلمھا یا فتى. اضطر جنود حفظ السلام أن یبطحوھا أرضاً كي یتناولوا ذلك الشيء منھا.
وبشكل تلقائي، نقوم بفحص شامل للمنتصرین عندما یغادرون الحلبة». ھز دین رأسھ وابتسم ثم
تابع: «كانت ذكیة عندما سممت ووفي وریبر. لم تكن ھذه حركة نبیلة، ولكن ما كان بوسعھا أن



تفعل؟ أعتقد إن إرسالھا إلى المقاطعة الثانیة عشرة عقاب كافٍ. قالت إن سم الجرذان كان فكرتھا
الخاصة وأن علبة البودرة كانت تذكاراً وحسب».

قال كوریولانوس: «ھذا صحیح. لا أعلم شیئاً بخصوص السم».

«دعنا نفترض أنني أصدقك، ولكنني لا أصدقك في الواقع. ماذا عليّ أن أستشف من ھذا؟»
رفع دین ھایبوتوم المندیل بطرف قلمھ. «وجدھا أحد موظفي المختبر في علبة الأفاعي صباح
الأمس. تفاجأ الجمیع عندھا وشرعوا في التحقق من وجود منادیلھم لأنھ لا یجدر لأحد أن یقترب من
الحیوانات المحورة سواھم. ادعى أحد الموظفین الشبان أن لدیھ حساسیة قویة وأنھ قد أضاع مندیلھ
منذ بضعة أیام. وعندما كان یقدم استقالتھ، لاحظ شخص الأحرف التي كانت على المندیل. لم تكن

لك بل لأبیك، كانت مطرزة بعنایة في الزاویة السفلى».

كانت الأحرف: ك.إكس.س مطرزة بنفس الخیط الأبیض الذي طرز بھ الإطار. كان من
الصعب ملاحظتھ حیث إنھ اندمج مع التطریز الخارجي إلى حد كبیر. لم یكترث كوریولانوس
لتفحص مندیلھ الیومي حیث كان یضعھ في جیبھ ویمضي في طریقھ. كان ھناك احتمال ضئیل
لإنكار التھمة لو لم یكن الحرف الوسطي ممیزاً لھذه الدرجة. إكزانثوس. لم یعرف كوریولانوس

اسماً یبدأ بھذا الحرف سوى ھذا الاسم الذي كان یحملھ أبوه. كراسوس إكزانثوس سُنو.

لم یكن ھناك داع لأن یسأل عن فحص الحمض النووي الذي أجراه دین ھایبوتوم بالتأكید
واكتشف حمضھ وحمض لوسي. «لماذا لم تنشر ما اكتشفتھ إلى العلن؟».

شرح دین موقفھ قائلاً: «صدقني یا فتى، لقد كنت على وشك أن أفعل ھذا، ولكن تقالید
الأكادیمیة تنص على منح الطالب الذي سیتعرض للطرد حبلاً للنجاة». ثم تابع قائلاً: «وبدلاً من

الفضیحة، یمكنك التطوع في قوات حفظ السلام في نھایة الیوم».

تلعثم قائلاً: «ولكن... لمَ عليّ أن أفعل ھذا أو أن أعطي كلمتي بفعل ھذا؟ في حین قد...
ربحت جائزة بلینث التي ستغطي تكالیف الجامعة؟»

«من عساه یعرف؟ ھل یعقل أن تكون وطنیتك ھي السبب؟ أي لأنك تؤمن أن الدفاع عن
بلدك میدان أقوى للتعلم وكسب المعرفة؟». ضحك دین ھایبوتوم ثم قال: «لأن ألعاب الجوع قد



غیرتك ولأنك ستذھب إلى المكان الذي یمكنك أن تخدم فیھ بانیم. أنت فتى ذكي یا كوریولانوس، أنا
متأكد أنك ستفكر بشيء مجد».

ازداد تأثیر شراب البوسكا والأدرینالین على عقلھ وقال من دون تفكیر: «ولكن... ولكن
أنا... لماذا؟ لماذا تكرھني إلى ھذا الحد؟ّ لقد كنت صدیق والدي!».

أثرت تلك الكلمات في دین وقال: «اعتقدت أنني صدیقھلبرھة، ولكن تبینّ أنھ أحبني لأنھ
یمكن أن یستخدمني. إنھ یفعل ھذا حتى الآن».

صرخ كوریولانوس: «ولكنھ میت الآن! إنھ میت منذ سنوات».

«لا جرم أنھ میت ولكنھ یعیش في داخلك». لوّح لھ دین بیده وكأنھ یطرده ثم قال: «علیك أن
تسرع حیث أن المكتب سیغلق أبوابھ في غضون عشرین دقیقة. یمكنك أن تصل إلى ھناك في الوقت

المناسب إذا ركضت».

ركض إلى المكتب، لأنھ لم یعرف ماذا عساه أن یفعل. بعد أن سجل اسمھ، ذھب مباشرة إلى
السیتادیل، وتأمل أن یستعطف الدكتورة غول. لم یسمحوا لھ بالدخول حتى عندما ادعى أن جروحھ
ملتھبة. اتصل جنود حفظ السلام بالمختبر، فطلبوا منھم تحویلھ إلى المستشفى، أشفق علیھ أحد
الحراس، ووافق على إیصال ورقتھ الأخیرة إلى الدكتورة غول دون وعود. شرع في كتابة ملاحظة
على الھامش یتوسل إلیھا في أن تتشفع لھ، ولكنھ شعر أن ھذا الأمر غیر مجد. لم یكتب سوى شكراً

لك. لم یعرف عم كان یشكرھا، ولكنھ رفض أن یدعھا تتغذى على مأساتھ.

في طریقھ إلى منزلھ، انھالت علیھ التھاني، ولكنھا كانت أشبھ بخناجر تنغرز في قلبھ. ولكنھ
لم یشعر بالعذاب الحقیقي حتى دخل إلى شقتھ، وسمع أصوات الزمامیر والھتافات. استخدمت الجدة
وتیغریس المصروف المخصص لحفلة رأس السنة وابتاعتا قالب كعك من المخبز لھذه المناسبة.
ابتسم بشكل واھن، ثم انھمرت الدموع من عینیھ ثم أخبرھما بكل شيء، وعندما انتھى من حدیثھ،

تجمدتا وكأنھما تمثالان من الرخام.

سألتھ تیغریس: «متى ستغادر؟».

قال لھا: «صباح الغد».



سألت الجدة: «متى ستعود؟».

لم یحتمل قول أنھ سیظل عشرین سنة، لن تعیش إلى ذلك الحد، وإذا رآھا مجدداً، فستكون
في ضریحھا، «لا أدري».

أومأت برأسھا كي تبینّ لھ أنھا فھمت الوضع، ثم عدلّت جلستھا، «تذكر یا كوریولانوس أنك
تنتمي لعائلة سُنو أینما ذھبت، لن یستطیع أحد أن یسلبك ھذا الشرف».

تساءل ما إن كانت ھذه ھي المشكلة بحد ذاتھا أي احتمال ألا یكون فرداً من عائلة سُنو في
عالم ما قبل الحرب، لقد قاده ھذا الاسم لفعل الكثیر، ولكنھ اكتفى بالقول: «سأحاول أن أستحقھ في

یوم ما».

نھضت تیغریس وقالت: «تعالَ یا كوریو، سأساعدك»، تبعھا إلى غرفتھ، لم تبكِ وعرف
تماماً أنھا ستحاول حبس دموعھا إلى أن یذھب.

ً رثة وقدیمة، سیقدمون لنا الزي «لن أحزم الكثیر من الأمتعة، قالوا لي أن أرتدي ثیابا
الرسمي وأدوات النظافة وكل شيء، لا یمكنني سوى حزم أمور شخصیة یتسع لھا ھذا الصندوق»،
تناول كوریولانس من حقیبة كتبھ صندوقاً یبلغ عرضھ ثمانیة إنشات وطولھ اثنا عشر إنشاً وعمقھ

ثلاثة إنشات، تأملتھ قریبتاه لوھلة.

سألتھ تیغریس: «ماذا ستأخذ معك؟ علیك أن تأخذ أموراً جوھریة».

كان یفكر في اصطحاب صور لأمھ وھي تحملھ عندما كان رضیعاً ولأبیھ في الزي الرسمي
ولتیغریس والجدة ولبعض أصدقائھ، كما كان سیأخذ بوصلة قدیمة نحاسیة كانت لأبیھ، لم یكن
سینسى قرص البودرة التي تفوح منھا رائحة الزھر التي كانت تسكن علبة أمھ الفضیة، لف القرص
بوشاحھ البرتقالي الحریري، أراد حزم ثلاثة منادیل، وقرطاسیة علیھا ختم عائلة سُنو، وبطاقة
الأكادیمیة، وبقایا تذكرة سیرك أطفال مدموغ علیھا ختم الحلبة، وقطعة من الرخام علیھا بقایا من

التفجیر، شعر أنھ یشبھ السیدة بلینث التي كانت تحتفظ بذكریات المقاطعة الثانیة في مطبخھا.

لم ینم أحد منھم، وصعدوا إلى السطح كي یراقبوا شروق الشمس على الكابیتول، قال
ً للغایة، كیف من ً غیر طبیعي وعنیفا تیغریس: «كان مقدر لك أن تفشل، تعد ألعاب الجوع عقابا



الممكن أن یجاریھم شخص بطیبتك؟»

حذرّھا كوریولانوس قائلاً: «لا تقولي ھذا الكلام أمام أحد غیري».

قالت لھ: «أعلم أن ھذا خطأ أیضاً».

ً ثم استحم كوریولانوس، وارتدى بنطال زيّ رسمي رث وسترة بالیة وانتعل حذاء مھترئا
شرب كأساً من الشاي في المطبخ، ثم قبلّ الجدة وودعھا، ونظر إلى بیتھ، ثم انطلق.

قدمّت لھ تیغریس في الردھة قبعة لتحمیھ من الشمس ونظارة شمس كانت لأبیھ في السابق:
«ستحتاج إلیھا في الرحلة».

كان كوریولانوس قادراً على أن یمیز التخفي عندما یراه ووضعھ وھو ممتن ووضب شعره
الأشعث تحت القبعة، لم یتفوھا بحرف وھما یمران بالشوارع المھجورة في طریقھما إلى مركز
التسجیل، نظر إلیھا وقال بصوت یفیض بالمشاعر: «لقد تركت كل شيء تحت مسؤولیتك كالشقة

والضرائب والجدة، أنا آسف جداً، سأتفھمك إذا لم تریدي أن تسامحیني یوماً».

قالت لھ: «لا یوجد ھناك خطأ لأسامحك، اكتب لنا في أقرب وقت».

تعانقا بشدة لدرجة أنھ شعر بتمزق بعض الغرز، مشى بعدھا باتجاه المركز حیث كان
ثلاثمئة مواطن من الكابیتول یستعدون إلى خوض حیاتھم الجدیدة، شعر بأمل طفیف أنھ لن یتأھل
في الامتحان البدني ثم شعر بالذعر، ما القدر الذي كان في انتظاره إذا حدث ذلك؟ فضیحة علنیة؟
قال دین ھایبوتوم ھذا ولكنھ تخیل الأسوأ، اجتاز الامتحان بسھولة حتى أنھم قد نزعوا لھ الغرز من
دون تعلیق، إن خط الحلاقة الذي فصل شعره الأشعث الممیز جعلھ یشعر وكأنھ عار، ولكن التغییر
ً جدیداً، وتلقى حقیبة فیھا ثیاب ً رسمیا ھذا جعل النظرات الفضولیة تتوقف في الحال، ارتدى زیاّ
إضافیة وعدة تنظیف وزجاجة من المیاه وبعض شطائر اللحم من أجل رحلة القطار، وقعّ بعدھا
على عدة وثائق، وخصص في إحداھا نصف مرتبھ إلى تیغریس والجدة، واساه ھذا التصرف قلیلاً.

بعد أن حلق شعره وارتدى زیھّ وتلقح، ركب كوریولانوس مع زملائھ حافلة تتجھ إلى محطة
القطار، كان معظم ركاب ھذه الحافلة فتیان وفتیات من الكابیتول ومتخرجین من المدارس الثانویة
التي كانت تقیم حفل تخرجھا قبل حفل تخرج الأكادیمیة، شاھد الكابیتول نیوز بعد أن طمر نفسھ في



زاویة من المحطة كما تھیب أن یذاع خبر عن المأزق الذي كان فیھ، ولكنھ لم یر سوى أخبار یوم
السبت المعتادة، أذاعوا النشرة الجویة وإعادة توجیھ حركة السیر بسبب أعمال إعادة البناء ووصفة

لسلطة الخضار الصیفیة، لم یرد خبر عن ألعاب الجوع وكأنھا لم تحدث یوماً.

قال لنفسھ: سیمسحونني وكي یفعلوا ھذا، علیھم أن یمسحوا الألعاب.

من كان یعرف بفضیحتھ؟ طاقم التدریس وأصدقائھ؟ لم یتواصل معھ أحد، لعل الخبر لم
ینتشر بعد، ولكنھ سینتشر حتماً حیث إن شكوك الناس ستتصاعد، كما أن الشائعات ستنتشر، وسیتم
اعتماد أكثر نسخة من الحقیقة لؤماً وجدلاً، كم ستتباھى لیدیا كاردو! ستحظى كلیمینسیا بجائزة بلینث
في حفل التخرج، سیتساءلون بما حل بھ في العطلة الصیفیة، یمكن للقلیل أن یشتاقوا لھ كفیستوس

ولیسیستراتا على الأرجح، سیرتاد زملاؤه الجامعة في أیلول، وسینسون أمره تدریجیاً.

ً إلى سیؤدي مسح الألعاب إلى مسح لوسي غراي أیضاً، أین كانت؟ ھل أرسلوا بھا حقا
مقاطعتھا؟ ھل كانت في طریقھا إلى المقاطعة الثانیة عشرة في ھذه الأثناء وھي مقیدة في نفس
المقطورة القذرة التي أتت بھا إلى الكابیتول؟ ھذا ما أشار إلیھ دین ھایبوتوم، ولكن الخیار النھائي
ً لتعلیماتھا، یمكن أن تسجن لوسي یعود للدكتورة غول التي لن تسامح الغش على الأرجح، ووفقا
غراي أو تقتل أو تحول إلى شخص منبوذ أي أفوكس، ویمكن أن یحدث ما یخشاه ألا وأن یحكم

علیھا أن تستخدم مدى الحیاة كفأر تجارب في مختبر الرعب التابع للدكتورة غول.

تذكر كورویولانوس أنھ على متن القطار، فأغمض عینیھ كي لا تنھمر دموعھ، لن یفیده أن
یراه أقرانھ وھو یبكي كالرضیع. لذا، حاول أن یتحكم بمشاعره، ھدأّ من روعھ، وواسى نفسھ
بالتفكیر أن خیار إعادة لوسي غراي إلى المقاطعة الثانیة عشرة سیكون الأنفع للكابیتول في جمیع
ً إذا ذھب ھو من الأحوال، وبمرور الوقت، لعل الدكتورة غول ستحتضنھا مجدداً وخصوصا
الصورة، لعلھا ستعیدھا كي تحیي الألعاب، وبجمیع الأحوال، كانت جرائمھا طفیفة مقارنة بأفعالھ،

كما أن الجمھور أحبھا ألیس كذلك؟ لعل سحرھا سینقذھا مجدداً.

بین الفینة والأخرى، كان القطار یتوقف ویلفظ منھ بعض الموظفین إما في مناطقھم
ً المخصصة أو عند وسیلة نقل ستتجھ شمالاً أو جنوباً أو إلى المكان الذي عینوا فیھ، وجد نفسھ أحیانا
ً وتساءل كیف سیكون العالم لو ینظر إلى المدن الراكدة التي مروا بھا والتي كانت مھجورة تماما



كانت تلك المدن في أوجھا؟ أي حین كانت تلك المنطقة أمیركا الشمالیة ولیس بانیم، لا بد أن الحیاة
كانت جمیلة حین كانت الأرض ملیئة بالمدن التي تشبھ الكابیتول، یا حسافا...

بحلول منتصف اللیل، فتحت أبواب المقطورة، ودخلت فتاتان كانتا ذاھبتان إلى المقاطعة
الثامنة، كان معھما نصف غالون من شراب البوسكا الذي ھربتاه بطریقة أو بأخرى إلى داخل
القطار، وبما أن الوقت كان عصیباً، شاركھما في إنھائھ ثم استفاق بعد یوم لیجد القطار یركن في

المقاطعة الثانیة عشرة، وطلع نھار یوم الثلاثاء الحارق.

ترنح كوریولانوس على المنصة برأس ینبض وفم جاف، وحسب التعلیمات، شكّل ھو
وثلاثة زملاء لھ صفاً وانتظروا جندي حفظ سلام لم یكن أكبر منھم بكثیر كي یقودھم خارج المحطة
وإلى الشوارع الرملیة، حولت الحرارة والرطوبة الجو إلى حالة فیزیائیة بین الغاز والسائل ولم
یستطع أن یمیز الشھیق من الزفیر، حممت الرطوبة جسده بمسحوق لامع غیر مألوف ولم یكن من
السھل مسحھ، لم یجف العرق بل تعمق أكثر، سال أنفھ بحریة، وامتزج مخاطھ بغاز الفحم لدرجة
أنھ تلون بالأسود، سحق جوربیھ بالحذاء الضیق. بعد ساعة من المشي، على الشوارع الحارقة

والمتشققة والتي حفت بھا المباني الشنیعة، وصلوا إلى القاعدة التي ستصبح منزلھ الجدید.

طمأنھ السور الذي طوق القاعدة وقوات حفظ السلام المسلحة عند البواب وقللوا من إحساسھ
بالفضیحة، تبع المنتسبون دلیلھم خلال تشكیلة من المباني الرمادیة غیر المفصلة، وعندما وصلوا
إلى الثكنات، افترق ھو وزمیلھ عن الفتاتین، كان زمیلھ طویلاً ونحیلاً واسمھ جونیوس، أرشدھما
الدلیل إلى غرفة فیھا أربعة أسرة طابقیة وثمانیة خزنات، كان ھناك سریران خالیان في حین كان
الاثنان الآخران اللذان كانا قرب نافذة متسخة تطل على مكب نفایات مغلفین بأغطیة وشراشف، اتبع
الشابان التعلیمات التي تنص على ترتیب الأسرة بشكل أخرق، أخذ كوریولانوس السریر العلوي
لأن جونیوس كان یخشى المرتفعات، منحوھما باقي النھار للاستحمام، وإفراغ الأمتعة، ومراجعة
مبوب تدریب جنود حفظ السلام قبل ارتیاد مطعم الجنود لتناول الغداء في تمام الساعة الحادیة

عشرة.

وقف كوریولانوس في الحمام، وأدار رأسھ وشرب الماء الدافئ الذي تدفق من الصنبور،
جفف نفسھ ثلاث مرات قبل أن یعتاد على رطوبة جسده ویقبلھا كوضع دائم، ثم ارتدى لباساً نظیفاً،



جلس على سریره وقرأ المبوب بعد أن أفرغ أمتعتھ، ووضع صندوقھ الثمین على الرف العلوي في
خزنتھ، ولكنھ في الحقیقة ادعى أنھ یقرأ المبوب كي یتجنب التحدث إلى جونیوس الذي كان شخصاً
متوتراً یحتاج مواساة لم یستطع كوریولانوس أن یعطیھا، ما أراد كورویلانوس أن یقولھ كان:
انتھت حیاتك یا جونیوس الیافع فاقبل قدرك، لا بد أن ھذا سیستدعي طلب الثقة، ولم یكن
لكوریولانوس الطاقة على الانغماس في ھذا، لقد أثقل كاھلھ انعدام المسؤولیات في حیاتھ كمسؤولیتھ

تجاه دراستھ وعائلتھ ومستقبلھ، بدت جمیع المھام حتى البسیطة منھا مرھقة بالنسبة إلیھ.

أتى زمیلاھما في الغرفة -  سمایلي الثرثار ذو الوجھ المستدیر وصدیقھ النحیل باغ - 
لیرشداھما إلى غرفة الطعام قبل دقائق من الساعة الحادیة عشرة، اتجھ الرباعي إلى غرفة الطعام

التي كان فیھا طاولات طویلة تحف بھا كراسٍ بلاستیكیة معطوبة.

أعلن سمایلي قائلاً: «یوم الثلاثاء ھو یوم اللحم المفروم»، ومع أنھ لم یمض أسبوع على
الیوم الذي أصبح فیھ جندي حفظ سلام، بدا أنھ یعرف أدق تفاصیل الروتین، تناول كوریولانوس
صینیة مشعورة علیھا صحن من اللحم الذي یشبھ طعام الكلاب وإلى جانبھ بطاطا، شجّعھ جوعھ
وحماسة زملائھ على أن یتناول لقمة، فوجد أن الطعام محتمل إذا رش بعض الملح علیھ، كما أنھ
ً كبیراً من الحلیب، لم یكن التقدیم أنیقاً، ولكنھ طعام یشبع، لاحظ أنھ لن تلقى نصفي إجاصة وكوبا
یموت جوعاً بصفتھ جندي حفظ سلام، وفي الواقع، كان سیضمن الطعام المستمر أكثر من الذي كان

یحظى بھ في منزلھ.

عدھما سمایلي صدیقیھ بسرعة، وعند الفراغ من الطعام، أعطي كوریولانوس اسم جینت
استناداً إلى آدابھ على الطاولة وجونیوس اسم بینبول استناداً إلى قوامھ، استقبل كوریولانوس الاسم
المستعار بصدر رحب لأنھ لم یكن یرید أن یسمع اسم سُنو، لم یعلق أحد من زملائھ على الأمر كما
أنھم لم یذكروا ألعاب الجوع، تبین أنھ سمح للمنتسبین بتلفاز واحد في غرفة الترفیھ، ولم تكن تغطیتھ
قویة، وحتى لو رأى بینبول كوریولانوس في الكابیتول، فإنھ لم یربط بین المرشد في ألعاب الجوع
والضخم الذي سینام فوقھ، لعل الناس لم تتعرف إلیھ لأنھم لم یتوقعوا أن یروه في مكان كھذا، أو لعل
شھرتھ حصرت في الأكادیمیة وبعض العاطلین عن العمل في الكابیتول الذین كان لدیھم وقت
لمتابعة الدراما، استرخى كوریولانوس ولم یعترف بأب قتل في الحرب وجدة وقریبة تركھما في

المنزل ومدرسة انتھت في الأسبوع السابق.



تفاجأ أن سمایلي وباغ والعدید من المنتسبین لم یولدوا في الكابیتول بل في المقاطعات، قال
سمایلي: «بالطبع، إن العمل جندي حفظ سلام ممتاز إذا استطعت أن تحظى بھ، إنھ أفضل من العمل
في المصانع، یوجد الكثیر من الطعام والمال لأرسلھ إلى أھلي، یسخر بعض الناس من ھذا العمل،

ولكنني أقول إن الحرب تاریخ وإن العمل ھو واقع في نھایة المطاف».

لم یستطع كوریولانوس أن یمنع نفسھ من السؤال: «ألا تمانع أن تقبض على أفراد شعبك؟»

«ھؤلاء لیسوا أبناء شعبي، إن شعبي یعیش في المقاطعة الثامنة، إنھم لا یتخلون عنك عندما
تولد»، رفع سمایلي كتفیھ وقال: «أنت عائلتي الآن یا جینت».

تعرف كوریولانوس على مزید من أفراد عائلتھ الجدیدة في عشیة ذلك الیوم عندما عین
ً خسر أذنھ الیسرى في ً قدیما للاھتمام بتفاصیل المطبخ، وتحت إشراف كوكي الذي كان جندیا
الحرب، شلح قمیصھ ووقف فوق جرن من الماء الحارق لمدة أربعة ساعات وھو یمسح الأوعیة
والصواني المعدنیة، بعدھا سمح لھ باستراحة لمدة خمس عشرة دقیقة كي یأكل وجبة أخرى من
اللحم المفروم، ثم أمضى الساعات المتبقیة في مسح الفوضى التي اعترت الردھة والأروقة، وصل
إلى غرفتھ قبل نصف ساعة من انطفاء الأضواء في تمام الساعة التاسعة، استلقى على سریره وھو

یرتدي سروالھ الداخلي فقط.

في تمام الساعة الخامسة من صباح یوم التالي، استیقظ، وارتدى ملابسھ، وذھب إلى المیدان
كي یتدرب بإخلاص، كانت الخطوة الأولى ھي إیصال المنتسبین الجدد إلى مرحلة مقبولة من
اللیاقة، جرى وقرفص وقام بتمارین الضغط إلى أن تبللت ثیابھ وعقرت قدماه، أفادتھ تعلیمات
الأستاذة سیكل حیث إنھا أصرت على التمارین الصارمة، وكان یعمل على ھذا المنوال منذ سن
الثانیة عشرة، بینما عانى بینبول تحت إمرة الرقیب الذي كان یعنفھ ویصرخ في وجھھ، وفي تلك

اللیلة، سمع كوریولانوس وھو یحاول النوم محاولات ذلك الفتى لكبح دموعھ.

تمحورت حیاتھ حول فراغات التدریب والطعام والتنظیف والنوم، تنقل بینھا بشكل آلي،
ولكن بتمكن تام كي یتجنب تلقي التوبیخ، وإذا كان محظوظاً، كان یحظى بنصف ساعة لنفسھ قبل أن
تنطفئ الأضواء، لا یعني ھذا أنھ قد أنجز شیئاً، لم یستطع القیام بشيء سوى الاستحمام واعتلاء

سریره.



عذبھ التفكیر بلوسي غراي، ولكن معرفة أي شيء عنھا یعد مغامرة خطیرة، كان یرید أن
یجتنب أن یعرفھ أحد أو یعرف دوره في ألعاب الجوع وسیغامر بھذا إذا سأل عنھا في القاعدة،
خصص لفرقتھ عطلة یوم الأحد كما كانت مھماتھم تنتھي في تمام الساعة الخامسة یوم السبت، وبما
أنھم منتسبون جدد، تم توجیھھم على أن یلزموا أماكنھم في القاعدة حتى العطلة القادمة، قرر
كوریولانوس أن یذھب حینھا إلى البلدة، ویسأل بشكل مبھم عن لوسي غراي، قال سمایلي إن جنود
حفظ السلام یجتمعون عادة في مستودع فحم قدیم یدعى ھوب حیث یمكنھم شراء المشروب المنزلي
ً كالتي تشبھ ساحة الحصاد، وتحف بھا وبعض الصحبة، كان للمقاطعة الثانیة عشرة ساحة أیضا

المتاجر الصغیرة والتجار، ولكنھا كانت تنشط أكثر في أوقات النھار.

عشیة یوم السبت، اتجھ جمیع الزملاء إلى غرفة الترفیھ للعب البوكر باستثناء بینبول الذي
ً طویلاً وھو یتناول كان علیھ أن ینظف الحمامات لیكفر عن أخطائھ. أمضى كوریولانوس وقتا
صحن المعكرونة واللحم المجفف في غرفة الطعام، كانت تلك المرة الأولى التي تعرف فیھا
ً بثرثرتھ، كورویولانوس على جنود حفظ السلام الآخرین حیث اعتاد سمایلي أن یشوشھم جمیعا
تراوحت أعمارھم بین المراھقة إلى رجل مسن بدا بعمر الجدة، تجاذب البعض أطراف الحدیث
ولكن معظم المنتسبین جلسوا مكتئبین في صمت وھم یتناولون المعكرونة، ھل كان ینظر الآن إلى

مشھد من مستقبلھ؟

أراد كوریولانوس أن یمضي عشیتھ في الثكنة، لم یكن سیستطیع المقامرة بجمیع أشكالھ إلى
أن یقبض في أول الشھر التالي لأنھ قد ترك نقوده لعائلتھ، كما أنھ تلقى رسالة من تیغریس وأراد أن
یقرأھا في خصوصیة تامة، غرق في وحدتھ وتحرر من منظر زملائھ وأصواتھم ورائحتھم، غمره

شعور الزمالة لأنھ اعتاد أن ینام بمفرده، جلس على سریره وفتح الرسالة برفق.

عزيزي كوريو،

إن اليوم هو الاثنين، ويرتد صدى غيابك عن جدران الشقة، لا أعتقد أن
الجدة تستوعب ما يجري لأنها سألتني عدة مرات اليوم: متى ستعود؟ وما إن
كان علينا انتظارك على العشاء؟! بدأت أخبار وضعك في الانتشار، ذهبت
لرؤية بلاريبوس وقال إنه سمع عدة شائعات: إنك لحقت بلوسي غراي إلى



المقاطعة الثانية عشرة لأنك تحبها، وإنك ثملت للغاية ووقعت على تحد صعب،
وإنك خرقت القواعد وألقيت بالهدايا على لوسي غراي في الحلبة بنفسك،
وإنك دخلت في جدال مع دين هايبوتوم، أخبرت الناس أنك تؤدي واجبك تجاه

بلدك كما فعل أبوك.

زارنا فيستوس وبيرسفوني وليسيستراتا هذه العشية وكانوا قلقين
عليك للغاية كما اتصلت السيدة بلينث كي تأخذ عنوانك، أعتقد أنها تود

مراسلتك.

استطعنا وضع الشقة في سوق البيع بشكل رسمي بمساعدة عائلة
دوليتل، قال لنا بلاريبوس إن لديه بعض الغرف الفارغة فوق الملهى إذا لم
نستطع العثور على مكان بديل في الحال، كما قال لي إنه يمكنني المساعدة
ً من أثاثنا مع في خدمة الزبائن إذا افتتح الملهى من جديد، لقد وضع قطعا
المشترين، كان لطيفاً للغاية وطلب مني أن أرسل تحياته لك وللوسي غراي،

هل استطعت رؤيتها؟ إنها الجانب المشرق الوحيد في ظل هذا الجنون.

أنا آسفة لأن رسالتي قصيرة للغاية، ولكن الليل قد خيم ولدي الكثير
لأفعله، أردت أن أكتب لك عربوناً يشرح لك كم أنت محبوب وكم يشتاق إليك
الناس، أعلم أن الأمور ستزداد صعوبة، ولكن لا تفقد الأمل، لقد أنقذنا في

أصعب أيام حياتنا وسينقذنا الآن أيضاً، اكتب واشرح لنا عن حياتك في

المقاطعة الثانية عشرة، أعلم أنها ليست مثالية، ولكن من يعرف إلام
ستقودك؟

عائلة سُنو ستظل فوق الجميع،

تيغريس

وضع كوریولانوس وجھھ بین یدیھ، ھل كانت الكابیتول تسخر من عائلة سُنو؟ وھل كانت
الجدة تفقد عقلھا؟ وھل سیصبح منزلھما عبارة عن غرفتین حقیرتین فوق ملھى لیلي في حین كانت

تغیریس تعمل كخیاطة؟ ھل كان ھذا قدر عائلة سُنو العظیمة؟



وماذا عنھ؟ ماذا عن الرئیس المستقبلي لبانیم كوریولانوس سُنو؟ كان یرى حیاتھ تفلت من
یدیھ، ورأى المأساة تنتظره في نھایة الطریق، كما رأى نفسھ بعد عشرین سنة وھو بدین وغبي وقد
جرد من نسبھ، كان سینحصر تفكیره على الحاجات الغریزیة فقط كالجوع والنوم. في تلك الأثناء،
ستكون لوسي غراي قد ذبلت في مختبر الدكتورة غیل وماتت ومات قلبھ معھا، كان سیضیع من
عمره عشرین سنة، وماذا بعدھا؟ أي ماذا سیفعل عند انتھاء خدمتھ؟ یمكنھ أن ینسى مجدداً لأن الذل
سیتملكھ، وماذا ینتظره في الكابیتول إذا عاد؟ ستكون الجدة قد ماتت، كما ستكون تیغریس قد بلغت
نصف عمرھا، ولكنھا ستبدو أكبر من ذلك وھي تخیط تحت ظل العبودیة، ستكون طیبتھا قد تحولت
إلى تفاھات ووجودھا قد تحول إلى مضحكة للذین كانت تطلب جیرتھم، قرر ألا یعود أبداً، وأن یبقى
في المقاطعة الثانیة عشرة كالرجل المسن في صالة الطعام لأن ھذا ھو قدره، لن یحظى بشریكة أو
بأولاد أو منزل سوى الثكنة، كما ستصبح عائلتھ عبارة عن جنود حفظ السلام -  سمایلي وباغ

وبینبول وعصبتھ، كما أنھ لم یكن سیرى أحداً من دیاره أبداً، على الإطلاق.

ضاق صدره عندما تملكھ شعور الحنین إلى الوطن والأسى، اعتقد أنھ یصاب بذبحة قلبیة،
ولكنھ لم یستنجد بأحد، تقوقع حول نفسھ، وأسند وجھھ إلى الجدار، لعل ھذا ھو الحل الأمثل لأنھ لم
یكن ھناك مخرج من ھذا القدر، لم یكن لدیھ مكان لیھرب إلیھ، ولا أمل بالنجاة، ولا مستقبل مشرق،
لم یكن لدیھ شيء لیتطلع إلیھ سوى اللحم المفروم وكأس أسبوعي من الجین وترقیة من مھنة غسیل
الصحون إلى تجفیفھا، ألم یكن من الأفضل لھ أن یموت الآن بسرعة بدلاً من أن ینازع لسنوات

طویلة؟

سمع صوت إغلاق باب من مكان بعید، أن یتوقف قلبھ حالاً لأنھ قد اكتفى من ھذا العالم وآن
الأوان لأن یفترقا، ولكن الخطوات أصبحت أقرب وتوقفت عند بابھ، ھل كان ذاك الشخص ینظر
إلیھ؟ ھل كان من أعضاء الدوریة المناوبة؟ ھل كان یحدق بھ في ھذا الوضع المشین أي عندما

تمكنت كآبتھ منھ؟ انتظر صوت الضحك ومھمة تنظیف الحمامات التي كانت في انتظاره.

ً ً ھادئا ً یقول: «ھل ھذا السریر مشغول؟» كان صوتا ً ھادئا وبدلاً من ھذا، سمع صوتا
ومألوفاً.



تقلب كوریولانوس على سریره، وفتح عینیھ كي یتأكد مما عرفتھ أذناه، رأى دیاره على
ھیئة سیجانوس بلینث الذي كان ینظر إلیھ بغرابة في اللباس العسكري الذي لازال مجعداً بسبب

التوضیب.
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ما كان كورولانوس لیسعد برؤیة أحد من حیاتھ السابقة، ولكنھ ھتف فرحاً: «سیجانوس!»
قفز بسرعة خیالیة عن سریره، ووقف مترنحاً على قدمیھ، ثم عانق العضو الجدید.

عانقھ سیجانوس بدوره وقال: «إن ھذا ترحیب حار للشخص الذي كاد أن یدمرك».

ضحك كوریولانوس بشكل ھیستیري، وحاول أن یتحقق من مصداقیة تلك الجملة، كانت تلك
الواقعة صحیحة حیث إن سیجانوس خاطر بحیاتھ لأنھ ھرب مسروقات إلى داخل الحلبة، ولكن لیس
ھناك طائل من إلقاء اللوم على الوقائع الأخرى، وعلى الرغم من قدرة سیجانوس على استفزازه، إلا
أنھ لم یكن لدیھ ید في انتقام دین ھایبوتوم من أبیھ أو في سقوط المندیل، «على العكس تماماً»، أفلت
سیجانوس وعاینھ، كان ھناك سواد تحت عینیھ، كما بدا أنھ قد خسر خمسین رطلاً، ولكن بالمقابل،
بدا أكثر ارتیاحاً، وكأن الحمل الثقیل الذي كان على ظھره في الكابیتول قد أزیح، «ماذا تفعل ھنا؟»

«ھمم، دعنا نرَ، كنت على وشك أن أطرد بعد أن تحدیت الكابیتول في الحلبة. التمس أبي
الھیئة، وعرض علیھم أن یدفع لقاء ناد ریاضي جدید للأكادیمیة إذا سمحوا لي بالتخرج والالتحاق
بجنود حفظ السلام، وافقوا على ھذا، ولكنني قلت لھم إنني لن أقبل بالصفقة إلا إذا تخرجت أنت
أیضاً، تحمست الأستاذة لفكرة النادي الریاضي وقالت: «ما المانع من أن یكونا إلى جانب بعضھما

في العشرین سنة القادمة؟»، وضع سیجانوس حقیبتھ على الأرض، وفتح صندوقھ الخاص.

سأل كوریولانوس: «ھل یمكنني أن أتخرج؟».

فتح سیجانوس الصندوق، وسلمّھ مغلفاً جلدیاً علیھ شعار المدرسة وقدمھ لھ كطقس رسمي ثم
قال: «تھانینا، لم تعد متخلفاً عن المدرسة».



تفحص كوریولانوس المغلف، ووجد شھادة حفر علیھا اسمھ بخط مزخرف، لا بد أن
ً لأنھا أوردت أنھ حاز على درجة شرف: «شكراً لك، لا بد أن ھذا سیبدو الشھادة قد أعدت مقدما

غبیاً، ولكن ما فعلتھ یعني لي الكثیر».

«ھل تعرف أن شھادة المدرسة الثانویة ستفیدك إذا أردت الخضوع لامتحان الترشح
لمنصب ضابط؟ أراد دین ھایبوتوم أن یسلبك ھذا الحق. لقد قال لي إنك خرقت قاعدة ما لمساعدة
ً ھذا؟ وبغض النظر، لقد غلبت أصوات الجماعة صوتھ». قھقھ سیجانوس ثم لوسي غراي، أحقا

تابع: «إنھ حاقد على الجمیع».

قال كوریولانوس: «حسناً، لم تنشر إھانتي على الملأ ألیس كذلك؟».

قال سیجانوس: «ولمَ ھذا؟ ألأنك وقعت في الحب؟ أعتقد أن الناس یمیلون للإشفاق علیك،
اكتشف معظم الرومنسیین في ھیة التدریس الأمر. كما أن لوسي غراي تركت انطباعاً قویاً».

أمسك كوریولانوس بذراعھ وقال: «أین ھي؟ ھل تعرف ماذا حل بھا؟».

أشاح سیجانوس بوجھھ وقال: «عادة ما یرسلون المنتصرین إلى مقاطعاتھم، ألیس كذلك؟».

ً أسوأ لھا لأننا قد غششنا في اعترف لھ كوریولانوس قائلاً: «أخشى أنھم قد فعلوا شیئا
الألعاب. لقد تلاعبت بالأفاعي كي لا تعضھا، ولكنھا لم تفعل شیئاً سوى استخدام سم الفئران».

ً بخصوص ھذا الموضوع أو طمأنھ سیجانوس وقال: «ھكذا جرى الأمر إذاً. لم أسمع شیئا
بخصوص معاقبتھا، وفي الحقیقة، إنھا موھوبة للغایة ولا بد أنھم سیستدعونھا في ألعاب السنة

القادمة».

ً عندما قال لي إنھم «فكرت في ھذا الاحتمال أیضاً. لعل دین ھایبوتوم كان صریحا
سیرسلونھا إلى دیارھا». جلس كوریولانوس على سریر بینبول، وحدقّ إلى شھادتھ ثم تابع:

«أتعرف أنني كنت في طریق الانتحار قبل أن تأتي؟».

صرخ سیجانوس: «ماذا؟ الآن، وبعدما تحررت من براثن دین ھایبوتوم والدكتورة غول؟
ً بحجم وبعدما أصبحت فتاة أحلامك في متناول یدیك؟ كما أن أمي في ھذه الأثناء تحزم صندوقا



شاحنة من المعجنات كي ترسلھ إلیك. یا صدیقي، إن حیاتك قد بدأت لتوھا».

ضحك كوریولانوس حینھا، وانضم إلیھ سیجانوس. «حسناً لن یكون ھذا المكان دمارنا».

قال سیجانوس بجدیة: «دعني أطلق علیھ اسم -  ملجأنا -  وإن على صعیدي الشخصي.
ً في حیاتي ولكن بعد ألعاب لیتك تعلم یا كوریو مدى سروري بالھروب. لم أحب الكابیتول یوما
الجوع وبعد ما حل بماركوس...لا أعلم إن كنت تمزح بشأن الانتحار، ولكنني عزمت علیھ. لقد

حضرت جمیع التدابیر...»

قال كوریولانوس: «لا، لا، یا سیجانوس...دعنا لا نعطھم ھذا الشرف».

أومأ سیجانوس برأسھ، وھو یمسح عینیھ بكمھ: «قال لي والدي إن الوضع لن یكون أفضل
ً للكابیتول في ظل ھیمنة مفھوم المقاطعات، ولكنني لا أھتم لھذا. سأعتبر ھنا كما أنني سأظل تابعا

كل شيء أفضل من السابق. كیف یبدو المكان ھنا؟»

قال كوریولانوس: «نتنقل بین الجري والمسح، إنھا مھام تخدر العقل».

ً في تلك الجدالات العقیمة قال سیجانوس: «ممتاز. یحتاج عقلي لبعض التخدیر. كنت عالقا
مع والدي، وفي ھذه اللحظة، لا أرید الخوض في أي نقاش عمیق».

«ستحب زملاءنا في السكن إذاً». انزاح الھم عن قلب كوریولانوس، وشعر ببصیص من
الأمل، لقد أعفیت لوسي غراي من العقاب العلني على الأقل، ارتاح لمعرفة أنھ لا زال لدیھ أعوان
في الكابیتول،كما اھتم بمنصب الضابط الذي تكلم عنھ سیجانوس، لعل ھناك طریقة في الخلاص من
ھذا المأزق، ھل ھناك طریق فعلي لیحظى بمنصب فعاّل وقوي؟ واستھ فكرة وجود شيء یتھیب منھ

دین ھایبوتوم.

ً قال سیجانوس: «أخطط لخلق حیاة جمیلة ھنا، ربما سأستطیع الإسھام في جعل العالم مكانا
أفضل بطریقة أو بأخرى».

قال كوریولانوس: «سیتطلب ھذا جھداً حثیثاً ولا أعرف ما تملكني عندما طلبت التعیین في
المقاطعة الثانیة عشرة».



مازح سیجانوس وقال: «اخترتھا بشكل عشوائي، ألیس كذلك؟».

احمر كوریولانوس من الخجل كالغبي وقال: «لا أعلم كیف سأعثر علیھا أو إن كانت مھتمة
بي بعد كل شيء». قال سیجانوس: «ھل تمزح معي؟ إنھا متیمة بك، ولا تقلق سنعثر علیھا».

أطلع سیجانوس كوریولانوس على أخبار الكابیتول بعد أن تعاونا في إفراغ أمتعة
سیجانوس. كان محقاً حیال شكوكھ بما یخص من ألعاب الجوع.

قال سیجانوس: «لم یتم ذكر أي شيء عنھا في صباح الیوم التالي، وعندما ذھبت إلى
الأكادیمیة كي أحصل على تقییمي، سمعت بعض أعضاء ھیئة التدریس یقولون إن توریط الطلاب
كان أمراً خطأ لذا أعتقد أن الأمر لن یتكرر، ولكنني لن أتفاجأ إذا رأینا لاكي فلیكرمان في ألعاب

السنة القادمة أو مركز البرید الذي یفیض بالھدایا والرھانات».

قال كوریولانوس: «یا لھ من إرث».

قال سیجانوس: «ھكذا یبدو، قالت ساتیریا للأستاذة سیكل إن الدكتورة غول مصرة على
المتابعة بالأمر، أظن أن ھذا یتعلق بحربھا الأبدیة، فبدلاً من المعارك، لدینا ألعاب الجوع».

قال كوریولانوس وھو یركز على ترتیب جوارب سیجانوس في الخزنة: «ھذا صحیح،
وذلك لمعاقبة المناطق ولتذكیرنا بأننا وحوش». سألھ سیجانوس بنظرة استغراب: «لماذا؟».

قال كوریولانوس: «لا أعلم...ألا تذكر كیف تستمر في تعذیب ذلك الأرنب أو سلخ اللحم عن
كائن ما؟»

قال سیجانوس: «أتقصد أنھا تستلذ بالأمر؟».

قال كوریولانوس: «تماماً، أعتقد أنھا ترانا ھكذا، أي أنھا تعتبرنا قتلة بالغریزة ونتوارث
العنف، وبنظرھا، تعد ألعاب الجوع تذكیراً بمدى وحشیتنا وبحاجتنا للكابیتول كي تمنعنا من خلق

الفوضى».

قال سیجانوس: «فإذاً الأمر لم یقتصر على أن العالم وحشي، بل اتسع لیشمل أشخاصاً تستلذ
بھذا العنف؟ كالمقال الذي ذكر كل ما أحببناه في الحرب وكأنھا كانت مسرحیة كبیرة». أشاح



سیجانوس بوجھھ وقال: «لم أنجح في العدول عن التفكیر».

قال كوریولانس: «انس الأمر. دعنا نفرح بفكرة أنھا خرجت من حیاتنا».

أتى بینبول المرھق، وكانت رائحة البول ومساحیق التنظیف تفوح منھ. عرفھ كوریولانوس
ً على سیجانوس الذي وعده أن یساعده في التدریبات بعد أن عرف بمشكلتھ. «لقد استغرقت وقتا

طویلاً كي أتقن التدریبات في مدرستي، ولكنك ستتمكن منھا ما دمت أنا قادراً علیھا».

أتى سمایلي وباغ بعد بینبول بوقت قلیل ورحبا بسیجانوس. لقد خسرا في لعبة البوكر،
ولكنھما تحمسا بخصوص ترفیھ یوم السبت التالي. «سیكون ھناك فرقة موسیقیة في الھوب».

تحمس كوریولانوس ثم قال: «فرقة موسیقیة؟ ما ھي ھذه الفرقة؟»

رفع سمایلي كتفیھ وقال: «لا أتذكر، ولكن ستغني فتاة ما وقالوا إنھا متمرسة. أعتقد أن
اسمھا الأول كان لوسي».

لوسي. خفق قلب كوریولانوس، وارتسمت الابتسامة على وجھھ.

ابتسم سیجانوس أیضاً وقال: «أحقاً ھذا؟ إنھ شيء تتفاءل بشأنھ».

بعد أن انطفأت الأضواء، استلقى كورویلانوس وحدق إلى السقف وھو یبتسم. لم تكن لوسي
غراي على قید الحیاة وحسب بل كانت في المقاطعة الثانیة عشرة، وسیجتمع بھا في الأسبوع القادم.
كان سیجتمع بفتاتھ وحب حیاتھ لوسي. نجا كلاھما من دین والدكتورة والألعاب بطریقة أو بأخرى.
وبعد كل تلك الأسابیع التي تخللھا الخوف والتوق والریبة، سوف یعانقھا ولن یفلتھا مھما یحدث. ألم

یكن ھذا سبب اختیاره للمقاطعة الثانیة عشرة؟

لكن سبب ابتسامھ لم یكن سماعھ بأخبارھا وحسب حیث مده ظھور ذلك المزعج سیجانوس
ببعض الأمل أیضاً، لم یقتصر الأمر على الشھادة أو على المعجنات أو على تأكیده على أن
الكابیتول لم تسخر منھ أو على فرصة تقدمھ لمنصب ما. لقد ارتاح كوریولانوس لأنھ حظي بشخص
یتكلم معھ، وكان یعرف عالمھ الخاص وقیمتھ في ذلك العالم على وجھ الخصوص، لقد ازداد
شجاعة بعد أن عرف أن ستابو بلینث قد سمح لسیجانوس بوضع تخرجھ شرطاً لإقامة ذلك النادي
الریاضي، واعتبر أن ھذا شكر على إنقاذه لحیاة سیجانوس، لم ینسھ بلینث العجوز، وتأكد من ھذا،



ولعلھ سیستخدم قوتھ وثروتھ في مساعدتھ مستقبلاً، وبالطبع، لقد أحبتھ الأم ولعل الأمور لم تكن
بالسوء الذي تخیلھ.

ً بعد أن انضم إلیھم أصبح لدیھم عدد كاف لتشكیل فرقة تدریب من عشرین شخصا
سیجانوس وبعض المشردین من المقاطعات الأخرى، لقد مد نظام الأكادیمیة كوریولانوس
وسیجانوس بلا شك بسویة ممتازة من اللیاقة والتدریب مع أنھما لم یخضعا لجلسة تدریب على
السلاح مثل الآن. تعتبر بندقیة جنود حفظ السلام من الأساسیات وعلیك أن تتمكن من الإطلاق
لمئات المرات قبل أن تعید تعبئتھا، في البدایة، ركز المتدربون على تعلم أجزاء السلاح أثناء تنظیف
وتركیب وفك البنادق حتى یتمرسوا من تلك الأمور، كان كوریولانوس حذراً في الیوم الأول الذي
صوّبوا فیھ على ھدف حیث أن ذكریاتھ عن الحرب كانت سیئة للغایة، ولكن الشعور بأن لدیھ
سلاحھ الخاص مده بالأمان والقوة، تبین أن سیجانوس كان ھدافاً بالفطرة، وحظي بلقب عین الصقر

في الحال، شعر كوریولانوس أن سیجانوس لم یرتح للقب، ولكنھ قبل بھ.

جلب یوم الاثنین في الأول من شھر آب الذي تلا وصول سیجانوس شیئاً من خیبة الأمل لأنھ
تم إعلام المنتسبین بنیل مستحقاتھم بعد مضي شھر من تدریبھم، اكتأب سمایلي لأنھ تأمل أن یغطي
مرتبھ ما خسره یوم السبت، شعر كوریولانوس بالكآبة أیضاً، كیف كان سیحضر لوسي من دون أن

یملك سعر البطاقة؟

بعد مرور ثلاثة أیام من التمرین المستمر، حدث یوم الخمیس شيء مفرح ألا وھو وصول
معجنات الأم، كان منظر بینبول وسمایلي وباغ لا یقدر بثمن وھم یتفاجؤون بصحون تارت الكرز
وكرات البوشار بالكرامیل وبسكویت الشوكولا، سمح سیجانوس وكوریولانوس لھم بمشاركتھما
لیوطدا أواصر الأخوة، قال سمایلي وھو یلتھم قطعة من التارت: «ھل تعلم أنھ یمكننا المتاجرة بھذه
الأطایب یوم السبت للحصول على الجین أو ما شبھ؟» وافق الجمیع على ھذه الفكرة وخبؤوا كمیة

محددة من الجائزة لیوم السبت.

كتب كوریولانوس رسالة شكر لوالدة سیجانوس بعد أن انتفخ من السكر كما كتب رسالة
لتیغریس لیطمئنھا عن حالھ. حاول أن یستمتع بروتینھ الیومي، ویلعب على وتر منصب الضابط،
تناول مبوباً عن اختبار الترشیح لمنصب الضابط الذي أورد لمحة عن الأسئلة، صمم ذلك الاختبار



لتقییم الكفاءة العلمیة وتضمن مسائل لغویة وحسابیة ومساحیة كما كان علیھ أن یدرس بعض
ً بل القوانین الأساسیة والتعلیمات عن القسم العسكري، إذا اجتاز ھذا الاختبار، لن یصبح ضابطا
سیبدأ في التدریب كي یصبح ضابطاً، تفاءل في احتمال أن ینال المنصب لأن معظم زملائھ كانوا
أمیین، أثبتت صفوف تعلیمات وقوانین حفظ السلام تلك الفكرة، أخبر تیغریس بالخبر المؤسف حیال
الراتب، ولكنھ طمأنھا أن المال سیصلھا بشكل منتظم ابتداء من شھر أیلول، تذكر أن یخبرھا بقدوم
سیجانوس وھو ینظف أسنانھ من الحلوى بلسانھ ونصحھا أن تلجأ للسید بلینث في حالات الطوارئ.

في صباح یوم الجمعة، خیمّ جو من التوتر على صالة الطعام وأخبرھم سمایلي بقصة أخبرتھ
بھا ممرضة قابلھا في العیادة. منذ شھر أي في وقت الحصاد، قتل جندي حفظ سلام وقائدان من
المقاطعة الثانیة عشرة في تفجیر حصل ضمن المناجم، قاد التحقیق الجنائي للقبض على شخص
كانت عائلتھ مشھورة بالتمرد خلال الحرب، كان من المفترض أن یعدم في عشیة ذلك الیوم كما

كانت المناجم ستغلق بسبب ذلك الحدث وكان الموظفون سیتوقفون عن العمل لحضور الإعدام.

وبما أن كوریولانوس كان فتیاً، لم یفھم ما المغزى أو ما علاقتھ بھذه القصة وتابع بجدولھ
المعتاد، ولكن خلال فترة التدریب، أتى قائد القاعدة وكان عبارة عن خنزیر مسن اسمھ ھوف
وحضر التدریب لفترة قصیرة، وقبل أن یغادر، تجاذب أطراف الحدیث مع رقیب التدریب الذي
استدعى كوریولانوس وسیجانوس وقال لھما: «علیكما أن تذھبا إلى حدث الإعدام في ھذه العشیة
لأن القائد یرید المزید من العناصر للعرض وكان یبحث عن منتسبین یجیدان التدریب، اذھبا لارتداء

زیكما الرسمي عندما یحل الظھر، اتبعا الأوامر وستكونان بخیر».

تناول كوریولانوس وسیجانوس عشاءھما بسرعة، وركضا إلى الثكنة كي یبدلا ملابسھما،
سأل كوریولانوس وھو یرتدي زیھ الأبیض الجدید للمرة الأولى: «ھل استھدف القاتل جندي حفظ

سلام؟»

قال سیجانوس: «سمعت أنھ كان یحاول تخریب عملیة إنتاج الفحم وقتل الأشخاص الثلاثة
على نحو الخطأ».

سأل كوریولانوس: «أراد تخریب الإنتاج؟ وما الدافع؟»

قال سیجانوس: «لا أدري، ھل كان یتأمل أن یشعل الثورة من جدید؟»



أشاح كوریولانوس بوجھھ ولم یتفوه بحرف، لماذا یعتقد ھؤلاء الناس أن الغضب ھو
ً أو أسلحة أو سلطة، علمتھم الأكادیمیة أن متمردي المحرك الأساسي للثورة؟ لا یملكون جیشا
المقاطعة الثالثة عشرة ھم من حرّضوا على الحرب الحدیثة حیث إنھم تمكنوا من نشر قواتھم
وصلاتھم إلى جماعاتھم في باني، ولكن المقاطعة الثالثة عشرة أبیدت بقنبلة نوویة وذھبت معھا

ثروة آل سُنو، لم یتبق شيء ھناك، وكل مساھمة في إشعال فتیل التمرد كانت غباء مدقعاً.

ً لأنھ لم یكن عندما أتاھم نداء العمل، تفاجأ كوریولانوس عندما أخبروه أنھ سیحمل سلاحا
متمكناً من تدریبھ، قال لھ منتسب آخر: «لا تقلق، قال الرائد إنھ لیس علینا سوى الوقوف بتأھب»،
ركبوا في صندوق شاحنة وانطلقت من القاعدة باتجاه شارع یطوق المقاطعة الثانیة عشرة، شعر
كوریولانوس بالتوتر لأن ھذه كانت مھمتھ الأولى كجندي حفظ سلام، ولكنھ كان متحمساً في الوقت
ً رسمیاً، ویحمل ذاتھ، لقد كان مجرد طالب في المدرسة منذ عدة أسابیع، ولكنھ الآن یرتدي زیاّ
ً ورتبة رجل لا فتى یافع، وحتى جنود حفظ السلام ذوي المرتبة المنخفضة كان لدیھ سلطة سلاحا

علیھم بسبب علاقتھ بالكابیتول، وقف منتصب القامة عندما راجع تلك المعلومات.

ازداد وضع المباني سوءاً بینما كانت الشاحنة تجول حول المنطقة، كانت أبواب ونوافذ
الأنقاض مفتوحة في ھذا الحر، جلست النساء النحیلات على عتبات الأبواب وراقبن أطفالھن
الھزلاء وھم یلعبون بسراویلھم الداخلیة على التراب، شھدت المضخات على قلة المیاه الجاریة

وتبین أن الكھرباء لم تكن مؤمنة بسبب الأسلاك المتدلیة.

خاف كوریولانس من ھذه القلة، أمضى حیاتھ وھو مفلس، ولكن عائلة سُنو أمّنت متطلبات
العیش، استسلم ھؤلاء الأشخاص وحملھم مسؤولیة وضعھم ھذا إلى حد ما، أشاح بوجھھ وقال:
«ننفق الكثیر من المال على المقاطعات»، لا بد أن ھذا الكلام صحیح لأن شعب الكابیتول كانوا

یتذمرون من ھذه الحقیقة.

قال سیجانوس: «ننفق الكثیر من المال على صناعاتنا لا على المناطق بحد ذاتھا، إن الشعب
مسؤول عن نفسھ».

انتقلت الشاحنة إلى طریق ترابي ینعطف حول حقل كبیر من الطین والأعشاب الضارة ثم
ینتھي عند غابة، كان ھناك مناطق أحراج قلیلة في حدائق الكابیتول ولكنھا كانت مشذبة، اعتقد



كوریولانوس أن ھذه المقاطعة تدعى غابة حراجیة أو بریة حیث رأى الأشجار الثخینة والكروم
والشجیرات الكثیفة التي نمت ھنا وھناك، كانت العبثیة مزعجة للغایة ومن یعلم ما نوع الكائنات
التي تسكن ھذه المنطقة؟ لقد توتر من أصوات الطنین والھمھمة والحفیف، كم تثیر طیور ھذه

المقاطعة ضجة!

كان ھنالك شجرة ھائلة على حافة الغابة، وبدت أغصانھا كأذرع طویلة ومفصلة، كان ھنالك
عقدة تتدلى من غصن أفقي، كما كان ھنالك منصة مزودة ببابین قابلین للفتح، قال الرائد المسؤول:
«لقد وعدونا بمشنقة رسمیة منذ مدة ولكن لم یفوا بالوعد، فاضطررنا إلى ھذا الحل، اعتدنا أن

نعلقھم على مسافة قریبة من الأرض، ولكنھم استغرقوا وقتاً طویلاً لیموتوا ومن لدیھ وقت لھذا؟».

رفعت منتسبة تعرف علیھا كوریولانوس عندما وصل إلى القاعدة صوتھا قالت: «ھل لك أن
تخبرني من سنعدم الیوم من فضلك؟»

قال الرائد: «سنعدم ساخطاً حاول أن یفجر المناجم ویوقفھا عن العمل، إن جمیع المتمردین
ساخطون ولكن ھذا قائدھم، إن اسمھ آرلو ولا أدري ما كنیتھ، لا زلنا نلاحق الآخرین، ولكننا لا
نعرف إلى أین یمكن أن یھربوا، لیس ھناك مكان لیلجأوا إلیھ، حسناً، فلیترجل الجمیع من الشاحنة»

كان دور كوریولانوس وسیجانوس مصطنعاً للغایة، وقفا في الصف الأخیر لفریق من أصل
اثنین یشكلان الموكب العسكري، كان ھناك عشرون عضواً في كل فریق وكانوا یحیطون بالمنصة،
توزع ستون جندي حفظ سلام في أماكن متفرقة من الحقل، لم یرتح كورویولانوس بأن یدیر ظھره
إلى النباتات البریة والوحوش الضاریة ولكن الأوامر كانت حازمة، نظر إلى الأمام ووجھ نظره إلى
المنطقة التي تدفق إلیھا حشد من الناس، بدا أن الكثیر منھم قد قدموا من المناجم مباشرة لأن غبار
ً وأطفال صغار وتشكلت عائلات في الفحم قد غطى وجوھھم، انضمت إلیھم نساء نظیفات نسبیا
الحقل، شعر كوریولانس بالتوتر عندما وصل عدد الناس إلى المئات كما أن المزید من الناس قد أتوا

وتزاحموا كي یراقبوا القدر المشؤوم.

شقت ثلاث مركبات طریقھا باتجاه المشنقة، ترجل عمدة المقاطعة الثانیة عشرة لیب من
سیارة قدیمة كانت تعتبر من السیارات الفخمة قبل الحرب، تبعتھ امرأة في منتصف العمر وكانت قد



صبغت شعرھا باللون الأشقر والفتاة ھي مایفیر التي واجھتھا لوسي غراي مع الأفعى في یوم
الحصاد.

شكلوا عقدة محكمة على جانب المنصة، ترجل القائد ھوف وستة ضباط من السیارة الثانیة
وكان علم بانیم یرفرف فوقھا، غمرت موجة من الكآبة الجمھور عندما فتح باب شاحنة قوات حفظ
السلام البیضاء، قفز حارسان على الأرض ثم ساعدا في إنزال السجین، تمكن السجین النحیل
والطویل من المشي باتزان حین قاداه إلى المنصة مع أنھ كان مقیداً بشدة، جر قدمیھ المكبلتین

بصعوبة وھو یصعد على الدرج ثم قاده الحارسان إلى مكان بابي المنصة.

صرخ الرائد وطلب الانتباه، فتأھب جسد كوریولانوس، وبشكل بدیھي، كان یجب أن یركز
نظره إلى الأمام ولكنھ كان من الممكن أن یرى الفعل بطرف عینھ حیث إنھ كان بعیداً عن الأنظار
ً من قبل سوى على التلفاز وفي الوقت ذاتھ، لم یستطع أن یمنع في الصف الأخیر، لم یشھد إعداما

نفسھ من النظر.

صمت الجمھور، وقرأ جندي حفظ سلام لائحة الجرائم التي ارتكبھا الجاني آرلو تشانس
ً في ظل الرطوبة والحرارة حین حاول وكان من ضمنھا قتل ثلاثة رجال، كان صوتھ خافتا
الاعتراض على ھذا الاتھام، وحین انتھى من الكلام، أعطى القائد الأمر بفتح المنصة، قدم جندیا
حفظ سلام للجاني عصابة للعینین ولكنھ رفضھا ثم وضعا العقدة حول رقبتھ، وقف الرجل برزانة

وحدق إلى الأفق وھو ینتظر نھایتھ.

سمع قرع الطبول من الطرف الآخر للمنصة وحرض ھذا الجمھور على الصراخ، نقل
كوریولانوس نظره لیستدل على مصدر ھذا الصوت، ظھرت امرأة ببشرة سمراء وشعر أسود
طویل في الھواء وفوق ھذا الحشد بینما كان ھناك رجل یحاول أن یحملھا ولكنھا تابعت بالتقدم إلى

الأمام وصرخت: «آرلو! آرلو!» وسارعت قوات حفظ السلام لإیقافھا.

كان لھذا الصوت تأثیر صاعق على آرلو لأنھ تفاجأ ثم ارتسمت ملامح الذعر على وجھھ،
صرخ قائلاً: «اھربي! اھربي یا لیل! اھر...!» قطع كلامھ إثر شد الحبل على رقبتھ بعد فتح بابي
المنصة كما شھق الجمھور حینھا، سقط آرلو على مسافة خمسة عشر قدماً وبدا أنھ مات على الفور.



في ظل الصمت المطبق الذي تلا ھذه الحادثة، شعر كوریولانوس بالعرق وھو یسیل على
أضلاعھ بینما كان ینتظر ما سیحدث، ھل سیھجم الناس؟ ھل كان علیھ أن یطلق النار علیھم؟ ھل
كان یتذكر آلیة عمل السلاح؟ أصغى بتركیز تام كي یسمع الأوامر، وبدلاً من ھذا، لقد سمع الكلمات

المریبة الأخیرة من الجثة الھامدة.

«اھربي! اھربي یا لیل! اھر...!»
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ارتعش جسد كوریولانوس وشعر برعشة بقیة المنتسبین.

«اھربي! اھربي یا لیل! اھر...!»

غمرتھ الصرخات، وبدت وكأنھا خناجر ترتد عن الأشجار، وتنغرس في ظھره، اعتقد أنھ
جن لوھلة، خرق الأوامر، وحرّك رأسھ، وتھیأ لھ أنھ سیرى جیشاً من آرلو یخترقون الشجر الكثیف

وراءه، لكنھ لم یر شیئاً أو أحداً، وفي تلك اللحظة، ارتد عن الغصن العلوي الصوت الذي یقول:

«اھربي! اھربي یا لیل! اھر...!»

رأى طیراً أسود صغیراً، وعادت بھ الذاكرة إلى مختبر الدكتورة غول حیث رأى المخلوقات
ذاتھا وھي تتجمع في أعلى القفص، كان اسمھا طیور «أبو زریق» المھجنة، یا للغرابة! لا بد أن

الغابة تعج بالأمور التي تقلد صرخة موت آرلو كعویل الأفوكس في المختبر.

«اھربي! اھربي یا لیل! اھر...! اھربي! اھربي یا لیل! اھر...! اھربي! اھربي یا لیل!
اھر...!»

عندما عاد كوریولانوس إلى الواقع، لاحظ الفوضى التي سببھا عویل الطیور ضمن الصف
الأخیر من المنتسبین، ولكن باقي جنود حفظ السلام لم یبدوا أیة ردة فعل، قال كوریولانوس لنفسھ:
ً على ارتداد صرخة الموت، ولحد ً أنھ سیعتاد یوما لا بد أنھم اعتادوا على ھذا الأمر، لم یكن واثقا
ً إلى علامات ً فشیئا الآن، لا زالت تتحول صرخة آرلو إلى شيء أشبھ بالألحان، إنھا تتحول شیئا

موسیقیة تعكس مقامات صوتھ بشكل یضاھي ریبة الكلمات التي لفظھا.



أمسك جنود حفظ السلام بلیل وأبعدوھا، صرخت بأسى لآخر مرة وفي الحال حفظت
الطیور صرختھا بحذافیرھا، اختفى النطق البشري من الأوركسترا، ولم یبقَ سوى الكورس

الموسیقي لصرختي آرلو ولیل.

تذمر رجل من خلفھ وقال: «یا للطیور المقلدة المھجنة والمزعجة!».

تذكر كوریولانوس حدیثھ مع لوسي غراي قبل المقابلة.

«وبالطبع تعرف المثل الذي یقول العرض لن ینتھي حتى یغني الطائر المقلد».

«الطائر المقلد؟ أتعنین ھذا؟ أعتقد أنك تختلقین ھذا الأمر».

«كلا، لا یوجد طائر مقلد متفرد لأنھ طائر سرب».

«وھل ستغني الطیور في عرضك؟»

«لیس عرضي یا عزیزي بل عرضك، أو عرض الكابیتول إن صح التعبیر».

اعتقد كوریولانوس أن ھذا ما عنتھ، یعد الإعدام عرضاً للكابیتول كما أن الطائر المقلد ھو
طائر سرب لا طائر «أبو زریق» المھجن، أعتقد الاختلاف ھنا ھو اختلاف في الأقالیم. ولكن
الغریب في الأمر أن الجندي قد نعتھا بالطیور المھجنة، حاول أن یمیز طائراً، لمح عدة طیور «أبو
زریق» مھجنة بعد أن عرف عما یبحث، لعل الطیور المقلدة كانت مطابقة...كلا، مھلاً، ھناك في
الأعلى! رأى طائراً أسود أكبر من «أبو زریق» بقلیل وھو یفرد جناحیھ البیضاویین الناصعین أثناء

غنائھ، تأكد كوریولانوس أنھ قد رأى أول طائر مقلد في حیاتھ وكرھھ للغایة.

أزعج غناء الطیور الحضور، وتحولت الھمسات إلى تمتمات، تحولت لاعتراض عندما ألقى
جنود حفظ السلام بلیل في الشاحنة التي جلبت آرلو، خاف كوریولانوس من قدرة ھذه العصابة، ھل

كانوا سیوجھون تركیزھم على الجنود؟ شعر بإصبعھ تستعد للضغط على زناد بندقیتھ.

قفز بعد أن سمع وابلاً من الرصاص وبحث عن الجثث الدامیة، ولكنھ لم یر سوى جندي
یخفض سلاحھ، ضحك الجندي، وأومأ رأسھ للقائد بعد أن أطلق النار على الأشجار كي یخیف
الطیور، میزّ كوریولانوس عدة طیور بأجنحة بیضاء وأبدان سود، أخرست الطلقات الحشد،



واستطاع رؤیة جنود حفظ السلام وھم یبعدون الحشد ویصرخون: «عودوا إلى أعمالكم، لقد انتھى
العرض». لا یزال واقفاً بتأھب حتى بعد إخلاء الحقل، وتأمل ألا یلاحظ أحد توتره.

ً على متن الشاحنة: «كان یجب أن أنبھكم بخصوص قال الرائد عندما صعدوا جمیعا
الطیور».

سأل كوریولانوس: «ما نوعھا بالضبط؟»

قال القائد ساخراً: «إنھا غلطة إن كنت ترید رأیي».

أصر كوریولانوس: «ھل ھي ناتجة عن تھجین؟»

قال القائد: «بطریقة أو بأخرى، إنھا شبھ مھجنة، أطلقت الكابیتول طیور «أبو زریق»
المھجنة بعد الحرب كي یموت عرقھا لأنھا كانت ذكوراً بالكامل، ولكن تلك الطیور استحلت إناث
الطیور المقلدة المحلیة اللواتي كن راغبات، وھكذا ظھرت لدینا الطیور المقلدة المھجنة والغریبة،
وأرغمنا على تحملھا، وفي غضون عدة سنوات، سیندثر عرق طیور «أبو زریق» المقلدة وعلینا أن

نترقب احتمال تزاوج الطیور الجدیدة مع فصیلة طیور أخرى».

لم یرغب كوریولانوس في أن یمضي عشرین سنة وھو یستمع للسوناتا التي تصدح أثناء
الإعدام المحلي، لعلھ سیجھز فریقاً كي یبید تلك الطیور إذا أصبح ضابطاً، ولكن لم علیھ الانتظار؟
لمَ لا یطرح ھذه الفكرة على المنتسبین الجدد كجزء من تدریبھم؟ إنھ متأكد من حقیقة أن المنتسبین لم
یحبوا تلك الطیور، ارتاح لھذه الفكرة، التفت باتجاه سیجانوس لیطلعھ على خطتھ. ولكن الاكتئاب

كان یعلو وجھ سیجانوس الذي أصابھ في الكابیتول: «ما الخطب؟»

ركّز سیجانوس عینیھ على الغابة بینما كانت الشاحنة تشق طریقھا وقال: «لم أفكّر في ھذا
ملیاً».

سألھ كوریولانوس: «ماذا تقصد»، اكتفى سیجانوس بالإشاحة بوجھھ.

أعادا سلاحیھما، وكانا حرین بشكل غیر متوقع حتى الساعة الخامسة، وما إن لبسا الزيّ
العسكري، تمتم سیجانوس شیئاً بخصوص مراسلة الأم واختفى، عثر كوریولانوس على رسالة قد



جلبھا لھ أحد زملائھ على الأرجح، تعرف على خط بلوریبوس بیل الحسن والمزخرف في الحال،
واعتلى سریره كي یقرأ الرسالة، صدق معظم محتوى الرسالة على كلام تیغریس: إن بلوریبوس
كان تحت إمرة عائلة سُنو إما ببیع ممتلكاتھما أو بتأمین سكن مؤقت ریثما یؤمنان وضعھما، ولكن

ھناك مقطع أربك كوریولانوس.

أنا آسف لما حل بك، یبدو لي أن عقاب دین كاسكا ھایبوتوم مبالغ بھ وجعلني أفكر ملیاً،
أعتقد أنھ وأباك كانا مقربین للغایة عندما كانا في الجامعة، ولكنني أتذكر أنھما اختلفا في النھایة،
ً ویقول إنھ كان ثملاً ومن المفترض أن وتصرفا بشكل غریب عنھما، كان كاسكا یستشیط غضبا
یكون الأمر مجرد مزحة، وأجابھ أبوك إنھ علیھ أن یكون ممتناً وأنھ یسدي إلیھ معروفاً، غادر أباك
وتابع كاسكا شربھ إلى أن أغلقت الملھى، سألتھ ما الخطب ولم یجبني سوى بعبارة «كانجذاب النحل
إلى الورد»، كان ثملاً للغایة، واعتقدت أنھما قد سویا الأمر، ولكنني غیر واثق في ھذا، دخلا سوق

العمل بعدھا ولم أرھما كثیراً، إن الناس یتخطون الأمور في النھایة.

ً لسبب كره دین ھایبوتوم لھ، اختلفا وتغیرت أسھمت ھذه القصة في إعطائھ تفسیراً قریبا
علاقتھما، تأكد أن ھذا الخلاف لم یحل إلا إذا أضیف إلیھ خلاف آخر وھذا ما یفسر الطریقة الحانقة
التي تكلم بھا دین عن أبیھ، یا لحقارة ھذا دین! لا یزال حاقداً على جراح أصیب بھا في الجامعة، لا
یزال حاقداً حتى بعد موت الطاغیة المتخیل، قال لنفسھ: تخطَ الأمر، ألا تستطیع ذلك؟ لماذا أنت

حاقد بھذا الشكل ولا تزال تبحث عن العواقب؟

عندما حل وقت العشاء، تلھف سمایلي وبینبول وباغ لسماع ما جرى في الإعدام، وحاول
كوریولانوس جاھداً أن یرضي فضولھم، قوبلت فكرتھ في استھداف الطیور المھجنة بالاستحسان،
وشجّعھ زملاؤه على التواصل مع المسؤولین، لم یكن ھناك منغص سوى سیجانوس الذي جلس
ً كما دفع بصحنھ المعكرونة كي یتناولھ البقیة، قلق علیھ كوریولانوس للغایة، إن ً ومنزویا صامتا

آخر مرة فقد سیجانوس فیھا شھیتھ كانت المرة التي فقد فیھا عقلانیتھ.

سألھ كوریولانوس وھما ینظفان القاعة: «ما الذي یزعجك؟ ولا تقل لي إنھ ما من شيء
یزعجك».



وضع سیجانوس ممسحتھ في دلو المیاه الآسنة وقال: «لا أدري، لا أزال أتساءل عم كان
سیحدث إذا ھاجمنا الحشد، ھل كان علینا أن نطلق النار علیھم؟».

قال كوریولانوس: «بالطبع لا»، مع أنھ تساءل عن الشيء ذاتھ، «ربما كنا سنطلق النار في
الھواء».

سأل سیجانوس: «ما الفرق بین المساعدة في قتل الناس ضمن المقاطعات والمساعدة في
قتلھم خلال ألعاب الجوع؟»

أصاب حدس كوریولانوس حیث إن سیجانوس كان في وسط أزمة أخلاقیة أخرى، «كیف
تخیلت الوضع؟ ألم تكن تعرف ما الذي انتسبت إلیھ؟».

اعترف لھ سیجانوس قائلاً: «اعتقدت أنھ بوسعي أن أكون مسعفاً».

حاول كوریولانوس استیعاب الأمر وقال: «مسعفا؟ً أتعني طبیبا؟ً».

شرح لھ سیجانوس الأمر حیث قال: «كلا، یتطلب ھذا تدریباً جامعیاً، كنت أطمح لأن أكون
ً أي أن أساعد الجرحى حین یندلع العنف سواء في الكابیتول أو في المناطق، وبھذا لن ً أولیا مسعفا

أؤذي أحداً، لا أعتقد أنھ یمكنني أن أقتل شخصاً یا كوریو».

انزعج كوریولانوس قلیلاً، ھل تناسى سیجانوس أن تصرفاتھ الرعناء أرغمت كوریولانوس
على قتل بوبین؟ وأن أنانیتھ قد حرمت زمیلھ من شرف التصریح بمثل ھذا الكلام؟ حبس ضحكتھ
حین فكر بسترابو بلینث العجوز الذي كان من عمالقة الحرب ولكن وریثھ كان من دعاة السلام،
استطاع أن یتخیل المحادثة التي دارت بینھ وبین ابنھ، قال لنفسھ: وا أسفاه على السلالة الحاكمة

العریقة!

سأل سیجانوس: «وماذا عن فترة الحرب؟ إنك جندي كما تعلم».

أجابھ سیجانوس: «أعلم ھذا، أعتقد أن الحرب أمر مخالف، ولكن عليّ أن أقاتل في سبیل
شيء أؤمن بھ كأن أحقق الأفضل لھذا العالم، لا زلت أفضل أن أكون مسعفاً، ولكن تبینّ لي أنھ لیس
ھناك طلب علیھم إن لم یكن ھناك حرب، لدیھم طابور طویل من الناس الذین یودون أن یتدربوا كي



یعملوا في العیادة، ولكنك بحاجة لرسالة توصیة على الرغم من كل شيء، ولكن الرقیب لا یرید أن
یمنحني إیاھا».

قال كوریولانوس: «لم لا؟ أعتقد أنك مرشح مناسب».

قال لھ سیجانوس: «لأنني ماھر في استخدام السلاح، وھذا صحیح لأن والدي علمني الرمایة
منذ نعومة أظفاري، وكنت أخضع لاختبار رمایة إلزامي كل شھر، إنھ یعتبر ھذه المھارة جزءاً من

تراث العائلة وعملھا».

حاول كوریولانوس استیعاب ھذه المعلومات وقال: «لم لم تخفِ ھذه المھارة؟».

«اعتقدت أنني أخفیھا، حیث إنني أمھر مما أظھره في التدریب، حاولت ألا ألفت النظر إليّ،
ولكن أداء باقي الفرق فاشل للغایة»، انتبھ سیجانوس إلى نفسھ وقال: «لا أعنیك أنت».

ضحك كوریولانوس وقال: «ولكنني منھم، انظر إليّ، أعتقد أنك تبالغ للغایة، لن نحضر
حوادث إعدام بشكل یومي وإذا تطلب الأمر، لا توجّھ سلاحك على أحد وتظاھر أنك أخفقت».

ولكن ھذه الكلمات أغضبت سیجانوس أكثر حیث قال: «وماذا لو أسفر ھذا عن موتك أو
موت بینبول أو سمایلي؟ أي لأنني لم أحمیكم؟».

تنھد كوریولانوس في عجز وقال: «یا إلھي یا سیجانوس، علیك أن تتوقف عن المبالغة في
التفكیر، وتخیل أسوأ الاحتمالات، لن یحدث ھذا، وسنموت جمیعنا ھنا بسبب كبر السن أو التنظیف
المفرط، وفي ھذه الأثناء، لا تصب الھدف أو ابتدع مشكلة في عینیك أو اضرب یدك على الحائط».

قال سیجانوس: «أنت تقصد أنھ عليّ أن أكف عن الانغماس في ذاتي».

قال كوریولانوس: «كنت أقصد أن تكف عن الدراما، إن ھذا ما أوصلك إلى الحلبة ألا
تتذكر؟».

صدم سیجانوس وكأن كوریولانوس قد صفعھ للتو، أومأ برأسھ بعد وھلة من موازنة الأمور
وقال: «كنت أكاد أتسبب بمقتلنا في الحلبة، أنت على صواب یا كوریو وشكراً لك، سأفكر فیما

قلتھ».



في صباح السبت، ھبت عاصفة رعدیة، وخلفت وراءھا طبقة كثیفة من الوحل والھواء
لدرجة أن كوریولانوس شعر وكأنھ إسفنجة، بدا بحاجة إلى الطعام المالح الذي فضّلھ كوكي وأنھاه
في كل وجبة، قوّتھ آثار التمارین الصباحیة، وجعلتھ أكثر مرونة وثقة، كان یضاھي المحلیین في
ھذا حتى ولو أمضوا یومھم في التنقیب عن الفحم، ولكن المشاحنات الیدویة لم تكن واردة بسبب

مخزن سلاح جنود حفظ السلام، ولكنھ كان مستعداً في جمیع الأحوال.

راقب سیجانوس خلال تمارین إصابة الھدف، وبدا أن تصویبھ لم یكن متزناً تقریباً، ھذا أمر
جید حیث التفاوت السریع في المقدرة سیجذب الانتباه إلیھ، كان سیشك في الأمر إن قال لھ شخص
آخر عن تقدیره لمھارتھ، ولكن سیجانوس لم یكن معتداً بنفسھ على حدّ علمھ، أي إذا قال إنھ ھداف
ماھر فھو كذلك حقاً، وھذا یعني أنھ سیسھم كثیراً في مجزرة الطیور المقلدة المھجنة إذا استطاع

إقناعھ بالمشاركة.

عند نھایة التمرین، طرح كوریولانوس الفكرة على الرقیب، وامتن لجوابھ: «لعلھا فكرة
سدیدة، وبھذا سنصیب طائرین بحجر واحد».

قال كوریولانوس ممازحاً: «أتمنى أن أقتل أكثر من مجرد طائرین» ونخز الرقیب.

بعد أمسیة منھكة في غرفة الغسیل أمضاھا كوریولانوس في نقل الملابس العسكریة بین
غسالة صناعیة وأخرى، تناول عشاءه بسرعة وذھب لیستحم، ھل كان یتخیل أم أن لحیتھ نمت
بكثافة؟ تأملھا وھو یحلق ذقنھ، كانت ھذه علامة أخرى على تجاوزه مرحلة الشباب، جفف شعره،

وسرّ لأنھ قد نما قلیلاً بعد الحلاقة العسكریة، استطاع أن یلاحظ بعض الخصلات المموجة.

ً من تحمس الجمیع في الحمام لحضور الفرقة التي كانت ستأتي إلى الھوب، ویبدو أن أیا
المنتسبین لم یشاھد ألعاب الجوع ھذه السنة.

«ستغني فتاة ما في الھوب».

«أجل، لقد أتت من الكابیتول».

«لا، إنھا لیست من الكابیتول، لقد ذھبت إلى ھناك للمشاركة في ألعاب الجوع».



«أعتقد أنھا فازت».

 

استعد كوریولانوس وزملاؤه بوجوھھم التي تلمع من التنظیف والتبخیر للذھاب إلى الأمسیة
الموعودة، قال لھم الحارس أن یمشوا بثقة عندما غادروا القاعدة.

تلفت بینبول حولھ وقال: «أعتقد أننا الخمسة نستطیع التغلب على بعض عمال المناجم».

قال سمایلي: «بالتأكید إذا خضنا شجاراً یدویاً، ولكن ماذا لو كانوا مسلحین؟».

سألھ بینبول: «لا یستطیعون امتلاك السلاح ھنا ألیس كذلك؟».

أومأ سمایلي رأسھ ثم قال: «یمنع القانون امتلاك الأسلحة، ولكن لا بد أن ھناك بعض
الأسلحة المخبأة ھنا وھناك بعد الحرب، یمكنك الحصول على أي شيء إذا كان معك المال الكافي».

قال سیجانوس: «من الواضح، أنھم لا یملكون ھذا الكم من المال».

توتر كوریولانوس، لأنھم غادروا القاعدة من دون سلاح، ولكنھ أرجع توتره إلى فوضى
الحواس التي كان یمر بھا، كان متحمساً تارة ومتھیباً تارة أخرى للقاء لوسي غراي كما كانت ثقتھ
بنفسھ عالیة ومنخفضة في الآن ذاتھ، كان ھناك العدید من الأمور التي أراد أن یخبرھا إیاھا،
والعدید من الأسئلة التي أراد أن یطرحھا علیھا، ولكنھ لم یعرف من أین سیبدأ، لعلھ سیبدأ بتقبیلھا

بشكل طویل وبطيء...

بعد خمس عشرة دقیقة، وصلوا إلى الھوب، كانت الحانة عبارة عن مستودع للفحم ھجر
بسبب قلة الإنتاج، لا بد أن شخصاً من الكابیتول كان یملكھ إن لم یكن ملكاً للكابیتول ذاتھا، ولكن لم
یبدُ أن ھناك عملیات صیانة أو إشرافاً علیھ، كانت تحف بھ عدة أكشاك مؤقتة تبیع الخردة والأشیاء
الحرفیة، رأى كوریولانوس مختلف الأشیاء المعروضة من الشمع إلى الأرانب المیتة كما لاحظ
ً ونظارات مكسورة، تھیب كوریولانوس أن یعاملوا بعنف بعد حادثة الإعدام، أحذیة محاكة یدویا

ولكن لم یكترث بھم أحد على ما یبدو كما أن معظم الزبائن قد قدموا من القاعدة.



اعتاد سمایلي أن یتاجر في السوق السوداء في بلاده، فضحى بقطعة بسكویت وجزأھا إلى
قطع صغیرة كي یعرضھا على المشترین المحتملین، نجح سحر الأم ھنا وما بین المتاجرة المباشرة
مع مھربي الكحول والمال الذي أتى من أطراف مھتمة، حصلوا على ربع زجاجة من الكحول

الصرف الذي أدمع أعینھم.

وعدھم سمایلي قائلاً: «إنھ صنف رائع! إنھم یدعونھ بالكحول الأبیض ھنا ولكنھ شراب
المونشاین غیر القانوني» شرب كل منھم جرعة واحدة فسعلوا بشدة، وخبؤوا الباقي إلى بدایة

العرض.

سأل كوریولانوس، الذي لا زال یحتفظ ببعض كرات الفوشار عن سعر البطاقة، ولكن
الناس لوّحوا لھ بأیدیھم.

قال لھ رجل: «لا یأخذون أجرھم إلا بعد الانتھاء، علیك أن تبحث عن مقعد في الحال، إذا
أردت مكاناً استراتیجیاً، سیكون ھناك حضور غفیر لأن الفتاة قد عادت».

كان المقعد عبارة عن إحضار صندوق أو دلو بلاستیكي قدیم من الزاویة ووضعھ في بقعة
تطل على المسرح الذي كان عبارة عن حزمة ألواح خشبیة في الجھة البعیدة من الھوب.

اختار كوریولانوس موقعاً إلى جانب الجدار في وسط القاعة، وفي ظل الضوء الخافت، لن
تلاحظھ لوسي غراي بسرعة وھذا ما ناسبھ، كان یحتاج إلى وقت كي یحدد كیفیة التقرب منھا، ھل
ً في القاعدة وبطولاتھ في ألعاب سمعت أنھ ھنا؟ لا، على الأرجح، من عساه یخبرھا؟ كان مھذبا

الجوع لم تكن مؤثرة.

حل الظلام، وأشعل أحد ما مجموعة من المصابیح المعلقة على سلك قدیم وعدة تمدیدات
یشك في أمانھا، بحث كوریولانوس عن أقرب ملجأ في حال حدوث حریق محتم، یمكن لشرارة أن
تحدث جحیماً في ھذا المستودع الخشبي المليء بغبار الفحم، بدأت الحانة تعج بمزیج من جنود حفظ
السلام والمحلیین، كان معظم الوافدین رجالاً مع قلة قلیلة من النساء، كان ھناك قرابة مئتي شخص،
اعتلى المسرح فتى نحیل یعتمر قبعة علیھا ریش ملون بعمر الثانیة عشرة تقریباً، ووضع مكبر
ً خشبیاً، ووضعھ وراء مكبر الصوت، صوت ثم وصلھ بصندوق أسود إلى الجانب، جر صندوقا
ً في الجمھور، وشرعوا في التصفیق وانسحب إلى منطقة مغطاة بستارة رثة، أشعل ظھوره شیئا



بطریقة معدیة حیث وجد كوریولانوس نفسھ ینضم إلیھم، طالبت الأصوات ببدء العرض وبعد
برھة، فتحت الستارة، وظھرت فتاة صغیرة ترتدي فستاناً وردیاً وانحنت للجمھور.

شجّعھا الجمھور عندما بدأت تقرع طبلاً یتدلى من عنقھا، وتراقصت إلى أن وصلت إلى
مكبر الصوت؛ ھتف جندي حفظ سلام قرب كوریولانوس قائلاً: «وھو! مود إیفوري!» عرف
كوریولانوس أن ھذه القریبة التي ذكرتھا لوسي غراي، وقالت عنھا إنھا تستطیع حفظ أي أغنیة

تسمعھا، كان ھذا شیئاً كبیراً بالنسبة إلى فتاة صغیرة بالكاد تبلغ الثامنة أو التاسعة من عمرھا.

ً بكم، وشكراً لقدومكم قفزت على الصندوق الخشبي، ولوّحت للجمھور وقالت: «مرحبا
اللیلة! ھل تشعرون بالحر؟». كان صوتھا رقیقاً ولاذعاً وضحك لھا الجمھور، تابعت الفتاة: «نخطط
لأن نزید سخونة الجو أكثر فأكثر! اسمي مود إیفوري ویسرني تقدیم فرقة الكوفي» صفق الجمھور،
وحیتھم بأدب، ثم صمتوا قلیلاً، لیسمحوا لھا بالتعریف عن الفرقة: «لدینا على المندولین تام آمبر!»
ظھر فتى نحیل وطویل یعتمر قبعة بریش ملون من وراء الستارة، وكان یعزف على آلة تشبھ
الغیتار، ولكن بدنھا یشبھ الدمعة، وقف إلى جانب مود إیفوري، ولم یحي الجمھور بأي شكل،
وكانت أصابعھ تداعب تلك الآلة بخفة، وظھر بعده ذلك الفتى الذي أعد مكبر الصوت وھو یحمل
كماناً، قالت مود بینما كان الفتى یأخذ موقعھ على المسرح: «ولدینا كلیرك كارمین على الكمان»،
ً وقالت بعد قلیل: «ومعنا بارب آزور على الباص!» ظھرت فتاة رشیقة ترتدي فستاناً طویلاً مرقطا
ومعھا آلة تشبھ الكمان العملاق، ثم حیت الجمھور بخجل وانضمت إلى الأعضاء: «أما الآن، وبعد

أن أنھت ارتباطھا مع الكابیتول، عادت إلینا لوسي غراي بیرد الغنیة عن التعریف».

حبس كوریولانوس نفسھ عندما اعتلت المسرح، وكانت تمسك غیتارھا بید واحدة، وكان
فستانھا الأخضر یتطایر خلفھا كما كانت تضع القلیل من مستحضرات التجمیل، نھض الجمھور،
وتجاوزت تام آمبر، واقتربت من صندوق مود إیفوري، وأخذت موقعھا في المركز خلف مكبر
ً أیتھا المقاطعة الثانیة عشرة، ھل اشتقتم إليّ؟». ابتسمت حین صرخ الصوت ثم قالت: «مرحبا
الجمھور ثم أكملت: «أعتقد أنكم لم تتوقعوا رؤیتي مجدداً والشعور متبادل، ولكنني عدت بالتأكید».

بعد تشجیع من زملائھ، اقترب جندي حفظ سلام بخجل من المسرح وسلمھا نصف زجاجة
من الكحول الأبیض.



سألت وھي تتناول الزجاجة: «ھل ھذه لي؟». أشار جندي حفظ السلام بیده بشكل یدل أن
ً أنني توقفت عن الشرب منذ كنت في سن الثانیة ھذه الزجاجة تقدمة من الفریق، «تعرفون جمیعا
عشرة»، ضحك الجمھور كثیراً، «ماذا؟ لقد فعلت ھذا فعلاً، وبالطبع، لن یضرني الاحتفاظ بھا
لدواع طبیة، شكراً جزیلاً وأنا ممتنة جداً»، عاینت الزجاجة، ورمقت الجمھور بنظرة لعوب، ثم
ارتشفت رشفة، قالت بوداعة تدل على براءتھا، رداً على صرخات الجمھور: «شربت كي أنظف
حبالي الصوتیة، أتعرفون شیئا؟ً لا أعلم لِمَ أعود رغم معاملتكم السیئة، ولكنني أعود في جمیع

الأحوال، وھذا یذكرني بأغنیة قدیمة».

نقرت لوسي غراي على غیتارھا، ثم نظرت إلى باقي أعضاء فرقة كوفي الذین شكّلوا حلقة
حول مكبر الصوت: «حسناً یا طیوري اللطیفة، واحد، اثنان، واحد اثنان ثلاثة...»، بدأت الموسیقى
المرحة والعالیة، وشعر كوریولانوس بقدمیھ تواكبان الإیقاع قبل أن تنحني لوسي غراي إلى مكبر

الصوت وتغني:

قلبي غبي، أقولها دون تفكير

لا يمكنني لوم كيوبيد فهو مجرد طفل صغير

أطلقه، اضربه، أعدمه،

ولكنه سيعود زاحفاً إليك -  هوو

 

جن قلبي ولم يعد منطقياً،

أنت شهدي وينجذب النحل إليك،

السعه، اطرحه، عذبه، ولكنه،

سيعود زاحفاً إليك.

 

أتمنى لو نفع الأمر،



عندما اخترت فطره،

كيف أمكنك فطر

الشيء الذي أحببتك به؟

 

هل أطراك الأمر

عندما اخترت رميه؟

لهذا اخترت بتر

الشيء الذي أحبه.

 

أفلتت لوسي غراي مكبر الصوت كي یتقدم كلیرك كارمین ویستعرض مھاراتھ على
الكمان، تولى أمر اللحن بینما دعمھ الأعضاء في الخلفیة، لم یستطع كوریولانوس أن یبعد عینیھ عن
وجھ لوسي غراي، وھو مشرق بطریقة لم یشھدھا من قبل، قال لنفسھ: ھكذا تكون وھي سعیدة، إنھا
حسناء! كانت حسناء بطریقة یمكن للجمیع أن یروھا بھا ولیس ھو فقط، شكّلت لھ ھذه الحقیقة عقبة
حیث غمرت الغیرة قلبھ، ولكنھا كانت فتاتھ ألیست كذلك؟ تذكر الأغنیة التي غنتھا في المقابلة عن
ً محتملاً لھ، لم یكن ھناك سوى تام آمبر الشاب الذي فطر قلبھا، وعاین فرقة الكوفي لیرى مشتبھا

عازف المندولین، ولكن لم تكن ھناك شرارة حب بینھما، ھل كان من المحلیین؟

صفقّ الجمھور لكلیرك كارمین، واستولت لوسي غراي على مكبر الصوت مجدداً:

 

حجزت فؤادي ولم أحرره،

يسخر الناس من معاملتك له،

خذه، مزقه، فكه، اعزله ولكنه،



سيعود زاحفاً إليك.

 

يقفز قلبي كبندول الساعة،

ينبض دمي وهذا يحدث في العادة،

جففه، آلمه، أنا مجنونة، ولكنه،

سيعود زاحفاً إليك.

 

أحرقه، ادفنه، لا ترجعه،

افطره، اكسره، افعل ما تشاء به ولكنه،

سيعود زاحفاً إليك.

 

بعد موجة من التصفیق والھتافات، صمت الجمھور قلیلاً كي ینصتوا إلیھا.

كان كوریولانوس على علم بذخیرة فرقة الكوفي الموسیقیة الواسعة والمتنوعة حین كان
یساعد لوسي غراي في التدریب، وفي بعض الأوقات، كان بعض أعضاء الفرقة یغادرون المسرح
ویختفون خلف الستارة كي یفسحوا المجال لعرض انفرادي أو مزدوج، أثبت تام آمبر مھارتھ على
المندولین، وأسر الجمھور بأصابعھ الرشیقة بینما كان وجھھ خالٍ من التعابیر، عزفت محبوبة
الجماھیر مود إیفوري وغنت أغنیة طریفة عن فتاة قد غرقت وكانت ابنة عامل في المنجم، كما
ً للغایة لأن شجعت الجمھور على مشاركتھا في الكورس، ولاقت إقبالاً مفاجئاً، ولكنھ لیس مفاجئا

معظم الجمھور قد شربوا كثیراً.

 

يا عزيزتي، يا عزيزتي،



يا عزيزتي، كليمنتاين،

لقد ذهبت للأبد،

يا للأسف يا كليمنتاين.

 

لم یفھم كوریولانوس جمیع العلامات أو الكلمات، وتذكر كلام لوسي غراي عندما أخبرتھ
أن بعض الكلمات كانت تعود لعصر آخر، التف أعضاء فرقة كوفي الخمسة حول بعضھم في مثل
تلك الأوقات، وتمایلوا مع الألحان والأناشید المعقدة، لم یفضل كوریولانوس تلك الأناشید كما أنھا
أزعجتھ قلیلاً، أصغى لثلاثة أناشید على الأقل قبل أن یتوصل لحقیقة أنھا تذكره بالطیور المقلدة

الھجینة.

ولحسن الحظ، كانت معظم الأغاني جدیدة ومفضلة بالنسبة إلیھ، وأنھوا وصلتھم بأغنیة
تذكرھا من یوم الحصاد..

 

كلا يا سيدي،

كل ما تأخذه مني فان،

خذه، وسأعطيك إياه بالمجان، فلن يضر إنسان،

لم تأخذ مني شيئاً ذا قيمة!

 

انتبھ الجمھور إلى سخریة القدر الكامنة بین تلك الكلمات، حاولت الكابیتول أخذ كل شيء
من لوسي غراي، ولكنھا فشلت تماماً.

أومأت لوسي برأسھا لمود إیفوري عندما خفت صوت التصفیق، ركضت الفتاة إلى ما وراء
الستارة، وظھرت مع سلة محاكة یدویاً وملیئة بالشرائط المبھجة.



ً آلیة ھذا العمل، لا قالت لوسي غراي: «شكراً جزیلاً لك، أما الآن، إنكم تعرفون جمیعا
نطلب مالاً لقاء البطاقات لأن الجوعى في أمس الحاجة للموسیقى، ولكننا جوعى بدورنا، لذا إن

أردتم المساھمة، فستدور علیكم مود إیفوري بالسلة، شكراً سلفاً».

ً ھادئة بینما تنقلت مود إیفوري بین الجمھور وھي تجمع عزف سائر أعضاء الفرقة ألحانا
النقود في سلتھا، لم یكن بحوزة كوریولانوس ورفاقھ الأربعة سوى القلیل من النقود، ولم تكن كافیة،

ولكن مود إیفوري شكرتھم بانحناءة مھذبة.

ً فیھ القلیل من كرات قال كوریولانوس: «انتظري قلیلاً، ھل تحبین الحلوى؟» رفع كیسا
البوشار كي تتفحصھ مود إیفوري، لمعت عینا مود إیفوري بسرور، وضع كوریولانوس جمیع
الكرات في السلة التي كانوا قد خصصوھا للبطاقات سلفاً، وإذا كان یعرف ولدة سیجانوس تمام

المعرفة، فكان على ثقة بأنھا سترسل المزید من الصنادیق.

التفتت مود إیفوري بخفة تعبیراً عن شكرھا، وأكملت طریقھا بین الجمھور، ثم ركضت إلى
المسرح، وأمسكت بتنورة لوسي غراي لتریھا الحلوى التي حصلت علیھا، رأى كوریولانوس شفتي
لوسي وھي تقول: ووه! وسألت مود إیفوري عن الذي أعطاھا إیاھا، عرف أن الأوان قد حان،
ووجد نفسھ یبتعد عن الظلال، ارتعش جسمھ عندما أشارت مود إیفوري إلیھ، ما كانت لوسي غراي
ستفعل؟ ھل سترحب بھ أم ستتجاھلھ؟ ھل كانت ستتعرف إلیھ بعد أن تغیر شكلھ وأصبح جندي حفظ

سلام؟

تبعت عیناھا ید مود إیفوري وھي تشیر إلیھ، اعتلت وجھھا ملامح الاستغراب ثم التعرف ثم
ً أیھا الجمھور، لا بد أن ھذه الفرح، ھزت رأسھا وھي لا تصدق ما تراه وضحكت وقالت: «حسنا
أفضل لیلة في حیاتي، شكراً لحضوركم جمیعاً، ما رأیكم في أغنیة ختامیة ستجعلكم تخلدون في نوم
عمیق؟ لا بد أنكم سمعتم ھذه الأغنیة من قبل، ولكنني أصبحت أراھا في ضوء آخر بعد تجربتي في

الكابیتول، أعتقد أنكم ستعرفون السبب».

عاد كوریولانوس إلى مقعده -  أصبحت تعرف مكانھ الآن -  كي یصغي ویتذكر لقاءھما
ھذا الذي كان على بعد أغنیة واحدة فقط، ترقرقت عیناه بالدمع عندما بدأت بالأغنیة التي غنتھا في

حدیقة الحیوانات.



 

في أسفل الوادي، الوادي العمیق جداً،

اسمع في العشیة المتأخرة، صوت القطار العالي جداً،

القطار یا حبیبي، اسمع صوت القطار العالي جداً،

اسمع في العشیة المتأخرة، صوت القطار العالي جداً،

 

شعر كوریولانوس بأحد یضربھ بكوعھ والتفت ثم رأى سیجانوس وھو یبتسم لھ، انتابھ
شعور لطیف أن ھناك أحداً یعرف رمزیة ھذه الأغنیة، كان ھناك أحد یعرف الصعاب التي مرا بھا.

 

اذهب وأقم قصراً عالياً جداً،

لأرى قربه، حبيبي الغالي جداً،

كي أرى قربه أجل قربه حبيبي الغالي جداً،

لأرى قربه، حبيبي الغالي جداً،

 

أراد كوریولانوس أن یقول للجمھور: ھذا أنا! أنا ھو حبیبھا الغالي الذي أنقذ حیاتھا.

 

اذهب واكتب لي رسالة وأرسلها بالبريد،

أذب الشمع واختمها لسجن الكابيتول البعيد،

لسجن الكابيتول يا حبيبي، الكابيتول البعيد،

أذب الشمع واختمها لسجن الكابيتول البعيد،



 

هل عليه أن يقول مرحباً أم يقبلها فورا؟ً

الورد أحمر يا حبيبي والبنفسج أزرق،

حبك يا حبيبي كالحبر على الورق،

كان سيقبلها أولاً بالطبع.

أحبك يا حبيبي، أحبك جداً،

حبك يا حبيبي كالحبر على الورق،

 

قالت لوسي غراي: «عمتم مساء، وأتمنى أن نلقاكم في الأسبوع القادم وحتى ذلك الوقت،
غنوا أغانیكم المفضلة»، ثم انحنى جمیع أعضاء الفرقة للمرة الأخیرة، ابتسمت لكوریولانوس بینما
صفق الجمھور، انطلق باتجاھھا وھو یشق طریقھ بین الجمھور الذي كان یوضب مقاعده، أحاط بھا
بعض جنود حفظ السلام، وتبادلوا أطراف الحدیث، ولكن نظرھا كان علیھ وحده، توقف لیعطیھا

فرصة كي تستأذن منھم ولیتأمل منظرھا المشرق وھي واقعة في حبھ.

تمنى جنود حفظ السلام لھا لیلة سعیدة، وابتعدوا عنھا، مسد كوریولانوس شعره، واقترب
ً في ظل جوقة الھوب من زجاج ینكسر وأصوات معترضة منھا، كانا على بعد خمسة عشر قدما
ً یشق ً من دون كمین وسروالاً ممزقا أجبرتھ أن یدیر رأسھ، كان ھناك فتى بعمره یرتدي قمیصا
طریقھ بین الجمھور، كان وجھھ یلمع بسبب العرق وترنح بطریقة تؤكد أنھ أفرط في شرب الكحول
الأبیض، كان یضع على كتفھ آلة تشبھ الصندوق، وعلیھا مفاتیح بیانو من جھة واحدة، مشت خلفھ
ابنة العمدة مایفیر التي حرصت على ألا تقترب من الزبائن كما اعتلت ملامح الازدراء وجھھا،
نظر كوریولانوس إلى المسرح، ولاحظ أن ملامح لوسي غراي قد تغیرت، وأصبحت باردة
ومزمجرة، اقترب الأعضاء الآخرون منھا، وشكلوا درعاً حامیاً وكانت ملامحھم تدل على الغضب

والأسى الشدیدین.



قال كوریولانوس لنفسھ: إنھ ھو، إنھ حبیبھا الذي ذكرتھ في الأغنیة، وغمرتھ الغیرة مجدداً.
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وقفت مود إیفوري بقدھا النحیل أمام لوسي غراي، وقطّبت حاجبیھا، وجھزت قبضتیھا ثم
قالت: «اخرج من ھنا یا بیلي توب، لا یریدك أحد بیننا».

ترنح بیلي توب قلیلاً وھو یعاین أعضاء الفرقة وقال: «لا تریدونني أم لستم بحاجة إليّ یا
مود إیفوري».

قالت مود إیفوري بلھجة حازمة: «لا نحتاجك أیضاً، اغرب عن ھنا، وخذ فتاتك اللعوب
معك»، لفت لوسي غراي ذراعھا حول الفتاة الصغیرة، وربتت على صدرھا إما لتھدئھا أو لتكبحھا.

قال بیلي توب وھو یعانق آلتھ: «أداؤكم ضعیف وصوتكم خفیف».

قالت بارب آزور بصوت ھادئ ولاذع: «یمكننا تدبر أمرنا من دونك یا بیلي توب، أخذت
قرارك لذا اتركنا وشأننا»، لم یقل تام آمبر شیئاً، واكتفى بموافقتھا.

ارتسمت معالم الألم على وجھ بیلي توب وقال: «ھل ھذا شعورك أیضاً یا ك.ك؟»

عانق كلیرك كارمین كمانھ.

ً وعلى الرغم من اختلاف مظھر فرقة الكوفي وملامحھا وألوانھا، لاحظ كوریولانوس تشابھا
بین ھذین الفتیین، ھل كانا أخوین؟

قال بیلي توب بتوسل: «یمكنك أن تنضم إليّ، سننجح بمفردنا»، ولكن كلیرك لزم مكانھ،
ً إذاً، أنا لا أحتاجك، ولم أحتج أحداً منكم في حیاتي، ولن أحتاجكم في تابع بیلي توب قائلاً: «حسنا

المستقبل أیضاً، سأنجح بمفردي».



اقترب منھ عدة جنود حفظ سلام، ووضع ذاك الذي أعطى لوسي زجاجة المشروب یده على
ذراع بیلي توب وقال لھ: «لقد انتھى العرض، ھیا بنا».

أبعد بیلي توب ذراعھ، وترنح قلیلاً، تغیر الجو التفاعلي في الھوب في غضون لحظات،
استطاع كوریولانوس أن یشعر بالتوتر الحاد كحدّ السكین، احتد عمال المناجم الذین تجاھلوه أو
أومؤوا لھ برؤوسھم وھم یشربون الكحول، تأھب جنود حفظ السلام ووجد نفسھ ینضم إلیھم، شعر
باقتراب عمال المناجم من ستة من جنود حفظ السلام قد طوقوا بیلي توب، ھیأ نفسھ للعراك

المحتمل، ولكن شخصاً ما قد أطفأ المصابیح، وخیمّ الظلام على الھوب.

توقف الزمن لبرھة، ثم حدثت الفوضى، جھّز كوریولانوس قبضتھ بعد أن تلقى ضربة على
فمھ، قاتل اعتباطیاً، وحرص على ضمان مسافة أمانھ فقط، اعترتھ تلك الغریزة الحیوانیة التي قاتل
بھا في الحلبة، صدح صوت الدكتورة غول في أذنیھ: «ھذا ھو الجنس البشري على طبیعتھ، ھذه
ھي البشریة العاریة»، ھا ھي البشریة العاریة تحدث أمامھ، ولقد شارك فیھا مجدداً، ضرب وركل

وكشر عن أنیابھ في الظلمة.

اندلع صوت بوق مستمر خارج الھوب، وسلطّت أضواء عالیة لشاحنة على المدخل، سمعت
أصوات صافرات وصرخات تطلب افتراق الجمھور، تھافت الناس للوصول إلى المخرج، حاول
كوریولانوس مقاومة الحشود، وبحث عن لوسي غراي، ولكنھ قرر أن المكان المثالي للعثور علیھا
ھو في الخارج، شق طریقھ بین الحشود، وسدد بعض الضربات الاعتباطیة، ثم خرج إلى ھواء
اللیل حیث ھرب المحلیون واجتمع جنود حفظ السلام مع بعضھم ولم یحاولوا اللحاق بالمحلیین، إن
معظم جنود حفظ السلام كانوا في عطلة ولم یكن ھناك فرقة منظمة لتبلیغھا عن الفوضى، لم یثق
أحد بمن كان یقاتل في ظل الظلام الدامس، كان من الأفضل أن یتناسوا الأمر، انزعج كوریولانوس

قلیلاً لأن عمال المناجم قد قاتلوا ھذه المرة ولم یقفوا كالأصنام كما فعلوا في حادثة الإعدام.

وقف قرب الباب، وھو یعاین شفتھ التي انشقت، ولكن لم یكن ھناك أثر للوسي غراي أو
فرقة الكوفي أو بیلي توب، لقد جن لأنھ كان قریباً منھا للغایة، ولكنھ لم یستطع التكلم إلیھا، ھل كان
ً قرب المسرح یمكن استخدامھ، لم تكن مایفیر لیب ھناك مخرج آخر للھوب؟ أجل، لقد تذكر بابا

محظوظة لأنھا وقفت بین جنود حفظ السلام، لم یعتقلوھا ولكنھم لم یسمحوا لھا بحریة الذھاب.



صرخت في وجھ الجنود قائلة: «لم أرتكب أي خطأ، لا یحق لكم احتجازي».

قال لھا جندي حفظ السلام: «عذراً یا آنستي، إننا نفعل ھذا من أجل سلامتك حیث لا یمكننا
أن ندعك تعودین إلى منزلك بمفردك، لدیك خیاران: إما أن تدعینا نرافقك أو سنتصل بوالدك لنزوده

بالتعلیمات اللازمة».

صمتت مایفیر بعد ذكر والدھا، ولكنھا لم تحسن من أدائھا، زمجرت قلیلاً بطریقة تعني:
ستدفع الثمن غالیاً، أمھلھا بعض الوقت وحسب.

لم یحبذ أي أحد أن یتولى مرافقتھا إلى منزلھا، ووجد كوریولانوس وسیجانوس نفسیھما قد
رشحا لھذا العمل، إما بسبب أدائھما الجید في حادثة الإعدام أو لأنھما كانا واعیین حیث لم یشربا
بإفراط، انضم إلیھما جندیان وثلاثة من جنود حفظ السلام، وقال أحد الضباط: «یجدر بنا أن نظل

على الجانب الآمن في ھذا الوقت وھذا الجو، إن المسافة لیست بعیدة».

صدح صوت أحذیتھم حین انطلقوا إلى الشارع، واستكان كوریولانوس إلى الجانب المظلم،
كانت أنوار الشارع تضيء الكابیتول، ولكن الاعتماد ھنا كان على الأنوار المتسربة من النوافذ
وضوء القمر الخافت، شعر بالضعف لأنھ لم یكن مسلحاً كما أنھ لم یرتدِ زیھّ الأبیض لذا اقترب من
المجموعة، كان الجندیان مسلحین، لعل ھذا یكفي كي یدرأوا خطر المھاجمین، تذكر كلمات الجدة:
«كان والدك یقول إن ھؤلاء الناس یشربون الماء لأن السماء لا تمطر دماً، تجاھل ھذا في مأزقك
الخاص یا كوریولانوس»، ھل كانوا ھنا في مكان ما؟ ھل كانوا ینتظرون بتأھب كي یرووا

عطشھم؟ افتقد الأمان الذي یعم القاعدة.

لحسن الحظ، أفضى الشارع بعد عدة أحیاء إلى ساحة مھجورة تستخدم لإقامة الحصاد
السنوي، ساعدتھ بعض المصابیح الكشافة الموزعة بعشوائیة على تفحص الأرجاء كي لا یتعثر.

قالت مایفیر: «یمكنني الوصول إلى منزلي بأمان من ھنا».

قال لھا أحد الجندیین: «لسنا في عجلة من أمرنا».

قالت مایفیر بنزق: «لم لا تتركوني وشأني؟».



اقترح علیھا الجندي: «لم لا تتوقفي عن مصاحبة ذلك الفاشل؟ لن تنتھي قصتكما على
خیر».

قالت بغضب: «لا تتدخل فیما لا یعنیك».

ً معبداً منذ مدة قصیرة ثم انطلقوا إلى شارع عبروا الساحة بشكل قطري، واتبعوا طریقا
آخر، توقف الفریق أمام منزل ضخم یعتبر قصراً بالنسبة إلى المقاطعة الثانیة عشرة، ولكنھ لا یعتبر
شیئاً في الكابیتول، لاحظ كوریولانوس من خلال النوافذ المفتوحة في حر آب غرفاً مفروشة بأناقة
ومنارة بعنایة كما كانت الستائر تتطایر بسبب المراوح الكھربائیة، شم رائحة طعام العشاء -  اعتقد
أنھ شم رائحة لحم -  سال لعابھ بسبب الرائحة مما جعلھ یستطعم الدم على شفتیھ، لعلھ من الأفضل

أنھ لم یقابل لوسي غراي لأن شفتیھ لم تكونا في وضع یسمح لھ بالتقبیل.

دفعت مایفیر ید الجندي عندما حاول فتح البوابة، ومشت أمامھ ثم دخلت إلى منزلھا.

سأل الجندي الآخر: «ھل علینا إخبار والدیھا؟»

قال الجندي الأول: «وما النفع من ھذا؟ أنت تعرف طبع العمدة، سیلومنا على الأرجح بسبب
تسكع ابنتھ في اللیل، لا أرید أن أسمع محاضرة».

تمتم الآخر موافقاً على كلامھ، وعاد الفریق باتجاه الساحة، وبینما كان كوریولانوس یلحق
بھم، سمع أزیزاً كھربائیاً، والتفت نحو الشجیرات الظلیلة التي حفت بأطراف المنزل، استطاع تمییز
جسد یقف دون حراك في الظلمة، وظھره إلى الجدار، أشعل مصباح من الطابق الثاني، وكشفت
الأنوار المتسربة منھ عن بیلي توب ذي الأنف الدامي، وكان ینظر إلیھ مباشرة وھو مقطب

الحاجبین، كان یحمل آلتھ الكھربائیة ویسندھا إلى صدره.

ً ما قد منعھ، ھل كان بداعي كان كوریولانوس على وشك أن ینبھ الآخرین، ولكن شیئا
الخوف؟ أم اللامبالاة؟ أم عدم معرفة ردة فعل لوسي غراي؟ وضحت الفرقة موقفھا تجاه غریمھ،
ولكنھ لم یثق في ردة فعلھم إذا وشى بھ مما سیؤدي إلى زجھ في السجن على الأرجح، ماذا لو
ً مثیراً للشفقة وتعاطفوا معھ ثم سامحوه؟ استطاع أن صنعت ھذه الحركة من بیلي توب شخصا
یستدل على الإخلاص الذي جرى في عروق فرقة الكوفي، وفي الوقت ذاتھ، ھل كانوا سیرحبون



بھذه الحركة؟ ولوسي غراي على وجھ الخصوص التي ستھتم على الأرجح بمعرفة سبب لجوء
حبیبھا السابق إلى منزل ابنة العمدة.

ماذا فعل حتى نبذ من حیاة الكوفي في الفرقة أو في الدیار؟ استذكر الكلمات الأخیرة من
أغنیتھا التي غنتھا في المقابلة.

یا للأسف، كنت الرھان الخاسر الذي فقدتھ في الحصاد،

ماذا ستفعل الآن بعد أن یطویني الثرى؟

ظھرت مایفیر، وأغلقت النافذة، ثم أغلقت الستارة، وأخفت بیلي توب، تعالى صوت حفیف
الأشجار، ومضت تلك اللحظة.

اقترب منھ سیجانوس وقال: «كوریو؟ ھل سترافقنا؟».

قال كوریولانوس: «أنا آسف، لقد تھت في أفكاري».

أشار سیجانوس برأسھ إلى المنزل وقال: «إنھ یذكرني بالكابیتول».

قال كوریولانوس: «لاحظت أنك لا تنادیھا بالدیار».

ً أكد لھ سیجانوس ھذا قائلاً: «إن دیاري الأبدیة ھي المقاطعة الثانیة، ولكن ھذا لا یعني شیئا
الآن، لأنني لن أرى ذلك المكان أبداً على الأرجح».

وأثناء المشي، تساءل كوریولانوس عن احتمال عودتھ إلى الكابیتول، اعتقد أن الفكرة غیر
مطروحة قبل أن یأتي سیجانوس، ولكن الأمور ستختلف إذا استطاع أن یعود كجندي أو كبطل

حرب، ولكنھ سیحتاج حرباً كي یظھر بطولاتھ فیھا كحاجة سیجانوس لھا لیصبح مسعفاً.

استرخى كوریولانوس حین أغلقت بوابة القاعدة، غسل وجھھ، وغاص في سریره الذي
یعلو شخیر بینبول، نبض الدم المتجمع على شفتھ المشقوقة حین تذكر أحداث العشیة، لقد مرت
كالحلم -  لقد رأى لوسي غراي وسمع صوتھا وشھد فرحتھا برؤیتھ -  إلى أن جاء بیلي توب



وخرب لقاءھما المنتظر، كان ھذا سبباً آخر لیكره بیلي توب مع أنھ سر برؤیة رفض الكوفي لھ، أكد
ھذا أن لوسي غراي كانت تنتمي لھ وحسب.

جلب فطور یوم الأحد أخباراً سیئة تنص على عدم خروج أي جندي بمفرده من القاعدة
بسبب مناوشات لیلة البارحة، كان القادة یفكرون في منع ارتیاد الھوب، تحسر سمایلي وباغ وبینبول
على ما آلت لھ الأمور بالرغم من ثمالتھم وجراحھم من اللیلة السابقة، لم یكن لدیھم شيء لیتطلعوا
إلیھ لیوم السبت القادم إذا منعوا الخروج من القاعدة، لم یھتم سیجانوس بالموضوع، ولكنھ اكترث

لاھتمام كوریولانوس بھذا الأمر حیث ستتشكل عقبة أخرى أمام مقابلتھ للوسي غراي.

اقترح علیھ سیجانوس وھما ینظفان الصحون: «ربما ستزورك ھنا؟». سألھ كوریولانوس:
«ھل بوسعھا فعل ذلك؟». ولكنھ تأمل ألا تزوره حتى وإن كان بوسعھا القدوم، لم یكن لدیھ وقت
فارغ، وھل ستتنسى لھما الفرصة لیتحدثا؟ ھل كانا سیتقابلان عبر السور؟ ألن یشاھده الجمیع؟ كان
ً في الحب لیلة البارحة لدرجة أنھ فكّر بتقبیلھا علناً، ولكن زملاءه كانوا سینھالون علیھ منغمسا
بالأسئلة كما سیتنبھ الضباط لھذا الأمر، كان تاریخھما سینكشف برمتھ في ھذه الحالة، بالإضافة إلى
انتسابھ القسري، كما سینفضح غشھ في ألعاب الجوع، وعلیھ ألا ینسى المشاكل بین المحلیین وجنود
حفظ السلام، كان علیھ أن یبقي علاقتھما طي الكتمان، سیطلق التھامس عبر السور العدید من
الشائعات كأنھ متعاطف مع الثوار أو جاسوس. كان علیھ أن یذھب ھو إلیھا سراً إذا أرادا أن یلتقیا.

من النادر أن یصادفھا الیوم كما أنھ یحتاج إلى صدیق لیغادر معھ القاعدة.

بدأ كوریولانوس بالكلام: «أعتقد أنھ علینا إبقاء علاقتنا طي الكتمان، لا بد أن قدومھا إلى
ھنا سیسبب لھا المتاعب، ھل لدیك خطط الیوم یا سیجانوس؟ أم...»

قال سیجانوس: «إنھا تعیش في مكان اسمھ السیم قرب الغابة».

قال كوریولانوس: «ماذا؟»

ابتسم لھ سیجانوس قائلاً: «سألت أحد عمال المناجم لیلة البارحة، لا تقلق لقد كان ثملاً للغایة
ولن یتذكر. وبالطبع، ستسرني مرافقتك».



ً عن علكة الكابیتول لأوراق الرسائل ولكن قال سیجانوس لزملائھ، إنھما سیذھبان بحثا
المواربة لم تكن ضروریة حیث إن كل زملائھما كانوا مرھقین، وعادوا إلى أسرتھم بعد الفطور
مباشرة، تمنى كوریولانوس لو كان معھ المال الكافي لشراء ھدیة، ولكنھ مفلس، لاحظ آلة الثلج حین
مرا بصالة الطعام، ثم خطرت لھ فكرة، في ظل ھذا الجو الحارق، سمح للجنود تناول الثلج بحریة
تامة كي یضعوه مع مشروباتھم أو لیتبردوا بھ، لقد خفف فرك مكعبات الثلج على جسدھم من حرارة

المطبخ الحارقة.

ربح كوریولانوس لطف كوكي عن طریق مھارتھ في غسل الصحون، لذلك أعطاه كوكي
كیساً بلاستیكیاً قدیماً، اتفق معھ على فكرة أخذ كیس من الثلج بسبب الحرارة العالیة لدرء الإصابة
بضربة شمس، لم یعرف كوریولانوس إن كانت فرقة الكوفي تمتلك ثلاجة، ولكن بناء على منظر
المنازل التي رآھا في طریقھ إلى الإعدام، تبین أن الثلاجة رفاھیة لم یستطع الجمیع تأمینھا، وفي كل

الأحوال، كان الثلج بالمجان، ولم یرد أن یذھب خالي الیدین.

سجلا اسمیھما عند البوابة، وطلب منھما الحارس أن یكونا حذرین، وانطلقا باتجاه ساحة
البلدة، كان كوریولانوس قلقاً، أطبق الصمت على المقاطعة، لأن المناجم كانت مغلقة كما تجاھلھما
المارة، كان ھناك مخبز واحد مفتوح في ساحة البلدة، وكانت أبوابھ مفتوحة كي تسمح بخروج
حرارة الأفران، لم تبدِ مالكة المخبز ذات الملامح الحادة أیة أھمیة في إعطاء الدلالات لزبائن لا
یدفعون، قایض سیجانوس علكة الكابیتول مقابل رغیف من الخبز، تراجعت عن قرارھا، وأشارت

لھما إلى شارع یؤدي إلى السیم.

امتدت منطقة السیم لأمیال وراء ساحة البلدة، تحولت الشوارع المنتظمة إلى شبكة من
ً رثة ومتطابقة أما الطرق الصغیرة والمتعرجة وغیر محددة الاتجاه، اخترقت بعض الطرق بیوتا
الطرق الأخرى فقد شقت طریقھا بین أماكن تشبھ الأكشاك، كانت معظم البیوت مھدمة أو متشققة
لدرجة أن أساساتھا كانت واھیة وحسب، كان العدید من البیوت الأخرى مھجوراً، وقد أخذ بعض

الناس العدید من أجزائھا.

تاه كوریولانوس بسبب انعدام شبكة الطرق، ونقاط العلام، واعتراه شعور القلق مجدداً. لمحا
بین الفینة والأخرى شخصاً یجلس على عتبة بابھ أو في ظل منزلھ، لم یبدُ أي شخص منھم لطیفاً أو



ودوداً، لم یكن ھناك أي شيء اجتماعي سوى الذباب الذي استھوتھ شفتھ المشقوقة، ذاب الثلج قلیلاً
ً تحت الشمس الحارقة، وخلفّ بقعة من الماء على سروالھ، بدأت حماسة كوریولانوس تخف شیئا
فشیئاً، بدا السحر الذي شعر بھ لیلة البارحة الناجم عن الكحول والشوق وكأنھ حلم بعید: «لعل ھذه

كانت فكرة سیئة».

سألھ سیجانوس: «أحقاً ھذا؟ أنا واثق أننا نمشي في الاتجاه الصحیح، ألا ترى تلك الأشجار
ھناك؟».

میزّ كوریولانوس مجموعة متكاثفة ولونھا أخضر في الأفق البعید، مشى في طریقھ وھو
یفكر بنعومة سریره، وأن یوم السبت ھو یوم النقانق المقلیة والبطاطا، لعلھ لم یفلح في كونھ حبیباً،
لعل قدره أن یكون وحیداً، كان كوریولانوس سُنو وحیداً لا حبیباً، ھناك شيء ممیز في بیلي توب
وھو فیض مشاعره، ھل ھذا ما تریده لوسي غراي؟ شغف، وموسیقى، وكحول، وضوء قمر، وفتى
جامح یمكن أن یؤمن لھا كل تلك الأمور المذكورة؟ لعلھا لم ترد جندي حفظ سلام متعرق یدق على

بابھا بشفة مشقوقة وكیس ثلج ذائب.

أعطى الشارة لسیجانوس، وتبعھ على تلك الطرق الملتویة دون تعلیق، كان زمیلھ سیتعب
في نھایة المطاف، وسیعودان كي یكتبا الرسائل، كان كل من سیجانوس وتیغریس والكادر مخطئین
بشأنھ، لم یتحمس یوماً بسبب الحب أو الطموح بل لرغبتھ في الحصول على الجائزة وعمل مكتبي
جمیل وھادئ حیث یقوم فقط بتناقل الأوراق مما یسنح لھ وقت للذھاب إلى حفلات الشاي، جبان...
وماذا قال دین ھایبوتوم عن أمھ؟ آه، أجل، ساذجة، سیكون ساذجاً كأمھ، یا لھا من خیبة أمل بالنسبة

إلى كراسوس إكزانثوس سُنو.

قال سیجانوس بعد أن أمسك بذراع: «اسمع!».

توقف كوریولانوس ورفع رأسھ، خرق صوت عال ھواء الصباح بلحن یائس، ھل كانت
ھذه مود إیفوري؟ اعتقدا أن ھذا مصدر الصوت، كان ھناك بیت خشبي عند نتوء خطر في نھایة
الطریق وعلى طرف السیم، كان أشبھ بشجرة في الریاح العاتیة، كان المدخل مھملاً لذا شقا
طریقھما بین الزھور البریة التي تتراوح بین یانعة وذابلة كما أنھا زرعت دون إیقاع أو وجھة،
وحین التفا حول المنزل، لاحظا مود إیفوري، وھي تجلس على درج ملتو كما كانت ترتدي فستاناً



أكبر من قیاسھا بكثیر، كانت تفتح الجوز على مكعب إسمنتي بواسطة صخرة وكانت تطرقھا بما
یتماشى مع إیقاع أغنیتھا.

«یا عزیزتي» -  صوت طرقة -  «یا عزیزتي» -  صوت طرقة -  «یا عزیزتي،
كلیمنتاین!» -  صوت طرقة، عندما رأتھما ابتسمت وقالت: «أنا أعرفك!» أزاحت القشر عن

شوكتھا وركضت إلى المنزل.

مسح كوریولانوس وجھھ على كمھ وتمنى ألا تكون شفتھ بمنظر مخز عندما تظھر لوسي
غراي، ولكن مود إیفوري ظھرت برفقة بوب آزور النعسانة التي ربطت شعرھا بكعكة شعثاء، لقد
ً یشبھ فستان مود إیفوري ومعظم النساء في المقاطعة الثانیة عشرة، قالت: كانت ترتدي فستانا

«صباح الخیر، ھل تبحثان عن لوسي غراي؟».

ذكّرتھا مود إیفوري قائلة: «إنھ صدیقھا من الكابیتول، كما أنھ ھو من قدمھا على التلفاز،
ولكنھ شبھ أصلع الآن، أعطاني كرات البوشار تلك».

قالت بوب آزور: «لقد استمتعنا بتلك الكرات الشھیة، ونقدرّ ما فعلتھ للوسي غراي، أعتقد
أنك ستعثر علیھا في المرج، إنھا تذھب إلى ھناك في الصباح الباكر كي تعمل وكي لا تزعج

الجیران».

قفزت مود إیفوري عن الشرفة وقالت: «دعني أوصلك إلى المكان» ثم أمسكت بید
كوریولانوس وكأنھما صدیقان قدیمان، «سنتبع ھذا الطریق».

لم یكن لدى كوریولانوس خبرة مع الأطفال لأنھ كان طفلاً وحیداً بلا أشقاء أو أقرباء، ولكنھ
شعر أنھ ممیز حین أمسكت یده بیدھا الباردة والواثقة واقتربت منھ، قال لھا: «ھل رأیتني على

التلفاز إذا؟ً»

شرحت لھ مود إیفوري الوضع: «لقد رأیتك في ھذه اللیلة فقط حیث إن تام آمبر استخدمت
الكثیر من القصدیر كي یعمل التلفاز، تكون شاشة التلفاز مشوشة في معظم الأحیان ولكننا
محظوظون لأننا نمتلك جھازاً في الأصل، إن معظم السكان لا یمتلكون تلفازاً، ولكنھ لا یعرض في

الأساس سوى الأخبار القدیمة والمملة».



كانت الدكتورة غول تستمیت لإشراك الناس في ألعاب الجوع، ولكن الأثر ینحصر على یوم
الحصاد العلني في المقاطعات لندرة أجھزة التلفاز، تحدثت مود إیفوري في الطریق مطولاً عن
عرض اللیلة المنصرمة والعراك الذي تلاه، قالت لھ وھي تشیر إلى شفتھ: «آسفة لأنك تلقیت

ضربة، ولكن ھذا ھو بیلي توب المعھود، ترافقھ المشاكل حیثما تواجد».

سألھا سیجانوس: «ھل ھو أخوك؟».

«لا لا إنھ من عائلة كلید كما أنھ شقیق كلیرك كارمین، إن معظمنا أقرباء من عائلة بیرد،
إنني أعني الفتیات وحسب حیث إن تام آمبر فتى من شجرة مقطوعة».

لم تتفرد لوسي غراي بطریقة كلامھا الغریبة، لا بد أنھا عادة من عادات فرقة كوفي، سألھا
كوریولانوس: «من شجرة مقطوعة؟».

شرحت لھما مود إیفوري: «بالطبع، لقد عثرت الكوفي على تام آمبر عندما كان رضیعاً، لقد
ھجره أحد في صندوق قرب الطریق لذا ھو ینتمي إلینا، لقد خسروه لأنھ أفضل عازف في الحیاة،

ولكنھ لیس بمتحدث جید، ھل ھذا كیس ثلج؟».

ھز كوریولانوس كیس الثلج الذائب: «یمكنك القول إنھا بقایا ثلج».

قالت مود إیفوري: «ستحب لوسي غراي ھذه الھدیة، لدینا براد، ولكن الثلاجة معطلة منذ
زمن طویل، یا للرفاھیة التي یشعر بھا الإنسان إذا كان لدیھ ثلج في الصیف، یعد ھذا أمراً نادراً

كرؤیة الأزھار في الشتاء».

وافقھا كوریولانوس الرأي وقال: «تزرع جدتي أزھاراً في الشتاء، ویستغرب الناس من ھذه
الأمور ویتھافتون علیھا».

قالت مود إیفوري: «قالت لنا لوسي غراي إن رائحتك تشبھ الأزھار، ھل یعج منزلكم بھا؟»

قال لھا كوریولانوس: «تزرعھا جدتي على السطح».

قھقھت مود إیفوري وقالت: «على السطح؟ إنھ مكان غریب لزراعة الأزھار، ألا تتھاوى
إلى الأسفل؟»



قال لھا: «إن سقفنا مستو وعال وینال حصة كبیرة من أشعة الشمس، یمكنك رؤیة الكابیتول
برمتھا منھ».

قالت مود إیفوري: «لم تحب لوسي غراي الكابیتول، لقد حاولوا قتلھا».

وافقھا وقال: «أجل، لا بد أنھا كانت تجربة سیئة بالنسبة إلیھا».

«قالت لنا إنك أفضل من قابلتھ ھناك وھا أنت ذا».

شدت مود إیفوري یده وقالت: «ستبقى ھنا ألیس كذلك؟».

قال كوریولانوس: «ھذا ما أخطط لھ».

قالت: «سررت بھذا، لقد أحببتك كما أنني متأكدة أن لوسي غراي ستسر بھذا للغایة».

عندھا وصلوا إلى طرف حقل كبیر یؤدي إلى الغابة، وعلى عكس الحقل المليء بالأعشاب
ً بأزھار عباد الشمس»، أشارت ً وملیئا ً ویانعا الضاریة قرب حادثة الإعدام، كان العشب ھنا نظیفا
مود إیفوري إلى جسد وحید یجلس على صخرة وقالت: «ھا ھي ذي مع شاموس»، كانت لوسي

غراي ترتدي ثوباً رمادیاً كاسمھا، وكانت لویھم ظھرھا.

شاموس؟ من كان شاموس؟ ھل كان عضواً آخر من الكوفي؟ أم ھل أخطأ في فھم دور بیلي
توب في حیاتھا وكان شاموس عشیقھا؟ وضع كوریولانوس یده فوق عینیھ كي یدرأ أشعة الشمس،

ولكنھ لم یمیز سوى جسدھا: «شاموس؟».

قالت مود إیفوري: «إنھا عنزتنا، لا تنخدع باسم الفتى، یمكنھا أن تمدنا بغالون من الحلیب
حین تكون نشیطة، إننا نحاول أن نستجلب قشدة كافیة لصنع الزبدة، ولكن الأمر طویل الأمد».

قال سیجانوس: «أحب الزبدة، لقد تذكرت أن أعطیك رغیف الخبز ھذا، ھل تناولت فطورك
الیوم؟».

قالت مود إیفوري وھي تتأمل الرغیف بساعده: «لم أتناولھ بعد».

ناولھا سیجانوس الرغیف وقال: «ما رأیك أن نعود إلى المنزل ونتناولھ؟».



وضعت مود إیفوري الرغیف تحت ذراعھا، وسألت وھي تشیر إلى كوریولانوس: «وماذا
عن لوسي غراي وھذا الشخص؟».

قال سیجانوس: «یمكنھما أن ینضما إلینا بعد أن یسترجعا ذكریاتھما».

وافقتھ، وأمسكت بید سیجانوس ثم قالت: «حسناً، ترغمني بوب آزور أن ننتظرھم على
الأكل، ما رأیك أن تقشر معي الجوز إذا أردت؟ إنھ محصول السنة الماضیة، ولكن أحداً لم یتسمم

منھ».

«إن ھذا أفضل عرض أتلقاه منذ مدة»، خاطب سیجانوس كوریولانوس وقال: «ھل
سنراكما لاحقا؟ً».

شعر كوریولانوس بنقص في الثقة وسأل: «ھل منظري ملائم؟».

قال سیجانوس: «إنك وسیم للغایة، وتناسبك الشفة المشقوقة أیھا الجندي» ثم عاد مع مود
إیفوري إلى المنزل.

مسد كوریولانوس رأسھ وشق طریقھ إلى المرج، لم یسبق لھ أن مشى بین أعشاب بھذا
الطول، وأضاف الوخز الذي شعر بھ بعضاً من التوتر، لقد فاق ھذا المكان توقعاتھ حیث لم یتخیل
أنھ سیقابلھا في خصوصیة تامة ضمن مرج یحفل بالأزھار وفي وضح النھار، كان ھذا عكس اللقاء
السریع والمریع في الھوب، كان ھذا الجو رومانسیاً إن صح التعبیر، مشى باتجاھھا بأبطأ ما یمكن،

إنھا لغز یعشق اكتشافھ عن بعید دون تأثیرات خارجیة دفاعیة.

سمع الأغنیة التي كانت تدندنھا عن قرب وھي تداعب غیتارھا:

 

ھل أنت، ھل أنت

ستأتي إلى الشجرة؟

حیث أعدموا رجلاً أودى بثلاثة قتلى،



حصلت أحداث غریبة ھنا،

لن تزید غرابة لقائنا ھذه المرة،

إذا التقینا في منتصف اللیل تحت تلك الشجرة.

 

لم یتعرف على ھذه الأغنیة، ولكنھ استذكر حادثة إعدام المتمرد منذ یومین، ھل كانت ھناك؟
ھل حفزتھا تلك الحادثة على كتابة ھذه الأغنیة؟

 

ھل أنت، ھل أنت

ستأتي إلى الشجرة؟

حیث طلب الرجل من حبیبتھ الھجرة،

حصلت أشیاء غریبة ھنا،

لن تزید غرابة لقائنا ھذه المرة،

إذا التقینا في منتصف اللیل تحت تلك الشجرة.

 

كانت تقصد حادثة إعدام آرلو حین نده لحبیبتھ أن تھرب، «اھربي! اھربي یا لیل! اھر...!»
تحتاجون إلى تلك الطیور المقلدة كي تردد ھذا النداء، ولكن السؤال الأساسي ھو من الشخص الذي
ترید أن تقابلھ تحت الشجرة؟ ھل كانت تقصده؟ لعلھا خططت أن تغني ھذه الأغنیة یوم السبت القادم
كرسالة مخفیة لیقابلھا في منتصف اللیل تحت تلك الشجرة. ولكنھ لن یستطیع ذلك حیث منع من

مغادرة القاعدة في تلك الساعة، ولكنھا لا تعلم ھذه المعلومة على الأرجح.

كانت لوسي غراي تھمھم الآن، وتجرّب مختلف المقامات لتضیف على اللحن بینما كان
یتأمل سحبة عنقھا ونقاء بشرتھا، وحین اقترب أكثر، داست ساقھ على غصن قدیم كسر بسرعة،



انتفضت واستدارت نحوه، وكانت عیناھا خائفتان، وأمسكت غیتارھا وكأنھ سلاح، اعتقد لبرھة أنھا
ستھرب، ولكن الخوف انزاح من عینیھا، واسترخت مجدداً، أشاحت بوجھھا، وكانت تلك المرة
الأولى التي قاربت فیھا على الاحمرار من الخجل، ثم وضعت غیتارھا وراء الصخرة وقالت: «أنا

آسفة، لا زلت أحتفظ بعادات الحلبة».

زرعت تجربتھ القصیرة في الحلبة توتراً وكوابیس مرعبة، ولم یستطع تخیلّ مقدار الضرر
الذي سببتھ لھا الحلبة، قلب الشھر الأخیر حیاتھما رأساً على عقب، وغیرھما بشكل جذري، كان ھذا

أمراً مؤسفاً لأنھما كانا شخصین استثنائیین، ولكن العالم قابلھما بأقسى أنواع المعاملة.

قال لھا: «إنھا تؤثر بشدة»، وقفا لبرھة، وتأملا بعضھما قبل أن یتحركا سویاً، انزلق كیس
الثلج من یده حین لفت ذراعیھا حولھ، وذابت بین ذراعیھ، عانقھا بشدة، وتذكر خوفھ علیھا، وعلى
ً في مرج نفسھ، وكیف لم یتجرأ أن یتخیل ھذه اللحظة لأنھا بدت مستحیلة، ولكن ھا ھما ھنا سویا

جمیل، كما كانا بعیدین قرابة ألفي میل عن الحلبة في ضوء النھار الذي لم یفرقھما عن بعض.

قالت لھ: «لقد عثرت عليّ».

ھل كانت تقصد في المقاطعة الثانیة عشرة أو في بانیم أو في ھذا العالم بحد ذاتھ؟ لا یھم:
«كنت على ثقة بأنني سأعثر علیك».

«كانت ھذه أمنیتي، ولكن الأمور لم تكن في صالحي» أبعدت یدھا كي تمررھا على شفتیھ،
شعر بتشققات أصابعھا بسبب الغیتار وبشرتھا الناعمة وھي تتفحص إصابة البارحة، قبلتھ حینھا
بخجل، وھزت ھذه الحركة كیانھ بالكامل، تجاھل الألم في شفتیھ، وبادلھا بقبل متعطشة وفضولیة،
وتنشطت كل أعصابھ حینھا، قبلھا إلى أن دمت شفتاه قلیلاً، وكان سیستمر في تقبیلھا ما لم تبتعد

ھي.

قالت لھ: «تعال إلى الظل».

داس على مكعبات الثلج، وتناول الكیس ثم قال: «ھذا لك» قالت لھ: «شكراً لك» ثم أمسكت
لوسي غراي بھ، وأجلستھ على الصخرة، تناولت الكیس، وصنعت شقاً صغیراً في البلاستیك،
ووضعتھ فوق فمھا لتشرب الماء المثلج، «آه، لا بد أن ھذا ھو الشيء الوحید البارد في ھذا الشھر»،



ضغطت یدیھا على الكیس، فسال بعض الماء على وجھھا، «إنھ أمر رائع، انحن إلى الخلف قلیلاً»
أرجع رأسھ قلیلاً، وشعر بالماء وھو یسیل فوق شفتیھ فلعقھما كي یحضر نفسھ إلى قبلة طویلة
أخرى، سحبت ركبتیھا إلى الخلف وقالت: «أخبرني یا كوریولانوس سُنو، ماذا تفعل في مرجي؟».

ماذا كان یفعل حقا؟ً قال لھا: «إنني أمضي وقتاً مع فتاتي».

عاینت لوسي غراي المرج وقالت: «لا یمكنني استیعاب الأمر، لم أشعر بحقیقة أي شيء
بعد الحصاد، كما كانت ألعاب الجوع بمثابة كابوس لي».

قال لھا: «ینتابني الشعور ذاتھ، ولكنني أرید أن أعرف ما جرى لك بعد التصویر».

جلسا قرب بعضھما وتلامس كتفاھما وأضلاعھما وفخذاھما كما أمسكا بیدي بعضھما
وتبادلا القصص وھما یشربان الماء المثلج، بدأت لوسي غراي بسرد أحداث جرت في الأیام
الافتتاحیة للألعاب حین اختبأت مع جیسوب المصاب بداء الكلب، «أخذنا نتنقل من بقعة إلى بقعة في
ھذه الأنفاق، إن الأمر أشبھ بمتاھة فیھا كما تفاقم مرض جیسوب وتفاقمت حالة جنونھ، نمنا في اللیلة

الأولى قرب المدخل، ألم تكن أنت من نزل لیحرك ماركوس؟».

شرح لھا كوریولانوس: «أنا وسیجانوس، لقد تسلل إلى... لا أعرف كیف سأصف لك الأمر،
ولكنھم أرسلوني كي أستعیده».

سألتھ بھدوء: «ھل قتلت بوبین؟».

أومأ برأسھ وقال: «لم یكن أمامي خیار آخر، ثم حاول ثلاثة من الآخرین قتلي».

ضبطت نفسھا وھي تقول: «أعلم ھذا، استطعت سماعھم وھم یتفاخرون بالأمر حین عادوا
من البوابات، اعتقدت أنك قد مت، لقد أخافتني فكرة خسارتك، لم أستطع التنفس إلى أن أرسلت لي

الماء».

قال كوریولانوس: «كانوا یعلمون كل تحركاتي والشعور الذي انتابني أثناءھا، لم أستطع
التفكیر إلا بك».



ضغطت أصابعھا وقالت: «وأنا أیضاً، لقد ضغطت على علبة البودرة تلك بقوة شدیدة لدرجة
أن رسمة الزھرة قد طبعت على كفي».

أمسك بیدھا وقبلّ كفھا ثم قال: «أردت أن أساعدك بكل طاقتي لأنني شعرت بعدم الفائدة».

أمسكت بوجنتھ وقالت: «لقد شعرت أنك تراقبني وتحمیني حین شربت وحین أكلت،
وصدقني إن قتلك لبوبین كان أمراً ھائلاً مع أنني أعرف أنھ كان شیئاً فظیعاً بالنسبة إلیك، لقد كان
فظیعاً بالنسبة إليّ أیضاً»، اعترفت لھ بثلاث جرائم ارتكبتھا، كانت الجریمة الأولى ھي قتل ووفي
مع أنھا لم تخطط لھا، لم تفعل شیئاً سوى وضع زجاجة من الماء فیھا القلیل وكأنھا قد سقطت سھواً
كما أنھا قد خلطت معھا القلیل من البودرة وعثرت علیھما ووفي، قالت: «لقد كنت أستھدف كارول»
قتلت ریبر بالسم، كان جیسوب قد نقل لریبیر داء الكلب حین بصق في عینیھ ضمن حدیقة
الحیوانات، «لم یعتبر ذلك قتلاً ناجزاً، وفرت علیھ ما مر فیھ جیسوب، كما أن قتلي لترییش بتلك
الأفعى كان دفاعاً عن النفس، لا أعلم سبب حب تلك الأفاعي لي، لست مقتنعة أن السبب ھو غنائي

حیث إن الأفاعي لا تسمع كثیراً».

أخبرھا عن حادثة المختبر وكلیمینسیا وخطة الدكتورة غول في أن ترسل الأفاعي في
الحلبة، كما أخبرھا عن مندیلھ أو مندیل أبیھ حین ألقى بھ في الصندوق خلسة كي تعتاد الأفاعي على

رائحتھا: «ولكنھم عثروا علیھ مع حمضي النووي».

سألتھ: «أھذا سبب وجودك ھنا؟ ولیس سم الجرذان في علبة البودرة؟».

قال لھا: «أجل، لقد غطیت عني تلك الفعلة».

«فعلت ما بوسعي»، حاولت استیعاب الأمور لوھلة وقالت: «إننا مسؤولان عن حیاة بعضنا
الآن حیث أنقذتك من النیران وأنقذتني من الأفاعي».

سألھا: «ھل نحن مسؤولان حقا؟ً».

قالت لھ: «بالطبع، أنت لي وأنا لك، إن قدرنا مكتوب على النجوم».



«ولن نھرب منھ»، انحنى وقبلھا، وقد غمرت السعادة قلبھ، ومع أنھ لم یؤمن بالكتابات
ً لیخلص لھا، لم یعن ھذا أن إخلاصھ كان مشكوكاً السماویة ولكنھا كانت تؤمن بھا وھذا كان كافیا
بأمره، إن لم یعجب بأي من الفتیات في الكابیتول فمن النادر أن تغریھ فتیات المقاطعة الثانیة عشرة.

شعر بإحساس غریب على رقبتھ والتفت لیجد شاموس تداعبھ: «مرحباً، ھل یمكنني
مساعدتك یا سیدتي؟».

ضحكت لوسي غراي وقالت: «یمكنك المساعدة فعلاً لأنھا تحتاج إلى الحلب».

قال لھا: «ھمم، ترید مني أن أحلبھا، لا أعلم من أین سأبدأ».

«ابدأ بالدلو الموجود عند المنزل»، نثرت بعض الماء في اتجاه شاموس، فابتعدت عن عنق
ً في فم كوریولانوس، مزقت الكیس، وأخذت ما تبقى من مكعبات الثلج، ووضعت مكعبا
كوریولانوس وآخر في فمھا: «من الرائع أن نحظى ببعض الثلج في ھذا الوقت، یعتبر رفاھیة في

الصیف ولعنة في الشتاء».

سألھا كوریولانوس: «ألا یمكنك تجاھلھ وحسب؟».

«لیس ھنا، إن أنابیبنا تتجمد في كانون الثاني فنضطر لإذابة قطع الجلید على الفرن لستة
أشخاص مع عنزة، لا یمكنك تخیل مقدار الجھد الذي نبذلھ، كان الوضع یتحسن حین تثلج السماء

لأنھ یذوب بشكل أسرع». أمسكت لوسي غراي بحبل شاموس، وتناولت غیتارھا.

مد كوریولانوس یده كي یمسك الغیتار وقال: «سأتولى أمره». ثم تساءل إن كانت تؤمن
على غیتارھا معھ.

سلمّتھ لوسي غراي إیاه بسھولة وقالت: «إنھ لیس بروعة الغیتار الذي أقرضنا إیاه
بلوریبوس، ولكنھ یؤمن لنا لقمة عیشنا، إن المشكلة الوحیدة ھي حاجتنا المستمرة للأوتار حیث إن
الأوتار الیدویة قصیرة الأمد، ھل تعتقد أنھ سیرسل لنا بعض الأوتار إذا راسلتھ؟ أعتقد أنھ یحتفظ
بقلیل منھا منذ أیام الملھى اللیلي، یمكنني أن أدفع ثمنھا حیث إنني لم أصرف الكثیر من المال الذي

أعطاني إیاه دین ھایبوتوم».



توقف كوریولانوس فجأة وقال: «دین ھایبوتوم؟ ھل أعطاك دین ھایبوتوم مالا؟ً».

«أجل، ولكنھ أعطاني إیاه بشكل سري، اعتذر مني بدایة على الوقت العصیب الذي مررت
بھ، ثم وضع مبلغاً من المال في جیبي، لقد قبلتھ بسرور، لأن فرقة الكوفي لم تعزف في فترة غیابي،
اعتقدوا أنھم سیخسرونني إلى الأبد». قالت بعدھا: «وفي كل الأحوال، یمكنني أن أدفع ثمن الأوتار

إذا أراد مساعدتي».

وعدھا كوریولانوس أن یطلب منھ أوتاراً في رسالتھ القادمة، ولكن خبر كرم دین ھایبوتوم
المفاجئ ھزه للغایة، لمَ ساعد الشیطان على الأرض حبیبتھ؟ ھل بداعي الاحترام أم الشفقة أم الذنب؟
ھل كانت نزوة حفزھا المورفلینغ؟ تفكر في الأمر وھما في طریقھما إلى الشرفة الأمامیة ثم ربطت

شاموس بعمود.

أمسكت لوسي غراي بیده، وقادتھ إلى الباب ثم قالت: «تعال معي لنقابل العائلة، كیف حال
تیغریس؟ تمنیت لو استطعت شكرھا بشكل مباشر على الصابون والفستان، أرید أن أكتب لھا رسالة

بعد أن عدت لدیاري كما أرید أن أكتب لھا أغنیة إذا حظیت بالإلھام».

قال كوریولانوس: «ستسر بھذا، إن الأمور لیست على ما یرام في المنزل»، قالت لھ: «أنا
متأكدة أنھم یشتاقون إلیك، ھل ھناك شيء أكبر من ھذا؟».

دخلا إلى المنزل قبل أن یجیبھا، كان یتألف من غرفة كبیرة ومفتوحة ومساحة للنوم في دور
علوي، رأى في نھایة المنزل فرناً على الفحم ومغسلة ورفاً من مستلزمات المطبخ وزین براد قدیم
ھذا المطبخ، صفت مجموعة من الأزیاء على الجدار الأیمن وكانت مجموعة آلاتھم تزین الجدار
الأیسر، كان ھناك تلفاز قدیم علیھ لاقط ضخم یشبھ قرن الوعل وكان علیھ صفائح ملفوفة من

الألمنیوم، كان المكان خال من الأثاث باستثناء طاولة وبعض الكراسي.

جلس تام آمبر على إحدى الكراسي، وھو یحمل المندولین، ولكنھ لم یعزف علیھ، دلى
كلیرك كارمین رأسھ من مساحة النوم وھو یحدق بزمجرة في بوب آزور ومود إیفوري التي كانت
تستشیط غضباً، ركضت نحوھما عندما رأتھما، وجذبت لوسي غراي باتجاه النافذة التي تطل على

الباحة الخلفیة وقالت: «إنھ یفتعل المشاكل مجدداً یا لوسي غراي».



سألتھا لوسي غراي بشكل یدل على أنھا فھمت قصدھا: «ھل سمحتم لھ بالدخول؟» قالت
بوب آزور وھي تلف ذراعیھا بغضب: «كلا، لقد قال إنھ یرید بقیة أغراضھ، لقد رمینا بھا خلف

المنزل».

قالت لوسي غراي بھدوء: «ما المشكلة إذا؟ً» ولكن كوریولانوس شعر بیدھا تضغط على
یده.

قالت بوب آزور وھي تشیر إلى النافذة الخلفیة: «تلك ھي المشكلة».

لحق كوریولانوس بلوسي غراي دون أن یصدرا صوتاً، ونظرا إلى الحدیقة الخلفیة،
فرقتھما مود إیفوري وقالت: «كان من المفترض أن یساعدني سیجانوس في تكسیر الجوز».

انحنى بیلي توب على الأرض وكان ھناك رزمة من الثیاب والكتب قربھ، كان یتحدث
ً على التراب، وبین الفینة والأخرى وبشكل دوري، كان یشیر بشكل بسرعة وھو یرسم شیئا
عشوائي إلى ھنا وھناك، كان سیجانوس یجثو أمامھ على إحدى ركبتیھ، ویصغي لھ ویومئ برأسھ
لیشیر أنھ قد فھم قصده، وكان یطرح سؤالاً بین الفینة والأخرى، غضب كوریولانوس من وجود

بیلي توب في منطقتھ، ولكنھ لم یجد خطراً ملحاً.

لم یخطر في بالھ موضوع لیتناقش فیھ سیجانوس وبیلي توب، لعلھما اشتركا في مأساة
واحدة -  أي عدم تفھم عائلتیھما لھما -  وكانا یندبان حظھما معاً.

«ھل أنتم قلقون بشأن سیجانوس؟ لا تقلقوا حیث إنھ یتكلم مع الجمیع» حاول كوریولانوس
أن یمیز لوحة بیلي توب على التراب ولكنھ لم یستطع، «ماذا یرسم؟»

قالت بارب آزور وھي تتناول الغیتار منھ: «یبدو أنھ یعطي بعض الاتجاھات، وإذا كنت
محقة فإن صدیقك یود العودة إلى المنزل».

«سأتولى الأمر» حاولت لوسي غراي أن تفلت بید كوریولانوس، ولكنھ أمسك بھا بشدة:
«شكراً ولكن لیس علیك أن تتحمل عبئي».



ابتسم كوریولانوس لھا وقال: «ھذا قدرنا على ما أعتقد»، آن الأوان لمواجھة بیلي توب،
ووضع بعض النقاط على الحروف، كان على بیلي توب أن یفھم فكرة أن لوسي غراي لم تعد لھ

وأصبحت ملكاً لكوریولانوس للأبد.

لم تجبھ لوسي غراي، ولكنھا لم تحاول أن تفلت یده مجدداً، مشیا بھدوء عبر الباب الخلفي
المفتوح، وأغمض عینیھ قلیلاً إثر شمس آب الحارقة، كان الشابان مستغرقین في الحدیث للغایة
لدرجة أنھما لم یلاحظا وجودھما إلى أن وقفت لوسي غراي مباشرة فوق بیلي توب الذي مسح بیده

الصورة التي رسمھا على التراب.

أفادتھ نصیحة بوب آزور لأن كوریولانوس لم یكن سیستوعب ما رآه بھذه السرعة، كانت
الصورة عبارة عن خریطة للقاعدة.
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تفاجأ سیجانوس بطریقة لم یستطع كوریولانوس وصفھا سوى إحساس بالذنب، ثم نھض عن
الأرض، ونفض الغبار عن زیھّ، وفي المقابل، وقف بیلي توب ببطء، وكأنھ یستعد لمواجھتھما.

«انظروا إلى من قرر التكلم إليّ أخیراً»، قال ھذا وھو یبتسم للوسي غراي بطریقة غیر
مریحة، ھل كانت ھذه المرة الأولى التي یتحدثان فیھا منذ عودتھا من ألعاب الجوع؟

قالت لوسي غراي: «لقد غضبت منك مودي إیفوري، لأنك تخلیت عن كسر الجوز».

«لقد أھملت مھمتي حقاً» مدّ سیجانوس یده لبیلي توب الذي لم یتردد في مصافحتھا،
«فرصة سعیدة».

أجابھ بیلي توب: «سررت بلقائك حقاً، یمكنك أن تجدني في الھوب في بعض الأحیان إذا
أردت أن نكمل حدیثنا».

قال سیجانوس وھو یتجھ إلى المنزل: «سأضع ھذا في بالي».

أفلتت لوسي غراي ید كوریولانوس ولكمت بیلي توب بكتفھا وقالت: «اغرب من ھنا یا بیلي
توب ولا تعد مجدداً».

ضحك وقال: «أو ماذا یا لوسي غراي؟ ستستخدمین جندي حفظ السلام خاصتك ضدي؟»

قالت: «إذا اضطررت للأمر».

رمق بیلي توب كوریولانوس وقال: «تبدوان مغرمین للغایة».

قالت لوسي غراي: «لا تفھم شیئاً، لا عودة عما جرى».



غضب بیلي توب وقال: «أنت تعلمین أنني لم أحاول قتلك».

صرخت لوسي غراي في وجھھ وقالت: «ولكنك تتسكع مع الفتاة التي حاولت قتلي، سمعت
أنك حفظت مكانك في منزل العمدة».

صرخ في وجھھا: «لطالما تساءلت، من أرسلني إلى ھناك في المقام الأول؟ یثیر تلاعبك
بأولئك الأطفال اشمئزازي، یا للوسي غراي البریئة والودیعة!».

قالت بحزم: «لیسوا أغبیاء، إنھم یریدون منك أن ترحل أیضاً».

أمسك بیلي توب بیدھا بعنف، وسحبھا باتجاھھ ثم قال: «وإلى أین یفترض بي أن أذھب؟».

وقبل أن یتدخل كوریولانوس، غرزت لوسي غراي أسنانھا في ید بیلي توب الذي صرخ
وأفلت منھا، حملق في كوریولانوس الذي وقف إلى جانبھا، «لا یبدو أنك وحیدة، ھل ھذا ھو رجلك

الرائع من الكابیتول؟ ھل لحق بك إلى ھنا؟ تنتظره العدید من المفاجآت».

«أعلم كل شيء بخصوصك»، لم یكن یعلم كوریولانوس الكثیر، ولكنھ لم یرد أن یظھر في
موقف ضعف.

ابتسم بیلي توب باستھزاء وقال: «عني؟ أنا الوردة الیانعة في كومة القش تلك».

قال كوریولانوس ببرود: «لم لا تغرب عن ھنا كما طلبت منك؟».

«حسناً، ولكنكم ستتعلمون الدرس»، ثم وضب أشیائھ ووضعھا بین ذراعیھ، «ستتعلمون
الدرس عاجلاً قبل آجل»، ثم غادر المكان بغضب تحت الشمس الحارقة.

راقبتھ لوسي غراي وھو یغادر، ثم فركت الذراع التي أمسك بھا: «إن كنت ترید الھروب
فھذا ھو الوقت المناسب».

قال كوریولانوس: «لا أرید الھرب» مع أن المحادثة كانت مزعجة بعض الشيء.

«إنھ كاذب وحشرة، وبالطبع أنا أغازل أي شخص لأن عملي یستدعي ذلك، ولكن ما یلمح
إلیھ غیر صحیح»، نظرت لوسي غراي إلى النافذة وقالت: «وماذا لو كان ھذا صحیحا؟ً وماذا لو



خیرت بین ھذا الأمر وترك مود إیفوري لتموت جوعا؟ً لم یكن سیسمح أي أحد بھذا مھما تطلب
الأمر، ولكن لدیھ قواعد تتنافى مع قواعدي وھذا ھو المعتاد، إن ما یجعلھ ضحیة یجعلني قمامة في

الوقت ذاتھ».

أعاد لھ ھذا ذكریات ألیمة عندما تحدث مع تیغریس في ھذا الموضوع، لذا غیره
كوریولانوس مباشرة وقال: «ھل یواعد ابنة العمدة الآن؟».

قالت لوسي غراي: «ھذا ما یبدو علیھ الأمر، أرسلتھ إلى ھناك كي یجمع بعض المال لقاء
إعطاء دروس بیانو ثم تفاجأت بعد ھذا بقلیل أن أباھا قد أذاع اسمي في الحصاد، لست متأكدة مما
قالتھ لأبیھا، سیجن إذا عرفت أنھا تواعد بیلي توب، لقد نجوت من الكابیتول، ولكنني لم أعد لأذوق

الأمرّین».

ھناك شيء في تصرفاتھا وكآبتھا المجردة اقتنع كوریولانوس بكلامھا، لمس یدھا وقال:
«حسناً، اصنعي حیاة جدیدة».

شبكت أصابعھا معھ وقالت: «حیاة جدیدة معك»، ولكن نظرتھا كانت كئیبة.

لمسھا كوریولانوس بكتفھ وقال: «ألیس لدینا عنزة لنحلبھا؟».

استرخى وجھھا وقالت: «أجل»، عادا إلى المنزل، ولكنھما اكتشفا أن مود إیفوري قد
اصطحبت سیجانوس كي تعلمھ كیفیة حلب شاموس.

قالت بارب آزور: «لم یستطع التمنع فھو معاقب لأنھ تكلم مع العدو»، تناولت وعاء من
ً الحلیب البارد من البراد القدیم ووضعتھ على الطاولة ثم عاینتھ، تناول كلیرك كارمین وعاء زجاجیا
ً یشبھ المجذاف ضمن الوعاء ً یدیر شیئا علیھ غطاء غریب الشكل من الرف، بدا أن ھناك كرنكا

الزجاجي.

سأل كوریولانوس: «ماذا تفعل ھنا؟».

ضحكت بوب آزور: «إنھا مھمة لیست لھا معنى، نحاول أن نحصل على الكثیر من القشدة
كي نصنع الزبدة، ولكن حلیب العنزة لا یتخثر بسرعة كحلیب البقر».



قال كلیرك كارمین: «لعلھ یجدر بنا أن ننتظر یوماً قبل فرطھ؟»

قالت بارب آزور وھي تعید الزجاجة إلى البراد: «دعنا نجرب ھذا».

قالت لوسي غراي: «وعدنا مود إیفوري أن نحاول، إنھا تھیم بالزبدة، خفق تام آمبر اللبن
لعید میلادھا، لننتظر ونرى».

عاین كوریولانوس الكرنك وقال: «فإذاً أنتم...؟»

شرحت لھ لوسي غراي: «بشكل نظري، نحاول الحصول على أكبر قدر من القشدة كي
نشغل الكرنك لتحولھا الصفائح إلى زبدة، ھذا ما قالھ لنا أحد ما على أیة حال».

«یبدو ھذا مرھقاً»، تذكر كوریولانوس الحلوى الجمیلة التي تناولھا من البوفیھ في یوم
الحصاد ولم یفكر في مصدرھا.

قالت لوسي غراي: «إنھ كذلك حقاً ولكن الأمر یستحق ھذا، لا تنام مود إیفوري بشكل جید
منذ أن أخذوني بعیداً، تبدو بحال جید في النھار ولكنھا تصرخ في اللیل، نحاول الآن أن نحقق لھا

ذكریات سعیدة».

تناولت بارب آزور الحلیب الذي جلبھ سیجانوس ومود إیفوري وسكبتھ في كؤوس بینما
قامت لوسي غراي بتقسیم رغیف الخبز، لم یسبق لكوریولانوس أن شرب حلیب العنزة، ولكن

سیجانوس تلذذ بطعمھ، وقال إنھ یذكره بأیامھ في المقاطعة الثانیة.

سألت مود إیفوري: «ھل ذھبت إلى المقاطعة الثانیة في السابق؟».

قالت لھا بارب آزور: «كلا یا عزیزتي إنھا تقع غربنا، ظلت الكوفي في المقاطعة الشرقیة
معظم الوقت».

قال تام آمبر: «كنا نذھب إلى الشمال أحیاناً» ولاحظ كوریولانوس أن ھذه المرة الأولى التي
سمعھ یتكلم فیھا.

سأل كوریولانوس: «ما ھي المقاطعة التي ذھبتم إلیھا؟».



قالت بارب آزور: «لم نذھب إلى مقاطعة بعینھا، ذھبنا إلى مكان لا تكترث لھ الكابیتول»،
شعر كوریولانوس بالإحراج منھم لأن الكابیتول قد استولت على كل المقاطعات، سیطرت الكابیتول
على العالم المعروف، تخیل مجموعة من الناس لوھلة وھي ترتدي فرو الحیوانات، وتسعى لتحقیق
الوجود في إحدى الكھوف، اعتقد أن ھناك احتمال لوجود مثل ھذه الجماعات، ولكن تلك الحیاة

ستكون خطوة كبیرة وبعیدة عن المقاطعات، لن تكون إنسانیة حتى.

قال كلیرك كارمین: «لا بد أنھم كانوا مجتمعین مثلنا».

قالت بارب آزور: «أشك أننا سنعرف الحقیقة یوماً».

تذمرت مود إیفوري وقالت: «ھل ھناك المزید؟» ولكن الخبز قد اختفى.

قالت بارب آزور: «كلي بعض الجوز، سیقدمون لنا الطعام في العرس».

انزعج كوریولانوس لأن الكوفي كان لدیھم عمل في تلك الأمسیة، كانوا سیؤدون بعض
الأغاني في عرس ضمن البلدة، تأمل أن یحظى بلوسي غراي لنفسھ كي یتحدثا بعمق عن بیلي توب
وعن تاریخھا معھ، ویعرف لم كان یرسم خریطة للقاعدة على التراب، ولكن ھذا الحدیث سیؤجل

لأن أعضاء الكوفي سیبدؤون تحضیراتھم بعد غسل الصحون.

رافقت لوسي غراي سیجانوس وكوریولانوس إلى الباب وقالت: «آسفة على اللقاء القصیر،
ولكن ھذه الطریقة التي نكسب بھا لقمة عیشنا، ستتزوج ابنة اللحام وعلینا أن نؤدي بشكل جید،
سیكون ھناك أشخاص معھم المال الكافي لاستخدامنا، یمكنكما الانتظار ومرافقتنا إلى ھناك، ولكنني

أعتقد أن...»

أنھى لھا كلامھا قائلاً: «الناس سیطلقون الشائعات علینا» سر لأنھا ھي التي بدأت
الموضوع، وأكمل قائلاً: «أعتقد أنھ علینا أن نبقي علاقتنا طي الكتمان، متى یمكنني مقابلتك

مجددا؟ً»

قالت: «عندما ترید، أعتقد أن جدولك مزدحم أكثر من جدولي».

سألھا: «ھل ستعزفون في الھوب یوم السبت القادم؟».



«إذا سمحوا لنا بعد المشاكل التي حدثت في المرة الماضیة» اتفقا على أن یأتي باكراً كي
یقابلھا على انفراد قبل العرض، «ھناك مستودع نستخدمھ خلف الھوب، یمكنك أن تقابلنا ھناك، إذا

لم یكن ھناك عرض تعال إلى منزلنا».

انتظر كوریولانوس إلى أن وصل ھو وسیجانوس إلى الشارع المھجور قرب القاعدة قبل أن
یتطرق لموضوع بیلي توب وقال: «ما الذي تحدثتما عنھ أنت وبیلي توب؟»

قال سیجانوس وھو غیر مرتاح: «لا شيء یذكر، تحدثنا عن الأخبار المحلیة»، سألھ
كوریولانوس: «وھل كان ھذا یتطلب خریطة للقاعدة؟».

توقف سیجانوس فجأة: «لا یخفى عنك شيء ألیس كذلك؟ أتذكر ھذا منذ أیام المدرسة،
لطالما راقبتك وأنت تراقب الأشخاص ولكنك كنت تدعي أنك لا تراقبھم، كما كنت تختار اللحظة

المثالیة للتدخل».

«أنا أتدخل في الأمر الآن یا سیجانوس، لم كنت تخوض معھ حواراً عمیقاً حول الخریطة؟
ما ماھیتھ؟ ھل ھو متعاطف مع المتمردین؟». تحاشى سیجانوس النظر إلیھ لذا أكمل كوریولانوس:

«ما فائدتھ من قاعدة الكابیتول؟».

حدق سیجانوس في الأرض لبرھة وقال: «إن الأمور حول الفتاة في حادثة الإعدام التي
اعتقلوھا ذلك الیوم، اسمھا لیل كما أنھم یحتجزونھا ھناك».

ضغط علیھ كوریولانوس وقال: «وھل یرید المتمردون إنقاذھا؟».

شرح لھ سیجانوس قائلاً: «كلا، إنھم یریدون التواصل معھا وحسب لیطمئنوا علیھا».

حاول كوریولانوس أن یكبح غضبھ وقال: «وقلت لھ إنھ یمكنك المساعدة».

قال سیجانوس: «لم أعدھم بشيء، ولكنني سأحاول اكتشاف شيء ما إذا كنت قرب مقر
الحراسة، إن عائلتھا قلقة علیھا جداً».

«یا للروعة! أصبحت الآن مخبراً لصالح المتمردین» انطلق كوریولانوس على الطریق
وقال لھ: «اعتقدت أنك تخلیت عن موضوع المتمردین ذلك».



لحق بھ سیجانوس وقال: «لا أستطیع فعل ذلك أتفھمني؟ إن ھذا جزء من شخصیتي، وأنت
الذي قلت إنھ یمكنني مساعدة الأشخاص في المقاطعات إذا خرجت من الحلبة».

صحح لھ كوریولانوس قائلاً: «لقد قلت لك إنھ یمكنك القتال من أجل المتسابقین وھذا یعني
المساھمة في تأمین خدمات بشریة لھم».

صرخ سیجانوس قائلاً: «خدمات بشریة! إنھم یجبرونھم على قتل بعضھم بعضاً! كما أن
ً لذا لا أرى ما الفرق ھنا، یعتبر التحقق بشأن تلك الفتاة المتسابقین یجلبونھم من المقاطعات أیضا

أمراً صغیراً یا كوریو».

قال كوریولانوس: «یتضح لي أنھ لیس شیئاً صغیراً، وعلى الأقل إنھ أمر ضخم بالنسبة إلى
بیلي توب، لمَ محا تلك الخریطة بسرعة؟ لأنھ یعرف حجم المساعدة الذي یطلبھا، یعلم أنھ یقحمك

في ھذا الجرم، وھل تعلم ما جزاء ھذا؟».

بدأ سیجانوس بالقول: «لقد فكرت أن...»

صرخ كورویلانس: «كلا یا سیجانوس، أنت لا تفكر على الإطلاق، كما أنك تتورط مع
أشخاص یسیئون التصرف، بیلي توب حقا؟ً ما دوره في كل ھذا؟ ھل یسعى وراء المال؟ استناداً لما
قالتھ لوسي غراي فھم لیسوا متمردین ولیسوا تابعین للكابیتول، إنھم یحتفظون بھویتھم الشخصیة

مھما تكن».

تلعثم سیجانوس: «لا أعلم، لقد قال... إنھ یحتاج إلى صدیق».

«صدیق؟» لاحظ كوریولانوس أن صوتھ كان عالیاً للغایة فقال بھمس: «صدیق لآرلو الذي
زرع متفجرات في المناجم؟ یا لھا من خطة رائعة، ما المآل الذي كان یطمح لھ؟ لیس لدیھم أیة
موارد ولا أي شيء یسمح لھم بالمشاركة في الحرب، كما أنھم یعضون الید التي مدت لھم الآن،
كیف یحلمون بتناول الطعام في المقاطعة الثانیة عشرة دون وجود تلك المناجم؟ لیس لدیھم الكثیر

من الخیارات، ما كانت تلك الاستراتیجیة في جمیع الأحوال؟».

«استراتیجیة یائسة ولكن انظر حولك» أمسك سیجانوس بیده، وجعلھ یتوقف ثم قال: «كم
سیستمر الوضع على ھذا النحو؟»



انتابت كوریولانوس موجة من الكراھیة، عندما تذكر الحرب، كما تذكر مقدار الدمار الذي
جلبھ المتمردون إلى حیاتھ، حرر ذراعھ بغضب وقال: «خسروا الحرب التي اختاروھا، أقدموا على

تلك المخاطرة، وھذا ھو الثمن الذي یدفعونھ».

تلفت سیجانوس حولھ، وكأنھ لا یعرف طریق العودة، ثم تھاوى قرب جدار، انتاب
كوریولانوس إحساس غیر مریح، لأنھ شعر وكأنھ یأخذ دور ستاربو بلینث العجوز في الجدال العقیم
حول ولاءات سیجانوس، لم یوافق على ھذه الدوامة، ولكن في الوقت ذاتھ، إذا انغمس سیجانوس في

ھذا الأمر، لن یعرف حداً كما أن العواقب مجھولة.

جلس كوریولانوس قربھ وقال: «أعتقد أن الأمور ستتحسن، ولكن لیس على ھذا النحو،
سیصل التحسن إلى ھنا حین تتحسن الأحوال العامة، ولكن لن یحدث شيء إذا استمروا في تفجیر

المناجم، لن یفید ھذا إلا بزیادة عدد الجثث».

أومأ لھ سیجانوس برأسھ، وجلسا ھناك، بینما مر عدة أطفال بثیاب رثة، وركلوا علبة قدیمة:
«ھل تعتقد أنني ارتكبت خیانة؟».

قال كوریولانوس بابتسامة صفراء: «لیس بعد».

انتشل سیجانوس بعض الأعشاب الضارة قرب الجدار وقال: «تعتبرني الدكتورة غول
خائناً، ذھب أبي لیراھا قبل أن یذھب إلى دین ھایبوتوم ومجلس الإدارة، یعلم الجمیع أنھا المسؤولة
الفعلیة ھناك، ذھب لیسألھا إن كانت ستمنحني الفرصة التي حظیت أنت بھا أي أن ألتحق بجنود

حفظ السلام».

قال كوریولانوس: «اعتقد أن ھذا یحدث بشكل تلقائي إذا طُردت مثلي».

«كان ھذا أمل أبي ولكنھا قالت: لا تخلط بین سلوك الفتیین، لا تقارن الاستراتیجیة المواربة
بالخیانة أي بمساعدة المتمردین» غص قلیلاً ثم قال: «لذا أعطاھا أبي شیكاً كي تفتح مختبراً جدیداً

للتھجین، لا بد أن ھذا كان أكبر مبلغ یدفع في المقاطعة الثانیة عشرة».

صفر كوریولانوس وقال: «ناد ریاضي ومختبر؟».



مزح سیجانوس بسخریة وقال: «قل ما شئت، لقد ساھمت في إعادة إعمار الكابیتول أكثر
من الرئیس بحد ذاتھ، أنت محق یا كوریولانوس لقد تصرفت بغباء مجدداً، وسأكون أكثر حذراً في

المستقبل مھما حمل لي».

قال كوریولانوس: «لا بد أنھ سیحمل لك بعض النقانق المقلیة».

قال سیجانوس: «حسناً إذاً، ھیا بنا» وتابعا طریقھما إلى القاعدة.

لقد نزل زملاؤھما عن أسرتھم حین وصلا إلى القاعدة، اصطحب سیجانوس بینبول إلى
الخارج كي یساعده في التدریب، وذھب سمایلي وباغ لیشاھدا ما كان یجري في غرفة الترفیھ،
خطط كوریولانوس أن یستغل الساعات قبل العشاء في التحضیر لامتحان ترشیح للضباط، ولكن
محادثتھ مع سیجانوس زرعت شیئاً في رأسھ، تنامت تلك الفكرة إلى أن سیطرت على تفكیره كلیاً،
لقد دافعت عنھ الدكتورة غول، لیس بالمعنى الصریح، ولكنھا حرصت على أن تشرح لستاربو
بلینث أن كورویلانوس كان برتبة مختلفة تماماً عن ابنھ الجانح، كانت خطیئة كوریولانوس عبارة
عن «استراتیجیة مواربة» ولم تبدُ ھذه خطیئة في المقام الأول، لعلھا لم تفصلھ تماماً، بدت أنھا تھتم
بدراستھ خلال المباریات، وأنھا میزّتھ عن أقرانھ، ھل كانت مراسلتھا الآن ستحدث فرقا؟ً.. فقط لـ...
لم یكن یعرف ماذا سیحقق بھذا في الحقیقة، ولكن من یعلم ما المستجدات التي ستطرأ وخصوصاً إذا
كان سیصبح جندیاً بالإضافة إلى العواقب التي ستأتي مع ھذا المنصب، لا ضیر في مراسلتھا إن لم

یلتقیا مجدداً، لقد تم تجریده من كل شيء قیم في جمیع الأحوال، كانت ستتجاھلھ في أسوأ الأحوال.

عض كوریولانوس قلمھ وھو یستحضر الكلمات المناسبة، ھل علیھ أن یبدأ الرسالة
باعتذار؟ لماذا؟ كانت ستعلم أن اعتذاره لیس على محاولة الفوز، ولكن لأنھم أمسكوا بھ، من
الأفضل ألا یتطرق للاعتذار، أراد أن یخبرھا عن حیاتھ في القاعدة، ولكنھا بدت روتینیة للغایة،
كانت محادثاتھما على مستوى راق، كما كانت تعتبر درساً مستمراً لصالحھ، لمعت في ذھنھ فكرة
مناسبة حینھا، قرر أن یتابع ذلك الدرس، أین انقطع حدیثھما؟ كان یشرح استراتیجیة الفوضى
والتحكم و -  ما كانت القیمة الثالثة؟ لطالما واجھ صعوبة في التذكر، أجل، أجل كانت العقد الذي

تطلب تسخیر جمیع قوى الكابیتول لتطبیقھ، وبدأ الكتابة...

 



الدكتورة غول العزیزة

طرأت أحداث عدیدة بعد محادثتنا الأخیرة، ولكنني أستذكرھا كل یوم، تؤمن المقاطعة الثانیة
عشرة مسرحاً ممتازاً تتبارى فیھ الفوضى والتحكم وبما أنني جندي حفظ سلام، لقد حظیت بفرصة

الجلوس في الصف الأول.

بدأ بمناقشة الأمور التي احتك بھا منذ وصولھ كالتوتر الملموس بین المدنیین وقوات
ً أثناء حادثة الإعدام، كما ذكر لھا كیف تحول ذلك الكابیتول والذي كان مھدداً في أن یصبح عنفا

التوتر إلى عراك في الھوب.

ذكرني في مھمتي ضمن الحلبة، لا یعتبر القول مثل الفعل حیث الكلام حول جوھر الإنسانیة
الغرائزي نظریاً لا یقارن بتطبیقھ حین تتلقى لكمة على فمك، كما أن إیقاظ الوحش الكامن بداخلك لا
یتطلب الكثیر تحت ستار الظلام، أتساءل ما إن كان عمال المناجم یتجرؤون على العراك إذا رأت

قوات الكابیتول وجوھھم، لقد زمجروا في یوم الإعدام ولكنھم لم یبدؤوا عراكاً.

أمدتني تلك الحوادث بشيء لأفكر بھ بینما التأم جرح شفتي.

 

أضاف أنھ لم یكن یتوقع ردھا، ولكنھ كان یتمنى لھا الخیر، قام بكتابة صفحتین مختصرتین
ً من الأساس، كما أنھ لم یعتذر، طوى ولطیفتین، لم یطلب الانتباه بشكل مبتذل، ولم یطلب شیئا
الرسالة، وأغلق المغلف، ثم وجھ الرسالة إلى السیتادیل، ذھب مباشرة إلى البرید لیرسلھا كي یتجنب

إثارة الجدل وخصوصاً أمام سیجانوس، قال لنفسھ: دعنا نجرب حظنا.

قدمت النقانق المقلیة في العشاء مع صلصة تفاح وقطع دسمة من البطاطا وأكل حتى التخمة،
ساعده سیجانوس في الدراسة بعد العشاء، ولم یكترث لفائدتھ الخاصة.

قال كوریولانوس: «لا یفتحون مجالاً للانتساب إلا ثلاث مرات في السنة، وأقرب مرة ھي
أمسیة یوم الأربعاء ھذا، علینا أن نخضع سویاً للامتحان حتى ولو بداعي التدریب».

ً من ھذه الأمور العسكریة بعد، ولكنني أعتقد أنك أجاب سیجانوس: «كلا، لست متمكنا
ستنجح، حتى وإن كنت متوتراً، ولكنك ستتفوق في الباقي، كما أتوقع أن درجتك ستكون عالیة



بالشكل الكافي لتؤھلك اجتیاز ھذا الامتحان، ھیا خض ھذا الامتحان قبل أن تنسى الحساب»، كان
معھ حق لأن مخزون الجبر عند كوریولانوس بدأ بالاندثار.

قال كوریولانوس في محاولة منھ أن یستشف ردة فعل سیجانوس بعد حدیثھما ھذا: «لعلھم
سیسمحون لك بالتدریب كطبیب إذا كنت جندیاً، كنت متمیزاً في العلوم»، كان سیجانوس یحتاج إلى

شيء جدید كي یركز علیھ، «وبھذا ستتمكن من مساعدة الناس كما شئت».

فكّر سیجانوس بالأمر وقال: «لدیك وجھة نظر، لعلني سأتحدث مع الأطباء في العیادة كي
أسألھم كیف حظوا بذلك المنصب»، بعد لیلة حالما تراوحت بین حلمھ بتقبیل لوسي غراي وحلمھ
بإطعام أفاعي الدكتورة غول، ذھب في الصباح كي یسجل اسمھ في قائمة المنتسبین إلى الامتحان،
قال لھ الجندي المسؤول إنھ معذور من التمرین بشكل رسمي وھذا كان محفزاً كافیاً للانتساب لأن
درجة حرارة ھذا الأسبوع ستكون حارقة، ولكن الأمر كان أعمق من ھذا، بدأ یسأم من الحرارة
والملل اللذان تسببھما الحیاة الروتینیة، كان كوریولانوس سیحظى بمھام تقدم تحدیات أكثر إذا حظي

بمنصب الضابط.

حدث في ذلك الیوم تغییران على المخطط المعھود، كان الأول ھو أنھم سیبدؤون في مھمة
الحراسة ولم یحمسھ ھذا كثیراً لأن ھذا العمل اشتھر بالملل الذي یرافقھ، ولكن في جمیع الأحوال،
فضل كوریولانوس الإشراف على المكتب أمام الثكنات على غسل الصحون، لعلھ سیقرأ أو سیكتب

خلسة في ھذه الحالة.

أقلقھ التغییر الثاني، اكتشفوا حین راجعوا عضویة الرماة أنھ قد تمت الموافقة على عرض
كوریولانوس في إبادة الطیور المحیطة بالمشنقة، وأیاً یكن الأمر، طلبت السیتادیل سلفاً أن یتم حجز
مئة طائر مھجن تقریباً وجلبھا بسلامة إلى المخبر كي تتم دراستھا، كلف فریقھ بنصب أقفاص على
الأشجار في تلك الأمسیة، وھذا یعني أنھ كان سیعمل مع خبراء لصالح الدكتورة غول، وصل فریق
بالحوامة في ذلك الصباح، لم یر سوى القلیل من الناس في السیتادیل، ولكنھ قلق من فكرة قدوم أي
أحد من المخبر الذي لا شك في أنھم یعلمون تفاصیل خداعھ مع الأفاعي وفضیحتھ المرافقة،
خطرت لھ فكرة مریعة حینھا: ھل كانت ستحضر الدكتورة غول حفلة احتجاز الطیور بنفسھا؟



ً لوجھ للمرة بالطبع لا، ألیس كذلك؟ كانت الرسالة التي بعثھا إلیھا مزحة مقارنة بمقابلتھا وجھا
الأولى بعد نفیھ، لقد ارتجف من الفكرة.

اختفى التفاؤل الذي شعر بھ خلال العطلة حین قفز إلى الشاحنة من دون سلاح ومن دون
قناع قریباً، كان المنتسبون الآخرون سعداء بھذه الرحلة، وثرثروا قربھ في حین التزم ھو الصمت.

تفھم سیجانوس خوفھ على أیة حال، ھمس لكوریولانوس: «لن تحضر الدكتورة غول،
یقتصر ھذا العمل على المرافقة فقط بما أننا نحن الذین سنقوم بھ»، أومأ كوریولانوس برأسھ مع أنھ

لم یقتنع.

حین ترجلوا من الشاحنة عند شجرة الإعدام، أول الاختفاء في مؤخرة الفریق بینما تفحص
العلماء الأربعة من السیتادیل، كانوا یرتدون معاطف بیضاء، وكأنھم سیكتشفون سر الخلود بدلاً من
حجز بعض الطیور تحت الشمس الحارقة، تفحص وجوھھم، ولم یتعرف إلیھم لذا ارتاح قلیلاً،
احتوى المختبر المتشعب على المئات من العلماء، وكان ھؤلاء مختصین بالطیور لا بالزواحف،
سلموا على الجنود بأدب ووجھوا كلاً منھم إلى الإمساك بالقفص الشبكي وھم یشرحون لھم آلیة

عملھ، التزم المنتسبون بالتعلیمات، وأمسكوا بأقفاصھم، وجلسوا عند طرف الغابة قرب المشنقة.

ھنأه سیجانوس على غیاب الدكتورة غول، وكان على وشك أن یتقبل التھاني حین لاحظ
جسداً في مرج ضمن الغابة، وقفت امرأة في معطف المختبر من دون حراك وكانت تولیھما

ظھرھا، وكانت تصغي إلى تباین أصوات الطیور.

انتظرھا العلماء بأدب إلى أن انتھت وشقت طریقھا بین الأشجار، تبین كوریولانوس ملامح
وجھھا حین أبعدت غصن شجرة، كان من الممكن أن یخطئ فیھ لولا النظارة الوردیة الكبیرة التي
تعلو أنفھا، تعرف إلیھا حالاً، كانت العالمة التي وبختھ لأنھ أزعج طیورھا عندما كان یحاول الھرب
ً في شلال من القیح، كان السؤال الجوھري: ھل من المخبر بعد أن رأى كلیمینسیا تسقط أرضا

ستتذكره؟ حاول الاختباء أكثر وراء ظھر سمایلي، وعاین قفصھ باھتمام كامل.

رحبت بھم المرأة ذات النظارة الوردیة بلطف حین عرفھا أحد العلماء بحرارة على أنھا:
«دكتورتنا العزیزة كاي»، شرحت لھم المھمة وھي حجز خمسین طائر «أبو زریق» مقلداً وخمسین
طائراً مقلداً مھجناً -  كما شرحت تطبیق الخطة بالكامل، كان علیھم المساعدة في تزوید الغابة بتلك



الأقفاص التي ستحتوي على طعام وماء وشرك لجذب الفریسة، ستظل الأقفاص مفتوحة لمدة
یومین، كي تذھب الطیور وتأتي كما ترید، سیعودون یوم الأربعاء لتجدید الطعم، وتجھیز الأقفاص

لحجز الطیور.

تحمس المنتسبون، وأرادوا أن یبلوا بلاء حسناً، لذا انقسموا إلى خمس مجموعات، وتألفت
كل مجموعة من أربعة أشخاص تبعوا أحد العلماء إلى قسم من الغابة، مشى كوریولانوس قرب
أجمة وراء الرجل الذي عرّف الدكتورة كاي، وحاول الاختباء قدر الإمكان، حملوا حقائب فیھا كمیة
متنوعة من الطعوم بالإضافة إلى الأقفاص، مشوا ما یقارب مئة یاردة إلى أن وصلوا إلى علامة
ً لتعلیمات حمراء رسمت على غصن شجرة، وكانت تشیر إلى أرض الصفر الخاصة بھم، ووفقا
العالم، انتشروا حول البقعة، وعملوا بفریق یتألف من شخصین لتعبئة الأفخاخ بالطعم ووضعھا في

مكان مرتفع على الأشجار.

فرز كوریولانوس مع باغ الذي تبین أنھ یتقن التسلق على الأشجار لأنھ ترعرع في
ً لساعات حیث ً ومنتجا المقاطعة الحادیة عشرة، وساعد في تقلیم الأشجار، بذلا جھداً كبیراً ومرھقا
وضع كوریولانوس الطعم في الأقفاص بینما ثبتھا على الأغصان، وحین اجتمعوا للمرة الثانیة،
انسحب كوریولانوس، وجلس في الشاحنة، وعاین عضات الحشرات إلى أن وضع المنتسبون مسافة

بینھ وبین الدكتورة كاي، لم تعره أي اھتمام خاص فقال لنفسھ: لا تخف، إنھا لا تتذكرك.

یوم الثلاثاء، عادوا إلى العمل كالعادة، ولكن كوریولانوس كان یدرس للامتحان خلال وقت
تناول الطعام وعند المساء قبل أن تنطفئ الأنوار، تلھف لأن یقابل لوسي غراي مجدداً، وتسللت إلى
أفكاره كثیراً، ولكنھ حاول أن یدفع بتلك الأفكار بعیداً، ووعد نفسھ أن یستسلم لأحلام الیقظة بعد أن
ینھي الامتحان، شحذ عضلاتھ في صباح یوم الأربعاء، وجلس بمفرده وقت الغداء كي یراجع
ً أخیراً، ثم ذھب إلى الصف المخصص للدروس التكتیكیة، سجل جندیا حفظ سلام آخران ملخصا
اسمیھما وكان أحدھما في العشرینات من عمره، وادعى أنھ تقدم للامتحان خمس مرات، أما الآخر

فكان في الخمسینات من عمره، وبدا مسناً لإحداث تغییر في حیاتھ.

یعد الخضوع للامتحان أحد أھم مھارات كوریولانوس، وقد انتابتھ اللھفة المعھودة حین فتح
ورقة الامتحان، كان یحب التحدي، وأرغمتھ طبیعتھ الشغوفة على الانغماس اللحظي مع مھاراتھ



ً العقلیة، سلم ورقتھ بعد ثلاث ساعات من التعرق والإجھاد والسعادة، وذھب إلى قاعة الطعام بحثا
عن الثلج، جلس في البقعة الظلیلة عند ثكنتھ، وفرك مكعبات الثلج على وجھھ وراجع الأسئلة في
ذھنھ، عاد الحزن الذي انتابھ عند تخلیھ عن الجامعة في وقت قصیر، ولكنھ دفع تلك الأفكار جانباً

حین حلم بأن یصبح قائداً عسكریاً بطولیاً كأبیھ، لعل ھذا كان قدره المحتم.

لا یزال باقي فریقھ برفقة علماء السیتادیل، وكانوا یتسلقون الأشجار، ویعدون الأفخاخ، لذا
ذھب كي یحضر برید غرفتھ، رحّب بھ صندوقان من والدة سیجانوس وكان ھذا یعد بلیلة جامحة في
الھوب، حملھما إلى الغرفة، ولكنھ قرر أن ینتظر البقیة كي یفتحوھما معاً، أرسلت لھ الأم رسالة

شخصیة وشكرتھ فیھا على كل ما فعلھ لسیجانوس، وطلبت منھ أن یتابع في رعایة ابنھا.

ً لسیجانوس، خلصھ أنزل كوریولانوس الرسالة، وتنھد عندما قرأ أنھ علیھ أن یكون راعیا
الھروب من السیتادیل من عذابھ نسبیاً، ولكنھ قد أجھد نفسھ في حادثة التواطؤ مع المتمردین والتآمر
مع بیلي توب والتعاطف مع الفتاة التي كانت في بیت الحراسة، كم سیمضى وقت ریثما یرتكب
ً أرعن مثل تسللھ إلى الحلبة؟ وبالطبع، سیعتمد الناس على كوریولانوس كي یخرجھ من تصرفا

المآزق.

لم یعتقد أن سیجانوس سیتغیر یوماً، وھذه ھي المشكلة الحقیقیة، لعلھ لم یكن قادراً على ھذا،
ولكنھ في الحقیقة لم یرد أن یتغیر، لقد رفض حیاة جنود حفظ السلام بالفعل: التظاھر بعدم القدرة
على الرمایة، ورفض الخضوع لامتحان الضباط، ووضح موقفھ أنھ لا یرید العمل لحساب
الكابیتول، كما أن المقاطعة الثانیة ھي دیاره، وأبناء المقاطعات ھم عائلتھ، وعلاوة على ذلك، كان

لمتمردي المقاطعات قضیة عادلة... وكان واجب سیجانوس الأخلاقي ھو مساعدتھم.

شعر كوریولانوس بتھدید ینبع من داخلھ، حاول أن یدرأ تصرف سیجانوس في الكابیتول،
ً وعواقب تصرفاتھ من الأرجح أن تكون إما الموت أو ولكن ھنا الأمور مختلفة، فھنا یعتبر بالغا

الحیاة.

إذا ساعد المتمردین، فسیجد نفسھ أمام فرقة مسؤولة عن الطرد، ماذا كان یدور في ذھن
سیجانوس في جمیع الأحوال؟



تشجع كوریولانوس، وفتح خزنة سیجانوس، ثم تناول صندوقھ الخاص، وأفرع محتویاتھ
على الأرض بعنایة، تضمن مجموعة من الذكریات وحزمة لبُان، وثلاث علب دواء وصفھا لھ
طبیب في الكابیتول، بدا أن ھناك علبتین من الحبوب المنومة أما الثالثة فكانت عبارة عن قارورة
مورفلنغ تعلوھا قطارة على الغطاء، كانت تشبھ العلبة التي رأى دین ھایبوتوم یستخدمھا من وقت
إلى آخر، كان على درایة تامة بأن سیجانوس تناول أدویة خلال فترة انھیاره العصبي، حیث أخبرتھ
والدة سیجانوس بھذه المعلومة، ولكن لمَ جلب تلك العلب إلى ھنا؟ ھل وضعتھا والدتھ احتیاطا؟ً
تفحص بقیة الأشیاء، رأى مجموعة قرطاسیة وأقلام وقطعة رخام صغیرة محفورة كشيء یشبھ
القلب وحزمة من الصور، اعتادت عائلة بلینث التقاط صور سنویة واستطاع ملاحظة نمو
سیجانوس منذ أن كان رضیعاً حتى رأس السنة المنصرم، كانت تلك الصور مع العائلة، ولكن كان
ھناك صورة وحیدة لمجموعة من الأطفال، اعتقد كوریولانوس أنھا صورة لفصلھ القدیم، ولكنھ لم
ً یتعرف إلى أحد، وكان جمیع الأطفال یرتدون ملابس رثة، لاحظ سیجانوس الذي كان یرتدي زیاّ
ً من الصف الثاني، وقف خلفھ فتى أطول وأكبر منھ، تبین كوریولانوس أنیقاً، وكان یبتسم واقفا
الأمر بعد أن وضع النقاط على الحروف، كان ھذا الفتى ماركوس في صورة مدرسیة التقطت في
آخر سنة قضاھا سیجانوس في المقاطعة الثانیة، لم یكن ھناك أثر لزملائھ في الكابیتول أبداً، ولا
ً یوضح أین تقع ولاءات ً ووافیا ً كافیا حتى كوریولانوس، ولسبب ما، كانت ھذه الصورة إثباتا

سیجانوس.

وجد في أسفل الكدسة ھناك إطار فضي یحیط بشھادة سیجانوس من بین كل ذكریاتھ القیمة،
لقد تمت إزالتھا من تغلیفھا الجلدي، وأحیطت بھذا الإطار، وكأنھ یود عرضھا، ولكن لماذا؟
فسیجانوس ما كان سیعلقھا على الجدار وإن مرت عدة سنوات، وإن كان لدیھ جدار لیعلقھا علیھ،
تحسس كوریولانوس الجدار، وتبع الزخارف التي كانت منقوشة علیھ ثم قلبھ، بدت الصفیحة الخلفیة
منزاحة قلیلاً ولاحظ زاویة صغیرة من الورق الأخضر تظھر من الأسفل، قال لنفسھ بیأس: إنھا
لیست مجرد ورقة، ثم أزاح الألواح التي تثبت الصفیحة، وحین انزاحت الصفیحة، انزلقت مجموعة

أوراق على الأرض.

كانت عبارة عن مال وكان المبلغ طائلاً نسبیاً، لمَ جلب سیجانوس ھذه الكمیة من المال إلى
حیاتھ الجدیدة بصفتھ جندي حفظ سلام؟ ھل أصرت علیھ والدتھ؟ كلا، فھذا غیر وارد لأنھا ترجح



أن المال ھو سبب تعاستھم، ھل أصر علیھ ستاربو؟ ھل اعتقد أن المال سیحل جمیع المواقف التي
ستحدث مع سیجانوس وسیحمیھ من الخطر؟ كان ھذا ممكناً، ولكن ستاربو في العادة كان یتولى ھذا
الأمر، ھل فعل سیجانوس ھذا بنفسھ من دون توجیھ من أبویھ ومن دون معرفتھما؟ كان ھذا أمراً
مقلقاً، ھل كان ھذا مبلغاً قد خبأه سیجانوس من مصروفھ لیوم أسود؟ ھل سحبھ من المصرف قبل
یوم من مغادرتھ، وخبأه في إطار الشھادة؟ لطالما تذمر سیجانوس من طریقة أبیھ في التخلص من
المشاكل المعتمدة على المال، ولكن ھل حفرت فیھ منذ الصغر؟ أي عادة البلینث في حل المشاكل،

ھل تم توارث تلك العادة المعیبة والمفیدة في الوقت ذاتھ؟

جمع كوریولانوس المال ووضعھ في كیس أنیق وعده، كانت عبارة عن أوراق من فئة المئة
والألف دولار، ولكن ما نفعھا في المقاطعة الثانیة عشرة حیث لم یكن ھناك شيء لیشترى؟ لم یكن
ھناك شيء لا یغطیھ راتب جندي حفظ السلام، كان معظم المنتسبین یرسلون بنصف رواتبھم إلى
منازلھم حیث إن الكابیتول قد أمنت لھم معظم احتیاجاتھم باستثناء مجموعة قرطاسیة ولیلة في
ً یغري جندي حفظ الھوب، اعتقد أن الھوب كانت مسیطرة على السوق الأسود، ولكنھ لم یر شیئا
سلام بعد أن یشتري الكحول، لم یحتاجوا أرانب میتة أو ربطات حذاء أو صابون منزلي، وحتى إن
احتاجوا لھا فكان بوسعھم أن یشتروھا بسھولة، كان ھناك أمور أخرى بالطبع یمكنك شراؤھا

كالمعلومات والوصولیة والصمت، كان ھناك رشاوى وكان ھناك سلطة.

سمع كوریولانوس أصوات زملائھ الذین كانوا في طریقھم إلى الغرفة، فأخفى المال بخفة
ضمن الإطار الفضي، وحرص على أن یظھر زاویة من الورق الأخضر بعنایة، أعاد حزم
الصندوق، ووضعھ في خزنة سیجانوس، وعندما وصل زملاؤه، كان یقف فوق صندوقي والدة

سیجانوس وفتح ذراعیھ بطریقة مرحبة وابتسم ابتسامة مشرقة وسأل: «من متفرغ یوم السبت؟»

جلس سیجانوس على السریر، وراقب بمتعة كیف أسرع سمایلي وبینبول وباغ لفتح
الصندوقین.

استند كوریولانوس إلى السریر الذي یقع فوق سیجانوس وقال: «شكراً لوجودك أیتھا الأم
الرؤوم، لولاك سنكون مفلسین تماماً».

وافقھ سیجانوس الرأي وقال: «ولیس معنا سنت».



لم یسبق لكوریولانوس أن شك في صدق سیجانوس، وكان یقول نصف الحقیقة أحیاناً، ولكنھ
لم یكذب مثل ھذه الكذبة الكبیرة من قبل بالإضافة إلى أنھ قالھا بشكل تلقائي وكأنھا حقیقة، وھذا

یعني أن كوریولانوس كان سیشكك في كل ما سیقولھ سیجانوس.
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ضرب سیجانوس جبھتھ وسألھ: «كیف جرى الامتحان؟».

قال كوریولانوس: «سیرسلون أوراقنا إلى الكابیتول لتصُحح لذا سیتأخرون في إصدار
النتائج».

طمأنھ سیجانوس قائلاً: «ستنجح في الامتحان لأنك تستحق النجاح».

یا لھ من صدیق داعم وازدواجي ویحب تدمیر ذاتھ كانجذاب النحلة إلى الورد، كف
كوریولانوس عن التفكیر لیتذكر شیئاً من رسالة بلاریبوس، ألم تكن تلك الجملة ھي التي واصل دین
ھایبوتوم تردیدھا بعد شجاره مع والد كوریولانوس منذ عدة سنوات؟ تقریباً، لقد استخدم ھایبوتوم
صیغة الجمع: كانجذاب النحل إلى الورد، أي كانجذاب الذباب إلى النیران، وكأن ھناك سرب كامل
من الذباب یقود نفسھ إلى مصیر واحد، یبدو أن معظم الناس قد صمموا لیدمروا ذاتھم، إلى من كان
ً دین ھایبوتوم یشیر بھذه العبارة؟ آه، من یكترث لھذا الھراء؟ كان مخموراً ومحقوناً بالكراھیة ومسنا

مغروراً، كان من الأفضل ألا یفُكر فیھ.

ً في الجانب البعید من القاعدة، برفقة بعد العشاء، ذھب كوریولانوس لیحرس ھنغاراً جویا
حارس مخضرم خلد للنوم فور انتھائھ من إعطاء كوریولانوس التوجیھات اللازمة، وجد نفسھ یفُكر
في لوسي غراي، وأراد أن یراھا أو یتكلم إلیھا على الأقل، اعتبر كوریولانوس الحراسة مضیعة
للوقت حیث لا یحدث شيء على ما یبدو، كان من الممكن أن یستثمر ھذا الوقت في حضن لوسي
غراي، شعر أنھ محجوز في القاعدة بینما لوسي غراي حرة لأن تجوب اللیالي، وفي بعض الأحیان
قال لنفسھ إنھ من الأفضل أن تحتجز في الكابیتول حیث كان لدیھ فكرة عامة عن أفعالھا، وعلى حد



علمھ، كان بیلي توب یحاول كسب قلبھا مجدداً في ھذه اللحظة، لمَ علیھ أن یخفي غیرتھ؟ لعلھ كان
یجدر بھ أن یلقي القبض علیھ في تلك المرة...

بعد أن عاد إلى القاعدة، كتب رسالة قصیرة إلى والدة سیجانوس، وشكرھا على الحلویات
اللذیذة، ثم كتب رسالة أخرى لبلوریبوس لیشكره على مساعدتھ، ولیطلب منھ الأوتار للوسي غراي،
نام كوریولانوس بعمق لأن عقلھ كان تعباً من الامتحان، ثم استیقظ باكراً وھو یتعرق في ظل حرارة
آب الحارقة، متى ستنخفض تلك الحرارة؟ في أیلول أو تشرین الأول؟ وعند وقت الغداء، امتد
طابور الثلج حتى منتصف قاعة الطعام تقریباً، حضّر كوریولانوس نفسھ لأسوأ مھمات المطبخ،
ولكنھ وجد نفسھ قد رقي من غسیل الصحون إلى التقطیع، كانت ھذه المھمة مثالیة ولكنھ عینّ
لتقطیع البصل، كان من الممكن أن یتحمل الدموع، ولكن رائحة یدیھ كانت خانقة، لقد تلقى تعلیقات
بخصوصھا حتى بعض إمضائھ أمسیة كاملة في المسح وبعد الفرك الشدید، ھل كانت الرائحة ستظل

عالقة حین یرى لوسي غراي؟

ً من الحرارة، ومتوتراً من علماء في صباح یوم الجمعة، لا زال كوریولانوس متضایقا
السیتادیل، ولكنھ ارتاح لفكرة التخلص من تلك الطیور، وعلى غیر المتوقع، لم یخلفوا أیة رائحة
ممیزة، وحین انھار بینبول أثناء التدریب، طلب الرقیب من زملائھ أن یأخذوه إلى العیادة حیث
استغل كوریولانوس الفرصة لیأخذ بودرة كي یعالج الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة الذي امتد من
صدره حتى أسفل ذراعھ الیمنى، قال لھ المسعف: «احرص على تنشیف تلك المنطقة»، حاول منع
ً للحظة واحدة حتى منذ وصولھ إلى حر المقاطعة الثانیة عشرة نفسھ من قلب عینیھ، لم یكن ناشفا

الحارق.

بعد تناول شطائر اللحم البارد على الغداء، ركبوا الشاحنة، واتجھوا إلى الغابة، حیث وجدوا
العلماء في انتظارھم، وھم یرتدون معاطفھم البیض المعتادة، وحین انقسموا إلى فرق علم
كوریولانوس أن باغ كان یساعد الدكتورة كاي لأنھ لم یكن لدیھ شریك یوم الأربعاء، اندھشت بخفتھ
في تسلق الأشجار حیث طلبتھ مجدداً، كان الأوان قد فات على تبدیل الفرق، لذا لحق بفریقھا إلى

الأشجار، وحاول أن یظل في مؤخرة الفریق.



ً جدیداً إلى الشجرة الأولى، ویستبدلھ مع قفص لم یفده ھذا، راقب باغ وھو یحمل قفصا
یحتجز طائر «أبو زریق» مھجناً جریحاً، وفي ھذه الأثناء، أتت الدكتورة كاي وراءه وقالت لھ: «ما

رأیك في المقاطعات أیھا الجندي سُنو؟»

لقد حوصر كطیر ومثل المتسابقین في حدیقة الحیوانات، لم یملك خیار الھرب بین الأشجار،
تذكر نصیحة لوسي غراي التي أنقذتھ في قفص السعادین: كن سید الموقف.

أدار وجھھ إلیھا بابتسامة تكفي لإظھار أنھا قد اكتشفت أمره، ولكنھا كانت واسعة لتظھر أنھ
لم یكترث لذلك، «أتعلمین شیئا؟ً أظن أنني عرفت الكثیر عن بانیم في أیامي كجندي حفظ سلام

وأكثر حتى من السنوات الثلاثة العشرة التي قضیتھا في التعلم ضمن المدرسة».

ضحكت الدكتورة كاي وقالت: «أجل، ھناك حق كبیر للتعلیم ھنا، لقد عینت في المقاطعة
الثانیة عشرة أثناء الحرب، كما أنني عشت في قاعدتكم وعملت في ھذه الغابات».

سألھا كوریولانوس: «كنت تعملین على مشروع طیور «أبو زریق» المھجنة ألیس كذلك؟».
لقد فشل كلاھما بشكل علني على الأقل.

قالت الدكتورة كاي بتوكید: «لقد كنت رئیسة المشروع».

ً وكبیراً، شعر كوریولانوس بالارتیاح قلیلاً، لقد أحرج نفسھ في ألعاب كان فشلھا علنیا
الجوع وحسب ولیس في حرب وطنیة، لعلھا ستكون متعاطفة وترسل تقریراً جیداً للدكتورة غول في
عودتھا إذا أبلى بلاء حسناً، لعلھ یجدر بھ أن یجعلھا تشعر بقیمتھا العلمیة، تذكر أن طیور «أبو
زریق» كانت ذكوراً فقط ولم تستطع التكاثر مع جنسھا، «ھل كانت تلك الطیور فعلیة ومخصصة

للمراقبة خلال الحرب؟»

قالت: «أجل، كانت تلك الطیور أطفالي، ولم أعتقد أنني سأراھا مجدداً، كان الإجماع العام
أنھا لن تقاوم الشتاء، لطالما عانت الطیور المھجنة في البریة، ولكن أطفالي أقویاء كما أن الطبیعة

لھا عقل متفرد».

وصل باغ إلى الغصن السفلي، وسلم القفص الذي یحتوي الطائر الجریح: «علینا أن نتركھا
في الأفخاخ حالیاً» لم یكن سؤالاً بل تعقیباً.



وافقت الدكتورة كاي وقالت: «أجل، لعلھا ستخفف توتر النقل».

ً جدیداً من كوریولانوس، ذھب إلى شجرة أومأ باغ برأسھ، ونزل أرضاً، ثم استلم قفصا
أخرى من دون سؤال، راقبتھ الدكتورة كاي بإعجاب وقالت: «یستطیع بعض الناس فھم الطیور».

شعر كوریولانوس أنھ لن یكون من ھؤلاء الناس على الإطلاق، ولكن بوسعھ أن یتظاھر
بھذا لمدة عدة ساعات، قرفص إلى جانب القفص، وعاین الطیر الذي انكمش على نفسھ: «أتعلمین
ً ما آلیتھا» ولكنھ لم یبذل جھداً كیف یفھمھا من الأساس، «أعلم أنھا كانت تسجل أنني لم أفھم یوما

المحادثات، ولكن كیف تمكنتِ من التحكم بھا؟».

«لقد درُّبت على الاستجابة للأوامر الصوتیة، یمكنني أن أریك ھذه الآلیة إن كنا
محظوظین» تناولت الدكتورة كاي جھازاً مستطیلاً من جیبھا، كان علیھ عدة أزرار ملونة، ولم یكن
علیھا علامات، ولكن ربما كثرة الاستعمال قد محتھا، قرفصت قرب القفص أیضاً، وعاینت الطائر

بعاطفة لم یمتلكھا العلماء على حد علم كوریولانوس، قالت لھ: «ألیس جمیلا؟ً».

حاول كوریولانوس أن یكون مقنعاً وقال: «للغایة».

قالت: «ما تسمعھ الآن ھو ثرثرتھ الخاصة، یمكنھ تقلید الطیور الأخرى أو نحن أو قول ما
یشاء، إنھ محاید».

سألھ كوریولانوس: «محاید؟».

«محاید»، سمع صوتھ یخرج من منقار الطیر، «محاید؟».

قال لنفسھ: یزداد الوضع غرابة عندما تسمع صوتك منھ، ولكنھ ضحك بسرور وقال: «ھذا
صوتي!»

قال الطائر بصوتھ: «ھذا صوتي!» وشرع في تقلید طیر مجاور.

قالت الدكتورة كاي: «كان صوتك بالطبع، ولأنھ في وضع محاید فھو ینتقل لتقلید شيء آخر
ً على جملة واحدة أو مقتطف من تغرید طیر، إنھ یقلد ما بسرعة أو صوت آخر ویقتصر أحیانا



یھواه، كان علینا أن نضعھ في وضع التسجیل حین نرید استخدامھ للمراقبة»، ضغطت أحد الأزرار
على جھاز التحكم.

لم یسمع كوریولانوس شیئاً وقال: «یا إلھي، لا بد أنھ قدیم للغایة».

ابتسم وجھ الدكتورة كاي حین قالت: «لیس بالضرورة، إن صوت أزرار التحكم لا تسمعھ
الأذن البشریة، ولكن الطیور تتعرف إلیھ بسھولة، ألا تلاحظ ھدوءه؟».

صمت الطائر، وطاف ضمن قفصھ، وحرك رأسھ، ونقر بعض الأشیاء، كان في حالتھ
الطبیعیة، ولكنھ لم یتفوه بصوت.

قال كوریولانوس: «ھل یعمل الأمر؟».

«سنرى»، ضغطت الدكتورة كاي على أحد الأزرار، وعاد الطائر لثرثرتھ المعتادة: «أعدتھ
إلى الوضع المحاید مجدداً، دعنا نرَ الآن ما احتفظ بھ» ضغطت زراً ثالثاً.

بدأ الطائر في الكلام بعد توقف قصیر.

«یا إلھي، لا بد أنھ قدیم للغایة».

«لیس بالضرورة، إن صوت أزرار التحكم لا تسمعھ الأذن البشریة، ولكن الطیور تتعرف
إلیھ بسھولة، ألا تلاحظ ھدوءه؟»

«ھل یعمل الأمر؟»

«سنرى».

لقد كرر الحدیث بحذافیره، ولكنھ لم یسجل حفیف الأشجار وطنین الحشرات وتغرید الطیور
الأخرى، لم یسجل سوى الصوت البشري الخالص.

قال كوریولانوس وقد أثیر إعجابھ قلیلاً: «ھاه، ما مدة التسجیل؟».

قالت لھ الدكتورة كاي: «یمكن للتسجیل أن یستمر لساعة أو أكثر في یوم جید، صممت ھذه
الطیور للتجول في الغابات والانجذاب لصوت البشر، كنا نطلقھا في الغابات على وضع التسجیل ثم



نستعیدھا بإشارة خاصة لتعرف طریقھا إلى القاعدة وبعدھا نحلل التسجیلات، ولم تقتصر ھذه المیزة
على المقاطعة الثانیة عشرة بل استخدمناھا في المقاطعة الحادیة عشرة والمقاطعة التاسعة وفي أي

مكان شعرنا أن استخدامھا فیھ سیعود علینا بنتیجة قیمة».

سأل كوریولانوس: «ألم یكن بوسعكم الاكتفاء بزرع مكبرات صوت على الأشجار؟».

«یمكنك زرع آلات التجسس في المباني ولكن الغابة كبیرة للغایة، أضف إلى ذلك أن
المتمردین على اطلاع تام بالتضاریس بینما لم نكن ضلیعین فیھا، تنقلوا من مكان لآخر، إن طائر
«أبو زریق» المقلد عبارة عن جھاز تسجیل صوتي عضوي كما أنھ لا یمكن تعقبھ كمكبرات
الصوت، یمكن للمتمردین اصطیاد طیر وقتلھ ثم أكلھ ولن یجدوا شیئاً خارجاً عن المألوف»، أكملت

الدكتورة كاي شرحھا قائلة: «إنھا مثالیة نظریاً».

قال كوریولانوس: «ولكن تطبیقیاً، اكتشف المتمردون ماھیتھا، كیف استطاعوا ذلك؟»

اقترحت شیئاً: «لست متأكدة تماماً، اعتقد البعض أنھم رأوا الطیور وھي عائدة إلى القاعدة،
ولكننا لم نستدعھا إلا في الظلام الدامس حیث لا یتم تمییزھا بسھولة كما أننا لم نستدعھا سوى مرات
قلیلة، أعتقد أننا لم نخُفِ آثارنا، لم نحرص على اختلاق حجة غیر التسجیل في الغابة لتلك
المعلومات الحصریة التي كانت تصلنا، لا بد أن ھذا خلق شكاً خصوصاً أن أجنحة الطائر السوداء
تعد تمویھاً جیداً في اللیل ومن المرجح أن نشاطھا اللیلي كان دلیلاً قاطعاً، وأعتقد أیضاً أنھم بدؤوا
التجربة علیھا فأعطونا معلومات خاطئة وترقبوا ردة فعلنا»، رفعت كتفیھا وقالت: «أو ربما كان

لدیھم جاسوس في القاعدة، أشك في أننا سنكتشف الحقیقة یوماً».

«لمَ لا تستخدمون إشارة العودة لتجعلوا الطیور تذھب إلى القاعدة الآن؟ بدلاً من...» أوقف
كوریولانوس كلامھ لأنھ لم یرد أن تعتبره متذمراً.

ضحكت وقالت: «بدلاً من تعریضكم للحرارة ولعضات البعوض؟ لقد فكك نظام النقل
برمتھ، كما أن برج الطیور یستخدم الآن كمستودع للمؤن على ما یبدو، بالإضافة إلى أنني أرید

مراقبتھا، لا نریدھا أن تطیر، ولا تعود أبداً ألیس كذلك؟».

كذب علیھا كوریولانوس قائلاً: «بالطبع لا، ھل ستفعل ھذا؟»



«لست واثقة من قدراتھا بعد أن اندمجت مع الطبیعة، لقد أطلقتھا في الوضع المحاید حین
انتھت الحرب، وإلا سأكون لئیمة معھا، لا بد أن الطائر الصامت یواجھ العدید من التحدیات، لم
تتعایش مع الطبیعة وحسب، بل تزاوجت بنجاح مع الطیور المقلدة، ولدینا الآن نوع آخر تماماً»،
أشارت الدكتورة كاي إلى طائر بین أوراق الشجر وقالت: «یدعوھا المحلیون بالطیور المقلدة

المھجنة أو الموكینجي».

سأل كوریولانوس: «وماذا تستطیع فعلھ؟»

قالت: «لست متأكدة، كنت أراقبھا في الأیام السابقة، لیست قادرة على تقلید المحادثة، ولكنھا
أقدر من أمھاتھا على تقلید الموسیقى، غنِ شیئاً».

لم یحفظ كوریولانوس سوى أغنیة واحدة في ذاكرتھ:

 

یا جوھرة بانیم،

أیتھا المدینة العظیمة،

لا تكفین عن التألق على مر العصور

أدار الطائر رأسھ وردد الأغنیة، لم یردد سوى اللحن، ولكن بشكل مطابق تماماً وبصوت بدا
نصف إنسان ونصف طائر، سمعت الطیور الأخرى الأغنیة وحوّلتھا إلى مقطوعة متناغمة، وذكره

ھذا مجدداً بالكوفي وأغانیھم.

«علینا قتلھا جمیعھا» انزلقت الكلمات من فمھ دون أن ینتبھ.

قالت الدكتورة كاي متفاجأة: «قتلھا! لماذا؟»

«إنھا غیر طبیعیة»، حول نبرة صوتھ كي تشبھ نبرة محب للطیور وقال: «لعلھا ستؤذي
الأصناف الأخرى».



قالت: «یبدو أنھا متلائمة مع وسطھا، كما أنھا موجودة في كل أصقاع بانیم أي حیثما
ً منھا كي نرى ما إن كان تعایشت طیور «أبو زریق» المھجنة والطیور المقلدة، سنأخذ بعضا
بوسعھا التكاثر مع بعضھا، إن لم تستطع ھذا فستزول في غضون سنوات، وإذا استطاعت التكاثر،

فما الضیر من إضافة طائر مغن للطبیعة؟».

وافقھا كوریولانوس الرأي على أنھا غیر مؤذیة على الأرجح، أمضى كوریولانوس
الأمسیة، وھو یطرح الأسئلة، ویعامل الطیور بلطف كي یكفر عن اقتراحھ الجارح، لم تزعجھ
طیور «أبو زریق» المھجنة كثیراً -  بدت مثیرة للإعجاب من وجھة نظر عسكریة -  ولكنھ نفر
بشدة من الطیور المقلدة المھجنة، ولم یعرف لماذا، لم یثق في نشوئھا العفوي، كانت الطبیعة في

وضع مسعور، یجب أن تموت تلك الفصیلة قریباً.

في نھایة الیوم، ومع أنھم قد وجدوا أنفسھم قد احتجزوا ما یفوق ثلاثین طائر «أبو زریق»
مھجن لم یجدوا في الأقفاص ولا حتى طائر مقلد مھجن أو موكینجي.

قالت الدكتورة كاي بإعجاب: «لعل طیور «أبو زریق» المھجنة لیست شكاكة للغایة لأن
الأقفاص تبدو مألوفة بالنسبة إلیھا، لقد نمت في الأقفاص في جمیع الأحوال، سنعطیھا عدة أیام، وإن

لم ینفع الأمر سنضطر لاستخدام الشباك».

قال كوریولانوس لنفسھ: أو البنادق.

عندما عادوا إلى القاعدة، عُینّ ھو وباغ لإفراغ الأقفاص ومساعدة العلماء على وضع
الطیور في ھنغار قدیم سیصبح منزل الطیور المؤقت، سألتھما الدكتورة كاي: «ھل یمكنكما
مساعدتنا في رعایتھا إلى أن نعیدھا إلى الكابیتول؟» ابتسم باغ إحدى ابتساماتھ الآسرة وقبل
كوریولانوس بالعرض بحماسة وتلھف، وبالإضافة إلى أنھ أراد ترك انطباع جید كان الجو لطیفاً في
الھنغار حیث كانت ھناك مراوح صناعیة، بدا ھذا الجو أكثر ملاءمة لطفحھ الجلدي الذي ازداد في

الغابة، كان ھذا تغییراً وإن طفیفاً.

فرش الزملاء حلوى والدة سیجانوس قبل انطفاء الأنوار، وخططوا للعطلتین القادمتین في
الھوب في حال لم ترسل الصنادیق بشكل منتظم، أصبح سمایلي كنزھم الثمین بسبب مھاراتھ
التجاریة، وخبأ كمیة كافیة لشراء جولتین من الكحول الأبیض والتبرعات لسلة الكوفي بعد العرض،



تقاسموا الباقي بینھم، أخذ كوریولانوس ست كرات بوشار، ولم یسمح لنفسھ بتناول سوى واحدة،
كان سیخبئ الباقي للكوفي.

في الصباح، استیقظ كوریولانوس على صوت قرع مدو للطبول على سطح الثكنة، وفي
طریقھم لتناول الفطور، رشق الزملاء بعضھم بمكعبات ثلج بحجم البرتقالة، ولكن الشمس كانت
حارقة على غیر العادة بحلول منتصف النھار، لقد عُینّ ھو وباغ للرعایة الطیور في الأمسیة، نظفا
الأقفاص، وأطعما الطیور، ثم رشا علیھا الماء تحت تعلیمات عالمین من السیتادیل، مع أن بعض
الطیور قد احتجزت مع بعضھا في الغابة، إلا أن كل طیر كان لھ قفص مستقل الآن، وفي نھایة
مناوبتھما، حملا الطیور فرادى إلى كشك یشبھ المخبر في منطقة من الھنغار، لقد تم ترقیم الطیور
ووضع العلامات علیھا، وخضعت لتجارب أساسیة لیرى العالمان ما إن كانت تستجیب للأوامر
الصوتیة من أجھزة التحكم، بدا أن جمیع الطیور لا تزال تحتفظ بالقدرة ذاتھا على تسجیل وتردید

الصوت البشري.

ھمس لھ باغ بعیداً عن العالمین: «ھل ھذا ینفع لھا؟».

قال كوریولانوس: «لا أدري، ولكنھا صممت لھذه الغایة».

قال باغ: «ستكون أسعد إن تركناھا في الغابة».

لم یعتقد كوریولانوس أن باغ كان محقاً، وعلى حد علمھ، كانت الطیور ستستیقظ في مختبر
السیتادیل في غضون أیام وتتساءل عن الكابوس الذي قضتھ في المقاطعة الثانیة عشرة لمدة عشر
سنوات، لعلھا ستكون أسعد في مقاطعة محصورة حیث تندر فیھا التھدیدات، «أنا واثق أن العلماء

سیھتمون بھا».

حاول في العشاء ألا یظھر نفاد صبره وھو ینتظر زملاءه كي یحضروا أنفسھم، وبما أنھ
قرر أن یبقي علاقتھ طي الكتمان خطط لأن یسحب نفسھ فور وصولھم إلى الھوب، ولم یتبق سوى
ً مشكلة سیجانوس، لقد كذب بشأن المال، ولكن لعلھ أراد الانضمام إلى زملائھ المفلسین، بدا نادما
ً بعد حادثة الخریطة، لذا تمنى كوریولانوس أن یكون قد أدرك حجم الخطر الذي ینتظر إذا وتائبا

كان وسیطاً للیل.



ولكن ھل سیحاول بیلي توب أو المتمردون التواصل معھ مجدداً، بعد أن أعطاھم إحساس
أنھ یرید المساعدة؟ كان یشبھ مربیة الأطفال، كان الخیار الأمثل ھو أن یصطحبھ معھ لمقابلة الكوفي

حین یتملص من الآخرین.

سأل سیجانوس بھدوء حینما وصلوا إلى الھوب: «ھل ترید أن تذھب إلى الكوالیس معي؟».

سأل سیجانوس: «ھل تمت دعوتي؟».

قال كوریولانوس: «بالطبع». مع أنھ كان الوحید الذي تمت دعوتھ، لعل ھذا الخیار كان
أفضل حقاً، ربما سیحظى بوقت خاص مع لوسي غراي إذا تمكن سیجانوس من إمتاع مود إیفوري:

«ولكن علینا التملص من المجموعة».

تبینّ أن ھذه المھمة سھلة حیث ازداد الجمھور عن المرة الماضیة كما أن ھذه الدفعة من
الكحول الأبیض كانت أقوى، تركا سمایلي وباغ وبینبول لیتساوموا مع الناس، ووجدا باباً صغیراً

قرب المسرح، وكان یفضي إلى رواق ضیق وفارغ.

تبینّ أن المستودع الذي أشارت إلیھ لوسي غراي عبارة عن مرآب قدیم یتسع لثماني
سیارات، تم إغلاق الأبواب التي تسمح بدخول السیارات، ولكن كان ھناك باب أصغر في زاویة
المبنى ومقابل باب المسرح مباشرة وكان مغلق بواسطة مكعب من الإسمنت، عرف كوریولانوس

أنھ المكان المنشود حین سمع ثرثرة ودوزنة للآلات.

دخلا، ووجدا أن الكوفي قد سیطروا على المكان، واستخدموه وكأنھ منزلھم، لقد استغلوا
الإطارات القدیمة والفرش العریق وكانت صنادیق آلاتھم ومعداتھم متناثرة في كل مكان، كان ھذا
المكان أشبھ بفرن على الرغم من وجود باب ثانوي مفتوح، تسرب ضوء المساء إلى المكان من

النوافذ المشقوقة، وبینت الغبار الذي تناثر في الھواء.

ركضت مود إیفوري نحوھما حین رأتھما، وكانت ترتدي فستانھا الوردي وقالت:
«مرحباً».

انحنى كوریولانوس لھا، وقدمّ كیس الحلویات وقال: «مساء الخیر، ھذه الحلویات للحلوة».



أدت مود إیفوري تحیة البالیھ المعھودة وقالت: «شكراً للطفك، سأغني لك أغنیة خاصة
الیوم».

قال كوریولانوس: «لقد أتیت على ھذا الأساس»، كان من الغریب أن یبدو الكلام الاجتماعي
في الكابیتول طبیعیاً مع الكوفي.

«حسناً، ولكنني لن أستطیع إذاعة اسمك لأنك سر». ضحكت، وركضت نحو لوسي غراي
التي جلست وساقھا على الساق الأخرى على مكتب قدیم وھي تضبط غیتارھا، ابتسمت حین رأت
وجھ الفتاة المشرق، ولكنھا قالت بحزم: «احتفظي بالحلوى لنأكلھا في وقت لاحق». ذھبت مود
إیفوري لتري كنزھا لباقي أعضاء الفرقة، انضم سیجانوس إلیھم بینما لوّح كوریولانوس لھم، واتجھ

نحو لوسي غراي، «لم یكن علیك فعل ھذا، ستفسدھا بلطفك».

قال لھا: «أنا أحاول أن أصنع لھا ذكریات سعیدة».

قالت لوسي غراي بنبرة لعوب: «وماذا عني؟» انحنى كوریولانوس وقبلّھا، «حسناً، إن ھذه
بدایة جمیلة»، تنحت جانباً، وأشارت إلى المكتب كي یجلس إلى جانبھا.

جلس كوریولانوس وعاین المستودع ثم قال: «ما ھذا المكان؟»

قالت لھ: «إن ھذه غرفة استراحتنا الآن، نأتي إلى ھنا قبل وبعد العرض وأثناء الاستراحة».

«ولكن من یملكھ؟» تأمل ألا یكونوا قد استباحوا ملكیة شخص آخر.

قالت لوسي غراي بلامبالاة: «لیست لديّ فكرة، ولكننا سنذھب حین یصفرون لنا كي نغادر
كالطیور».

الطیور، لطالما اھتمت بالطیور في الأمور المتعلقة بالكوفي كالغناء والحط والریش على
قبعاتھم، كلھا تتعلق بالطیور الجمیلة، أخبرھا عن فرضھ مع طیور «أبو زریق» المھجنة وظن أنھا

ستنبھر لأنھ قد اختیر لیساعد في المشروع، ولكنھا حزنت.

قالت لوسي غراي: «أكره فكرة إعادة حبسھا بعد أن تذوقت طعم الحریة، ماذا یتوقعون أن
یكتشفوا حین یعیدونھا إلى المختبر؟».



فكر قلیلاً وقال: «لا أدري، ماذا لو أرادوا أن یتبینوا مدى فعالیة أسلحتھم؟».

«إن التحكم بصوتك ضرب من ضروب التعذیب»، وضعت یدھا على عنقھا.

ً وقال: «لا أظن أن ھذا اعتقد كوریولانوس أن ھذه مبالغة، ولكنھ حاول أن یبدو متعاطفا
ینطبق على الإنسان».

ً ھذا؟ ھل تشعر أنھ بإمكانك التعبیر عن رأیك بحریة یا سألتھ بنبرة استغراب: «أحقا
كوریولانوس سُنو؟».

حر بالتعبیر عن رأیھ؟ بالطبع، ولكن ضمن حدود المنطق، لا یذھب كي یفرض رأیھ في كل
حدب وصوب، ماذا تقصد؟ ھل كانت تقصد رأیھ في الكابیتول وألعاب الجوع والمقاطعات؟ في
الحقیقة، كان یدعم معظم ما تفعلھ الكابیتول، ولم یھتم كثیراً في الباقي، ولكنھ كان سیشھر برأیھ إذا
اضطر، ألیس كذلك؟ أي ضد الكابیتول كما فعل سیجانوس رغم العواقب؟ لم یعلم ولكنھ كان في

وضع دفاعي حیث قال: «أجل، أحبذ أن تقولي ما تفكرین بھ».

قالت: «ھذا ما فكّر بھ، لقد انتھى المطاف بأبي مقتولاً بعدد لا یعد ولا یحصى من الطلقات».

إلى ما كانت تلمح؟ حتى إن لم تقل لھ، لقد استشف أن تلك الطلقات خرجت من سلاح جندي
� مطابقاً لزي كوریولانوس. «كما أن والدي قتل بقناصة متمرد». حفظ سلام، ولعلھ كان یرتدي زیا

تنھدت لوسي غراي وقالت: «لقد غضبت ألیس كذلك؟».

«كلا»، ولكنھ كان غاضباً، وحاول كبح غضبھ، وقال: «أنا متعب فقط، كنت أتطلع لرؤیتك
طیلة الأسبوع المنصرم، وأنا آسف لما حل بأبیك -  أنا آسف لما حل بأبي أیضاً -  ولكنني لا أسیرّ

بانیم».

صرخت مود إیفوري من المستودع: «لوسي غراي، آن أوان العرض». اجتمع أعضاء
الكوفي عند الباب ومعھم آلاتھم.

نھض كوریولانوس عن المقعد وقال: «یجدر بي الذھاب، أتمنى لكم عرضاً جیداً».



سألتھ: «ھل سأراك بعد العرض؟».

رتب زیھّ وقال: «عليّ العودة قبل الحجر».

نھضت لوسي غراي، ووضعت رباط غیتارھا حول عنقھا وقالت: «حسناً، نحن نخطط
للذھاب في رحلة إلى البحیرة إن كنت متفرغاً».

«بحیرة؟» ھل كان ھناك مناظر رائعة في ھذا المكان الكئیب؟

قالت: «لیست بحیرة بالمعنى الصریح، ولكن الماء صالح للسباحة، أتمنى أن تحضر بالطبع،
وأخبر سیجانوس أیضاً، سیكون معنا الیوم بأكملھ».

ً ولكن ھذا غباء منھ، لم تتھمھ ً كاملاً، ولكنھ لا یزال حزینا أراد الذھاب لیمضي معھا یوما
بشيء في الحقیقة، لقد خرجا عن الموضوع من دون قصد، وكل ھذا بسبب تلك الطیور الغبیة،
كانت تحاول التقرب منھ، فھل كان یرید أن یبعدھا؟ لم یتسنَ لھ الكثیر من الوقت لمقابلتھا فھل كان

لدیھ وقت كي یفتح الطریق أمام مزاجیتھ؟ «حسناً، سنأتي بعد الفطور».

«حسناً إذاً»، قبلّتھ على وجنتھ، ثم انضمت إلى باقي الأعضاء حین غادروا المستودع.

شق ھو وسیجانوس طریقھما في الضوء الخافت إلى داخل الھوب، حیث كان الھواء مشبعاً
بروائح العرق والكحول، وجدا زملاءھما في المكان الذي جلسوا فیھ تلك المرة، أمّن باغ لھما

صندوقین، وجلس كوریولانوس وسیجانوس على طرفیھ ثم شربا من زجاجة الكحول.

ظھرت مود إیفوري لتحیي الجمھور، وبدأت الموسیقى حالما اعتلى الأعضاء المسرح.

استند كوریولانوس إلى الباب وعوض عن الوقت الضائع بشرب الكحول الأبیض، ما كان
سیرى لوسي غراي في وقت لاحق، فلم لا یثمل قلیلا؟ً بدأت عقدة الغضب تنحل عن صدره حین
حدق إلیھا، كانت نشیطة وجذابة ومفعمة بالحیویة، بدأ شعور الذنب یتخللھ على غضبھ السابق، ولم
یتذكر ما قالتھ لتجعلھ یخرج عن طوره، لعلھا لم تقل شیئاً على الإطلاق، لقد مر بأسبوع صعب بین

الاختبار والطیور والتعامل مع حماقة سیجانوس، استحق أن یستمتع بوقتھ.



ً مع العالم، غمرتھ الأصوات المألوفة والجدیدة، وجد شرب المزید، وشعر أنھ ازداد لطفا
نفسھ مرة یدندن مع الجمھور وتوقف باللاوعي ثم لاحظ أنھ لم یكترث بھ أحد كما أنھ لم یكن بالوعي

الكافي لیتذكر انطباعاتھم.

وفي وقت ما، غادر تام آمبر وبارب آزور وكلیرك كارمین المسرح لیستریحوا في
المستودع على الأرجح، وتركوا مود إیفوري على الصندوق مع مكبر الصوت وكانت لوسي غراي

تعزف على الغیتار خلفھا.

قالت مود إیفوري بصوت رقیق: «وعدت صدیقاً أنني سأؤدي لھ أغنیة ممیزة الیوم فھا ھي،
كل اسم من أسمائنا تابع لأغنیة شعبیة وھذه الأغنیة خاصة بالفتاة الجمیلة ھنا!» أشارت بیدھا إلى
لوسي غراي التي انحنت كي تستقبل وابل التصفیق، «إنھا أغنیة قدیمة لشخص قدیم اسمھ
ووردزوورث، عدلنا فیھا قلیلاً كي تصبح مفھومة، ولكن علیكم أن تصغوا بعنایة» وضعت إصبعھا

على شفتیھا فھدأ الجمھور.

ھز كوریولانوس رأسھ وحاول التركیز، أراد التركیز بشكل كامل إذا كانت ھذه أغنیة لوسي
غراي كي یعلق بشيء لطیف یوم غد.

أومأت مود إیفوري برأسھا للوسي غراي لتعزف المقدمة ثم غنت بصوت وقور:

سمعت عن لوسي غراي الكثیر،

وحین قطعت البریة المدیدة،

حظیت بأن أرى في الأثیر،

تلك الطفلة الوحیدة،

لم تكن لوسي تعرف لا صدیقاً ولا رفیقاً،

سكنت حیث لم تسكن الخلیقة،

ھي مخلوق حلو ورقیق،



وأرق من عاش في الجبال العالیة منھا والسحیقة.

 

حسناً، كان ھناك فتاة تعیش على جبل وكان لدیھا مشكلة في تكوین الأصدقاء.

يمكنك أن تلمح الشادن مع رفيق،

والأرنب بين الشجر،

ولكن وجه لوسي غراي الرقيق،

لن يرى في هذا العصر.

 

ثم ماتت، كيف ماتت؟ كان لديه شعور بأنه سيعرف الآن.

«ستهب عاصفة شديدة اليوم،

وعليك أن تذهبي إلى البلدة الراكدة،

وخذي معك المصباح الخدوم،

لتقودي أمك عبر الثلوج الباردة».

 

«سأفعل هذا يا والدي بسرور!

في هذه الأمسية العتيدة –

دقت ساعة البلدة الثانية تماماً دون كسور،

في تلك البلاد البعيدة».

 



حين سمع هذا أمسك الأب بمنجله،

ليؤمن حطب اليوم،

وثم جمع عمله -  وقامت لوسي بأخذه،

لتضيء مصباحها الخدوم.

يا لها من غزالة جبل رقيقة،

رأت طريقاً جديدة فاتبعتها،

شتت قدميها طبقة الثلج الطرية،

وإذا بطبقة هواء أشبه بالرماد علتها،

حلت العاصفة قبل وقتها،

وتعثرت هنا وهناك،

وكم من هضبة تسلقتها،

ولكنها لم تصل إلى البلدة قبل الهلاك.

 

یا لھا من كلمات بلا معنى! ولكنھ فھم أنھا قد ضاعت في الثلج، لا عجب في ذلك بما أنھم
أرسلوھا في عاصفة ثلجیة! لا بد أنھا ماتت إثر البرد القارس.

 

قام الأبوان اللذان تملكهما القلق،

بالصراخ في كل حدب وصوب ذعراً،

ولم يكن هناك دليل على وجود...،



كي يكون مرشداً جيداً،

 

وقفا على هضبة في النهار الثلجي،

كانت تطل على المنظر العميق،

وهناك لاحظا الجسر الخشبي،

الذي يعلو وادياً سحيقاً.

 

بكيا وحين تبعا طريق المنزل صرخا،

«سنلتقي جميعنا في الجنة الوفيرة»،

-  حين أدارا رأسيهما ولاحظا،

آثار قدم لوسي الصغيرة.

لقد لاحظا آثار قدم لوسي! یا لھا من نھایة سعیدة، كانت تشبھ تلك الأمور السخیفة التي كانت
تغنیھا لوسي غراي كأغنیة عن رجل اعتقدوا أنھ مات متجمداً، حاولوا أن یحرقوه في الفرن، ولكنھ

نھض من الثلج وكان على ما یرام، كان اسمھ سام أو ما شیئاً من ھذا القبیل.

 

تبعا الطريق أسفل الهضبة،

حيث استمرت الآثار،

وعبر السور المصنوع من الشوك،

شاهدا الحجر الذي شكل الجدار.

 



ثم تبعا حقلاً مفتوحاً،

وكانت الآثار متشابهة.

دلتهما وكان المسار واضحاً،

ووصلا إلى الجسر بخطوات ثابتة.

 

تبعا الضفة الثلجية،

وتلك الآثار واحدة تلو الأخرى،

إلى الخشبة الرئيسية،

ولم يكن هناك آثار ترى!

 

تمھلوا قلیلاً، ماذا حصل؟ ھل اختفت في الھواء؟

 

-  ولكن الآثار حفرت بشكل عمیق،

إنھا طفلة حیة،

ستجدون ھناك لوسي غراي ذات الوجھ الرقیق،

تطوف فوق البریة.

تھیم ھنا وھناك،

ولا تنظر خلفھا أبداً،

وتغني أغنیة وحیدة عن الھلاك،



تتلقفھا الریاح شمالاً.

 

تبین أنھا قصة عن شبح، بوو! یا لھا من قصة سخیفة، حرص على أن یبین إعجابھ المفرط
في الأغنیة حین یقابل أعضاء الكوفي غداً، ولكن من یسمي طفلة على اسم شبح؟ وبالمناسبة، أین
كان جسد الفتاة بما أنھا أصبحت شبحا؟ً لعلھا سئمت من أبویھا المھملین اللذین یرسلانھا خلال
العاصفة الثلجیة، وھربت كي تعیش في البریة، ولكن لم لم تنمُ؟ لم یستطع فھم القصة، ولم یكن
الكحول الأبیض في صفھ، تذكّر حینما لاقى صعوبة في فھم قصیدة في حصة الفنون التعبیریة،
وھزأتھ لیفیا كاردو أمام الجمیع، یا لھا من أغنیة فظیعة! لعلھم لن یذكروھا مجدداً... ولكنھ شك في
ذلك، لا بد أن مود إیفوري تنتظر منھ تعلیقاً، لذا سیقول إنھا أغنیة رائعة ویتوقف عند ھذا الحد، ماذا

لو أرادت التناقش حولھا؟

قرر كوریولانوس أن یترك سیجانوس یتولى الأمر ویرى ما لدیھ لأنھ كان بارعاً في الفنون
التعبیریة.

ولكنھ وجد صندوق سیجانوس فارغاً حین أدار وجھھ لیرى باغ.
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عاین كوریولانوس المنطقة، وحاول أن یكبح توتره المتنامي، أین كان سیجانوس؟ تنافس
الأدرینالین مع الكحول الأبیض على منصب التحكم بعقلھ، كان منغمساً للغایة في الأغنیة والكحول،

ولم ینتبھ متى اختفى سیجانوس، ماذا لو لم یغیر رأیھ في موضوع لیل؟

ھل كان بین الحشد، ویتآمر الآن مع المتمردین؟ انتظر قلیلاً بینما انتھى الجمھور من
التصفیق لمود إیفوري ولوسي غراي قبل أن ینھض، وحین أوشك الوصول إلى الباب رأى

سیجانوس وھو یعود تحت الضوء الخافت.

سألھ كوریولانوس: «أین كنت؟».

«في الخارج، لقد امتلأت مثانتي من الكحول»، ثم جلس على صندوقھ، ووجّھ تركیزه إلى
المسرح.

جلس كوریولانوس على صندوقھ مجدداً، وراقب العرض الترفیھي، ولكن أفكاره كانت في
ً للغایة، ولم یشرب الكثیر، مكان آخر، كان سیجانوس یكذب مجدداً، لأن الكحول الأبیض كان قویا
فمن المستحیل أن تمتلئ مثانتھ بسرعة، ما معنى ھذا؟ ھل یعني أنھ یجب ألا یدع سیجانوس یغیب
عن ناظریھ لحظة؟ ركّز كوریولانوس اھتمامھ على سیجانوس طوال فترة العرض كي لا یتسلل
مجدداً، ظل قریباً حین جمعت مود إیفوري المال في سلتھا، ولكن سیجانوس بدا منھمكاً في مساعدة
باغ على حمل بینبول الثمل إلى القاعدة، لم یكن ھناك فرصة لیعمق كوریولانوس النقاش
بالموضوع، إذا كان سیجانوس قد تسلل للتآمر مع المتمردین فعلاً فمواجھة كوریولانوس لھ بعد

حادثة بیلي توب قد فشلت، كان علیھ ابتداع استراتیجیة جدیدة.



حل صباح السبت قبل أن یتعافى رأس كوریولانوس من الكحول، تقیأ في الحمام، ووقف
مكانھ إلى أن استطاعت عیناه التركیز مجدداً، لم یستطع تصور تناول البیض الدسم في صالة
الطعام، لذا تناول كسرات من التوست بینما قضى سیجانوس على حصتھ وحصة كوریولانوس مما
أثبت لكوریولانوس أن سیجانوس لم یشرب سوى القلیل من الكحول لیلة البارحة ولم یؤثر فیھ، لم
ً یستطع زملاؤھما الثلاثة النھوض من السریر، كان علیھ مراقبة سیجانوس كالصقر، وخصوصا

خارج القاعدة حتى یعتمد استراتیجیة جدیدة، كان بحاجة الیوم إلى زمیل كي یرافقھ إلى البحیرة.

قبل سیجانوس الدعوة بسرور على الرغم من أن حماسة كوریولانوس قد خفت، قال
ً سیجانوس: «بالطبع! وكأننا ذاھبون في رحلة! دعنا نأخذ بعض الثلج» وبینما طلب سیجانوس كیسا
ً من كوكي، ذھب كوریولانوس إلى العیادة كي یأخذ حبوب الأسبرین، التقیا عند بیت بلاستیكیا

الحراسة ثم انطلقا.

ً توجھا إلى ساحة البلدة، واتبعا الطریق الذي سارا بھ ذلك الأسبوع، لأنھما لم یعرفا طریقا
مختصراً یؤدي إلى السیم، فكّر كوریولانوس أن یواجھ سیجانوس مجدداً، ولكن إذا لم ینفع التھدید
بتجریمھ بالخیانة فما الذي سینفع؟ كما أنھ لیس متأكداً من تآمره مع المتمردین، لعلھ كان یحتاج
ً لیلة البارحة وإذا اتھمھ فعندھا سینفر منھ، لم یكن بیده دلیل سوى المال المخبأ، ولعل التبول حقا
ستاربو أصر على سیجانوس أن یأخذه، ولكن سیجانوس لم یكن یود استخدامھ، لم یكن سیجانوس
یثمن المال، ولا بد أن مال الذخائر الحربیة كان حملاً ثقیلاً علیھ، لعلھ كان یفخر بنفسھ إذا جنى مالھ

الخاص.

لم تظھر لوسي غراي أي انزعاج من لیلة البارحة، رحّبت بھ عند الباب بقبلة وكأس ماء
باردة لیقیتھ في الطریق إلى البحیرة، «تستغرق الطریق من ساعتین إلى ثلاثة استناداً إلى الشوك،

ولكن الأمر یستحق ھذا العناء».

لأول مرة، ترك أعضاء الكوفي آلاتھم في المنزل، بقیت بارب آزور في المنزل أیضاً كي
تحرس أشیاءھم، أرسلت معھم دلواً فیھ ماء بارد ورغیف خبز وبطانیة قدیمة.

ھمست لھ لوسي غراي حین ابتعدوا عن المنزل: «لقد بدأت بمواعدة فتى یعیش أسفل
الشارع، لا بد أنھا مسرورة لأننا أخلینا لھما المنزل».



قادھم تام آمبر عبر المرج إلى الغابة، وسار خلفھ كلیرك كارمین، ومود إیفوري،
وسیجانوس وتركوا كوریولانوس ولوسي غراي في مؤخرة الصف، لم یكن ھناك طریق، واضح
ومشوا خلف بعضھم وھم یدوسون على أوراق الشجر، ویبعدون أغصان الشجر من طریقھم،
وحاولوا ألا یتعثروا بالشجیرات التي كانت تحف بھم من كل حدب وصوب، وفي غضون عشر
دقائق، لم یتبق شيء من المقاطعة الثانیة عشرة سوى الرائحة اللاذعة المنبعثة من المناجم، وبعد
عشرین دقیقة، طغت رائحة الطبیعة على تلك الرائحة، ظللتھم الأشجار، ولكنھا لم تحمھم من
الحرارة. عج الھواء بطنین الحشرات، وأصوات السناجب، وتغرید الطیور التي لم تكترث

لوجودھم.

حتى بعد أن قضى یومین في العمل مع الطیور، تھیب كوریولانوس من الابتعاد عن
التحضر إلى ھذا الحد، تساءل عن المخلوقات الأخرى -  الأكبر والأقوى والأشرس -  التي كانت
تتخفى بین الأشجار، لم یكن بحوزتھ أي سلاح، وبعد أن لاحظ ھذا الخطر تظاھر أنھ بحاجة إلى

عصا كي یعرف طریقھ وتساعده على المشي وإبعاد الأعشاب.

سأل لوسي غراي وھو یشیر إلى تام آمبر: «كیف یعرف الطریق؟».

قالت لھ: «نعرفھا جمیعاً، إن ھذا المكان بیتنا الثاني».

مشى مع المجموعة بعد أن لاحظ عدم قلق أي منھم، وابتسم حین أوقف تام آمبر المجموعة،
ولكنھ لم یقل سوى: «لقد اجتزنا نصف الطریق» تناقلوا كیساً من الثلج، وشربوا ما ذاب منھ، ولعقوا

ما تبقى من المكعبات.

تذمرت مود إیفوري من ألم في قدمھا، وخلعت حذاءھا البني المھترئ، لتكشف عن قرح
صغیر، وقالت: «ھذا الحذاء غیر صالح للمشي».

قالت لوسي غراي وھي تعاین القدم الصغیرة: «ھذا الحذاء كان لكلیرك كارمین، نأمل أن
یكفیھا ھذا الصیف».

قالت مود إیفوري: «إنھ ضیق للغایة، أرید صندوقاً دون غطاء كما في تلك الأغنیة».



قرفص سیجانوس، ورحّب بھا على ظھره، وقال: «ما رأیك في أن أحملك؟» قفزت مود
إیفوري على ظھره فقال: «انتبھي على رأسي وتشبثي جیداً».

تبادلوا الأدوار في حمل الطفلة بعد أن أثبتت تلك الطریقة فعالیتھا، شرعت في الغناء بما أنھا
لم تضطر لإجھاد نفسھا:

 

في كھف وعلى جدول،

أثناء التنقیب عن منجم عمیق،

عاش عامل بجھده، وكان في التاسعة والأربعین من عمره،

وكانت لدیھ ابنة اسمھا كلیمنتاین، وكانت ذات وجھ رقیق.

 

كانت رشیقة كالجنیة الصفراء،

وكان مقاس قدمھا تسعة،

كانت تنتعل صندوقاً دون غطاء،

وتلك كانت أحذیة كلیمنتاین ذات الوجھ الرقیق.

 

لسوء حظ كوریولانوس، بدأ سرب من الطیور المقلدة المھجنة بتردید لحن ھذه الأغنیة، لم
یتوقع أن یجدھا في ھذه المقاطعة البعیدة -  لا بد أن ھذه الطیور كانت تغزو الغابات، سرت مود
إیفوري لھذا، وتابعت الغناء، حملھا كوریولانوس بتھالك وألھاھا بشكره لھا على أغنیة لوسي غراي

التي أدتھا لیلة البارحة.

سألتھ: «ما رأیك بھا؟».

تجاھل كوریولانوس السؤال وقال: «لقد أحببتھا للغایة وكنت رائعة».



ً أم قالت: «شكراً، ولكنني قصدت الأغنیة، ھل تعتقد أن الناس یرون لوسي غراي حقا
یتراءى لھم ھذا؟ لأنني أعتقد أنھم یرونھا حقاً، ولكنھا تطیر الآن كالطیر».

ً ً ھذا؟». شعر كوریولانوس أن ھذه الأغنیة المریبة مسرح للجدال، ولم یكن غبیا «أحقا
لدرجة أن یغفل عن التفسیر الدقیق.

قالت لھ: «كیف لھا ألا تخلف آثاراً لخطواتھا إذا؟ً أعتقد أنھا تطیر في الأجواء، وتحاول ألا
تقابل الناس لأنھم سیقتلونھا حیث إنھا مختلفة».

قال كلیرك كارمین: «بالطبع ھي مختلفة حیث إنھا شبح أیتھا المغفلة، لا تخُلفّ الأشباح آثاراً
لأنھا تشبھ الھواء».

سأل كوریولانوس: «أین جسدھا إذا؟ً» حیث إنھ شعر أن نسخة مود إیفوري كانت أكثر
منطقیة.

قال كلیرك كارمین: «سقطت عن الجسر وماتت، ولكنھا سقطت في مكان عمیق للغایة، ولا
یستطیع أحد رؤیتھا منھ، وربما كان ھناك نھر وجرفھا بعیداً، وفي جمیع الأحوال إنھا میتة، وتسكن

ذلك المكان، كیف لھا أن تطیر من دون أجنحة؟».

أصرت مود إیفوري قائلة: «لم تسقط عن الجسر، كان الثلج سیبدو مختلفاً حیث كانت تقف،
احسمي الأمر یا لوسي غراي».

أجابتھا لوسي غراي: «إنھا لغز مثلي عزیزتي، ولذلك ھي أغنیتي».

كان كوریولانوس یلھث حین وصلوا إلى البحیرة، وكان العرق قد ھیجّ الطفح الجلدي لدیھ،
حین نزع أعضاء الكوفي ثیابھم، واكتفوا بالثیاب الداخلیة سارع لأن یفعل مثلھم، غطس في البحیرة،
وعانقتھ الماء الباردة، وفكت لھ شراك عقلھ، وھدأت طفحھ الجلدي، سبح بمھارة لأنھ قد تعلم
السباحة منذ سن مبكرة في المدرسة، ولكنھ لم یجرب السباحة خارج المسبح، ازداد عمق البحیرة
الموحلة، سبح إلى منتصف البحیرة، وطفا على ظھره، وتأمل المنظر، أحاطت الغابات العالیة
بالبحیرة، ومع أنھ لم یظھر أي طریق واضح، كان ھناك بیوت مبعثرة ومتشققة حول ضفاف



البحیرة، كانت معظمھا غیر قابلة للإصلاح، ولكنھا كانت عبارة عن كتلة اسمنیة علیھا سقف وباب،
سبحت عائلة من البط على بعد عدة أقدام كما أنھ لاحظ بعض الأسماك تحت أصابع قدمیھ.

دفعھ قلق من وجود أشیاء غریبة تسبح حولھ إلى الاقتراب من الشاطئ مجدداً، الذین أقحموا
سیجانوس في لعبة غریبة، واستخدموا فیھا كوز صنوبر كبیر لیؤدي دور الكرة، انضم إلیھم
كوریولانوس، وشعر بالسرور، لأنھ كان یقوم بشيء للمرح فقط، لقد أرھقھ دور البالغ الراشد الذي

یقوم بھ كل یوم.

بعد استراحة قصیرة أعد تام آمبر سنارتي صید بواسطة أغصان الأشجار، وعلقّ علیھا
حبالاً وشناكل منزلیة، طلبت مود إیفوري من سیجانوس أن یرافقھا لیجمعا التوت بینما بحث كلیرك

كارمین عن الدود.

حذرتھما لوسي غراي وقالت: «انتبھا من البركة قرب الصخور، تفضل الأفاعي ذلك
المكان».

قالت مود إیفوري لسیجانوس وھما یمشیان: «تعلم دائماً أین تتواجد الأفاعي كما أنھا تمسك
بھا بیدیھا، ولكنھا تخیفني».

لم یبق سوى كوریولانوس ولوسي غراي اللذین شرعا في جمع الحطب الجاف لیضرما
ناراً، لقد حمستھ ھذه المغامرة التي تراوحت من السباحة دون ثیاب تقریباً بین الحیوانات البریة إلى
إضرام النار في الھواء الطلق وقضاء الوقت غیر المخطط لھ مع لوسي غراي، كان لدیھا علبة
أعواد ثقاب، ولكنھا قالت إنھا نادرة، ولا یمكنھما استخدام سوى عود واحد، وحین اشتعلت الأوراق
المیتة جلس قربھا على الأرض، وألقیا الغصینات الرفیعة إلى النار، ثم ألقیا بقطع الخشب الأكبر،

وشعر بالحیویة رغم أنھ لم یكن حیاً لمدة أسابیع.

أسندت لوسي غراي رأسھا علیھ وقالت: «أنا آسفة جداً، إذا سببت لك إزعاجاً لیلة البارحة،
لم أكن أوجھ أصابع اللوم حول مقتل والدي إلیك، لقد كنا صغیرین حین حدث ذلك».

قال كوریولانوس: «أعلم ھذا، آسف إذا كنت قد بالغت في ردة فعلي، ولكنني لا أستطیع
التظاھر بكوني شخص آخر، لا أتفق مع كل ما تفعلھ الكابیتول، ولكنني أمثلھا، وأعتقد أننا نحتاج



النظام في بعض المواقف».

سألتھ: «یعتقد الكوفي أن وجودك سیخفف من مصاعب الحیاة لا أن یضیف علیھا، ھل تعتقد
أن ألعاب الجوع أمر صائب؟».

«لست متأكداً من غایتھا في المقام الأول، ولكنني أعتقد أن الناس یتناسون الحرب بوقت
سریع، أي ما فعلناه ببعضنا البعض، وما نحن قادرین علیھ، وھذا یشمل المناطق والكابیتول معاً،
أعتقد أن الكابیتول تبدو صارمة ومجحفة، ولكننا نحاول إبقاء الأمور تحت السیطرة، وإلا ستنشب
الفوضى، وسنشرع في قتل بعضنا كما في الحلبة»، كانت ھذه المرة الأولى التي تجرأ فیھا أن
یفصح عن أفكاره بعد حدیثھ مع الدكتورة غول، شعر بعدم الراحة والتوازن كرضیع یتعلم المشي،

ولكنھ شعر بالاستقلالیة أیضاً بما أنھ سیقف على قدمیھ بمفرده.

تراجعت لوسي غراي قلیلاً وقالت: «أتعتقد أن الناس ستفعل ذلك؟».

قال بثقة أكبر: «أجل، أعتقد أننا حیوانات بالفطرة، إذا لم یكن ھناك قانون وأشخاص
یطبقونھ، سواء أعجبك الأمر أم لا ولكن الكابیتول ھي الوحیدة التي تحرص على أمان الجمیع».

سألتھ: «لنفترض أنھم یحرصون على أماني، ولكن ما الثمن الذي أدفعھ لقاء ذلك؟».

حرك كوریولانوس النار بعصا وقال: «الثمن؟ لا شيء».

قالت: «لقد دفعت فرقة الكوفي الثمن غالیاً، لا تستطیع السفر أو تأدیة العروض من دون
موافقة الكابیتول، كما حصروا الأغاني التي یمكننا تأدیتھا، وإذا حاولت التعبیر عن رأیك فسیقتلونك
كما حصل لوالدي، وإذا حاولت أن تسعى وراء قوت عائلتك فسیكسرون عنقك كما حصل مع أمي،

ماذا لو اعتقدت أن ھذا الثمن مرتفع للغایة ولا یمكنني دفعھ؟ لعل حریتي تستحق المخاطرة».

«حسناً، كانت عائلتك من المتمردین «لم یتفاجأ كوریولانوس في الواقع.

ً وقالباً، لا ننتمي لمقاطعة أو قالت لھ لوسي غراي باعتداد: «إن عائلتي من الكوفي قلبا
للكابیتول أو للمتمردین أو لجنود حفظ السلام، نحن نمثل ذاتنا وأنت منا، أنت ترید التفكیر بنفسك

ومقاومة الضغوطات، أعلم ھذا بسبب ما فعلتھ معي في الألعاب».



لقد حاصرتھ بھذا الكلام، إذا كانت الكابیتول تؤمن في ضرورة ألعاب الجوع ألم یدحض
سلطة الكابیتول حین حاول التصدي لتلك الألعاب؟ ألم یقاوم كما قالت لوسي؟ لم یتبع طریقة
سیجانوس المباشرة، بل بطریقة منظمة وھادئة خاصة بھ، «أعتقد أننا لم نكن سنخوض ھذا النقاش

لولا وجود الكابیتول، لأننا كنا قد دمرنا بعضنا البعض بحلول ھذا الوقت».

قالت بھدوء: «لقد تعایش الناس قبل الكابیتول، وأعتقد أنھم سیتعایشون بعدھا».

استذكر كوریولانوس المدن المیتة التي مر بھا في طریقھ إلى المقاطعة الثانیة عشرة، قالت
إن فرقة الكوفي قد سافرت فلا بد أنھا قد رأتھا أیضاً: «لن یبقى الكثیر، كانت بانیم رائعة، ولكن

انظري إلیھا الآن».

أحضر كلیرك كارمین للوسي غراي نبتة انتشلھا من البحیرة، وكانت أوراقھا مدببة وعلیھا
ورود بیضاء: «لقد عثرت على نبات الكاتنیس! عمل رائع یا ك.ك» تساءل كوریولانوس ما إن كان
یرید أن یعرضھا بمنظر أنیق مثل أزھار الجدة، ولكنھا تفحصت حالاً الجذور التي كانت تحمل

درنات صغیرة وقالت: «لا یزال الوقت مبكراً».

وافقھا كلیرك كارمین وقال: «أجل».

سأل كوریولانوس: «على ماذا؟».

قالت لوسي غراي: «على تناولھا، ستنمو ھذه الدرنات في غضون أسابیع، لتصبح ثمار
بطاطا ناضجة، ویمكننا طبخ الیخنة بھا، یطلق بعض الناس علیھا اسم بطاطا المستنقع، ولكنني

أفضّل اسم كاتنیس لأنھ ممیز».

أتى تام آمبر ومعھ أسماك متنوعة، نظفھا وأزال أحشاءھا وقطّعھا، غلف السمك بالورق
وبعض الأعشاب التي التقطھا سابقاً ووضعتھا لوسي غراي على النار، وحین عاد سیجانوس ومود
إیفوري ومعھما دلو مليء بالتوت كانت الأسماك على وشك أن تنضج، عادت شھیة كوریولانوس
بعد السباحة والمشي، أكل كامل حصتھ من السمك والخبز والتوت ثم أظھر سیجانوس مفاجأة ألا

وھي ست قطع من بسكویت والدتھ التي خبأھا من حصتھ.



فرشوا البطانیة تحت الأشجار بعد الغداء، جلس نصفھم علیھا والنصف الآخر استند على
جذوع الأشجار وتأملوا الغیوم الجمیلة في السماء البدیعة.

قال سیجانوس: «لم أر یوماً سماء بھذا اللون».

قالت لھ مود إیفوري: «إنھ لون سماوي، وھذا لون بارب آزور».

سأل كوریولانوس: «لونھا؟».

شرحت مود إیفوري: «بالطبع، إننا نستمد اسمنا الأول من أغنیة شعبیة والثاني من الألوان،
یأتي اسم بارب من «باربارا آلین» وآزور أو سماوي من لون السماء، أما أنا فمن «مود كلیر»
وإیفوري أو عاجي كلون مفاتیح البیانو، أما لوسي غراي فاسم ممیز لأنھ أتى بالكامل من الأغنیة

لوسي وغراي أو رمادي».

ابتسمت لوسي غراي وقالت: «ھذا صحیح، رمادي كلون صباح شتائي».

لم یلحظ كوریولانوس التشابھ من قبل، واعتقد أن الكوفي فضلوا الأسماء الغریبة، ذكّره
العاج والكھرمان بالحلي التي كانت في صندوق مجوھرات قدیم للجدة، ولم یتعرف إلى اللون
السماوي في كنیة بارب أو الرصاصي في كنیة بیلي أو القرمزي في كنیة كلیرك، أما بالنسبة إلى

الأغاني الشعبیة، من كان یعرف مصدرھا؟ كل ھذا كان طریقة غریبة في تسمیة الأطفال.

وكزتھ مود إیفوري على معدتھ وقالت: «یبدو اسمك ملائماً لفرقة الكوفي».

ضحك وقال: «كیف ھذا؟»

قھقھت مود إیفوري وقالت: «بسبب كنیة سُنو أو الثلج، أبیض كالثلج، سنو وایت!! بیاض
الثلج!!» ثم تابعت: «ھل ھناك أغنیة شعبیة ذكر فیھا اسمك؟».

قال وھو یكزھا بدورھا: «لا أدري، لم لا تكتبین لي أغنیة؟ أغنیة كوریولانوس سُنو».

جلست مود إیفوري على معدتھ وقالت: «إن لوسي غراي ھي الكاتبة، لم لا تطلب منھا؟».



«توقفي عن إزعاجھ»، سحبت لوسي غراي مود إیفوري إلیھا وقالت: «یجدر بك أن تأخذي
قیلولة قبل أن نعود إلى المنزل».

قالت مود إیفوري وھي تحاول التحرر من ذراعي لوسي: «سیحملونني وسأغني لھم».

 

یا عزیزتي یا عزیزتي –

 

قال كلیرك كارمین: «كفي عن الغناء یا عزیزتي».

قالت لوسي غراي: «تعالي وحاولي الاستلقاء».

«سأستلقي إذا غنیت لي تلك الأغنیة التي غنیتھا حین كنت مریضة»، استلقت ووضعت
رأسھا على حضن لوسي غراي.

«حسناً ولكن التزمي الھدوء»، مسدت لوسي غراي شعر مود إیفوري ووضعتھ وراء أذنھا،
وانتظرت كي تأخذ موضعھا قبل أن تغني بھدوء:

 

في المرج البعید وتحت شجرة الصفصاف،

كان ھناك سریر من العشب الأخضر وما أجمل ذلك الغلاف

أسندي رأسك وأغمضي عینیك الناعستین ونامي،

وحین تفتحینھما مجدداً ستشرق الشمس وراء الجبل السامي.

 

ھنا حیث الدفء والأمان،

سیحمیك من الأذى بابونج الودیان،



أحلامك ھنا ھانئة وستتحقق غداً،

ھنا المكان الذي سأقول فیھ أنا أحبك جداً.

 

ھدأت الأغنیة مود إیفوري، وشعر كوریولانوس بالتوتر وھو یغادر جسده، بدأ بتقدیر
الطبیعة بعد أن تناول الطعام الناضج، وتظلل بالأشجار، واستمتع بغناء لوسي غراي، كان المكان
ً جداً، والألوان مفعمة بالحیویة، لقد شعر بالاسترخاء والحریة، ماذا لو جمیلاً للغایة، والھواء نقیا
كانت ھذه ھي حیاتھ؟ أن یستیقظ متى یشاء، ویلتقط طعامھ من الطبیعة، ویقضي وقتھ مع لوسي
غراي، من یحتاج إلى الغنى والنجاح حین یحصل على الحب؟ ألا یستطیع الحب التفوق على جمیع

تلك الأمور السفیھة؟

 

في المرج البعید وفي مكان مقفر،

ھناك بساط من الأوراق وشعاع من القمر،

انس مشاكلك وودع آلامك،

فحین تشرق الشمس، ستزول أوھامك.

 

ھنا حیث الدفء والأمان،

سیحمیك من الأذى بابونج الودیان،

أحلامك ھنا ھانئة وستتحقق غداً،

ھنا المكان الذي سأقول فیھ أنا أحبك جداً.

 



كان كوریولانوس على وشك الخلود للنوم، عندما بدأت الطیور المقلدة المھجنة التي التزمت
الھدوء أثناء غناء لوسي غراي بتردید اللحن بطریقتھا الخاصة، شعر بتوتر عارم، وأوشك شعور

الھدوء على مغادرتھ، ولكن أعضاء الكوفي أصابتھم سعادة غامرة.

قالت تام آمبر: «إننا بالنسبة إلیھا كالأحجار الرملیة».

قال كلیرك كارمین: «إنھا تتدرب أكثر منا» وضحك الآخرون حینھا.

لاحظ كوریولانوس قلة طیور «أبو زریق» المھجنة عندما أصغى لصوت الطیور المقلدة،
لم یكن ھناك سوى تفسیر واحد ألا وھو: بدأت الطیور المقلدة المھجنة بالتكاثر دون الحاجة إلیھا إما
بین أفراد جنسھا أو مع الطیور المقلدة المحلیة، أزعجتھ فكرة الاستغناء عن طیور الكابیتول، ھا ھي
ذا! تتكاثر كالأرانب من دون مراقبة ومن دون إشراف، لم ترق لھ فكرة حرف مجرى تقنیات

الكابیتول.

خلدت مود إیفوري للنوم، فاحتضنتھا لوسي غراي، وغطت قدمیھا العاریتین بالبطانیة، بقي
كوریولانوس معھما بینما ذھب الآخرون للسباحة في البحیرة، وبعد برھة جلب كلیرك كارمین
ریشة زرقاء وجدھا على الضفة، ووضعھا على البطانیة قرب مود إیفوري، وقال بصوت خشن:

«لا تخبروھا عن مصدرھا».

قالت لوسي غراي: «إنھا لفتة لطیفة منك، ستحبھا للغایة»، أشاحت بوجھھا حین ركض
باتجاه البحیرة وقالت: «أنا قلقة بشأنھ، إنھ یفتقد بیلي توب».

أسند كوریولانوس ثقلھ على مرفقیھ لیرى تعابیر وجھھا وقال: «ھل تفتقدینھ أنت؟».

قالت دون تردد: «كلا، لم أفتقده منذ یوم الحصاد».

یوم الحصاد، لقد تذكر الأغنیة التي أدتھا في المقابلة: «ماذا كنت تقصدین حین قلت إنك
الرھان الذي خسره یوم الحصاد؟»

أجابتھ: «لقد راھن على أنھ یستطیع كسبي وكسب مایفیر في الوقت ذاتھ، كان الأمر أشبھ
بالقمار، اكتشفت مایفیر أمري، واكتشفت أمرھا بدوري، أجبرت أباھا على أن یذیع اسمي یوم



الحصاد، لا أدري ماذا أخبرتھ، لا بد أنھا أخفت حقیقة تورطھا مع بیبي توب، لقد أخبرتھ شیئاً آخر،
إننا ھامشیون ھنا فمن السھل الكذب حیالنا».

قال كوریولانوس: «تفاجأت بعلاقتھما».

«لطالما قال بیلي توب أنھ أسعد بمفرده، ولكنھ في الحقیقة یحتاج لفتاة تھتم بھ، أعتقد أن
مایفیر كانت مرشحة جیدة لھذا المنصب، لذا ارتبط بھا، لا أحد یضاھي مھارات بیلي توب في فتن
النساء، لقد وقعت تلك الفتاة في شركھ حالاً، ولا بد أنھا وحیدة، فلیس لدیھا أقرباء أو أصدقاء، یكره
عمال المناجم عائلتھا حیث إنھم یقودون سیارتھم الفخمة كي یحضروا عملیات الإعدام»، اھتزت
مود إیفوري قلیلاً، فمسدت لوي غراي لھا شعرھا وتابعت: «یشك الناس بأمرنا، ولكنھم یمقتون تلك

العائلة».

لم تعجبھ فكرة زوال الغضب الشدید من قلب لوسي غراي تجاه بیلي توب وقال: «ھل
یحاول أن یعید العلاقة معك مجددا؟ً»

تناولت الریشة، ولعبت بھا بأصابعھا قبل أن تجیب: «بالطبع، لقد أتى إلى مرجي البارحة،
لقد شرح لي مخططاً ضخماً حیث طلب مني أن ألتقي بھ تحت شجرة الإعدام لنھرب».

تذكر كوریولانوس صورة آرلو المعلق من الشجرة والطیور تردد كلماتھ الأخیرة وقال:
«شجرة الإعدام؟ لم یرید مقابلتك عندھا؟».

قالت: «اعتدنا على أن نذھب إلى ھناك فھي تعد المكان الوحید الذي یمكنك أن تحظى فیھ
ببعض الخصوصیة، أراد أن نتجھ شمالاً فھو یعتقد أن ھناك أحراراً ھناك، قال إننا سنقابلھم ثم نعود
لنأخذ البقیة، إنھ یجمع المؤن، ولست واثقة من السبب أو من ماھیتھا، ولكن من یھتم؟ لا أستطیع

الوثوق بھ مجدداً».

شعر كوریولانوس بغیرة عارمة، اعتقد أنھ تغلب على بیلي توب، وھا ھي تقول لھ بكل
بساطة إنھما تقابلا صدفة في المرج، ولكنھا لم تكن صدفة، لقد علم بیلي توب تماماً أین یجدھا، كم
أمضى من الوقت وھو یأسرھا في شركھ كي یقنعھا على الفرار سویا؟ً لم قبَلت أن تسمعھ؟ قال لھا:

«إن الثقة مھمة».



«أعتقد أنھا أكثر أھمیة من الحب، أنا أقصد أنني أحب جمیع الأشیاء التي لا یمكنني الوثوق
ً أنني أحبھا لأنني لا أستطیع بھا كالعواصف الرعدیة، والكحول الأبیض، والأفاعي، أعتقد أحیانا

الوثوق بھا، ألیس ھذا معقدا؟ً» أخذت لوسي غراي نفساً عمیقاً وقالت: «ولكنني أثق بك».

شعر أن ھذا اعتراف كبیر بالنسبة إلیھا، ولعلھ أصعب من اعتراف بالحب، ولكنھ لم یمح
صورة بیلي توب وھو یحاول إغراءھا في المرج وسألھا: «لماذا؟».

«لماذا؟ أعتقد أنھ عليّ التفكیر ملیاً بالموضوع»، قبلھا حین قبلتھ، ولكنھ لم یقتنع، أزعجھ ھذا
التطور الجدید، لعلھ كان على خطأ حین تعلق بھا إلى ھذه الدرجة، كما أزعجھ شيء آخر أیضاً وھو
الأغنیة التي غنتھا في المرج في ذلك الیوم الأول، اعتقد أنھا عن حادثة الاعتماد حینھا ولكنھ
ً عن اللقاء تحت شجرة الإعدام، لو كان ھذا مكانھما القدیم، فلم لا تزال اكتشف أنھا تحدثت أیضا

تغني تلك الأغنیة؟ لعلھا كانت تستخدمھ كي تستعید بیلي توب، لعلھا كانت تلعب بھما معاً.

استیقظت مود إیفوري، وأعجبت بریشتھا، وطلبت من لوسي غراي أن تضعھا لھا في
شعرھا، أعدوا أنفسھم للعودة، وجمعوا البطانیة والجرة والدلو، تطوع كوریولانوس على أن یحمل
الفتاة في القسم الأول من الرحلة، وحین غادروا البحیرة حاول أن یظل في المؤخرة وسألھا: «ھل

قابلت بیلي توب في الأیام الماضیة؟».

أجابتھ: «كلا، لم یعد واحداً منا»، لقد سره ذلك، ولكن ھذا یعني أنھا خبأت لقاءھا معھ عن
أعضاء الكوفي، وھذا ما زاد شكوكھ، ھمست مود إیفوري في أذنھ، وقالت: «لا تدعھ یقترب من

سیجانوس اللطیف لأن بیلي توب یتغذى على لطافة الآخرین».

رجّح كوریولانوس أنھ یتغذى على المال أیضاً، وإلا كیف استطاع تأمین معدات ھروبھ؟

سلك تام آمبر طریقاً مختلفاً قلیلاً لیملؤوا الدلو بثمار التوت، وحین وصلوا إلى البلدة، لاحظ
كلیرك كارمین شجرة تفاح كانت ثمارھا على وشك النضوج، سبق تام آمبر وسیجانوس المجموعة،
وحملا مود إیفوري والعدة بینھما، تسلق كلیرك كارمین الشجرة، وأسقط ثمار التفاح، وجمّعھا
كوریولانوس في تنورة لوسي غراي، لقد وصلوا إلى المنزل في وقت مبكر من الأمسیة، كان
ً واستعد لأن یعود إلى القاعدة، ولكن بارب آزور جلست إلى طاولة المطبخ، كوریولانوس متعبا



وفرزت ثمار التوت، «أخذت تام آمبر مود إیفوري إلى الھوب، لیتبینا ما إن كان بوسعھما شراء
حذاء لھا مقابل ثمار التوت، أخبرتھما أن یشتریا زوجاً مدفئاً لأن الشتاء على الأبواب».

نظر كوریولانوس إلى الباحة الخلفیة وقال: «وماذا عن سیجانوس؟».

قالت: «غادر منذ دقائق، وأخبرني أنھ سیقابلك ھناك».

تقصد في الھوب، ودعھم كوریولانوس في الحال وقال: «عليّ أن أذھب لأن سیجانوس
سیقع في مأزق إذا رأى الناس جندي حفظ سلام من دون شریك، كما أنني سأقع في مأزق أنا الآخر
لأنھ علینا أن نغادر القاعدة في أزواج، إنھ على درایة تامة بھذه الفكرة -  لا أعلم بم كان یفكر»،
ولكنھ في الحقیقة اعتقد أنھ على درایة تامة بغایات سیجانوس، یا لھا من فرصة رائعة لزیارة الھوب
من دون مراقبة كوریولانوس! قبلّ لوسي غراي وقال بسرعة: «كان الیوم جمیلاً، وشكراً لك علیھ،

ھل سأراك یوم السبت في المستودع؟» وخرج من الباب دون أن تجیبھ.

ً فیھا مشى بسرعة باتجاه الھوب، ونظر من الباب المفتوح، رأى قرابة اثني عشر شخصا
یقومون بالمقایضة، جلست مود إیفوري على صندوق بینما كان تام آمبر یربط لھا حذاء، وقف
ً مع امرأة، لاحظ كوریولانوس سیجانوس قرب شباك بیع في نھایة المستودع، وكان یخوض نقاشا
متاعھا حین اقترب منھا، كان معھا مصابیح عمال المناجم، ومعاول، وفؤوس، وسكاكین. فجأة،
لاحظ ما یمكن لسیجانوس أن یشتري بكل مال الكابیتول ذاك، كان بوسعھ شراء الأسلحة، ولم
یقتصر ھذا على الأسلحة التي نشرت أمامھ، بل كان بوسعھ شراء المسدسات أیضاً، ولإثبات

التجارة السوداء صمتت المرأة حین رأتھ یقترب، انضم إلیھ سیجانوس في الحال.

سألھ كوریولانوس: «ھل تتسوق؟».

قال سیجانوس: «كنت أفكر في شراء سكین جیب، ولكنھا لا تملك أیاً منھا في ھذه اللحظة».

كان ھذا خیاراً مثالیاً حیث إن معظم الجنود قد حملوا منھا، كما كان ھناك لعبة یلعبونھا حین
یكونون في عطلة، وتقتضي إصابة الھدف بسكین الجیب: «كنت أفكر في شراء سكین بدوري حین

أقبض راتبي».

وافقھ سیجانوس وقال: «بالطبع حین نقبض الراتب» وكأن ھذا أمر بدیھي.



حاول كوریولانوس أن یمنع نفسھ من ضربھ لدرجة أنھ خرج من الھوب دون أن یلقي
التحیة على مود إیفوري وتام آمبر، لم یتكلم سوى القلیل في طریق العودة إلى القاعدة، لأنھ كان
یراجع استراتیجیتھ، كان علیھ أن یكتشف ما ورط سیجانوس نفسھ بھ، لقد فشل المنطق في عدلھ عن
نوایاه، ھل كانت الحمیمیة ستنفع؟ لن یضیره شيء إذا جرّب حظھ، وضع یده على كتف سیجانوس
قبل عدة أحیاء من القاعدة، وأوقفھ ثم قال: «أنت تعلم أنني صدیقك یا سیجانوس ألیس كذلك؟ كما
أنك أكثر من مجرد صدیق، أنت بمكانة الأخ الذي لم أحظ بھ كما أن ھناك قواعد في العائلة، إذا

احتجت مساعدة... أي إذا تورطت بشيء لا یمكنك التعامل معھ...أنا ھنا».

تغرغر الدمع في عیني سیجانوس وقال: «شكراً لك یا كوریو، ھذا یعني لي الكثیر، أنت
الشخص الوحید في ھذه الحیاة الذي یمكنني الوثوق بھ».

تلك الثقة مجدداً! كان الھواء ملیئاً بھا.

«تعال إلى ھنا»، وعانق سیجانوس ثم قال: «عدني أنك لن تفعل شیئاً غبیاً من فضلك، أتفھم
ھذا؟». شعر بھ وھو یومئ برأسھ،ولكنھ عرف أن احتمال الحفاظ على وعده كانت معدومة تقریباً.

لقد عمل جدولھم المكتظ على وضع سیجانوس تحت المراقبة على الأقل وحتى حین غادروا
القاعدة، عملوا على استعادة الأقفاص من الأشجار في عشیة یوم الاثنین، وعلى الرغم من أنھم لم
ً یزعجوا الغابة في الأسبوع الماضي، إلا أن الأقفاص لم تحو أي طائر مقلد مھجن! وخلافا
للتوقعات، بدت الدكتورة كاي مسرورة بھذه النتیجة، «یبدو أنھا ورثت أكثر من مجرد محاكاة
متطورة، لقد طوّرت قدرتھا على النجاة أیضاً، انسوا أمر تبدیل الأقفاص، لدینا ما یكفي من طیور

«أبو زریق» المھجنة، سنحاول غداً استخدام الشبك».

وبحلول الوقت الذي ترجل فیھ الجنود من الشاحنات في أمسیة یوم الثلاثاء كان العلماء قد
اختاروا موقعاً یعج بالطیور المقلدة المھجنة، لقد انفصلوا إلى مجموعات -  لقد رافق كوریولانوس
وباغ الدكتورة كاي مجدداً -  وساعدا في نصب مجموعة من الأوتاد، كان ھناك شبكة ضبابیة بین
كل منھا كي تساعد في التقاط الطیور المقلدة المھجنة، وبما أن الشباك كانت غیر مرئیة تقریباً،
أثبتت الخطة فعالیتھا حالاً، وقع الطیور في شرك تلك الشباك التي ألقت بھا في صفوف أفقیة من

الجیوب المخاطة على سطحھا الشبكي.



أعطت الدكتورة كاي إرشادات تنص على عدم ترك الشباك من دون مراقبة، وأن تتم إزالة
الطیور على الفور كي لا تقاوم بشدة، ولتسھیل التجربة علیھا قدر الإمكان، أزالت بنفسھا أول ثلاثة
طیور من الشباك، لقد حررتھا منھا بعنایة، بینما كانت تمسكھا بیدھا بحزم، أثبت باغ مھارتھ حین
بدأ العمل، حیث إنھ حرر الطیور من الشباك برفق، ووضعھا في قفص جاھز، تأوه طائر
كوریولانوس حین لمسھ في الحال، قام كوریولانوس بضغطھ قلیلاً لیمنعھ من التأوه، فنقر الطائر
یده، أفلتھ كرد فعل انعكاسي، فاختفى الطائر بین الأشجار، یا لھا من مخلوقات بغیضة! نظّفت
الدكتورة كاي یده، وضمدتھا مما ذكره بتیغریس حین ضمدت لھ یده یوم الحصاد حیث وخزه شوك
ورود الجدة، لم یمر شھران على تلك الحادثة، كانت لدیھ آمال كبیرة حینھا، وانظروا إلیھ الآن! كان
یلاحق الطیور المھجنة في المناطق، أمضى تلك الأمسیة في نقل الأقفاص إلى الشاحنة، لم تعفھ یده

المصابة من المشاركة في ھذه المھمة لأنھ استمر في تنظیف الأقفاص ضمن الھنغار في القاعدة.

ً ھندسیة مثیرة للإعجاب، بدأ كوریولانوس التعاطف مع طیور «أبو زریق»، كانت قطعا
تناثرت بعض أجھزة التحكم في أرجاء المخبر، وسمح لھ العلماء باللعب مع الطیور التي تم
تسجیلھا، قال أحد العلماء: «لن یضر ھذا بشيء، كما تبدو أنھا تستمتع بالتواصل»، لم یشارك باغ
في اللعب، ولكن حین ضجر، جعل كوریولانوس الطیور تردد بعض الجمل المضحكة وتغني جزءاً
من النشید لیكتشف ما یمكن تسجیلھ بكبسة زر، استطاع التسجیل لأربع مرات إذا كانت الأقفاص
قریبة من بعضھا، حرص على مسح تلك التسجیلات بتسجیل یصمت فیھ لكیلا یسجل صوتھ في
مخبر السیتادیل، توقف عن الغناء حین بدأت الطیور المقلدة المھجنة بتردید اللحن على الرغم من
أنھ سر بسماعھا وھي تمدح الكابیتول، لم تكن لدیھ أیة طریقة لإسكاتھا، كما كان بوسعھا تردید لحن

لوقت غیر محدود.

لقد قلق بشكل عام بشأن تدخل الموسیقى في حیاتھ، وصفت كلمة الاحتلال الوضع بشكل
أدق، لقد دخلت في جمیع أنحاء حیاتھ: غناء الطیور وفرقة الكوفي وتناغم الطیور مع فرقة الكوفي،
لعلھ لم یشارك أمھ في حب الموسیقى بالنھایة، وعلى الأقل لیس بھذه الكثافة، لقد استھلكت تركیزه

بالكامل، وطلبت منھ أن یصغي إلیھا مما شكّل عائقاً أمام تفكیره.

لقد جمعوا خمسین طائراً مقلداً مھجناً بحلول عصر یوم الأربعاء مما أرضى الدكتورة كاي،
أمضى كوریولانوس وباغ ذلك الیوم في العنایة بالطیور ونقل الطیور الجدیدة إلى المختبر كي یتم



تسجیلھا وتبنیدھا، انتھیا قبل وقت العشاء، وعادا بعده لتجھیز الطیور كي یتم تسفیرھا إلى الكابیتول،
شرح العلماء لكوریولانوس وباغ كیفیة تغطیة الأقفاص بالقماش، ثم انتقلوا إلى الحوامة ووضعوا
ثقتھم في كوریولانوس وباغ لیھتما بالأمر، تطوع كوریولانوس بمھمة التغطیة بینما نقل باغ

الأقفاص إلى الحوامة ووضعھا في الأماكن المخصصة لھا، وجھّزھا للرحلة.

حدق كوریولانوس بالطیور المقلدة المھجنة وسر برؤیتھا وھي تغادر، نقل الأقفاص واحداً
تلو الآخر إلى طاولة العمل، وغطاھا ثم كتب علیھا الحرف أم بالإنكلیزیة اختصاراً لموكینجي كما
وضع رقم الطائر إلى جانبھ بالطبشور ثم سلمھ، كان باغ على وشك نقل القفص رقم خمسین الذي
ً حین طرق سیجانوس الباب وبدا متحمساً، «ھنا خبر رائع، لقد وصلتنا دفعة حوى طائراً ھائجا

أخرى من أمي».

فرح باغ الذي كان محبطاً لرؤیة الطیور وھي تغادر وقال: «إنھا الأفضل على الإطلاق».

«سأخبرھا أنك قلت ھذا»، راقب سیجانوس باغ وھو یغادر، ثم أدار رأسھ لكوریولانوس
الذي حمل قفص طائر «أبو زریق» الذي یحمل الرقم واحد غرد الطائر في قفصھ وحاكى آخر
طائر مقلد مھجن، اختفت ابتسامة سیجانوس، وخیمّت على وجھھ كآبة عارمة، تلفت حول الھنغار
لیضمن أنھما كانا بمفردھما وھمس لكوریولانوس: «اسمعني، لیس لدینا سوى دقائق معدودة، أعلم
أنك لن توافق على ما سأفعلھ، ولكنني أرید منك أن تتفھمني، أشعر أنني أدین لك بشرح بعد أن قلت

لي إننا بمثابة إخوة، اسمعني قلیلاً من فضلك».

ھا ھو الاعتراف المنتظر، باءت محاولات مناشدة كوریولانوس لسیجانوس بالعقلانیة
والحذر بالفشل، لقد فاز الشغف المضلل في ھذه المسابقة، كانت النقاط ستوضع على الحروف الآن،
وسیفھم دور المال والمسدسات ومخطط القاعدة، كانت ھذه اللحظة التي سینكشف فیھا مخطط
ً المتمردین الخائنین، وكان كوریولانوس سیعد متمرداً بنفسھ حین یسمعھ كما كان سیعد خائنا

للكابیتول، كان علیھ أن یذعر أو یھرب أو یخرس سیجانوس، ولكنھ لم یفعل شیئاً من ھذا.

لكن یدیھ تحركتا من تلقاء نفسیھما كالمرة التي أوقع فیھا ذلك المندیل ضمن صندوق الأفاعي
من دون أن یعي ذلك، كانت یده الیسرى تضبط الغطاء على قفص الطائر بینما قامت یده الیمنى
البعیدة عن مرأى سیجانوس بالبحث عن جھاز التحكم وكبس زر التسجیل فصمت الطائر في الحال.
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وضع كوریولانوس یده على القفص مجدداً، واستند إلى الطاولة ثم انتظر.

قال سیجانوس بصوت یذخر بالعواطف: «كل ما في الأمر ھو أن ھناك مجموعة من
المتمردین ستغادر المقاطعة الثانیة عشرة إلى الأبد، إنھم عازمون على المغادرة إلى الشمال، وبدء

حیاة جدیدة بعیداً عن بانیم، قالوا إنھم سیساعدونني على الذھاب، إذا ساعدتھم بأمر لیل».

رفع كوریولانوس حاجبیھ لیعبرّ عن تشكیكھ في نوایاھم.

تكلم سیجانوس بسرعة وقال: «أعلم، أعلم ذلك، ولكنھم بحاجة إلي، إنھم یودون تحریر لیل
واصطحابھا معھم، إن الكابیتول سیعدمھا مع مجموعة المتمردین الآخرین. في الواقع، إن الخطة
بسیطة، یعمل حراس السجن في مناوبات تصل مدتھا إلى أربع ساعات تقریباً، سأقوم بوضع مخدر
في حلویات أمي، وسأعطیھا للحارسین الخارجیین، إن ذلك الدواء الذي أعطونا إیاه في الكابیتول
یفقد الوعي بسرعة...» وطرق سیجانوس بأصابعھ، «سآخذ أحد المسدسات، وسأرغم الحارسین
الداخلیین بقوة السلاح على أن یدخلا إلى غرفة التحقیق حیث إنھما غیر مسلحین، إن جدران تلك
الغرفة عازلة للصوت، فلن یسمع أحد صراخھما، وعندھا سأحرر لیل، وسیساعدنا أخوھا على
اجتیاز السور، سنتجھ شمالاً في الحال، سیكون معنا عدة ساعات قبل أن یكتشفوا أمر الحرس،
سیعتقدون أننا نختبئ في القاعدة بما أننا لن نغادر من البوابة، وعندھا سیقفلون البوابة ویبحثون
داخل القاعدة، سنكون قد ھربنا بحلول الوقت الذي سیكتشفون فیھ الأمر، لن یتضرر أحد، ولن یدرك

أحد حقیقة ما حصل».

أحنى كوریولانوس رأسھ، وفرك جبھتھ، وكأنھ یستجمع أفكاره لیجد طریقة یتكلم بھا من
دون أن یلفت النظر.



ولكن سیجانوس تابع بسرعة: «لم أستطع الھرب من دون أن أخبرك، أنت بمثابة أخ لي، لن
أنسى أبداً ما فعلتھ معي في الحلبة، سأجد طریقة أخبر فیھا أمي عما جرى معي، وسأخبر أبي على

ما أعتقد، وسأخبره أن كنیة بلینث ستستمر حتى وإن في الظلمة».

ھا ھي ذي، كنیة بلینث، كانت كافیة! كبست یده الیسرى زر الوضع المحاید على جھاز
التحكم، تابع الطائر ما كان یغنیھ سابقاً.

نظر سیجانوس إلى كوریولانوس وقال: «ھا قد أتى باغ».

ردد الطائر صوتھ وقال: «ھا قد أتى باغ».

قال للطائر: «اصمت أیھا الطائر السخیف» وسر لأن الطائر قد استمر في الوضع المحاید،
لن یشك سیجانوس في الأمر، وضع الغطاء بسرعة وكتب: جي1

قال باغ حین دخل إلى الھنغار: «نحتاج إلى زجاجة میاه ثانیة حیث كسرت إحدى
الزجاجات».

قال الطائر بصوت باغ: «كسرت إحدى الزجاجات» ثم حاكى غراباً ماراً.

سلمھ كوریولانوس القفص وقال: «سأعثر على واحدة»، اتجھ كوریولانوس بعد مغادرة باغ
إلى سلة تحوي على معدات وبحث فیھا، كان علیھ أن یبتعد عن الطیور الأخرى بما أن المحادثة لا
زالت قائمة، إذا بدأت في المحاكاة بشكل مفرط سیتساءل سیجانوس عن صمت ذلك الطائر، ولكنھ لم

یكن یعرف آلیة عمل تلك الطیور في جمیع الأحوال، لم تشرحھا الدكتورة كاي لجمیع المجموعات.

«ما تقولھ جنون صرف یا سیجانوس، إن مجال الخطأ كبیر جداً، ماذا لو رفض الحارسان
حلویات أمك؟ ماذا لو تناولھا شخص فقط وسقط أمام الآخر؟ ماذا لو طلب الحرس الداخلیون النجدة
قبل أن تدخلھما إلى الغرفة؟ ماذا لو لم تستطع العثور على مفتاح زنزانة لیل؟ وماذا تقصد بقولك إن

أخاھا سیساعدكما في الھروب من السور؟ ألن یلاحظھ أحد ھناك وھو ینشر السور مثلا؟ً»

«ھناك قسم ضعیف من السور خلف المولدة، إنھا غیر مثبتة بقوة، أعتقد أن معظم الأمور
ستنجح» بدا سیجانوس أنھ یحاول إقناع نفسھ، «علیھا أن تنجح، وماذا سیحصل إن لم تنجح؟



سیعتقلونني في جمیع الأحوال إما الآن وإما بعد أن أفعل شیئاً أفظع».

أشاح كوریویلانوس بوجھھ بأسى وقال: «ألن أنجح في تغییر رأیك؟».

ً كان سیجانوس مباشراً حین قال: «كلا، لقد قررت أنني لن أستطیع العیش ھنا، نعلم تماما
أنني سأنفجر عاجلاً أم آجلاً، لن أستطیع تأدیة مھمات حفظ السلام بضمیر صاحٍ، كما لا یمكنني

الاستمرار في إقحامك في خططي المجنونة».

وجد كوریولانوس صندوقاً فیھ زجاجة میاه جدیدة وقال: «ولكن كیف ستعیش ھناك؟».

قال سیجانوس: «لدینا معدات وذخائر وأنا ھداف ماھر».

لم یذكر أن المتمردین كانوا یملكون أسلحة، ولكنھ استشف ذلك من كلامھ: «وماذا سیحدث
حین تنفد الطلقات؟»

فكّر كوریولانوس في بیلي توب وھو یستمیل لوسي غراي للذھاب إلى تلك المقاطعة البریة
والنائیة، ھل سمع بھا من المتمردین أو بالعكس؟

تابع سیجانوس كلامھ: «حتى وإن نفدت الطلقات، لن یكون ھناك وجود للكابیتول، وھذا ھو
ھدفي الرئیسي، ألیس كذلك؟ أن أكون في مكان بعید عن التوزیع المقطعاتي، وأتحرر فیھ من لقب
الطالب أو جندي حفظ السلام، سأعیش في مكان لن یتحكموا فیھ بحیاتي، أعلم أن ما أفعلھ یعد
ھروباً، ولكنني آمل أن أفكر بشكل أكثر منطقیة عن الطریقة التي سأساعد فیھا المقاطعات حالما

أغادر ھذا المكان».

ً إذا انتصرت قال كوریولانوس لنفسھ: یا لھ من تفكیر بعید المدى! سیكون إنجازاً عظیما
على الشتاء القادم، تناول زجاجة المیاه وقال: «لا أستطیع أن أقول لك سوى أنني سأشتاق إلیك،
وأتمنى لك التوفیق، شعر أن سیجانوس قد اقترب كي یعانقھ، ولكنھ رفع زجاجة المیاه حین رأى باغ

یدخل في الباب، «لقد وجدت واحدة».

أشار لھ سیجانوس بیده وقال: «سأدعك تلتفت لعملك»، ثم غادر.



تابع كوریولانوس تغطیة وتبنید الأقفاص بشكل آلي، ولكن عقلھ كان یعج بالأفكار
المتناقضة، ماذا عساه أن یفعل؟ أراد جزء منھ أن یسرع إلى الحوامة ویمحو التسجیل من ذاكرة
الطائر الأول، كان علیھ أن یكبس زر التشغیل، ثم وضع المحاید، ثم زر التسجیل ویعیده إلى وضع
المحاید بسرعة، وبھذا ستحتفظ ذاكرة الطائر بأصوات الجنود البعیدة وھم یتھافتون عند مكان
الإقلاع، ولكن ماذا كانت خیاراتھ البدیلة؟ ھل سیحاول إقناع سیجانوس في العدول عن مخططھ؟ لم
یكن یثق في قدرتھ على فعل ذلك وحتى إن نجح ھذه المرة، فستكون المسألة مسألة وقت وحسب،
قبل أن یفكر سیجانوس بمخطط آخر، ھل كان علیھ الوشي بھ إلى قائد القاعدة؟ سینفي سیجانوس
الأمر كما أن الدلیل الوحید بید كوریولانوس كان التسجیل على ذاكرة الطائر أي لن یملك حجة قویة
لیدعم اتھامھ، لم یكن یعرف وقت الاقتحام، فلن یستطیع الإیقاع بھ، وماذا سیؤثر ھذا في علاقتھ مع
سیجانوس؟ وإذا انتشر الأمر ماذا ستكون علاقتھ مع القاعدة بأكملھا؟ ألن یعاملوه كواش وخائن

ومسبب للمشاكل؟

حرص على ألا یتكلم بینما الطائر یسجل كي لا یقحم نفسھ بأي شكل، ولكن الدكتورة غول
ستنتبھ لذكر موضوع الحلبة، وستفھم أن التسجیل كان مقصوداً، إذا أرسل التسجیل إلى السیتادیل،
فستكون أقدر على التعامل مع الأمر، لعلھا ستتصل بستاربو بلینث وتفصل سیجانوس من قوات
حفظ السلام، وترسلھ إلى المنزل قبل أن یسبب أي ضرر، كان ھذا الخیار الأفضل لجمیع الأطراف،
ألقى بجھاز التحكم في سلة معدات الطیور، إذا سار الوضع على ما یرام، فسینزاح ھم سیجانوس

عن ظھره في غضون أیام قلیلة.

تبین أن الراحة كانت مؤقتة، استیقظ كوریولانوس بعد نوم قلیل على كابوس فظیع، كان
یجلس على مدرجات الحلبة، وینظر إلى سیجانوس الذي كان یجثو قرب جسد ماركوس المنھك،
كان ینثر علیھ فتات الخبز، ولم ینتبھ لجیش الأفاعي الذي كان یتربص بھ من جمیع الاتجاھات،
صرخ كوریولانوس مراراً وتكراراً كي یبتعد أو یھرب، ولكن سیجانوس لم یعره أي اھتمام، وحین

اقتربت منھ الأفاعي جاء دوره لیصرخ.

لم یفكر كوریولانوس الذي اعتراه الشعور بالذنب، وكان یتصبب عرقاً بتداعیات إرسال ذلك
الطائر، یمكن لسیجانوس أن یقع في مشكلة كبیرة، نظر من سریره إلى سریر سیجانوس، وارتاح
قلیلاً لأنھ وجده ینام بعمق، كان یبالغ في ردة فعلھ، إن احتمالات أن یسمع العلماء التسجیل وینقلوه



للدكتورة غول كانت قلیلة، لم سیتكبدون عناء وضع الطائر في حالة التشغیل؟ لم یكن ھناك سبب
ً بأمره، ولكنھ لن یتسبب ً مشكوكا وجیھ لذلك، لقد اختبروا الطیور في الھنغار بالفعل، كان تصرفا

بمقتل سیجانوس على ید الأفاعي أوما شابھ.

لقد ھدأتھ ھذه الفكرة إلى أن لاحظ أنھ عاد إلى نقطة الصفر لأنھ یعلم بخطة المتمردین، لقد
أثقلت كاھلھ المعرفة بأمر تھریب لیل والمنطقة الضعیفة في السور خلف المولدة، لقد أزعجھ وأخافھ
الشق في درع الكابیتول، وفكرة أن المتمردین كان لدیھم طریقة للدخول إلى القاعدة، لقد أزعجھ
انتھاك حرمة العقد والفوضى التي سیسببھا، ألم یفھم ھؤلاء الناس أن النظام سینھار من دون سیطرة
ً إلى الھروب إلى الشمال والعیش كالحیوانات لأن ھذه ھي الكابیتول؟ وأنھم سیضطرون جمیعا

غریزتھم الأساسیة؟

أرغمتھ ھذه الفكرة على أن یتمنى وصول التسجیل، ولكن ماذا سیفعل مسؤولو الكابیتول
لسیجانوس إذا سمعوا تسجیلھ فرضا؟ً ھل ستسبب تھمة شراء المسدسات للمتمردین كي یستخدموھا
ضد جنود حفظ السلام في الحكم على سیجانوس بالإعدام؟ انتظروا قلیلاً، لم یسجل أي شيء حیال
المسدسات غیر القانونیة، لم یذكر سوى أن سیجانوس سیسرق مسدسات جنود حفظ السلام... وكان

ھذا أمراً سیئاً كذلك.

ً لسیجانوس، لعلھم سیزجونھ في السجن، إذا قبضوا علیھ قبل أن لعلھ كان یسدي معروفا
یتصرف، بدلاً من أن یطبقوا علیھ عقوبة قاسیة، ولعل ستاربو بلینث سیرشي أي طرف كي یبعده
عن المشاكل، وربما سیؤمن بناء قاعدة جدیدة في المقاطعة الثانیة عشرة، سیطرد سیجانوس من
قوات حفظ السلام، وسیسعده ھذا، ولعلھ سیحظى بعمل مكتبي في إمبراطوریة والده العسكریة،
ولكنھ لن یسُر بھذا، سیكون تعیساً، ولكن على قید الحیاة، كما أنھ سیكون ھم شخص آخر، ولن

یحمل ھمھ مجدداً.

في تلك اللیلة، ھجر النوم كوریولانوس، وانتقلت أفكاره إلى لوسي غراي، ماذا سیكون
موقفھا منھ إذا علمت بما فعلھ مع سیجانوس؟ ستكرھھ بالطبع، إنھا تحب حریة الطیور المقلدة
المھجنة وطیور «أبو زریق» المھجنة والكوفي والجمیع، لعلھا ستدعم خطة ھروب سیجانوس إلى



ً من الكابیتول، ً وأنھا حبست في الحلبة ھي الأخرى، سیكون في نظرھا وحشا أبعد حدّ، خصوصا
وستعود لأحضان بیلي توب، وستحرمھ من قسطھ القلیل من السعادة الذي حظي بھا.

ً وقلقاً. في اللیلة الماضیة، عاد العلماء إلى في الصباح، نھض من سریره، وكان متعبا
الكابیتول، وتركوا الفریق مع مھماتھم الروتینیة المملة، أمضى یومھ وھو یتجنب التفكیر بالفرصة
التي كان سیحظى بھا في غضون أسابیع في متابعة تعلیمھ ضمن الجامعة واختیار دوراتھ والتجول
في حرم الجامعة وشراء الكتب، وبالنسبة إلى مأساة سیجانوس، اقتنع بفكرة أن التسجیل لن یسمعھ
أحد، وأنھ یجدر بھ محاصرة سیجانوس وإرغامھ على التفكیر بمنطقیة، كان علیھ أن یھدده بالتبلیغ
عنھ لقائد القاعدة ولأبیھ، وأنھ سینفذ تھدیده إذا لم یعدل عن الأمر، لقد ضاق ذرعاً بالتفكیر الجاھل.

لسوء الحظ، لم یقدم لھ ذلك الیوم أیة فرصة لتنفیذ ھذه الفكرة.

وما زاد الطین بلة، وصول رسالة من تیغریس یوم الجمعة تزخر بالأخبار السیئة، طاف
العدید من الباعة المحتملین والأناس المتطفلین في شقة آل سُنو، لقد تلقتا عرضین أدنى من المبلغ
الذي تحتاجان إلیھ كي تنتقلا إلى الشقق المتواضعة التي رأتھا تیغریس، أحزن الزوار الجدة التي
ً یعاینان السقف ألھت نفسھا بزراعة الأزھار، وتجاھلت وجودھم، وعلى أیة حال لقد سمعت زوجا
ویتناقشان حول إزالة الحدیقة واستبدالھا ببركة سمك ذھبي، لقد أدخلتھا فكرة انتزاع الأزھار التي
تقف شاھدة على إرث آل سُنو في دوامة من الانزعاج والحیرة، كان من المقلق تركھا بمفردھا الآن،
لقد استنفدت تیغریس قواھا، والتمست نصیحة كوریولانوس، ولكن بم كان سینصحھا؟ لقد خیبّ
أملھما بشتى الطرق، ولم یستطع التفكیر بأي حل لیخرجھما من تعاستھما، لم یكن لدیھ سوى

الغضب، والعجز، والذل.

بحلول یوم السبت، تطلع إلى مواجھة سیجانوس، كان یأمل أن یتشاجرا، كان على أحد ما أن
یدفع ثمن إذلال عائلة سُنو، وكان المرشح الأفضل ھو فرد من آل بلینث.

لقد تحمس سمایلي وباغ وبینبول للذھاب إلى الھوب كالعادة مع أنھم تعبوا من تحمل العواقب
في الیوم التالي، قرروا أن یشربوا نبیذ التفاح بدلاً من الكحول الأبیض مع أن تأثیره كان أخف، كان
ً السؤال أكادیمیاً بالنسبة إلى كوریولانوس الذي لم ینوِ أن یشرب أساساً، كان یرید أن یكون صاحیا

حین یواجھ سیجانوس.



في طریقھم من الثكنة، استوقفھم كوكي، وأمضوا نصف ساعة في نقل بعض الصنادیق من
الحوامة، قال لھم: «ستسعدون بھذه المھمة في الأسبوع القادم حیث إن القائد سیقیم حفلة عید
ً مقارنة میلاده»، وأعطاھم زجاجة فیھا ربع لیتر من الویسكي الرخیصة، كانت تطوراً رھیبا

بالمشروب المحلي.

عندما وصلوا إلى الھوب، سارعوا إلى تناول الصنادیق ووضعھا في موقع قرب الجدار
الخلفي قبل أن تعتلي مود إیفوري المسرح كي تقدم فرقة الكوفي، لم یكن موقعاً استراتیجیاً، ولكنھم
لم یتذمروا إذ إنھم لم یضطروا إلى مقایضة حلویات الأم مقابل بعض المشروب حیث كان معھم
ویسكي، ولكن كوریولانوس تحسر على تفویتھ للوقت الخاص مع لوسي غراي في المستودع، قرّب
مقعده من سیجانوس كي یراقب جمیع تحركاتھ، وبعد مرور نصف ساعة من العرض، رأى
سیجانوس یتجھ فعلاً إلى الباب الرئیسي، عد كوریولانوس للعشرة قبل أن یلحق بھ، كي لا یلفت

الانتباه، ولكنھما كانا قرب المخرج، وعلى الأرجح لم ینتھ لھما أحد.

عدت لوسي غراي بشكل عكسي وعزفت فرقة الكوفي لحناً تعیساً وراءھا:

تعود إلى المنزل متأخراً،

وتتھاوى إلى سریرك.

تفوح منك رائحة شيء اشتریتھ بمالك.

تقول لي لا نملك مالاً،

كیف دفعت ثمنھ ومن أین حصلت علیھ إذا؟ً

 

لا تشرق الشمس وتغرب كما ترید على وجھ الخلیقة،

تعتقد ھذا ولكنك مخطئ وحسب،

تكذب عليّ ولا أستطیع التفرقة بین الحقیقة –



ولكنني سأبیعك لقاء أغنیة.

 

لقد أزعجتھ الأغنیة، وشعر أنھا مستلھمة من أحد یشبھ بیلي توب، لِمَ لم تكتب شیئاً عنھ بدلاً
من أن تتذمر من لا شيء؟ كان ھو الذي أنقذ حیاتھا حین أعطاھا بیلي توب تذكرة لدخول الحلبة.

خرج كوریولانوس في الوقت الذي انعطف فیھ سیجانوس عند زاویة الھوب، تسلل صوت
لوسي غراي، وكسر حاجز اللیل بینما مشى بمحاذاة المبنى.

 

تستیقظ متأخراً،

ولا أسمع كلمة،

لقد كنت معھا، ھذا ما سمعتھ مؤخراً،

لست ملكي، ھذا ما قیل لي لاحقاً،

ولكن ماذا سأفعل حین تصبح اللیالي باردة جدا؟ً

 

تجري الریاح بما لا تشتھي السفن حقاً،

تعتقد ھذا ولكنك مخطئ وحسب،

تجرحني وتؤلمني جداً،

ولكنني سأبیعك لقاء أغنیة.

ً باتجاه الباب وقف كوریولانوس في الظلال خلف الھوب، ورأى سیجانوس یمشي مسرعا
المفتوح للمستودع، كان جمیع أعضاء الكوفي على المسرح، فعمن كان یبحث إذا؟ً ھل كان ھذا
اجتماعاً مخططاً مع المتمردین لیعاینوا خطة الھرب؟ لم یرد أن یقتحم معشراً منھم، كان قد قرر أن



ینتظر في الخارج حین رأى المرأة التي تكلم سیجانوس معھا في الھوب حول سكین الجیب وھي
تخرج من الباب ومعھا حزمة من المال، اختفت في أسفل زقاق، وتركت الھوب خلفھا.

ھكذا إذاً، لقد أتى سیجانوس لیدفع ثمن الأسلحة، ولعلھا تلك المسدسات التي أرادوا أن
یستخدموھا في الشمال، بدا ھذا الوقت المثالي لمواجھة سیجانوس بینما كانت الأدلة طازجة بین
یدیھ، تسلل إلى المستودع، ولم یرد أن یفزع سیجانوس وبین یدیھ سلاح، غطت الموسیقى على

خطواتھ.

 

أنت ھنا ولست ھنا،

الأمر یتعداني،

ویتعداك، الأمر یخصنا معاً،

إنھما یافعان ورقیقان وقلقھما عمیق،

یریدان معرفة تحركاتك وبحاجة لتصدیق.

 

تجري الریاح بما لا تشتھي السفن حقاً،

تعتقد ھذا ولكنك مخطئ وحسب،

إذا عبثت بقلبي فسأجرحك جداً –

ولكنني سأبیعك لقاء أغنیة.

 

نظر كوریولانوس من فتحة الباب في جوقة من التصفیق الذي تلا الأغنیة، لم یكن ھناك
وسیلة إضاءة سوى مصباح صغیر على صندوق في نھایة المستودع، كان یشبھ المصابیح التي
حملھا عمال المناجم في حادثة إعدام آلرو، استطاع تبین سیجانوس وبیلي توب وھم ینحیان فوق



حقیبة تظھر منھا أسلحة، اقترب خطوة، ثم توقف فوراً، حین تفاجأ بفوھة مسدس موجھة إلى
أضلاعھ.

تنفس بعمق وبدأ یرفع ذراعیھ ببطء حین سمع صوت حذاء یقترب وراءه وضحكة لوسي
غراي، وضعت یداھا على كتفیھ وقالت: «مرحباً! لقد رأیتك تنسحب من العرض، قالت بارب آزور

إذا –» ثم توترت حین رأت الرجل المسلح.

لم یقل سوى: «إلى الداخل»، اتجھ كوریولانوس إلى المصباح، بینما كانت لوسي غراي
تتشبث بذراعھ، سمع صوت صریر المكعب الإسمنتي على الأرض، ثم صوت إغلاق الباب.

قفز سیجانوس وقال: «لا بأس یا سبروس، إنھما من طرفي».

اقترب سبروس من المصباح، تعرف إلیھ كوریولانوس حینھا، لقد كان الرجل الذي كبح لیل
یوم الإعدام، لا بد أنھ أخوھا استناداً إلى كلام سیجانوس.

عاینھما المتمرد وقال: «أعتقد أننا اتفقنا على ترك ھذه العملیة طي الكتمان».

قال سیجانوس: «إنھ بمثابة أخي، سیغطي عني حین نھرب مما سیوفر لنا المزید من
الوقت».

لم یعده كوریولانوس بفعل أي من تلك الأمور، ولكنھ أومأ برأسھ.

وجّھ سبروس رأسھ إلى لوسي غراي وقال: «ماذا عن ھذه؟».

قال بیلي توب: «أخبرتك بشأنھا، ستتجھ معنا شمالاً، إنھا فتاتي».

شعر كوریولانوس أن لوسي غراي أحكمت قبضتھا على ذراعھ ثم أفلتتھ وقالت: «إذا
استطعت اصطحابي».

قال سبروس: «ألستما في علاقة؟». تنقلت عیناه الرمادیتان بین كوریولانوس ولوسي
غراي، لقد خطر في بال كوریولانوس السؤال ذاتھ في الواقع، ھل كانت ستغادر حقاً مع بیلي توب؟

ھل كانت تستخدمھ وحسب كما شك سابقا؟ً



قالت لوسي غراي: «إنھ على علاقة مع قریبتي بارب آزور، أرسلتني كي أخبره عن مكان
اللقاء في ھذه اللیلة».

لقد كذبت لتبدد توتر اللحظة إذاً، ھل كان ھذا كل ما في الأمر؟ تماشى معھا كوریولانوس
مع أنھ لم یكن واثقاً وقال: «ھذا صحیح».

فكّر سبروس في الأمر، ثم رفع كتفیھ، وأخفض السلاح وقال: «أعتقد أنك ستكونین صحبة
جیدة للیل».

راقب كوریولانوس مھجع الأسلحة، كان ھناك مسدسان آخران كما رأى بندقیة جندي حفظ
سلام اعتیادیة كالتي یستخدمونھا في تمارین الرمایة، كان ھناك شيء ثقیل وكان یستخدم على

الأرجح في إطلاق القنابل كما كان ھناك عدة سكاكین، «یا لھا من غنیمة!».

أجابھ سبروس: «ولكنھا لا تكفي خمسة أشخاص، إنني قلق حیال الذخیرة، ساعدنا في تأمین
القلیل منھا من القاعدة».

أومأ سیجانوس رأسھ وقال: «ربما، ولكن لیس لدینا وصولیة متاحة إلى مستودع الأسلحة،
ولكن یمكنني تدبر الأمر على الأرجح».

«بالطبع، تجھزوا من كل شيء».

استدار الجمیع إلى مصدر الصوت، كان ھناك صوت امرأة یأتي من أبعد زاویة في
المستودع، لقد نسي كوریولانوس أمر الباب الثاني لأنھ من النادر استعمالھ، لم یستطع تبین ما إذا
كان مفتوحاً أو مغلقاً في الظلام بعیداً عن دائرة إنارة المصباح، كما لم یستطع تبینّ من ھي المتطفلة،

كم مر من الوقت وھي تختبئ ھنا؟».

قال سبروس: «من ھنا؟».

قال الصوت ساخراً: «مسدسات وذخائر، لا یمكنكم الحصول على ھذه الأمور في الشمال
ألیس كذلك؟»



استطاع كوریولانوس تبین الشخص من الصوت الوقح الذي سمعھ في عراك الھوب ذلك
الیوم، «إنھا مایفیر لیب، ابنة العمدة».

ھمست لوسي غراي: «تلحق ببیلي توب كالكلب المسعور».

قالت مایفیر: «خبئوا طلقة أخیرة كي تقتلوا أنفسكم قبل أن یقبضوا علیكم».

قال بیلي توب: «عودي إلى المنزل، سأشرح لك الأمر لاحقاً، لیس الأمر بالشكل الذي
فھمتھ».

قال سبروس: «كلا یا مایفیر انضمي إلینا، لسنا على خلاف معك، لا یمكنك اختیار أبیك».

قال سیجانوس: «لن نؤذیك».

ضحكت مایفیر باستھزاء: «بالتأكید لا».

سأل سبروس بیلي توب: «ماذا یجري؟»

قال: «لا شيء، إنھا تتكلم ولا تفعل».

«ھذه ھي أنا، أقوال بلا أفعال، ألیس كذلك یا لوسي غراي؟ بالمناسبة، ھل استمتعت بوقتك
في الكابیتول؟» أصدر الباب صریراً خفیفاً، وشعر كوریولانوس أن مایفیر كانت تنسحب وعلى
وشك الھروب وسیذھب معھا مستقبلھ بأكملھ، ولیس مستقبلھ وحسب بل حیاتھ أیضاً، إذا بلغت عما

حدث، فسیعتبر كل من في المستودع في عداد الموتى.

رفع سبروس مسدسھ في لحظة كي یطلق النار علیھا، ولكن بیلي توب وجھ الفوھة إلى
الأرض، تناول كوریولانوس بندقیة جنود حفظ السلام كرد فعل انعكاسي، وأطلق باتجاه صوت

مایفیر، صرخت، ثم تھاوت إلى الأرض.

«مایفیر!» ركض بیلي توب إلى جسدھا الذي سقط قرب الباب وعاد إلى الضوء بیدین
ملطختین بالدماء وصرخ في وجھ كوریولانوس وتناثر لعابھ كالحیوان الھائج، «ماذا فعلت؟».



بدأت لوسي غراي ترتعش كما ارتعشت في حدیقة الحیوان عندما نحُرت رقبة أرشني
كرین.

دفع كوریولانوس بھا وھربت باتجاه الباب وقال: «اخرجي واعتلي المسرح، ستكون ھذه
ھي حجة غیابك، ھیا اذھبي!»

ركض بیلي توب وراءھا وقال: «كلا، إذا كنت سأسقط، فستسقط ھي معي».

أطلق سبروس النار على صدر بیلي توب من دون تردد، فترنح قلیلاً، قبل أن یسقط أرضاً.

سمع كوریولانوس صوت الموسیقي في ظل الصمت المطبق لأول مرة بعد أن أنھت لوسي
غراي أغنیتھا، أشركت مود إیفوري جمیع الجمھور في الغناء.

تطلع إلى الجانب المشرق من الحیاة،

 

لم تستطع لوسي غراي أن تزیح نظرھا عن جسد بیلي توب، أمسكھا كوریولانوس بكتفیھا،
وأجبرھا على النظر إلیھ، «اذھبي، سأتدبر الأمر» ودفعھا إلى الباب.

 

سیفیدنا ھذا التفاؤل كل یوم،

 

فتحت الباب وعاینا الأرجاء، كان الأمان مستتباً.

 

إذا تطلعنا إلى الجانب المشرق من الحیاة،

أجل یا صاح! تطلع إلى الجانب المشرق من الحیاة!

 



تعالت ھتافات جمھور الھوب الثمل عند نھایة أغنیة مایفیر، لقد كان الوقت مناسباً، ھمس في
أذن لوسي غراي حین دفعھا إلى الذھاب: «لم تكوني ھنا أبداً!» ترنحت على الرصیف ثم دخلت إلى

الھوب، وأغلق الباب بقدمھ.

تحقق سیجانوس من نبض بیلي توب.

أعاد سبروس الأسلحة إلى الحقیبة: «لا تعذب نفسك، لقد ماتا، أخطط أن أترك ما حصل
سراً، ماذا عنكما؟»

قال كوریولانوس: «سنبقیھ سراً بیننا بالطبع»، حدق سیجانوس بھما وكان في حالة صدمة،
«سأحرص على أن یبقیھ سراً، لا تھتم لأمره».

قال سبروس: «علیك أن تفكر في مرافقتنا حیث سیدفع أحد ما ثمن ما حصل»، تناول
المصباح، واختفى من الباب الخلفي، وترك المستودع في ظلام دامس.

تقدم كوریولانوس، وبحث عن سیجانوس، ثم سحبھ لیلحقا بسبروس، دفع جثة مایفیر إلى
المستودع بقدمھ، ثم أغلق الباب على مسرح الجریمة بكتفھ، تھانینا! لقد دخل وخرج إلى المستودع
دون أن یترك أیة بصمة باستثناء السلاح الذي قتل مایفیر بھ، لا بد أنھ كان ملطخاً ببصماتھ وحمضھ
النووي -  ولكن سبروس سیأخذه معھ، حین یغادر المقاطعة الثانیة عشرة دون عودة، لم یود أبداً أن

یكرر سیناریو المندیل، لا زال یستطیع سماع صوت دین ھایبوتوم وھو یردد لھ:

«أتسمع ھذا یا كوریولانوس؟ إنھ صوت تساقط الثلج یا سُنو».

لبرھة، استنشق ھواء اللیل، نقل إلیھما ذلك الھواء صوت موسیقى أو مقطوعة تعزف فیھا
الآلات وحسب، جذب سیجانوس من مرفقھ، وقاده حول المستودع، وتحقق من الممر بین المباني،
كان خالیاً، فأسرع إلى جانب الھوب السفلي ومعھ سیجانوس، ثم انعطفا وھمس لھ: «لا تتفوه

بحرف».

جلسا في مكانھما، وكان بینبول الثمل یستند إلى الجدار قربھما، وفي الطرف الآخر كان
سمایلي یتحدث مع فتاة بینما باغ ینھي زجاجة الویسكي، لم یبدُ أن أحداً قد افتقدھما.



انتھت المقطوعة الموسیقیة، وحضّرت لوسي غراي نفسھا كي تغني مجدداً، واختارت أغنیة
یشارك فیھا جمیع أعضاء الكوفي، یا لھا من فتاة ذكیة، لا بد أنھم من سیكتشفون الجثث لأن
كوالیسھم ھي عبارة عن المستودع، كلما أبقتھم على المسرح ازدادت قوة حجة غیابھم، كما أنھا
أمنت وقتاً كي یبعد سبروس أسلحة الجریمة عن المقاطعة، بالإضافة إلى أنھا صعبّت على الجمھور

مھمة ربط الأحداث ببعضھا في الوقت المناسب.

خفق قلب كوریولانوس بشدة بینما كان یحاول استیعاب حجم الخطر، توصل إلى نتیجة أن
لا أحد سیكترث بمقتل بیلي توب إلا كلیرك كارمین على الأرجح، ولكن ماذا عن مایفیر التي ھي

ابنة العمدة الوحیدة؟ كان سبروس محقاً: كان على أحد أن یدفع ثمن موتھا.

فتحت لوسي غراي مجال الطلبات، واستطاعت إبقاء الأعضاء الخمسة على المسرح إلى أن
ینتھي البرنامج. وكالعادة، جمعت مود إیفوري المال من الجمھور، شكرت لوسي غراي الجمیع،

وانحنت الفرقة للجمھور، وبدأت الحشود تتفرق وتتجھ إلى الباب.

قال كوریولانوس بھدوء لسیجانوس: «علینا العودة بسرعة»، حملا بینبول من ذراعیھ
وخرجا، ولحق بھما باغ وسمایلي، مشوا ما یقارب عشرین یاردة على الطریق حین تعالت
صرخات مود إیفوري الھیستیریة، وأجبرت الجمیع على العودة، عاد كوریولانوس وسیجانوس
بینبول مجدداً لأن الشكوك ستتعالى إذا لم یعودوا مع الجماعة، ارتفع صوت صافرات جنود حفظ
السلام بسرعة البرق، ولوّح بعض الضباط لھم كي یعودوا إلى القاعدة، لقد تفرقا بین القطیع، ولم

یتكلما مع بعضھما، إلا عندما عادا إلى الثكنة، وسمعا شخیر زملائھما ثم تسللا إلى الغرفة.

ھمس لھ كوریولانوس: «لا نعرف شیئاً، إن القصة وما فیھا ھو أننا خرجنا لنتبول لوھلة
وحضرنا العرض كاملاً».

قال سیجانوس: «حسناً، ماذا عن الباقین».

قال لھ: «لقد غادر سبروس إلى الأبد، ولن تتفوه لوسي غراي بحرف لأي أحد حتى للكوفي،
فھي لا ترید أن تورطھم في ھذه المعمعة، سنقول في الغد أننا نعاني من آثار الثمالة، وسنمضي

یومنا في القاعدة».



«أجل، أجل، یومنا في القاعدة»، بدا سیجانوس مشتتاً لدرجة أن استیعابھ كان بطیئاً للغایة.

وضع كوریولانوس یدیھ على وجھھ وقال: «ركز معي یا سیجانوس، إن ھذه مسألة حیاة أو
موت، علیك أن تھدئ من روعك»، وافقھ سیجانوس، ولكن كوریولانوس علم أنھ لم یغفُ لھ جفن
بعد ما حصل، سمعھ وھو یتقلب في اللیل، لقد استرجع حادثتي إطلاق النار في عقلھ مراراً
ً عن النفس، ولكن ماذا عن قتل مایفیر؟ لم وتكراراً، لقد قتل للمرة الثانیة، إذا كان قتل بوبین دفاعا
یكن قتلاً متعمداً ولم یكن جریمة قتل أساساً، لقد كان ضرباً آخر من الدفاع عن النفس، لعل القانون
ً بھذه الفكرة، لعل مایفیر لم تكن تحمل سكیناً، لن یعتبر الأمر على ھذا النحو، ولكنھ كان مقتنعا
ولكنھا كانت تملك القوة على أن تعدمھ، ناھیك عما كانت ستفعلھ بلوسي غراي والآخرین، شعر
بلامبالاة حیال الموضوع وأكثر من المشاعر التي انتابتھ حین قتل بوبین، لعل السبب ھو عدم
رؤیتھا وھي تموت، ولأنھ لم ینظر إلى جثتھا، أو لعل القتل للمرة الثانیة أسھل من المرة الأولى،
وبكل الأحوال عرف تماماً أنھ كان سیقتلھا مجدداً، إن عاد الزمن إلى الوراء، وھذا ما ساعده على

الاقتناع بصحة تصرفاتھ.

في صباح الیوم التالي، ومع أن زملاءه الذین یعانون من آثار الثمالة قدموا إلى قاعة الطعام
لتناول الفطور، استطاع سمایلي أن یسمع الخبر من صدیقتھ الممرضة التي كانت مناوبة حین
أحضروا الجثتین، «لقد كانا محلیین، ولكن إحدى الجثتین كانت لابنة العمدة مایفیر، أما الجثة
الأخرى فكانت لموسیقي ما، ولكننا لم نعتد على رؤیتھ، لقد أطلق علیھما النار في المرآب خلف

الھوب خلال العرض! لم یسمع أحد من الجمھور الطلقات بسبب الموسیقى».

سأل بینبول: «ھل اكتشفوا الفاعل؟»

قال سمایلي: «لیس بعد، لا یجدر بالمحلیین حمل السلاح، ولكن كما قلت لك إن المكان یعج
بھ، أعتقد أنھما قتلا من قبل أبناء شعبھم».

سأل سیجانوس: «كیف عرفوا ذلك؟».

قال كوریولانوس لنفسھ: اخرس، وحسب معرفتھ بسیجانوس اعتقد أنھ كان على شفا حفرة
من الاعتراف بجریمة لم یرتكبھا في الأساس.



قال سمایلي: «قالت لي إنھم یعتقدون أن الفتاة قد قتلت بواسطة بندقیة جندي حفظ سلام قدیمة
على الأرجح ولعلھم سرقوھا من أیام الحرب، أما الموسیقي فقد قتل بواسطة مسدس یستخدمھ
المحلیون للصید، كان ھناك قاتلان على الأرجح، فتشوا المناطق المجاورة ولم یروا أي أثر

للأسلحة، وأعتقد أنھا قد اختفت مع الفاعلین».

استرخى كوریولانوس قلیلاً وأكل بعض الفطائر المحلاة: «من عثر على الجثث؟»

قال سمایلي: «تلك الفتاة الصغیرة التي تغني -  تلك التي ترتدي الفستان الزھري».

قال سیجانوس: «مود إیفوري».

قال سمایلي: «على الأرجح، وفي جمیع الأحوال لقد أصیبت بذعر شدید، لقد حققوا مع
أعضاء الفرقة، ولكن متى كانوا سیرتكبون ھذه الجریمة؟ لم یغادروا المسرح على ما أعتقد، كما
أنھم لم یعثروا على أسلحة معھم، ولكنھم كانوا قاسین علیھم، أعتقد أن أعضاء الفرقة كانوا یعرفون

الموسیقي بطریقة أو بأخرى».

ضرب كوریولانوس بعض النقانق بشوكتھ، وكان یشعر بتحسن واضح، لقد كان التحقیق
یسیر على ما یرام، ولكن الأوضاع ستكون أصعب على لسي غراي لأنھم سیعتبرون أن لدیھا
دافعین، الدافع الأول ھو أن بیلي توب كان حبیبھا السابق والدافع الآخر ھو أن مایفیر قد أرسلتھا إلى
الحلبة، ھل كانوا سیربطونھ بالأمر عندما تذكر الحلبة؟ لم یعرف أحد في ھذه المقاطعة بشأن
علاقتھما سوى أعضاء الكوفي، ولا بد أن لوسي غراي قد أمرتھم بالتزام الصمت، أیاً یكن الأمر،
إذا كان لدیھا حبیب جدید لم سیأبھان كلاھما ببیلي توب؟ یمكن أن یریدا قتل مایفیر كضرب من
الانتقام وربما بیلي توب أراد أن یحمیھا، وفي الواقع لم یكن ھذا بعیداً عن الحقیقة، ولكن مئات
الأفراد سیشھدون أن لوسي غراي كانت على المسرح طوال الوقت، ولم تغب سوى لدقائق قلیلة،
ولم یكن ھناك أسلحة بحوزتھا، فكان من الصعب إدانتھا، كان علیھ أن یتحلى بالصبر، ویدع الأمور
لتخمد قلیلاً، ولكنھما كانا سیجتمعان ببعضھما مجدداً، وعلى أیة حال لقد شعر أنھ أقرب إلیھا الآن

بعد أن تشاركا ھذا الرباط الجدید الذي لا یقھر.

في ظل أحداث لیلة أمس، أمر القائد بإغلاق القاعدة ھذا الیوم، ولم یكن لدى كوریولانوس
أیة مخططات على أیة حال -  كان علیھ أن یبتعد عن الكوفي قلیلاً، جاب ھو وسیجانوس المكان،



وحاولا أن یكونا طبیعیین، لقد لعبا بأوراق الكوتشینة، وكتبا رسائل، ونظفا حذاءھما، ھمس
كوریولانوس وھما یمسحان الوحل: «ماذا عن خطة الھروب؟ ھل لا زالت قائمة؟».

قال سیجانوس: «لیست لديّ أیة فكرة، إن عید میلاد القائد الأسبوع القادم، كانت ھذه اللیلة
التي خططنا أن نتحرك فیھا، ماذا لو اعتقلوا شخصاً بریئاً یا كوریو بارتكاب الجریمتین؟».

قال كوریولانوس لنفسھ: عندھا ستحل مشاكلنا، ولكنھ اكتفى بقول: «لا أعتقد أن ھذا ممكن
دون وجود أسلحة، ولكن دعنا لا نستبق الأمور».

في تلك اللیلة، نام كوریولانوس بعمق. یوم الإثنین، انتھى حظر التجوال، وانتشرت شائعة
مفادھا أن السبب وراء جریمتي القتل ھو حرب بین المتمردین، لا توقفوھم إذا أرادوا أن یقتلوا
بعضھم بعضاً، أتى العمدة إلى القاعدة، وأحدث بلبلة بشأن ابنتھ وبما أنھ دلل ابنتھ مایفیر إلى حد

إفسادھا ما كان یستطیع لوم أحد لمرافقتھا متمرداً.

بحلول یوم الثلاثاء، خمدت أصداء الجریمتین لدرجة أن كوریولانوس بدأ بالتخطیط لمستقبلھ
وھو یقشر البطاطا من أجل فطور الیوم التالي، كان علیھ أن یضمن أولاً أن سیجانوس قد تخلى عن
خطة الھروب، لعل الأحداث التي جرت في المستودع كانت كفیلة في أن تقنعھ أنھ كان یلعب مع
الشیطان، كانا سیتشاركان في المسح غداً وھذا كان الوقت المناسب لمواجھتھ، إذا لم یوافق على
الانسحاب من ھذا الأمر، فلن یملك كوریولانوس خیاراً سوى أن یبلغ عنھ للقائد، قشر البطاطا
بحماسة بعد أن ارتاح نفسیاً لدرجة أنھ أنھى مھمتھ بوقت قیاسي، وسمح لھ كوكي بالانصراف قبل
ساعة من انتھاء مناوبتھ، تحقق من بریده، ووجد صندوقاً من بلوریبوس وكان ملیئاً بالأوتار للآلات
الموسیقیة الوتریة وملاحظة لطیفة تشیر لھ أنھا كانت بالمجان، وضعھا في خزنتھ، وفكر كم سیفرح
أعضاء الكوفي بھا عندما یحین الوقت المناسب لمقابلتھم مجدداً، لعلھ سیراھم في غضون أسبوع أو

اثنین إذا استمرت الأمور بالتبدد.

شعر كوریولانوس بأنھ على سجیتھ تماماً حین اتجھ إلى قاعة الطعام، كان یوم الثلاثاء ھو
یوم اللحم المفروم، كان لدیھ متسع من الوقت، فذھب لیحضر مسحوقاً لمعالجة طفحھ الجلدي الذي
ً بدأ بالالتئام، ولكن حین خرج من العیادة، وصلت سیارة إسعاف، فتح باباھا الخلفیین وحمل مسعفا
رجلاً على حمالة، كانت سترتھ ملطخة بالدماء التي أوحت أنھ میت، ولكنھ حرك رأسھ حین مشیا



بھ، حدقت عینان رمادیتان في كوریولانوس الذي لم یستطع أن یكبح الشھقة، كان ھذا الرجل
سبروس، أغلقت الأبواب وحجبت عنھ الرؤیة.

بعد ساعات، نقل كوریولانوس الخبر إلى سیجانوس، ولكنھما لم یستطیعا التوصل إلى
المغزى وراء ھذه الحادثة، لا بد أن سبروس قد اشتبك مع جنود حفظ السلام ولكن لماذا؟ ھل ربطوه
بجریمتي القتل؟ ھل كانوا یعلمون بشأن خطة الھروب؟ ھل اكتشفوا عملیة شراء السلاح؟ بم

سیخبرھم باعتباره أصبح محتجزا؟ً

في فطور یوم الأربعاء، أخبرت تلك الممرضة سمایلي أن سبروس قد مات متأثراً بجراحھ
في اللیل، لم تكن متأكدة من شيء، ولكن معظم الناس اعتقدوا أنھ كان متورطاً في جریمتي القتل،
أمضى كوریولانوس یومھ وھو في وضع الطیار الآلي وانتظر لحظة الحقیقة، وحدثت الواقعة فعلاً
على الغداء حیث أتى جندیا شرطة عسكریة إلى طاولتھم واعتقلا سیجانوس الذي رافقھما من دون
أن ینبس ببنت شفة، حاول كوریولانوس تقلید تعابیر زملائھما المتفاجئة، وبشكل بدیھي كان تقلیده

مزیفاً وحدث خطب ما.

ذھبوا بقیادة سمایلي لیقابلوا الرقیب المشرف على تدریب الرمایة: «نود أن نقول إنھ من
غیر المحتمل أن یرتكب سیجانوس تلك الجریمتین، لقد كان برفقتنا طوال اللیل».

صرح بینبول: «لم نفترق للحظة»، وكأنھ كان یستطیع ملاحظة ھذا الأمر وھو ثمل ویستند
إلى الجدار ولكن جمیع الرفاق ساندوه.

قال الرقیب: «أقدر ولاءكم، ولكنني أعتقد أن الموضوع ھو شيء آخر».

ارتعش كوریولانوس، شيء آخر كخطة الھروب؟ لم یبد أن سبروس قد كشف تفاصیل خطة
ً على أختھ، شعر كوریولانوس أن طائره المقلد قد وصل إلى الھروب لأن ھذا كان سینعكس سلبا

الدكتورة غول، وكانت ھذه عاقبة ذلك التصرف، اعتقل سبروس أولاً ثم تلاه سیجانوس.

تقلبت الأمور حول كوریولانوس في الیومین التالیین لأنھ حاول طمأنة نفسھ بأن ما حصل
كان لمصلحة سیجانوس، كما رفضت توسلات زملائھما بأن یروا سیجانوس وطالت فترة الحجز،
استمر في انتظار ھبوط حوامة ستاربو بلینث الخاصة للتفاوض حول إطلاق سراح ابنھ، وعرض



فكرة أن یطور الأسطول الجوي بالكامل مجاناً واصطحاب ابنھ الأرعن معھ إلى المنزل، ولكن ھل
كان والده على علم بورطة ابنھ؟ لم نكن في الأكادیمیة حیث یتكلمون مع والدك إذا أخفقت.

سأل كوریولانوس أحد كبار الضباط بشكل عادي إذا كان بوسعھم التكلم مع دیارھم، لقد كان
ً لھم أن یتصلوا بأھلھم كل نصف سنة، ولكن بعد أن یمضوا نصف السنة الأولى لھم في مسموحا
الفریق، لم یكن ھناك وسیلة أخرى سوى البرید، كتب كوریولانوس رسالة سریعة لوالدة سیجانوس
بما أنھ لم یعرف كم سیمر من الوقت على احتجاز سیجانوس، كتب فیھا أن سیجانوس كان في وضع
حرج وأن على ستاربو بلینث أن یقوم ببعض الاتصالات، سارع لإرسالھا في صباح یوم الجمعة،
ولكن استوقفھ إعلان عام یستدعي الجمیع للذھاب إلى المدرج باستثناء الموظفین الأساسیین، أعلمھم
القائد حینھا أن فرداً منھم سیشنق بتھمة الخیانة عصر ھذا الیوم، كان ھذا الفرد سیجانوس بلینث،
كان الوضع سریالیاً، وكان أشبھ بكابوس قاتم، شعر أن جسده كان عبارة عن ماریونیت أثناء
التمرین یتم تحریكھ بخیوط شفافة ھنا وھناك، ناداه الرقیب حین انتھى التمرین وراقب الجمیع -  أي
زملاؤھما في السكن سمایلي وباغ وبینبول -  حین أعطي كوریولانوس الأمر لحضور الإعدام

وتصدر الصفوف.

لقد كانت أصابعھ متجمدة في الثكنة لدرجة أنھ بالكاد زرر قمیصھ، كان كل زر فضي یعكس
رمز الكابیتول، لم یستطع التحكم بساقیھ أیضاً، ولكنھ جر نفسھ إلى مستودع الأسلحة لیحمل سلاحھ،
أفسح لھ جنود حفظ السلام الآخرون الذین لم یكن یعرفھم بالاسم مجالاً واسعاً في صندوق الشاحنة،

لقد كان متأكداً أنھم یربطون بیھ وبین الجاني.

أمر كوریولانوس أن یقف قرب شجرة الإعدام كما حدث في حادثة آرلو، لقد حیرتھ طبیعة
الحشود -  لم یحشد سیجانوس ھذا الكم من الدعم في غضون أسابیع قلیلة -  إلى أن وصلت شاحنة
جنود حفظ السلام وترجل منھا سیجانوس ولیل مع سلاسلھما، بدأ الكثیر من الحشد مناداة اسم لیل

حین رأوھا.

لقد كانت نھایة الجندي السابق آرلو الذي قستھ السنین في المناجم مكبوحة وكتیمة إلى أن
سمع صوت لیل في الحشد، ولكن بدا سیجانوس ولیل أصغر من عمرھما الحقیقي حیث أثقل كاھلھما
التوتر والذعر لدرجة أنھما أوحیا بأنھما طفلان صغیران یتقدمان إلى المنصة، لم تستطع ساقا لیل



المرتعشتین أن تحملا ثقلھا فدفعھا جندیا حفظ سلام مكفھرین، وكانا سیمحیان ھذه الذكرى بالكحول
الأبیض على الأرجح.

نظر كوریولانوس إلى عیني سیجانوس حین مر بھ، وكل ما استطاع رؤیتھ ھو ذلك الطفل
الصغیر الذي یبلغ من العمر ثماني سنوات الذي كان یقف في الحدیقة ویشد یده على علبة العلك،
ً أكثر من السابق، لفظت شفتا سیجانوس اسمھ: كوریو، واعتلت وجھھ ولكن ھذا الطفل كان خائفا

ملامح الألم، ولكن كوریولانوس لم یستطع أن یمیز ما إذا كان ھذا توسلاً للمساعدة أو اتھاماً.

وضع جندیا حفظ سلام المتھمین جنباً إلى جنب فوق الأبواب السفلیة، حاول حافظ سلام أن
یقرأ لائحة الاتھامات في ظل ھتافات الجمھور، ولكن كوریولانوس لم یسمع سوى كلمة خیانة،
أشاح بوجھھ حین ربط الجندیان حبلي المشنقة، ووجد نفسھ ینظر إلى وجھ لوسي غراي المتفاجئ،
ً قدیماً، وكان شعرھا یختبئ تحت شال أسود، ً رمادیا ً وھي ترتدي فستانا وقفت في المقدمة تقریبا

وكانت دموعھا تنھمر وھي تحدق إلى سیجانوس.

أغمض كوریولانوس عینیھ حین سمع قرع الطبول، وتمنى أن یحجب الصوت أیضاً، ولكنھ
سمع كل شيء، سمع صراخ سیجانوس، وصریر الأبواب، وطیور «أبو زریق» المقلدة التي رددت

كلمات سیجانوس الأخیرة وظلت ترددھا مراراً وتكراراً تحت الشمس الحارقة.

«أمي! أمي! أمي! أمي! أمي!».
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قوّى كوریولانوس نفسھ بعد المصاب، وحاول ألا یظھر أي تعبیر على وجھھ وھو في
طریقھ إلى القاعدة، حیث أعاد سلاحھ، ورجع إلى الثكنة، عرف أن الناس كانوا یحدقون إلیھ، ولكنھ
أبى أن یرضي غرورھم، بدلّ زیھّ ببطء في غرفتھ، وعلقّ كل قطعة بعنایة فائقة، ومسّد التجعدات
بأصابعھ، سمح لجسده بالتمدد، ولكتفیھ بالاسترخاء من التعب بعیداً عن أعین الناس المتطفلة، لم
یستطع أن یدخل إلى معدتھ شیئاً الیوم سوى عصیر التفاح، لقد شعر بوھن عام لم یسمح لھ بمواجھة
باغ وبینبول وسمایلي في تمرین الرمایة، كانت یداه ترتعشان، ولم یستطع حمل البندقیة، فجلس على

سریر بینبول في ثیابھ الداخلیة ضمن الغرفة الخانقة، وانتظر ما سیحدث لاحقاً.

لم تكن المسألة سوى مسألة وقت، لعلھ یجدر بھ أن یسلم نفسھ، لا بد أن سبروس قد اعترف
قبل أن یعتقلوه -  أو لعل -  سیجانوس قد كشف ملابسات الجریمتین، وحتى إن لم یعترفا بذلك، فإن
ً بحمضھ النووي لا زال في العالم الخارجي، لا بد أن سلاح جندي حفظ السلام الذي كان ملطخا
سبروس لم یھرب من أجل حریتھ، بل تخفى جیداً كي یستطیع إنقاذ لیل وإن ظل في المقاطعة الثانیة
عشرة فإن سلاحي الجریمة كانا معھ، لعلھم یفحصون السلاح في ھذه الأثناء، لیتبینوا ما إن كان ھذا
ھو السلاح الذي استخدم في قتل مایفیر ویكتشفون في نھایة المطاف أن الجاني ھو الجندي سُنو الذي

وشى بصدیقھ وأرسلھ إلى الإعدام.

دفن كوریولانوس وجھھ بین یدیھ، لقد قتل سیجانوس، وكأنھ انھال علیھ ضرباً بالھراوة كما
فعل مع بوبین أو أطلق علیھ النار كمایفیر، لقد قتل الشخص الذي اعتبره أخاه، وعلى الرغم من
غرقھ في دوامة فعلھ الشنیع، سألھ صوت داخلي واھن: ھل كان لدیك خیار آخر؟ خیار آخر؟ كلا
بالطبع، لقد صمم سیجانوس على تدمیر نفسھ، وجر كوریولانوس معھ على ھذا الطریق، ولكنھ

توقف عندما وجد نفسھ على شفا حفرة من الإعدام ھو الآخر.



حاول أن یفكر بالأمر بمنطقیة، كان سیجانوس سیموت لولاه في الحلبة من قبل مجموعة من
المتسابقین، حاولوا قتلھما وھما یھربان، لقد وھبھ كوریولانوس بضعة أسابیع من الحیاة، وفرصة
ثانیة لیعدل طرقھ، ولكنھ لم یفعل ذلك أو لم یستطیع فعل ذلك، لم یكترث لذلك، لقد كان على سجیتھ،
لعل البریة كانت خیاراً أفضل لھ، یا لسیجانوس المسكین، یا لسیجانوس الحساس، یا لسیجانوس
المسكین والحساس والمیت، اتجھ كوریولانوس إلى خزنة سیجانوس، وتناول صندوقھ الشخصي،
ً على صندوقھ سوى بعض قطع البسكویت وجلس على الأرض، وفرش محتویاتھ، لم یضف شیئا
المغطاة بالمنادیل، فتح كوریولانوس قطعة وتناول قضمة، لم لا؟ غمره الطعم الحلو الطیب، وبدأت
الصور تتدفق في رأسھ -  سیجانوس وھو یحمل شطیرة في حدیقة الحیوانات، سیجانوس وھو یقاوم
الدكتورة غول، سیجانوس وھو یعانقھ على الطریق الذي یؤدي إلى القاعدة، سیجانوس وھو یتدلى

عن الشجرة –

 

«أمي! أمي! أمي! أمي! أمي!».

 

ً غص سیجانوس بقطعة البسكویت، وتقیأ القلیل من عصیر التفاح، كان الطعم حامضا
ولاذعاً، وخرجت بعض نثرات البسكویت، تعرق جسده بشدة، وشرع بالبكاء، استند إلى الخزنة
وضم ساقیھ إلى صدره، وسمح لنحیبھ أن یأخذ مداه، بكى من أجل سیجانوس ووالدتھ العجوز
والمسكینة وتیغریس المخلصة وجدتھ الضعیفة والموھومة التي ستخسره قریباً بأشنع الأشكال، كما
بكى على نفسھ لأنھ سیموت في غضون أیام، لھث وحاول أن یتنفس بعمق، كان ھذا نتیجة الذعر
الذي تملكھ، وكأن الحبل قد نال منھ، لم یرد أن یموت، وخصوصاً في ذلك الحقل الذي ستردد فیھ
الطیور المھجنة كلماتھ الأخیرة. من یعرف ما ھي الكلمات المجنونة التي سیتفوه بھا الإنسان في ھذه
اللحظة؟ وكانت الطیور ستردد تلك الكلمات بعد موتھ إلى أن تحولھا الطیور المقلدة المھجنة إلى

لحن جنائزي.

ھدأّ من روعھ، بعد مرور خمس دقائق على الانتفاضة، فرك إصبعھ على حجرة القلب
البارد التي وجدھا في صندوق سیجانوس، لم یكن بوسعھ أن یفعل شیئاً سوى أن یواجھ موتھ كرجل
وكجندي وكفرد من عائلة سُنو، شعر أن علیھ تسویة علاقاتھ بعد أن تقبل قدره، كان علیھ أن یعوض



القلیل للناس الذین أحبھم، أزال إطار الصورة الفضي ووجد أن ھناك بعض المال المتبقي بعد عملیة
ً كان سیجانوس قد جلبھ معھ من الكابیتول ثم وضع ً فخما شراء سیجانوس للأسلحة، تناول ظرفا
المال فیھ وختمھ وأرسلھ إلى تیغریس، وبعد أن رتب أغراض سیجانوس أعاد الصندوق إلى خزنتھ،
ماذا أیضا؟ً وجد نفسھ یفكر في لوسي غراي التي أصبحت حب حیاتھ الأوحد الآن، أراد أن یترك
لھا تذكاراً یخصھ، بحث في صندوقھ، وقرر أن یعطیھا الوشاح البرتقالي، لأن فرقة الكوفي كانت
تحب الألوان وھي بالتحدید كانت ولوعة بھا، لم یھتدِ إلى طریقة لإعطائھا الوشاح بھا، إذا عاش
لیوم الأحد كان سیتسلل من القاعدة لیراھا للمرة الأخیرة، وضع الوشاح المطوي بعنایة قرب الأوتار
التي أرسلھا بلاریبوس، وبعد أن مسح الدموع والمخاط عن وجھھ اتجھ إلى مركز البرید كي یرسل

المال إلى منزلھ.

عند العشاء، ھمس شيء بخصوص الإعدام لزملائھ المكتئبین وحاول أن یھون الأمر:
«أعتقد أنھ مات حالاً ولم ینازع».

قال سمایلي: «لا أصدق أنھ فعل ھذا».

ارتعش صوت بینبول حین قال: «آمل ألا یعتقدوا أننا كنا متورطین معھ».

قال سمایلي: «أعتقد أنھم لن یشكوا سوى بي وبباغ في أننا متعاطفان مع المتمردین، لأننا
ننحدر من المقاطعات، لم أنتما قلقان؟ أنتما من الكابیتول».

ذكره بینبول: «وكان سیجانوس من الكابیتول أیضاً».

قال باغ: «ولكنھ لم ینحدر منھا فعلاً ألیس كذلك؟ استناداً إلى الطریقة التي كان یتكلم بھا عن
المقاطعة الثانیة».

وافقھ كوریولانوس وقال: «لا، لیس فعلاً».

ً لأنھ أمضى كوریولانوس أمسیتھ في حراسة سجن فارغ، نام كالقتیل، وكان ھذا مناسبا
سیقتل في غضون ساعات.



لقد تدرّب بشكل آلي في تمارین الصباح، وارتاح تقریباً عندما أتى معاون القائد ھوف وقت
ً كالشرطة العسكریة، ولكنھا كانت طریقة الغداء، وطلب منھ أن یرافقھ، لم یكن الوضع درامیا
مناسبة بما أنھم یحاولون تعزیز الحیاة الطبیعیة بین الكتائب، كان متأكداً أنھ سیذھب من مكتب القائد
إلى السجن مباشرة، ولكنھ ندم على عدم اصطحابھ لأي شيء یذكره بدیاره لیجعلھ یحتمل ساعات
الظلمة، كانت علبة البودرة الخاصة بأمھ ھي الشيء المثالي الذي كان سیصبره إلى أن یحین وقت

شنقھ.

مع أن مكتب القائد لم یكن كبیراً، ولكنھ كان أجمل شيء شھده في ھذه القاعدة، جلس على
الأریكة المغطاة بالجلد مقابل القائد ھوف، وشعر بالسرور لأنھ سیتلقى خبر إعدامھ في ھذا المكان

الراقي.

قال لنفسھ: تذكر أنك من عائلة سُنو، علینا أن نموت بشرف، صرف القائد معاونھ الذي
غادر المكتب، وأغلق الباب خلفھ، عدلّ ھوف جلستھ على الكرسي، وتأمل كوریولانوس قلیلاً وقال:

«لقد كان أسبوعاً حافلاً بالنسبة إلیك ألیس كذلك؟».

ً لدرجة أنھ لم «أجل یا سیدي»، أراد كوریولانوس أن یباشر القائد بالتحقیق، لقد كان تعبا
یستطع المشاركة في لعبة القط والفأر.

«لقد كان أسبوعاً حافلاً بالفعل، علمت أنك كنت طالباً لامعاً في الكابیتول».

لم یعرف كوریولانوس من أخبره بذلك، وتساءل إن كان المخبر ھو سیجانوس، ولكن ھذا لم
یكن مھماً، «یا لھ من تقدیر مشرّف».

ابتسم القائد وقال: «ومتواضع أیضاً».

قال كوریولانوس لنفسھ: اعتقلني وحسب، لم یرد تذكیراً بفشلھ وخیبة أمل الجمیع بھ.

قال ھوف: «قالوا لي إنك وسیجانوس كنتما صدیقین مقربین».

قال كوریولانوس لنفسھ: ھا قد بدأنا، لم علیھ أن یطیل الأمر بالإنكار؟ «كنا أكثر من مجرد
صدیقین، كنا مثل الأخوین».



رمقھ ھوف بنظرة متعاطفة وقال: «لا یسعني سوى أن أعُبرّ عن امتنان الكابیتول الخالص
لتضحیتك».

ماذا؟ حدق بھ كوریولانوس في حیرة: «سیدي؟».

قال ھوف: «تلقت الدكتورة غول رسالتھ من طائر «أبو زریق» المھجن، كما قالت إن ھذا
التصرف كان صعباً جداً علیك، إن ولاءك للكابیتول ثمنھ غال للغایة».

لقد تأجل وقت تنفیذ العقوبة، لا بد أن البندقیة التي علیھا حمضھ النووي لم تظھر بعد، لقد
نظروا إلیھ وكأنھ بطل كابیتول العظیم، تقمص شخصیة الصدیق المتألم لمصاب صدیقھ وقال: «لم

یكن سیجانوس سیئاً، لقد كان...مشوشاً».

«أوافقك الرأي، ولكن التواطؤ مع العدو ھو خطأ لا یمكننا التغاضي عنھ»، توقف ھوف
قلیلاً ثم تابع: «ھل تعتقد أنھ كان متورطاً في الجریمتین؟».

اتسعت عینا كوریولانوس، وكأن الفكرة لم تخطر في بالھ على الإطلاق: «الجریمتان؟
أتقصد في الھوب؟».

«ابنة العمدة و...»، قلب القائد بعض الأوراق ثم عدل عن رأیھ وقال: «ذلك الشاب الآخر».

سأل كوریولانوس وتظاھر بالحیرة: «آه...لا أعتقد ذلك، ھل تعتقد أنھما كانا على علاقة؟».

قال ھوف: «لا أعلم ولا أكترث لھذا...كان ذلك الشاب في صف المتمردین، وكانت ھي في
صفھ، لعل القاتل كائناً من كان قد وفر عليّ الكثیر من المتاعب المستقبلیة».

قال كوریولانوس: «لا یبدو أن ھذا من فعل سیجانوس، لم یشأ یوماً أن یؤذي أحداً، كان یود
أن یصبح مسعفاً».

ً بخصوص الأسلحة وافقھ ھوف الرأي وقال: «ھذا ما قالھ رقیبكم أیضاً، ألم یذكر لك شیئا
التي اشتراھا؟».



«أسلحة؟ لا علم لي بھا، من أین كان سیشتریھا؟» بدأ كوریولانوس بالاستمتاع بھذه
المحادثة.

قال ھوف: «أعتقد أنھ اشتراھا من السوق السوداء، إنھ من عائلة ثریة على حدّ علمي، لا
تكترث لھذا لأن ھذا الشيء سیظل لغزاً حتى نعثر على الأسلحة، كلفت جنود حفظ السلام بالبحث
عنھا في السیم في غضون الأیام المقبلة، قررت أنا والدكتورة غول أن نبقي مساعدتك لنا بشأن
سیجانوس طي الكتمان في الوقت الحالي لنضمن سلامتك، لا نرید من المتمردین أن یستھدفوك

ألیس كذلك؟».

قال كوریولانوس: «ھذا ما أفضلھ في جمیع الأحوال، من الصعب عليّ أن أتقبل ما فعلتھ
بیني وبین نفسي حتى».

«أفھم ذلك، ولكن عندما ینقشع ھذا الغیم تذكر أنك أسدیت خدمة لبلدك، حاول أن تتجاوز
الأمر»، فكر قلیلاً ثم أضاف: «إن الیوم ھو عید میلادي».

قال كوریولانوس: «نعم ولقد ساعدت في تنزیل بعض صنادیق الویسكي من أجل الحفلة،
أتمنى أن تحظى بوقت جید وحاول أن تستمتع»، وقف ھوف ومد یده.

نھض كوریولانوس وصافحھ: «سأبذل قصارى جھدي وكل عام وأنت بخیر یا سیدي»،
استقبلھ زملاؤه بحرارة حین عاد، وانھالوا علیھ بالأسئلة عن لقائھ مع القائد.

قال لھم كوریولانوس: «علم أنني وسیجانوس نعرف بعضنا منذ زمن بعید، فأراد أن یتحقق
مني».

حسّنت ھذه الأخبار من عزیمة الجمیع، وشعر كوریولانوس بالرضى بشأن التعدیل على
جدول أعمالھم ھذا المساء، لقد سمح لھم بأن یتخلصوا من طیور «أبو زریق» المقلدة والطیور
المقلدة المھجنة بدلاً من تدریب الرمایة، كان تردیدھم لكلمات سیجانوس الأخیرة ھو القشة التي

قسمت ظھر البعیر.

شعر كوریولانوس بسعادة عارمة حین صوب على الطیور بین الأغصان، وتمكن من قتل
ثلاثة منھا، لستم بھذا الذكاء الآن ألیس كذلك! ولسوء الحظ ابتعدت الطیور عن المدى المسموح بعد



فترة قصیرة، ولكنھا ستعود وسیكون في انتظارھا إن لم یتم إعدامھ قبلھا.

استحموا الجمیع، وارتدوا ملابس نظیفة بمناسبة عید میلاد القائد قبل أن یتجھوا إلى قاعة
الطعام، حضّر الطباخ وجبة أنیقة جداً ومفاجئة، وقدمّ الستیك والبطاطا المھروسة وصلصة شھیة
وفاصولیاء طازجة ولیست معلبة، حظي كل جندي بكوب من البیرة وكان ھوف سیقطع قالب كعك
ً بالرایات والأعلام بسبب ھذه المناسبة، قدمت كبیر، اجتمع الجمیع في الجمنازیوم الذي كان مزینا
الویسكي بشكل غیر محدود، وتم إلقاء عدة خطب ارتجالیة على مكبر الصوت لھذا الغرض، ولكن
لم یخطر في بال كوریولانوس أنھ سیكون ھناك عرض ترفیھي إلى أن بدأ بعض الجنود في توزیع

الكراسي.

قال لھ ضابط: «لقد عینا تلك الفرقة في الھوب لھذه المناسبة بالطبع، یستمتع القائد بأدائھا».

لوسي غراي، كانت ھذه فرصة لیراھا ولعلھا الفرصة الأخیرة، ركض إلى القاعدة، وتناول
صندوق الأوتار الذي أرسلھ بلاریبوس ووضع فیھ وشاحھ ثم عاد إلى الحفلة، رأى أن زملاءه قد
ً في وسط القاعة، ولكنھ وقف في الجزء الخلفي من القاعة، إذا نال بالفرصة حجزوا لھ كرسیا
المنشودة لم یود أن یحدث جدلاً وھو یخرج من القاعة، خفتت الأضواء في منتصف القاعة، وسُلطّ
ضوء قوي على المنطقة قرب مكبر الصوت وصمت الجمھور، تركزت الأنظار على الكوالیس

التي تم حجبھا بالغطاء الذي اعتادت فرقة الكوفي استخدامھ في الھوب.

تراقصت مود إیفوري على المسرح بفستان أصفر تنورتھ منتفخة، وقفزت عن صندوق
ً جمیعاً، إن الیوم ھو یوم ممیز كما تعرفون، إنھ عید وضعھ أحد لھا أمام مكبر الصوت، «مرحبا

میلاد أحدھم».

عندھا، تعالت ھتافات جنود حفظ السلام، بدأت مود إیفوري بغناء أغنیة عید المیلاد
الاعتیادیة، وشاركھا الجمیع:

عید میلاد سعید

لشخص ممیز جداً

وتمنیاتنا الصادقة لسنة تعود علیك بالخیر



عید میلاد سعید أیھا القائد ھوف!

 

ً واحداً، ولكنھم أعادوه ثلاث مرات بینما أخذ أعضاء الكوفي أماكنھم على غنوا مقطعا
المسرح واحداً تلو الآخر.

تنفس كوریولانوس بعمق حین ظھرت لوسي غراي وھي ترتدي فستان قوس قزح الذي
ارتدتھ في الحلبة، لعل الناس سیعتقدون أنھا ارتدتھ بمناسبة عید میلاد القائد، ولكنھ تأكد أنھا ارتدتھ
لھ، كانت ھذه طریقة للتواصل، ولتشیر إلى التغلب على الھوة التي فرقت بینھما، لقد غمره حب
عمیق لأنھا ذكّرتھ بأنھ لیس وحیداً في ھذه المأساة، لقد عادت بھ الأحداث إلى الحلبة حین قاتلا
بھدف النجاة، وكانا معاً ضد العالم بأسره، لقد حزن لأنھا ستشھد موتھ، ولكنھ ممتن لأنھا ستعیش، لم
یكن ھناك أحد على قید الحیاة، ویمكن أن یدینھا بالجریمتین سواه، لم تلمس الأسلحة، لقد ارتاح

لفكرة أنھا ستعیش حیاتھا وحیاتھ مھما حصل.

لم ینقل ناظریھ عنھا لمدة نصف ساعة كاملة، بینما كان أعضاء الكوفي یؤدون بعض
معزوفاتھم المعتادة، غادر الأعضاء بعد فترة، ولم یبق سواھا تحت الأضواء، وقفت على صندوق
عال وثم -  ھل تخیل الأمر؟-  نقرت على جیب فستانھا كما فعلت في الحلبة، كانت ھذه طریقتھا في
ً مھما فرقتھما الظروف، ارتعش بدنھ حین استمع بإصغاء إظھار أنھا كانت تفكر فیھ، وأنھما معا

لأغنیة غیر مألوفة:

یولد الفرد بصفحة بیضاء –

بإشراق زھرة

وغیر مجنون بالفطرة

الانسیاق في ذلك الطریق صعب كالحراثة –

وشاق كالمشي بین الأشواك

كالمشي بین النیران.



 

إن ھذا العالم مظلم

ومرعب

استشففت ھذا الأمر

لا عجب أنني مذعورة

لذلك أنا أحتاج إلیك بشدة –

أنت نقي كالثلج.

 

كلا، لم یتخیل شیئاً، أثبت لھ ھذا ذكر الثلج في الأغنیة، لقد كتبت ھذه الأغنیة لھ.

 

یود الجمیع أن یكونوا أبطالاً –

یحولون الأقوال أفعالاً

ً إن الفعل أمر شاق كما أن التغییر یتطلب وقتا

كتحویل حلیب المعزة إلى زبدة والثلج إلى ماء.

ً یعُمى العالم عن موت الأولاد جمیعا

ً سأتحول إلى رماد ولن تتوقف عن المحاولة كلیا

لذلك أنا أحبك كثیراً

أنت نقي كالثلج.

 



ً اغرورقت عیناه بالدمع، إنھم سیشنقونھ، وستحضر ھذا الحدث، وستظن أنھ كان شخصا
ً حاول أن یكون نبیلاً في ظروف ً غش صدیقھ أو خانھ، كانت ستعتبره شخصا جیداً، ولیس وحشا
مستحیلة، كانت ستتذكره كشخص استمات في مساعدتھا ضمن الألعاب، وضحى بكل شيء كي

ینقذھا من مایفیر، كان ھو بطل حیاتھا.

 

بارد ونحیل

وأنت تلامس جسدي

أنت تحمیني وتدخل إلى قلبي.

 

إلى قلبھا.

 

یعتقد الناس أنھم یعرفونني تمام المعرفة

إنھم ینعتونني بألقاب

ویرشقونني بالشائعات،

ولكنك أتیت وتبینت الكذب من الحق

لقد رأیتني في أصدق حالاتي وكنت أنا المجردة.

 

إن ھذا العالم وحشي

ومليء بالمصاعب

سألتني عن سبب –



ً ولكن لديّ ثلاثة بل لدي عشرین سببا

لأقول لك إنني أثق بك –

أنت نقي كالثلج.

 

لقد نفى لھ ھذا المقطع أي شك، إن الرقم ثلاثة وعشرین ھو عدد المتسابقین الذین تخطتھم
في الألعاب، وتم ھذا بعونھ.

لذلك

أنا أثق بك –

أنت نقي كالثلج.

 

ذكرت الثقة، كانت الثقة أھم شيء بالنسبة إلیھا، وتأتي قبل الحاجة والحب، وكانت تثق بھ
ھو كوریولانوس سُنو.

وقف من دون حراك بینما صفق الجمھور، وشد على العلبة، وكان متأثراً لدرجة أنھ لم
یشارك الجمھور في التصفیق، ركض بقیة أعضاء الكوفي إلى المسرح بینما اختفت لوسي غراي

وراء الغطاء، أعادت مود إیفوري صندوقھا إلى مكانھ وبدؤوا بلحن حاد.

ھناك جانب مظلم وشائك للحیاة

ولكن ھناك جانب مشرق ومشمس أیضاً.

 

تعرف كوریولانوس إلى ھذا اللحن، كانت تلك الأغنیة عن الجانب المشمس وكانت قد غنتھا
أثناء وقوع الجریمتین، كانت ھذه ھي فرصتھ، شق طریقھ إلى الباب القریب من دون أن یثیر جلبة،



وبما أن الجمیع كانوا في الجمنازیوم اتجھ إلى غرفة تغییر الملابس، وطرق الباب الخارجي، فتح
في الحال، وكأنھا كانت تنتظره، ورمت لوسي غراي نفسھا بین ذراعیھ.

مكثا في مكانھما لبرھة، ولكن الوقت كان یمضي.

ً سألتھ وھي تلھث: «أنا آسفة بشأن سیجانوس، ھل أنت على ما یرام؟»، لم تكن تعرف شیئا
بالطبع عن دوره في تلك الحادثة.

«لست بخیر ولكنني موجود في ھذه اللحظة».

تراجعت قلیلاً كي تتأمل وجھھ وقالت: «ماذا حصل؟ كیف اكتشفوا أمر مساھمتھ في خطة
تھریب لیل؟».

أجابھا: «لا أدري، لعل أحدھم خانھ».

لم تتردد لوسي غراي حین قالت: «سبروس».

«ربما»، لمس كوریولانوس وجنتھا وقال: «ماذا عنك؟ ھل أنت على ما یرام؟».

«أنا في أسوأ حال بعد أن رأیتھ یموتھ ھكذا وبعد أحداث تلك اللیلة، أعلم أنك قتلت مایفیر
لتحمیني أنا وبقیة أعضاء الكوفي»، أسندت رأسھا على صدره وتابعت: «لن أستطیع شكرك بما فیھ

الكفایة على ذلك الموقف».

مسّد شعرھا وقال: «لقد اختفت الآن، أنت بأمان».

ً وھي مشوشة وقالت: «العمدة...لن ً وإیابا «لا أعتقد ھذا»، بدأت لوسي غراي تمشي ذھابا
یتركني وشأني أبداً، إنھ متأكد أنني قتلتھا وقتلت بیلي معھا، إنھ یقود سیارتھ الشنیعة تلك إلى منزلنا
ویحدق إلیھ لساعات مطولة، لقد استجوبونا جنود حفظ السلام ثلاث مرات، وقالوا لنا إنھ یلح علیھم

كي یعتقلوني، كما أنھ سیرغمني على دفع الثمن غالیاً إن لم یستطیعوا».

كان ھذا مخیفاً: «ماذا قالوا لك أن تفعلي؟».



صرخت: «أن أتجاھلھ، ولكن كیف لي أن أتجاھلھ، وھو على بعد عشر أقدام من منزلي؟ لم
یكن یھمھ شيء في العالم سوى مایفیر، لا أعتقد أنھ سیرتاح إلا عندما أموت، لقد بدأ بتھدید باقي

أعضاء الكوفي... سأھرب».

سألھا كوریولانوس: «ماذا؟ متى؟».

«سأتجھ شمالاً على ما أعتقد إلى المكان الذي تحدث عنھ بیلي توب والآخرون، إذا مكثت
ھنا، فأنا على ثقة بأنھ سیجد طریقة لقتلي، كنت أقوم بإعداد بعض المؤن والمعدات، لعلني سأنجو

ھناك»، ركضت إلى ذراعیھ مجدداً، «أنا مسرورة لأنني استطعت أن أودعك».

لقد عزمت على الھروب، كانت ستھرب إلى البریة، وتجرّب حظھا، ما كان شيء لیحفزھا
على فعل ھذا سوى احتمال الموت المؤكد ھنا، وجد طریقة للھرب من حبل المشنقة للمرة الأولى

منذ أیام: «لن تودعیني فأنا سأرافقك».

حذرّتھ: «لا یمكنك ھذا، ولن أسمح لك بھذا، ستخاطر بحیاتك ھكذا».

ضحك كوریولانوس وقال: «حیاتي؟ تقتصر حیاتي على التساؤل عن الیوم الذي سیجدون
فیھ تلك الأسلحة ویربطوني بجریمة قتل مایفیر، إنھم یبحثون عن الأسلحة في السیم الآن، سأعدم في

أي لحظة، سنذھب معاً».

ارتسمت على وجھھا تعابیر المفاجأة وقالت: «ھل تعني ما تقولھ؟».

قال لھا: «دعینا نذھب غداً كي نسبق الجلاد بخطوة».

أضافت قائلة: «وأخیراً، سنتحرر من العمدة ومن المقاطعة الثانیة عشرة ومن الكابیتول
ومنھم جمیعاً، سنلتقي غداً عند الفجر».

ً سنلتقي عند الفجر»، أعطاھا الصندوق وقال: «إن ھذا الصندوق من وافقھا وقال: «حسنا
بلاریبوس باستثناء الوشاح -  إنھ مني، عليّ أن أذھب قبل أن یلاحظ أحد عدم وجودي ویشك في

شيء ما»، قبلّھا بشغف وقال: «عدنا معاً مجدداً».

قالت ووجھھا یشع سعادة: «معاً».



ركض كوریولانوس والعالم لا یتسع لسعادتھ.

 

دعونا نغني أغنیة تفاؤل كل یوم

على الرغم من أن الأحداث لن تكون في صالحنا كل یوم.

 

لن ینجو وحسب، بل سیعیش معھا كذلك الیوم عند البحیرة، فكر في طعم الأسماك الطازجة،
والھواء المنعش، والحریة في أن یتصرف على سجیتھ، وكما أرادت منھ الطبیعة، أراد ألا یخضع

لإمرة أحد، وأن یتخلص من تطلعات العالم الخانقة إلى الأبد.

 

ً دعونا نثق بالغد دوما

كي یرعانا ویحفظنا خلال الیوم.

 

وصل إلى الجمنازیوم، وعاد إلى مكانھ عندما حان وقت المقطع الأخیر.

كانت الأفكار تدور في رأس كوریولانوس، انضمت لوسي غراي إلى الكوفي لأداء بعض
الأغاني ذات الكلمات غیر المفھومة، فحاول ألا یسمعھا كي یركز على المنعطف الخطر الذي ظھر
لھ فجأة، كان سیھرب مع لوسي غراي إلى البریة، یا لھذا الجنون! ولكن ما المشكلة؟ لم یكن لدیھ
سوى ھذه القشة لیتعلق بھا، وأصر على أن یمسك بھا بقوة، كان یوم الغد ھو یوم الأحد أي یوم
العطلة، كان سیغادر في أبكر وقت ممكن، كان سیتناول الفطور في السادسة حین تفتح قاعة الطعام،
وستكون تلك الوجبة آخر وجبة حضاریة لھ على الأرجح، بعدھا سینطلق مباشرة، سیكون زملاؤه
یعانون من آثار الویسكي في الصباح فكان علیھ أن یتسلل من القاعدة... من السور! تأمل أن تكون
معلومات سبروس مؤكدة حول المنطقة الضعیفة وراء المولد وعندھا سیشق طریقھ إلى لوسي

غراي لیھربا بأسرع ما یمكن.



ھل كان علیھ أن یذھب إلى منزلھا حیث یتواجد كل أعضاء الكوفي والعمدة على الأرجح؟
أو ھل أرادت أن تلتقي بھ في المرج؟ كان یفكر في الأمر حین انتھت المعزوفة ثم تقدمت مع

غیتارھا.

قالت: «كدت أنسى، وعدت أن أغني ھذه الأغنیة لك»، لمست جیبھا مجدداً بطبیعیة تامة،
بدأت بغناء الأغنیة التي كانت تعمل علیھا حین تسلل خلفھا في المرج.

 

ھل ستأتي؟ ھل ستأتي

إلى الشجرة

حیث أعدموا رجلاً قتل ثلاثة؟

حصلت أحداث غریبة ھنا

لن تزید غرابة لقائنا ھذه المرة

إذا التقینا في منتصف اللیل تحت تلك الشجرة.

 

لقد ذكرت شجرة الإعدام حیث كانت تلتقي ببیلي توب، كانت ترید منھ أن یلتقیا ھناك.

 

ھل ستأتي؟ ھل ستأتي

إلى الشجرة

حیث طلب الرجل من حبیبتھ الھجرة؟

حصلت أشیاء غریبة ھنا

لن تزید غرابة لقائنا ھذه المرة



إذا التقینا في منتصف اللیل تحت تلك الشجرة.

 

لم یفُضل أن یلتقیا في مكان التقائھا مع حبیبھا السابق، ولكنھ كان مكاناً آمناً أكثر من منزلھا،
من سیكون ھناك یوم الأحد؟ وعلى جمیع الأحوال لم یكن علیھ أن یقلق بشأن بیلي توب بعد الآن،

تنفس، لا بد أنھا أضافت بعض الكلمات الأخرى...

ھل ستأتي؟ ھل ستأتي

إلى الشجرة

حیث طلبت منك الھرب لنكون حرین ونعیش في مسرة؟

حصلت أشیاء غریبة ھنا

لن تزید غرابة لقائنا ھذه المرة.

 

من كانت تقصد؟ ھل طلب منھا بیلي توب أن یھربا سویا؟ً أو عندما أخبرتھ الیوم أنھما
سیكونا حرین؟

 

ھل ستأتي؟ ھل ستأتي

إلى الشجرة

وأنت ترتدي قلادة من الحبال إلى جانبي بعد تلك الفترة؟

حصلت أشیاء غریبة ھنا

لن تزید غرابة لقائنا ھذه المرة.

 



لقد فھم الصورة الآن، كان المتحدث في الأغنیة ھو بیلي توب وكان یخاطب لوسي غراي،
لقد شھد إعدام آرلو وسمع الطیور تردد كلماتھ الأخیرة وتوسل للوسي غراي أن تھرب معھ وحین

رفضت تمنى أن یعلق حبل المشنقة على رقبتھا معھ وتموت معھ كي لا تعیش من دونھ.

تأمل كوریولانوس أن تكون ھذه آخر أغنیة عن بیلي توب، ماذا كان سیقول حقا؟ً ولكن
كلامھ لم یعد ذا قیمة، لعل ھذه ھي أغنیتھ، ولكنھا كانت تغنیھا لكوریولانوس، إن عائلة سُنو فوق

الجمیع.

أدت فرقة الكوفي عدة معزوفات ثم قالت لوسي غراي: «وكما قال أبي: علیكم أن تخلدوا
إلى النوم مع الطیور إذا أردتم أن تستیقظوا عند الفجر لتحیوھا، شكراً لاستضافتكم لنا الیوم، وما
رأیكم بجولة تھنئة أخیرة للقائد ھوف؟»، صفق الجمیع في الجمنازیوم، وبدأ كورس أغنیة «عید

میلاد سعید» احتفاء بالقائد.

انحنى أعضاء الكوفي مرة أخیرة، وغادروا المسرح، انتظر كوریولانوس في نھایة
الجمنازیوم لیساعد باغ في حمل بینبول إلى القاعدة. فجأة، حل موعد إطفاء الأنوار، وكان علیھم أن
یتمددوا على أسرتھم في الظلام، استسلم زمیلاه للنوم حالاً، ولكنھ ظل مستیقظاً، وأخذ یراجع خطة
الھروب في عقلھ، لم تكن تتطلب كثیراً من العناء حیث لم یكن علیھ سوى المضي قدماً بثیابھ التي

یرتدیھا وببعض الذكریات في جیبھ والكثیر من الحظ.

عند الفجر، استیقظ كوریولانوس، وارتدى ملابس نظیفة، ووضب بعض الملابس الإضافیة
تحت غطاء ووضع بعض الجوارب في جیبھ، اختار ثلاث صور لعائلتھ وعلبة البودرة الخاصة بأمھ
وبوصلة أبیھ، وخبأ تلك الأغراض تحت ملابسھ أیضاً، بعد ذلك، درّب نفسھ على أن یكون طبیعیاً ثم

أعد سریره، وبینما كان زملاؤه یشخرون عاین الغرفة مرة أخیرة وتساءل إن كان سیفتقدھم.

انضم إلى بعض الجنود الذین استیقظوا باكراً على الفطور الذي كان عبارة عن بودینغ
الخبز، وبدا ھذا مؤشراً جیداً للرحلة لأن لوسي غراي كانت تفضل ھذا الطبق، تمنى إن كان یستطیع
أن یحضر لھا القلیل منھ، ولكن جیبیھ كانا ممتلئین، ولم یكن ھناك منادیل في القاعة، مسح فمھ
براحة یده بعد أن أنھى كأس عصیر التفاح، ثم وضع صحنھ في حوض الغسیل، ثم اتجھ إلى

الخارج، وقرر أن یذھب مباشرة إلى المنطقة خلف المولد.



قابلھ حارسان حین خرج إلى ضوء الشمس، لقد كان الحارسان مسلحین ولم یكونا معاونین،
قال أحدھما: «أنت مطلوب في مكتب القائد أیھا الجندي سُنو».

ارتعش جسده، وسرى الأدرینالین في عروقھ، ووصل إلى جبھتھ، لم یستطع أن یصدق ما
یحدث معھ، لا یمكنھما اعتقالھ وھو على بعد خطوة من نیل الحریة وحیاة جدیدة مع لوسي غراي!
نظر إلى المولد بطرف عینھ الذي كان على بعد مئة یاردة من قاعة الطعام، لم یكن سیصل إلى ھناك
حتى بعد تدریبھ القاسي، توسل للكون وقال: لم أكن بحاجة سوى لبضع دقائق، بل لدقیقتین فقط.

ولكن الكون تجاھلھ.

أحاط بھ الحارسان، فمشى منتصب القامة إلى مكتب القائد، وكان مستعداً لأن یواجھ ھلاكھ،
وحین دخل إلى المكتب تنبھ القائد وحیاه ثم قال: «دعني أكون أول شخص یزف لك ھذا الخبر

ویھنئك علیھ، ستتجھ إلى مدرسة الضباط بدءاً من الغد».
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دھش كوریولانوس حین بدأ الحارسان بضربھ على ظھره وھما یضحكان، «أنا-  أنا –»

ابتسم القائد وقال: «أنت أصغر شخص ینجح في ھذا الامتحان، وبشكل اعتیادي، كنا
سندربك ھنا، ولكن معدلك سمح لك بفرصة في التدرب ضمن برنامج للنخبة في المقاطعة الثانیة،

یؤسفنا رحیلك».

كم تمنى أن یرحل، لم تكن المنطقة الثانیة بعیدة جداً عن الكابیتول، كان المخطط أن یذھب
إلى مدرسة الضباط النموذجیة حیث ستسنح لھ الفرصة الذھبیة كي یسوي مسار حیاتھ، لعل ھذا
طریق أقوى من الطریق الذي كانت ستقدمھ الجامعة، ولكن سلاح الجریمة لم یختفِ كما أن بصماتھ
لم تمسح، كان حمضھ النووي سیدینھ كما أدانھ مندیلھ، كان من الخطر أن یبقى، وھذا مؤسف للغایة،

كما أن المجاراة آلمتھ.

سألھ: «متى سأغادر؟».

«ستأتي حوامة متجھة إلى ھناك في صباح الغد، وستركب على متنھا، أنت معفى من
تدریبك الیوم، واستفد من الوقت كي توضب أغراضك وتودع زملاءك»، صافحھ القائد للمرة الثانیة

في غضون یومین: «نتوقع منك نتائج مذھلة».

شكر كوریولانوس القائد، وخرج من المكتب، ثم وقف لبرھة كي یوازن قراراتھ، لم یكن
ً لأنھ لم یملك أي خیار آخر، مشى باتجاه المولد، وھو كاره لنفسھ، وكاره لسیجانوس ھذا یفید شیئا
بلینث، ولم یأبھ حتى إذا قبضوا علیھ، یا لخیبة الأمل العظمى لأن فرصة المستقبل الثانیة قد ضاعت
من بین یدیھ! كان علیھ أن یذكر نفسھ بحبل المشنقة والطیور المقلدة المھجنة وھي تحاكي كلماتھ



الأخیرة التي سیقولھا من دون تركیز، كان على وشك أن یترك جنود حفظ السلام، فكان علیھ أن
یخرج من ھذه الدوامة.

حین وصل إلى وجھتھ، نظر خلفھ سریعاً، ولكن القاعدة لا تزال ھادئة، فتسلل إلى الوراء
دون أي شھود، عاین السور، ولم یستطع رؤیة شق في البدایة، وضع أصابعھ على الشبك، وھزه
قلیلاً بعنف، فك الشبك من الدعامة، فترك فسحة یمكنھ المرور منھا، تسلل إلى قلبھ توتره المعھود
حین أصبح في الخارج، مشى بجانب حدود القاعدة ضمن منطقة مظللة، ثم وصل إلى الطریق الذي
یؤدي إلى شجرة الإعدام، حین وصل إلى ھناك تبع الطریق الذي سلكتھ الشاحنة في الرحلات
السابقة، ومشى بسرعة، ولكن لیس بشكل یجذب الانتباه لھ، ولكن ھذا لم یكن ضروریاً لأنھ لم یكن
ھناك أحد في یوم الأحد الحارق ھذا، وبعد الفجر تماماً، فعمال المناجم وجنود حفظ السلام لن

یستیقظوا إلا بعد مرور عدة ساعات.

وصل إلى الحقل الكئیب بعد عدة أمیال، وركض صوب شجرة الإعدام، وتحمس لأن یخفي
نفسھ في الغابة، لم یلمح لوسي غراي حین مر تحت الأغصان، تساءل إن كان قد أساء فھم رسالتھا،
وكان علیھ أن یتجھ إلى السیم، لمح حینھا لوناً برتقالیاً یتحرك في المرج، كانت لوسي غراي تقف
ھناك وتنزل بعض الحزم من عربة صغیرة وكانت تضع وشاحھ على رأسھا، ركضت نحوه

وعانقتھ، وبادلھا العناق رغم الحر الشدید، حسّنت القبلة التي تلت العناق من مزاجھ العكر.

وضع یدیھ على الوشاح الذي طوّق رأسھا: «في العادة، لا یرتدي الفارون من العدالة ھذا
اللون».

ابتسمت لوسي غراي وقالت: «لا أریدك أن تضیعني، ھل أنت جاھز لھذا؟»

«لیس لديّ خیار آخر»، لاحظ برودة تلك الجملة فأضاف: «أنت تعنین كل شيء لي الآن».

اعترفت لھ قائلة: «وأنت أیضاً، أنت حیاتي الآن، في الوقت الذي كنت فیھ انتظر قدومك
لاحظت أنني ما كنت لأجرؤ على ھذه الخطوة من دونك، لم أكن سأتردد بسبب خطورة الوضع بل
بسبب الوحدة التي ستنتابني، لعلني كنت سأقاوم الصعوبات لعدة أیام، ولكنني كنت سأعود بعدھا إلى

أعضاء الكوفي».



«أعلم ھذا الإحساس، لم تخطر في بالي ھذه الفكرة قبل أن تطرحیھا عليّ لأنھا... مروعة
للغایة»، مرر یده فوق الحزم وقال: «أنا آسف، ولكن لم أستطع أن أحضر الكثیر كي لا یتنبھوا

عليّ».

«لم أتوقع أنك ستحضر شیئاً، كنت أجمع ھذه الأمور كما أنني انتھكت حرمة مخزننا، لا
ً من المال مع الكوفي»، قالت وكأنھا تقنع نفسھا: «سیكونون على ما یرام»، بأس لقد تركت مبلغا

رفعت حقیبة ورمتھا على ظھرھا.

جمع بعض المعدات وقال: «ماذا ستفعل الفرقة من دونك؟».

قالت لوسي غراي: «سیتأقلمون مع غیابي، یمكنھم الغناء قلیلاً كما أن مود إیفوري على بعد
سنوات قلیلة من أن تصبح المغنیة الرئیسیة في جمیع الأحوال، كما أن وجودي غیر مرحّب فیھ
ضمن المقاطعة الثانیة عشرة بسبب المتاعب التي تلاحقني، أخبرني القائد أن أتوقف عن غناء
«شجرة الإعدام»، قال إنھا سوداویة للغایة كما قال إنھا متمردة، أقسمت ألا یسمعھا من شفتي

مجدداً».

قال كوریولانوس: «إنھا أغنیة غریبة».

ضحكت لوسي غراي وقالت: «إن مود إیفوري أحبتھا، وقالت إن لدیھا وقعاً قویاً».

تذكر كوریولانوس، «كصوتي حین أنشدت نشید الكابیتول».

قالت لوسي غراي: «بالضبط، ھل أنت مستعد؟».

قسما الحزم بینھما واستغرقا وقتاً لیستشفا ما كان مفقوداً: «ألن تأخذي غیتارك؟».

«سأتركھ في عھدة مود إیفوري مع فساتین أمي»، حاولت أن تخفي الحزن الذي كان
یتملكھا، «فیم سأحتاجھا؟ قال تام آمبر إن ھناك أناساً في الشمال، ولكنني لم أقتنع، أعتقد أننا سنكون

الوحیدین ھناك».

لاحظ حینھا أنھ لم یكن الوحید الذي سیترك أحلامھ خلفھ، قال كوریولانوس بنبرة إقناع لم
یشعر فیھا: «سنحقق أحلاماً جدیدة ھناك»، تناول بوصلة أبیھ وعیرّھا ثم قال: «إن الشمال من ھنا».



قالت: «كان بودي أن نذھب إلى البحیرة لأنني أود أن أراھا قبل أن أرحل، أعتقد أنھا على
طریقنا تقریباً».

اعتقد أن ھذه خطة جیدة فلم یعارضھا، كانا سیتوھان قریباً في البریة، ولن یعودا مجدداً، لم
لا یحقق لھا رغبتھا؟ ربط لھا الوشاح مجدداً، ثم قال: «ھیا بنا إلى البحیرة».

حدقت لوسي غراي في البلدة مرة أخیرة، ولكن كوریولانوس لم یستطع رؤیة شيء إلا
منصة الإعدام، «وداعاً أیتھا المقاطعة الثانیة عشرة، وداعاً یا شجرة الإعدام ویا حضرة العمدة لیب،

سیقتلني شيء ما، ولكنك لن تتمكن مني»، أدارت رأسھا، واتجھت نحو الغابة.

وافقھا كوریولانوس وقال: «لا یوجد شيء لنفتقده».

قالت لوسي غراي وھي تشعر بانقباض في قلبھا: «سأفتقد الغناء والطیور الجمیلة، أتمنى أن
تلحق بي یوماً ما».

أجابھا كوریولانوس: «أتعرفین ما الذي لن أفتقده؟ الناس باستثناء قلة قلیلة منھم، إن معظمھم
ضعیفو النفوس إذا فكرت في الأمر ملیاً».

قالت: «إن الناس لیسوا سیئین بطبعھم، ولكن العالم یجبرھم أحیاناً على أن یكونوا على ھذا
النحو، كما كنا في الحلبة، فعلنا أشیاء لم نكن قادرین على فعلھا لو تركونا وشأننا».

قال لھا: «لا أعلم بشأن ھذا فقد قتلت مایفیر ولم یكن ھناك حلبة».

فكرت في الموضوع ثم قالت: «ولكنك فعلت ھذا لتحمیني، أعتقد أن ھناك فطرة طیبة في
الإنسان، وكأنك مشیت خطوة باتجاه الشر وسیترتب على ھذا أن تنتصر على التحدي الذي سیتشكل

أمامك، وتحاول أن تظل على الصراط المستقیم».

«ھناك خیارات صعبة للغایة أحیاناً»، كان علیھ أن یتخذھا طوال ھذا الصیف.

قالت بأسى شدید: «أعلم ھذا بالطبع، أنا منتصرة في الحلبة، وسیكون من الجید أن أعیش
حیاتي الجدیدة من دون أن أضطر لأن أقتل أي شخص مجدداً».



«أتفق معك على ھذا، تكفیني ثلاثة أرواح في عنقي في ھذه الحیاة كما أنھا تكفیني في ھذا
ً وحشیاً، ولاحظ أنھ لا یملك سلاحاً: «سأصنع عصا مشي ھل تریدین الصیف»، سمع صراخا

واحدة؟».

توقفت وقالت: «بالطبع، ستفیدنا في ھذه الرحلة».

وجدا بعض الأغصان السمیكة، ثبتتھا لوسي غراي بینما قطعھا كوریولانوس: «من ھو
الشخص الثالث الذي قتلتھ؟».

«ماذا؟» كانت تنظر إلیھ بغرابة، انزلقت یده فدخلت بعض نشارة الخشب تحت ظفره، «ھذا
مؤلم للغایة».

تجاھلت إصابتھ وقالت: «من ھو ثالث شخص قتلتھ؟ قلت إنك قتلت ثلاثة أشخاص ھذا
الصیف».

عض كوریولانوس على النشارة كي یزیلھا من تحت ظفره لیطیل الوقت قلیلاً، من قتل
فعلا؟ً كان الجواب ھو سیجانوس، ولكنھ لم یستطع أن یعترف لھا بھذا.

«ھل یمكنك أن تزیلیھا؟»، مد لھا یده وتمنى أن یلھیھا.

«دعني ألقي نظرة»، عاینت الإصابة وقالت: «إذاً، بوبین ومایفیر... من الثالث؟».

حاول أن یستعرض في عقلھ عذراً معقولاً، ھل تورط في حادثة غریبة؟ ھل تعرض لحادثة
في التدریب؟ كان ینظف سلاحاً، وخرجت الطلقة منھ على وجھ الخطأ؟ قرر أن یعامل الموضوع

كمزحة: «نفسي، لقد قتلت كوریولانوس القدیم كي أرافقك».

أزالت النشارة وقالت: «ھاك یدك، أتمنى ألا تلاحقك روحك القدیمة، لدینا ما یكفینا من
الأشباح التي تقف بیننا».

مرت اللحظة، ولكنھا قتلت الحدیث، لم یتكلما مجدداً، إلا عندما وصلا إلى منتصف الطریق
حیث توقفا كي یلتقطا أنفاسھما.



فتحت لوسي غراي الجرة وأعطتھ إیاھا: «ھل تظنھم لاحظوا غیابك؟».

«لا أعتقد أنھم سیلاحظون غیابي قبل العشاء، وماذا عنك؟»، شرب كمیة كبیرة من الماء.

قالت: «كان الجمیع نائمین باستثناء تام آمبر، وأخبرتھ إنني كنت سأبحث عن نعجة، كنا
نخطط لتربیة قطیع ونعمل على بیع الحلیب كعمل إضافي، أعتقد أن أمامي عدة ساعات قبل أن
یبدؤوا البحث عني، لعلھم سیعثرون على العربة عند شجرة الإعدام في اللیل، لا بد أنھم سیفھمون

الأمر».

سلمھا الجرة وقال: «ھل سیحاولون اللحاق بك؟».

«ربما، ولكننا سنكون قد ابتعدنا كثیراً»، شربت قلیلاً، ثم مسحت فمھا بیدھا: «ھل
سیلاحقونك؟».

لم یعتقد أن جنود حفظ السلام سیكترثون بالأمر على الفور، لمَ كان سیتخلى عن مدرسة
الضباط النموذجیة التي كانت بانتظاره؟ إذا لاحظ أحد غیابھ، فسیرجحون أنھ قد ذھب إلى البلدة مع
جندي حفظ سلام آخر، إلا إذا عثروا على السلاح، لم یرد أن یدخل إلى المدرسة وملحقاتھا والجرح

لا زال جدیداً: «لا أعلم، ولكنھم لن یعرفوا أین سیبحثون عني حتى لو لاحظوا اختفائي».

اتجھا إلى البحیرة وتاه كل واحد منھما في بحر أفكاره، لم یستطع تصدیق ما یحصل، وشعر
أنھ یذھب في رحلة كالرحلة التي خرجوا فیھا جمیعاً منذ أسبوعین، أي كأنھ ذھب في نزھة وحرص
أن یعود إلى القاعدة في الوقت المحدد قبل تقدیم اللحم المفروم ووقت الحظر، ولكنھما كانا سیتوھان
في البریة حین یصلان إلى البحیرة، كانا سیغوصان في حیاة مسیرة بغریزة النجاة، كیف كانا
سیأكلان؟ أین كانا سیعیشان؟ وكیف كانا سیتصرفان إذا واجھتھما مشكلة الطعام والسكن في آن
ً واحد؟ ھل كانا سیؤسسان لعائلة دون موسیقاھا، ومن دون مدرستھ أو جیشھ؟ كان الواقع كئیبا
ً طفلھ، إلام كان سیتطلع إذا تجرد من الغنى والشھرة والقوة؟ ھل كان لإنجاب الأطفال وخصوصا

الھدف الوحید ھو النجاة والتعایش؟

لقد قطع نصف الطریق الثاني بسرعة لأنھ كان مشغولاً بعصف الأفكار ھذا، وضعا
أمتعتھما على الشاطئ، وذھبت لوسي غراي بسرعة كي تبحث عن أغصان لصنع سنارتي صید



للأسماك، قالت لھ: «لا نعرف ماذا سینتظرنا لذا علینا أن نتزود ببعض المؤن الآن»، علمّتھ كیف
یربط الحبال لصنع السنارة، لقد قرف من البحث عن الدود في التربة، وتساءل إن كان ھذا سیصبح
ً إذا شعرا بالجوع الشدید، وضعا الطعم على السنارتین، روتینھ الیومي، اعتقد أنھ سیصبح روتینا
وانتظرا على الضفة كي یقع السمك في شراكھما بینما كانت الطیور تغرد حولھما، اصطادت

سمكتین ولكنھ لم یصطد شیئاً.

غطت غمامات داكنة السماء، وخففت من حدة الشمس، ولكنھا ضغطت على صدره، كانت
ھذه حیاتھ الآن: البحث عن الدود والخضوع لرحمة الطقس، كان سیعتمد على عناصر الطبیعة
بالغریزة الحیوانیة، كان على ثقة أن ھذا سیكون أسھل إذا لم یكن شخصاً ممیزاً، كان أفضل وأذكى
شخص أنجبتھ الإنسانیة، كما كان أصغر فرد ینجح في امتحان الضباط، لو كان عدیم الفائدة وغبیاً لم
یكن سیؤثر علیھ غیاب التحضر بھذا الشكل، لقد قام بتغییر جذري، بدأت تنھمر قطرات المطر

الثقیلة علیھ وتبلل ثیابھ.

قالت لوسي غراي: «لن نستطیع طھو ھاتین السمكتین ھنا، علینا أن نحتمي من المطر في
الداخل، ھناك موقد یمكننا استعمالھ».

لا بد أنھا كانت تعني المنزل على البحیرة الذي كان یحتفظ بسقفھ، ولا بد أن ھذا آخر سقف
یحتمي بھ قبل أن یضطر لأن یصنع سقفھ بنفسھ، كیف یمكنك بناء سقف في جمیع الأحوال؟ لم یرد

ھذا السؤال في اختبار التقدم لمدرسة الضباط.

نظّفت لوسي غراي السمكتین وغطتھما بأوراق الأشجار، ثم حملا أمتعتھما، وسارعا إلى
بیت البحیرة بینما كان المطر یرشقھما من كل الجوانب، كان سیستمتع بوقتھ إن لم تكن ھذه حیاتھ
المستقبلیة، كان یفضل أن تكون ھذه مغامرة لعدة ساعات مع فتاة ساحرة بینما كان مستقبلھ المشرف
ینتظره في مكان آخر، كان الباب مغلقاً، ولكن لوسي غراي دفعتھ بفخذھا، وانفتح على مصراعیھ،
سارعا في وضع حقائبھما وتجفیفھما من المطر، لم یكن ھناك سوى غرفة واحدة ذات جدران
إسمنتیة وسقف وأرضیة، لم یبدُ أن ھناك تیاراً كھربائیاً، ولكن الضوء تسلل من النوافذ التي كانت
موزعة على الجدران الأربعة والباب الھزیل، حطت عیناه على الموقد الذي یعلوه رماد سابق كما



كان إلى جانبھ حزم من الحطب المقطع بعنایة، وعلى الأقل لم یكن علیھما أن یبحثا بین الفضلات
عن ھذه المؤن.

ذھبت لوسي غراي إلى الموقد، ووضعت السمكتین على الموقد الإسمنتي، وبدأت بترتیب
ً بعض قطع الحطب على شبكة حدیدیة قدیمة: «نحتفظ ببعض الحطب ھنا كي نراه جاھزاً وجافا

أمامنا».

فكّر كوریولانوس في احتمال البقاء ضمن ھذا المنزل الصغیر المؤمن بالإضافة لوجود
الحطب القریب والبحیرة لكي یصطادا منھا، ولكن من الخطر أن یستقرا في مكان قریب للغایة من
المقاطعة الثانیة عشرة، لا بد أن ھناك أشخاصاً یعرفون بھذا المكان بما أن أعضاء الكوفي یعرفون
فیھ، كان علیھ أن یتجرد من مفھوم الأمان، ھل سینتھي بھ المطاف ضمن كھف؟ فكر في شقة عائلة
سُنو ذات الأرضیة المرخمة والشمعدانات المصنوعة من الكریستال، فكّر في منزلھ، ھبت الریاح،
فأحضرت لھما قطرات المطر كما نثرت بعض قطع البرد على سروالھ، أغلق الباب خلفھ، ثم وقف

من دون حراك، كان الباب یخبئ شیئاً ما، لقد وجد حقیبة من الخیش، وظھرت منھا فوھة بندقیة.

ھذا لا یصدق، لم یستطع أن یتنفس، فتح الحقیبة بحذائھ، وكشف عن البندقیة ومسدس جندي
حفظ السلام، وسع فتحة الحقیبة، ووجد قاذفة القنابل، لا شك أن ھذه ھي الأسلحة التي اشتراھا

سیجانوس من السوق السوداء، كما كان من ضمنھا سلاحا الجریمة.

أشعلت لوسي غراي النیران: «أحضرت معي علبة قدیمة من الحدید حیث فكرت أنھ یمكننا
نقل الفحم المشتعل من مكان إلى آخر، لیست بحوزتي أعواد ثقاب كما من الصعب إضرام النیران

من أحجار الصوان».

قال كوریولانوس: «ھمم، فكرة سدیدة»، كیف وصلت الأسلحة إلى ھنا؟ اعتقد أن ھذا مكان
منطقي، لا بد أن بیلي توب قد أحضر سبروس إلى البحیرة ولعل سبروس كان یعلم بأمرھا من تلقاء
نفسھ، لا بد أنھا كانت مخبأ مفیداً للمتمردین أیام الحرب، كما أن سبروس تنبھ لخطورة إخفاء

الأسلحة ضمن المقاطعة الثانیة عشرة.

«ماذا وجدت ھنا؟»، انضمت إلیھ لوسي غراي، ونزعت الأسلحة من الحقیبة: «ھل ھذه ھي
الأسلحة التي كانت بحوزتھم في المستودع؟».



قال لھا: «لا بد أنھا ھي، ھل علینا أن نأخذھا معنا؟».

تراجعت لوسي غراي قلیلاً، ونھضت ثم عاینت الأسلحة لبرھة: «لا أحبذ ھذا لأنني لا أثق
ً طویلاً وقلبّتھ في یدھا: «سأذھب لإحضار بھذا الأمر برمتھ، ولكن ھذه ستفیدنا»، تناولت سكینا

بعض الثمار بما أن نیران الموقد مناسبة، ھناك كاتنیس كثیفة قرب البحیرة».

قال لھا: «قلت إنھا لم تكن ناضجة بما یكفي».

قالت: «لقد مر علیھا أسبوعان، لا بد أن وضعھا قد اختلف».

عارضھا وقال: «لا زالت السماء تمطر وستتبللین».

ضحكت وقالت: «إن جسدي لیس تابعاً للنخبة».

في الواقع، كان سعیداً لأنھ سیحظى بدقیقة كي یفكر، أمسك بقعر حقیبة الخیش، وأفرغ
الأسلحة على الأرض، انحنى قرب الحزمة، وتناول سلاح جنود حفظ السلام الذي قتل بھ مایفیر، ھا
ھو سلاح الجریمة! لم یكن ضمن مختبر طب شرعي تابع للكابیتول بل ھنا بین یدیھ في البریة حیث
لن یشكل أي تھدید، كل ما كان علیھ فعلھ ھو تدمیره وسیتحرر من حبل المشنقة، كان حراً لیعود إلى
ً إلى المقاطعة الثانیة، وأن ینضم إلى الإنسانیة مجدداً دون أي خوف، القاعدة، وأن یمضي قدما
ترقرقت عیناه بالدمع ارتاح وضحك من فرط السعادة، كیف كان سیدمره؟ ھل كان علیھ أن یحرقھ؟
ھل كان علیھ أن یفككھ ویبعثر قطعھ لتحملھا الریاح؟ ھل كان علیھ أن یلقي بھ إلى البحیرة؟ لم یكن

ھناك شيء على الإطلاق لیربطھ بالجریمتین إذا اختفى ھذا السلاح.

انتظروا قلیلاً، كان ھناك لوسي غراي.

لكنھا لم تكن مھمة لأنھا لن تبوح بسره، لن تسعد بالطبع إذا قال لھا إن ھناك تغییراً في
الخطة حیث كان سیعود إلى جنود حفظ السلام ویتجھ إلى المقاطعة الثانیة فجر الیوم التالي، أي كان
سیخبرھا أنھ سیتركھا كي تواجھ قدرھا، ومع ذلك فھي لن تشي بھ، لم یكن ھذا أسلوبھا كما كان ھذا
سیؤكد تورطھا في الجریمتین أیضاً، سیعني ھذا أنھا ستموت في النھایة، ولكن لوسي غراي
أظھرت قدرة عظیمة على إنقاذ نفسھا في ألعاب الجوع، كما أنھا كانت تحبھ، لقد اعترفت لھ بھذا في
أغنیة البارحة بالإضافة إلى أنھا قالت إنھا تثق بھ، ولكن إذا تخلى عنھا في الغابة لیبحث عن وجوده



الخاص لا بد أن إیمانھا بھ سیتزعزع، كان علیھ أن یفكر بالطریقة المثلى لیزف لھا الخبر، ولكن
كیف سیخبرھا؟ «أحبك جداً، ولكنني أحب مدرسة الضباط أكثر؟»، لم یكن ھذا سیسیر على ما یرام.

كما أنھ یحبھا حقاً، بالفعل! كل ما في الأمر أنھ كره البریة بعد قضائھ عدة ساعات فیھا، لقد
كره الحر والدیدان وتغرید العصافیر المستمر...

لا بد أنھا كانت تأخذ وقتھا في قطف تلك الثمار.

نظر كوریولانوس من النافذة، كان المطر قد خف للغایة.

بالتأكید لم ترد أن تذھب بمفردھا ألیس كذلك؟ كانت ستشعر بالوحدة الخانقة، قالت في
أغنیتھا إنھا تحتاج إلیھ وتحبھ وتثق بھ، ولكن ھل كانت ستسامحھ إن تخلى عنھا؟ لقد تجاوز بیلي

توب حدودھا وانتھى بھ المطاف میتاً، كان یمكنھ أن یسمع كلماتھ لحد الآن...

«یثیر تلاعبك بأولئك الأولاد اشمئزازي، یا لوسي غراي البریئة والودیعة».

كما كان یستطیع تذكر كیف غرزت أسنانھا في یده، فكر كیف كانت تقتل ضمن الحلبة
ً عندما قتلت ووفي المسكینة، وفكر في الطریقة التي قتلت بھا ببرودة دم لا متناھیة وخصوصا
تریش، لقد أعطتھ طعماً كي یھاجمھا لتتمكن من إطلاق الأفعى من جیبھا، كما أنھا ادعت أن ریبیر

مصاب بداء الكلب وبأنھا قتلتھ بداعي الرحمة، ولكن من كان یعلم نوایاھا؟

لم تكن لوسي غراي حملاً ودیعاً كما أنھا لم تكن من النخبة، لقد كانت منتصرة.

ذھب لیتحقق من ذخیرة سلاح جنود حفظ السلام ثم فتح الباب، لم یرھا في الجوار القریب،
مشى باتجاه البحیرة، وحاول أن یتذكر المكان الذي كان یقطف منھ كلیرك كارمین الثمار، لم یكن

ھذا مھماً حیث لم یكن ھناك أحد في منطقة المستنقع أو على ضفاف البحیرة الموحلة.

«لوسي غراي؟»، لم یجبھ أحد سوى طائر مقلد مھجن من غصن قریب، لقد حاول ذلك
الطائر محاكاة صوتھ، ولكنھ لم ینجح، لأن كلماتھ لم یكن لدیھا وقع موسیقي، تمتم لذلك المخلوق:

«تخلى عن الأمر فأنت لست طائر الكابیتول المقلد».



لا بد أنھا كانت تختبئ منھ، ولكن لم ھذا؟ لم یكن ھناك سوى جواب واحد: لقد اكتشفت الأمر
برمتھ، لقد اكتشفت أن تدمیر الأسلحة سیمسح كل الأدلة المادیة التي من الممكن أن تربطھ بجریمتي
القتل، وأنھ لم یود الھروب بعد ذلك، كما أنھا اكتشفت أنھا الشاھدة الوحیدة على الجریمة، ولكنھما قد
ً كالثلج بالنسبة لھا دعما بعضھما طوال ھذه المدة، لمَ ظنت أنھ سیؤذیھا الآن؟ لقد كان البارحة نقیا

ألیس كذلك؟

سیجانوس، لا بد أنھا اكتشفت أن الشخص الثالث الذي قتلھ ھو سیجانوس، لم یكن علیھا أن
تعرف المكیدة بخصوص ذلك الطائر، لقد استنتجت أن سیجانوس یثق بھ، وأنھ كان متمرداً بینما
ً لصالح الكابیتول، ولكن كیف فكّرت أنھ سیقدم على قتلھا؟ لقد نظر إلى كان كوریولانوس مدافعا
السلاح المذخر الذي كان بین یدیھ، لعلھ كان علیھ أن یتركھ في الملجأ، كان من الخطأ أن یلحق بھا
وھو مسلح أي كأنھ كان یطارد غزالاً لیقتلھ، ولكنھ ما كان لیقتلھا أبداً، كان یرید أن یتحدث إلیھا

ویعرض علیھا وجھة نظره.

قال لنفسھ: أنزل السلاح، ولكن یدیھ لم تعاوناه، ثم قال لنفسھ مجدداً: لیس بحوزتھا سوى
ً كبیرة، لم یستطع التخلي عن الفكرة لذا اكتفى بأن یضع السلاح على سكین، ولكنھا كانت سكینا

ظھره، «لوسي غراي؟ ھل أنت على ما یرام؟ أنت تخیفینني! أین أنت؟».

لم یكن علیھا سوى أن تقول: «أفھم وجھة نظرك، سأذھب بمفردي وھذا ما خططت لھ منذ
البدایة»، ولكنھا اعترفت لھ في الصباح أنھا لم تعتقد أنھا ستمضي قدماً بمفردھا، وأنھا ستعود إلى

فرقة الكوفي بعد مرور عدة أیام، عرفت أنھ لم یكن سیصدقھا.

صرخ لھا: «أرجوك یا لوسي غراي! أرید أن أتحدث إلیك وحسب»، ما ھي خطتھا؟ ھل
كانت تخطط للاختباء حتى یسأم ویعود إلى القاعدة لتتسلل إلى منزلھا في اللیل؟ لم تكن ھذه الخطة
في صالحھ، إنھا تھدید لھ حتى ولو تخلص من سلاح الجریمة، ماذا لو عادت إلى المقاطعة الثانیة
عشرة الیوم وكان العمدة قد نجح في إصدار أمر باعتقالھا؟ ماذا لو استجوبوھا أو عذبوھا؟ كانت
ستعترف بالحقیقة وأنھا لم تكن الفاعلة بل ھو، كان كلامھ ضد كلامھا وحتى لو لم یصدقوھا فإن
سمعتھ كانت ستتضرر، كانت قصة حبھما ستنكشف بالإضافة إلى تفاصیل غشھ في ألعاب الجوع،



لا بد أنھم سیستدعون دین ھایبوتوم لمنصة الشھود، لم یستطع أن یغامر بأن تسیر الأمور على ھذا
النحو.

لم یر أي أثر لھا، فأجبرتھ بھذا أن یطاردھا في الغابة، لقد توقف المطر الآن، وكان الھواء
رطباً، والأرض موحلة، عاد إلى المنزل، وعاین الأرضیة حتى عثر على آثار خافتة لحذائھا ثم تبع

آثارھا إلى أن وصل إلى بدایة الغابة الكثیفة وشق طریقھ باتجاه الأشجار المبللة.

لقد صرعھ تغرید الطیور كما لم یستطع الرؤیة بشكل جید بسبب السماء المتلبدة بالغیوم، لقد
غضت الخمائل السفلیة آثارھا، ولكنھ شعر أنھ في الطریق الصحیح، شحذ الأدرینالین حواسھ،
ولاحظ غصناً مكسوراً ھنا وأثراً في بركة موحلة ھناك، شعر بالذنب لأنھ كان یرعبھا بھذا الشكل،
ماذا كانت تفعل الآن؟ ھل كانت ترتعش بین الشجیرات، وتحاول حبس دموعھا؟ لا بد أن قلبھا كان

ینفطر حین فكرت في احتمال العیش من دونھ.

ً وابتسم، لقد قالت لھ: «لا أریدك أن تضُیعني» ولم یضیعھا فعلاً، شق ً برتقالیا رأى لونا
طریقھ بین الشجیرات، ووصل إلى مرج صغیر تظللھ الأشجار، كان الوشاح البرتقالي قرب بعض
الأشواك، لا بد أن الریح قد حملتھ وأوقعتھ بینما كانت تھرب، لقد أثبت لھ ھذا أنھ كان على الطریق
الصحیح، ذھب لیمسك بھ -  لعلھ كان سیحتفظ بھ في نھایة المطاف-  حین استوقفھ صوت خشخشة
خفیفة بین الأوراق، لم یتعرف إلى الأفعى، إلا عندما انقضت علیھ، وغرزت أنیابھا في ذراعھ التي

مدھا لیتناول الوشاح.

صرخ متألماً: «آه!»، أفلتتھ حالاً، واختفت بین الشجیرات، قبل أن تتسنى لھ فرصة كي
ینظر إلیھا ملیاً، لقد ذعر حین حدق بالعلامة الحمراء التي تركتھا الأفعى على ذراعھ، لقد انتابھ
شعور بالذعر والمفاجأة، لقد حاولت لوسي غراي قتلھ! لم تكن ھذه صدفة بحتة، كیف كانت الأفعى
تختبئ وراء الوشاح وعلى أھبة تامة لعضھ، قالت مود إیفوري إن لوسي غراي تستطیع العثور على

الأفاعي أینما تكن، كان ھذا فخاً وقع فیھ، یا لھا من حمل ودیع حقاً، بدأ یتعاطف مع بیلي توب.

ً بخصوص الأفاعي إلا عن الأفاعي الملونة التي كانت في لم یعرف كوریولانوس شیئا
الحلبة، وقف دون حراك، وتسارعت ضربات قلبھ، توقع أن یموت في الحال، ولكنھ لا زال واقفاً مع
أن الجرح كان یؤلمھ، لم یكن یعرف كم لدیھ من الوقت لیعیش، ولكنھ أقسم باسم عائلة سُنو على أن



یجعل لوسي غراي تدفع ثمن ھذا الفخ غالیاً، ھل كان علیھ أن یربط ذراعھ بشدة؟ ھل كان علیھ أن
یمص السم من الجرح؟ لم یخضع لتمارین النجاة بعد، خاف أن تسبب إسعافاتھ الأولیة البدائیة في
نشر السم بسرعة أكبر في جسده، لقد غطى الجرح، واستل سلاحھ، وركض لیبحث عنھا، لو كان

بخیر كان سیضحك على سرعة انحدار علاقتھما لتصبح ألعاب جوع خاصة بھما.

لم یكن من السھل تعقبھا الآن، ولاحظ أن تلك الآثار قد تركت لتدلھ إلى الأفعى مباشرة،
ولكن لا یمكن لھا أن تبتعد كثیراً، كان علیھا أن تتأكد إن كان ذلك المخلوق قد قتلھ أو كان علیھا أن
تفكر في خطة أخرى للھجوم، لعلھا كانت تتأمل أن یغیب عن الوعي كي تستطیع أن تقتلھ بسكینھا
الطویل، حاول ألا یلھث وشق طریقھ بعمق ضمن الغابة، ودفع الشجیرات برفق عن طریقھ بواسطة

فوھة سلاحھ، ولكنھ لم یستطع أن یحدد موقعھا.

قال لنفسھ: فكر، إلى أین یمكنھا أن تذھب؟ لقد خطر لھ الجواب ببداھة تامة: لم تود أن
تواجھھ وھو یحمل سلاحاً ناریاً وھي لم تكن تملك سوى سكین طویل، كانت ستعود إلى بیت البحیرة
ً بدورھا، لعلھا غافلتھ، واتجھت إلى ھناك مباشرة، أصغى قلیلاً، واعتقد أنھ سمع لتحمل سلاحا
شخصاً یمشي إلى یمینھ ویعود إلى البحیرة، بدأ باللحاق بمصدر ھذا الصوت ثم توقف فجأة، لعلھا
كانت تجري بین الخمائل حین اكتشفت أنھ لاحظھا ولم تكترث إن كان یسمعھا أم لا، توقع أن تكون
على بعد عشر یاردات منھ ثم أمسك بالسلاح، وأطلق بعض الرصاصات بذلك الاتجاه، سمع بعض
الطیور وھي تھرب من ھذا الصوت، وسمع صوت صراخ خافت، قال لنفسھ: لقد نلت منك، اخترق
الغابة بحثاً عنھا، وقامت الأغصان والشجیرات بخدش ثیابھ ووجھھ، تجاھل كل شيء إلى أن وصل
إلى المكان الذي اعتقد أنھ سیعثر علیھا فیھ، لم یكن لھا أثر، وبغض النظر كان علیھا أن تتحرك

مجدداً، وكان سیعثر علیھا إذا تحركت.

قال بصوتھ الطبیعي: «لوسي غراي، یا لوسي غراي، لم یفت الأوان على التوصل إلى حل
ً لھا ً لھا بأي شكل، كما أنھ لم یكن مدینا مناسب»، كان الأوان قد فات بالطبع، ولكنھ لم یكن مدینا

بقول الحقیقة بالطبع، «ألن تتحدثي إليّ یا لوسي غراي؟».

فاجأه الھواء حین نقل لھ صوتھا العذب.

 



ھل ستأتي ھل ستأتي

إلى الشجرة

وأنت ترتدي قلادة من الحبال إلى جانبي بعد تلك الفترة؟

حصلت أشیاء غریبة ھنا

لن تزید غرابة لقائنا ھذه المرة.

قال لنفسھ: حسناً لقد فھمت الأمر، أنت تعرفین بشأن سیجانوس، «قلادة من الحبال» وإلى ما
ھنالك، خطا خطوة باتجاھھا حین بدأ الطائر المقلد المھجن بتردید لحن أغنیتھا، ثم رددھا طائر ثانٍ
وثالث، ثم انتعشت الغابة بألحان تلك الطیور حیث انضم إلى تلك الطیور الثلاثة العشرات
والعشرات من الطیور، مضى بین الأشجار، وشرع یطُلق النار باتجاه البقعة التي أتى منھا الصوت،
ھل أصابھا؟ لم یستطع التأكد لأن ألحان الطیور شوشت حواسھ، حلقت بعض الطیور السود أمامھ،
وبدأ جرحھ یؤلمھ، صرخ بغضب: «لوسي غراي!»، یا لھا من فتاة ذكیة ومواربة وممیتة! عرفت
أن تلك الطیور ستغطي علیھا، رفع سلاحھ وصوّب على الأشجار، وحاول أن یقضي على الطیور،
حلقّت العدید منھا باتجاه السماء، ولكن الأغنیة انتشرت أكثر فأكثر، وضجت الغابة بھا: «لوسي
غراي! لوسي غراي!»، طاف الغابة بغضب ھنا وھناك، ولفھّا بشكل دائري وصوّب ھنا وھناك
إلى أن نفدت طلقاتھ، تھاوى إلى الأرض وھو یشعر بدوار وغثیان شدیدین بینما كانت الغابة تنفجر
من حولھ بنسخة الطیور المقلدة المھجنة من أغنیة «شجرة الإعدام»، لقد جنت الطبیعة وتشوھت

الجینات.

لقد عمت الفوضى.

كان علیھ أن یخرج من ھنا، بدأت ذراعھ تتورم، كان علیھ أن یعود إلى القاعدة، مشى بترنح
وصعوبة إلى البحیرة، كان كل شيء في المنزل على حالھ، لقد منعھا على الأقل من العودة إلى ھنا،
ارتدى جوربھ كقفاز، ومسح سلاح الجریمة، وأعاد كل الأسلحة إلى حقیبة الخیش، ووضعھا على
كتفھ، وركض إلى البحیرة، رأى أن الحقیبة ثقیلة بما فیھ الكفایة لتغرق من تلقاء نفسھا ومن دون أن



یضع فیھا حجارة، قفز إلى البحیرة، وألقى بالحقیبة إلى نقطة عمیقة، راقبھا وھي تغرق بشكل لولبي
بین ثنایا تلك البحیرة الكئیبة.

شعر بالخدر في ذراعھ، واستعان بمجذاف لیصل إلى الشاطئ، ومشى بترنح إلى المنزل،
ماذا عن المعدات والمؤن؟ ھل كان علیھ أن یلقي بھا في البحیرة أیضا؟ً لم یكن ھناك مغزى من
ذلك، فلوسي إما ماتت، وسیعثر علیھا أعضاء الكوفي، وإما لا تزال حیثة وستستخدمھا للھرب إذا
كان حظھ جیداً، ألقى بالسمكتین إلى النار كي تحترقا، وخرج من المنزل، ثم أغلق الباب خلفھ

بإحكام.

عاود المطر الھطول، توقع أن یمحو أي أثر لزیارتھ ھذه، لقد اختفت الأسلحة، وكانت
المعدات والمؤن تخص لوسي غراي، لم یبق سوى آثار خطاه، ولكنھ رأى المطر یمحیھا، بدت
الغیوم وكأنھا تؤثر على عقلھ حیث صعب علیھ التفكیر، قال لھ عقلھ: عد، عد إلى القاعدة، ولكن أین
ھي القاعدة؟ أخرج بوصلة أبیھ من جیبھ، وتفاجأ أنھا لا زالت تعمل بعد أن غاص في البحیرة، لا بد

أن روح كراسوس سُنو لا تزال قریبة منھ وتحرص على رعایتھ.

تشبث كورولانس بالبوصلة فھي حبل النجاة الوحید في ظل ھذه العاصفة، واتجھ جنوباً،
ً بروح والده قربھ، لعل قاسى وھو یشق طریقھ وحیداً في الغابة. شعر بالخوف، ولكنھ شعر أیضا
كراسوس لم یضع آمالھ علیھ، ولكنھ أراد من إرثھ أن یمضي قدماً، ولعل كورولانس أثبت نفسھ
الیوم إلى حدّ ما؟ ولكن كل ھذه الأمور لن تكن مھمة، إذا تمكن السم منھ، توقف كي یتقیأ، وتمنى لو
أحضر معھ جرة الماء، خطرت لھ فكرة مبھمة أن حمضھ النووي سیكون على تلك الجرة، ولكن لا
ضیر في ذلك، لم تكن الجرة سلاح جریمة، لذا كانت ھامشیة، كان في أمان، إذا وجد أعضاء
الكوفي جثة لوسي غراي فلن یبلغوا عنھا، فھم لن یسعوا إلى لفت الانتباه لھم، لعلھا ستربطھم
بالمتمردین أو تكشف ملجأھم، وكل ھذا في حال كانت ھناك جثة، لم یكن متأكداً إن قتلتھا

رصاصاتھ.

تمكن كورولانس من العودة، لم یصل إلى شجرة الإعدام، بل إلى المقاطعة الثانیة عشرة
وھو یسیر بین الأشجار الكثیفة وأكواخ عمال المناجم. في نھایة المطاف، عثر على الطریق، وعندما
وصل إلى البلدة، ھز الرعد الأرض ھزاً، وخدش البرق السماء، وعندما وصل إلى القاعدة، لم یرَ



أحداً، فتسلق السور، واتجھ مباشرة إلى العیادة، ادعى أنھ توقف كي یربط حذاءه في طریقھ إلى
الجمنازیوم حین ظھرت أفعى من مكان مجھول وعضتھ.

أومأت الطبیبة برأسھا وقالت: «إن المطر یجلبھا إلى ھنا».

«أحقاً ھذا؟»، اعتقد كورولانس أن قصتھ ستشكل تحدیاً أو سیشككون بھا.

لم تظھر الطبیبة أیة شك: «ھل تمكنت من رؤیتھا؟».

أجابھا: «لیس بالضبط، كانت السماء تمطر، وتحركت بسرعة، ھل سأموت؟».

قھقھت الطبیبة وقالت: «بالطبع لا، إنھا أفعى غیر سامة، ھل رأیت العلامة التي خلفتھا؟
لیس لدیھا أنیاب، ولكن ذراعك ستظل متورمة لعدة أیام».

قال لھا: «ھل أنت متأكد؟ لقد تقیأت، ولم أستطع أن أفكر بشكل سوي».

«كل ھذا بسبب الذعر»، نظّفت الجرح وقالت: «لا بد أنھ سیترك ندبة».

قال كورولانس لنفسھ: ھذا جید، ستنبھني إلى أن أكون أكثر حذراً.

أعطتھ عدة حقن وقارورة من حبات الأدویة وقالت: «عد غداً، وسنتحقق من الجرح».

أجابھا كورولانس: «سیتم تعییني غداً في المقاطعة الثانیة».

قالت لھ: «زر العیادة ھناك إذاً، بالتوفیق أیھا الجندي».

عاد كورولانس إلى غرفتھ، ودھش عندما رأى أن العشاء لم ینتھ بعد، حتى أن زملاءه لم
یستفیقوا بعد لأنھم كانوا تحت تأثیر الخمر والمطر، ذھب إلى الحمام وأفرغ جیبیھ، حوّلت میاه
البحیرة البودرة المعطر التي كان في علبة أمھ إلى طلاء لزج القوام، رمى بھذا الشيء في القمامة،
كانت الصور ملتصقة ببعضھا، وتمزقت حین حاول أن یفردھا، لذا ألقى بھا وراء البودرة، لم ینجُ
شيء من ھذا العراك سوى البوصلة، خلع حذاءه، ونظّف آخر آثار البحیرة، وحین ارتدى ثیاباً جافة
تناول حقیبة، وبدأ بتوضیب أغراضھ، وأعاد البوصلة إلى صندوق أغراضھ الشخصیة، ووضعھ في

مكان عمیق ضمن الحقیبة.



وكردّ فعل، فتح خزنة سیجانوس، وتناول صندوقھ الشخصي، ووضعھ في حقیبتھ، كان
سیرسلھ لآل بلینث حین یصل إلى المقاطعة الثانیة مع رسالة تعزیة، من اللائق أن یتصرف على

ھذا النحو بصفتھ صدیقاً لسیجانوس، ومن كان یعرف؟ لعل البسكویت سیصلھ إلى ھناك أیضاً.

في الیوم التالي، صعد إلى الحوامة التي ستقلھ إلى المنطقة الثانیة، بعد وداع دامع من
زملائھ، تحسنت الأمور حالاً، لقد كان المقعد مریحاً، وقابل مضیفة الطیران، ورأى تشكیلة
المشروبات، لم تكن ھذه أموراً مترفة، ولكنھا بدت أفضل بكثیر مقارنة بقطار التدریب، أسند جبھتھ
إلى النافذة حین اعتراه شعور الراحة، وتأمل أن یحظى بقیلولة، لقد ضرب المطر سقف القاعدة
طوال اللیل، أضف إلى ذلك أنھ كان یتساءل عن مكان لوسي غراي، ھل ھي میتة وقد غمرت میاه
الأمطار جثتھا؟ ھل كانت تأوي إلى منزل البحیرة قرب النار؟ إذا نجت من تلك الحادثة، فلا بد أنھا
تخلت عن فكرة العودة إلى المقاطعة الثانیة عشرة، خلد إلى النوم وھو یردد أغنیة «شجرة الإعدام»

في عقلھ، ثم استیقظ بعد عدة ساعات في الوقت الذي ھبطت فیھ الحوامة.

قالت المضیفة: «مرحباً بكم في الكابیتول».

اتسعت عینا كورولانس وقال: «ماذا؟ لا، ھل فوت محطتي؟ عليّ أن أذھب إلى المقاطعة
الثانیة».

قالت المضیفة وھي تتحقق من لائحتھا: «الحوامة متجھة بالفعل إلى المقاطعة الثانیة، ولكن
لدینا أوامر بإنزالك ھنا، أخشى أنھ علیك الترجل من الحوامة، لدینا جدول علینا أن نلتزم بھ».

وجد نفسھ على مرسى إقلاع مطار صغیر وغیر مألوف، ظھرت شاحنة جنود حفظ السلام،
وأمر أن یركب في الخلف، تملكھ الذعر حین جلس في الخلف، ولم یستطع الحصول على أي
ً ھذا؟ لعل أحداً ما قد ربطھ بالجریمتین، ھل معلومات من السائق، لا بد أن ھنالك خطأ ما، أحقا
عادت لوسي غراي واتھمتھ، وكان علیھم التحقیق معھ؟ ھل سیبحثون عن الأسلحة في البحیرة؟
ارتجف قلبھ حین انعطفت الشاحنة على طریق سكولار، وسارت بعد الأكادیمیة التي كانت ھادئة في
عشیة الصیف تلك، ھا ھي الحدیقة التي كانوا یجتمعون فیھا بعد المدرسة، وھا ھو المخبز الذي كان
یبیع الكعك الذي كان یحبھ، لقد لمح دیاره لوھلة على الأقل، اختفى الحنین حین انعطفت الشاحنة

بحدة ولاحظ أنھ كان یتجھ إلى السیتادیل.



دفع بھ الحراس إلى المصعد مباشرة وقالوا: «إنھا تنتظر قدومك في المختبر».

تمنى أنھم یقصدون الدكتورة كاي ولیس غول، ولكن غریمتھ السابقة لوّحت لھ من المختبر
حین ترجل من المصعد، لِمَ كان ھنا؟ ھل سینتھي بھ المطاف في أحد أقفاصھا؟ وحین اقترب منھا

رآھا تلقي بفأر صغیر ضمن صندوق من الأفاعي الذھبیة.

ً بالقوارض ً ملیئا ً معدنیا «ھا قد عاد المنتصر، احمل ھذه»، ناولتھ الدكتورة غول صندوقا
المرتعشة.

كبح كورولانس قرفھ وقال: «مرحباً، دكتورة غول».

قالت لھ: «لقد وصلتني رسالتك وطائرك المقلد، یؤسفني ما حلّ بسیجانوس الیافع، ولكن ھل
ً حقا؟ً وفي جمیع الأحوال، لقد سررت حین رأیت أنك كنت تكمل دراساتك في كان ھذا مؤسفا

المقاطعة الثانیة عشرة، كما أنك كنت تطور نظرتك إلى العالم».

ً لم یحدث: «أجل، لقد أزیلت شعر أنھ عاد لجلساتھ التعلیمیة القدیمة معھا، وكأن شیئا
العصابة عن عیني، فكرت في كل شيء تناقشنا فیھ سویاً، الفوضى والتحكم والعقد، ذلك الثالوث

المعھود».

سألتھ: «ھل فكرت بشأن ألعاب الجوع؟ لقد سألك دین كاسكا في أول لقاء لنا عن رأیك في
مغزى الألعاب، وأعطیت جواباً مقتضباً، قلت لھ إن المغزى كان ھو معاقبة المقاطعات، ھل لا زلت

تعتقد ھذا الآن؟»

تذكر كورولانس النقاش الذي خاضھ مع سیجانوس حین أفرغا حقیبتھ: «سأضیف علیھ، إن
المغزى لا یقتصر على معاقبة المقاطعات حیث إن الألعاب جزء من الحرب الأبدیة، كل مباراة ھي
معركة خاصة، إن الألعاب تمثیل صغیر للحرب حیث نستطیع التحكم بھا بین یدینا بدلاً من أن نشعل

حرباً یمكن أن تخرج عن سیطرتنا».

«ھمم»، أبعدت فأراً عن فم متلھف، «لا تكوني جشعة».



وأكمل لھا: «كما أنھا تذكیر بما فعلناه ببعضنا وعن ھذه المقدرة التي لا زالت كامنة فینا وكل
ھذا بسبب أصلنا».

سألتھ: «وما أصلنا أو ما نحن؟ ھل حددت ذلك؟»

«إننا عبارة عن مخلوقات تحتاج إلى الكابیتول كي تتعایش»، لم یستطع أن یكبح نفسھ فقال:
«لیس ھناك نفع من شيء، أقصد من ألعاب الجوع أتعرفین ھذا؟ لا یتابعھا أحد في المقاطعة الثانیة

عشرة باستثناء یوم الحصاد، لم یكن لدینا تلفاز جید في الثكنة».

قالت الدكتورة غول: «إن ھذه مشكلة سیترتب علیھا العدید من العواقب في المستقبل، ولكنھا
كانت من حسن حظنا ھذه السنة لأنني تكبدت عناء حذف كل تلك الفوضى، كان من الخطأ توریط

الطلاب فیھا، وخصوصاً حین بدؤوا یتھاوون كالذباب، لقد وضعت الكابیتول في موقف ضعیف».

سألھا: «ھل محوتھا حقا؟ً».

ابتسمت وقالت: «مسحت كل النسخ، ولن تعرض مجدداً، لديّ نسخة في القبو، ولكنني
أتابعھا لمتعتي الشخصیة».

سر عندما سمع بخبر المحو، كانت ھذه طریقة ردیفة لمحو لوسي غراي من العالم، كان
الكابیتول سینساھا كما أن المقاطعات لا تعرفھا كثیراً، ولم تتقبلھا المقاطعة الثانیة عشرة كفرد من
شعبھا. بعد عدة سنوات، لن یتذكر أحد سوى أن فتاة ما قد غنت في الحلبة، كما ستنسى تلك الذاكرة

المبھمة مع الوقت، وداعاً یا لوسي غراي، بالكاد كنا نعرفك.

قالت: «لا تعتبر ھذه خسارة مھمة، أعتقد أننا سنعید فلیكرمان في السنة القادمة كما سنحتفظ
بفكرتك بخصوص المراھنة».

قال لھا: «علیك أن تجعلي المشاھدة إلزامیة بطریقة أو بأخرى، لن یحضر أحد في المقاطعة
الثانیة عشرة شیئاً بھذه الكآبة من تلقاء نفسھ، إنھم یمضون وقت فراغھم النادر في الشرب كي ینسوا

حیاتھم».

قھقھت الدكتورة غول وقالت: «یبدو أنك تعلمت الكثیر في إجازتك یا سید سُنو».



قال وھو محتار: «إجازة؟».

«ماذا كنت ستفعل ھنا؟ لا بد أنك ستكون خمولاً وتطوف الكابیتول من دون جدوى وربما
تمشط شعرك، رجحت أن تمضي صیفك مع جنود حفظ السلام وبھذا ستزید من معلوماتك»، عاینت
الحیرة التي اعتلت وجھھ وقالت: «لم تعتقد أنني سأسلمك إلى أولئك البلھاء في المقاطعات بعد أن

بذلتُ جھداً علیك، واستثمرتُ بك ألیس كذلك؟».

قال لھا: «لا أفھم شیئاً، قالوا لي...».

قاطعتھ وقالت: «طلبت لك تسریحاً مشرفاً ومؤثراً في الحال، ستكون متدربي في الجامعة،
وستدرس تحت إشرافي».

بدا متفاجئاً جداً عندما سألھا: «في الجامعة؟ في الجامعة ھنا في الكابیتول؟»

ألقت آخر فأر في الصندوق وقالت: «تبدأ الصفوف في یوم الخمیس».



 

 

الخاتمة

 

في مساء یوم جمیل من شھر تشرین الأول، وبعد مرور نصف فصل الخریف الدراسي،
نزل سُنو على الأدراج الرخامیة لجامعة الكابیتول للعلوم، متجاھلاً الرؤوس المتفاجئة، بدا رائعاً في
بذلتھ الجدیدة خصوصاً بعد أن نما شعره كما أن أیامھ في جنود حفظ السلام تركت علیھ دمغة أثارت

غیرة منافسیھ.

كان قد أنھى لتوه صفاً بدرجة شرف باختصاص الاستراتیجیات العسكریة مع الدكتورة غول
حین أعُلم أنھ سیحظى بفترة تدریب خاصة على صنع الألعاب، إذا أردتم أن تعتبروا الوضع كھذا؛
لقد عاملھ الآخرون وكأنھ عضو مخضرم في الفریق حقاً، كانوا یعملون على أفكار لتشارك
المقاطعات والكابیتول أیضاً في ألعاب الجوع في السنة القادمة، لقد كان سُنو ھو الذي أشار إلى ھذه
الفكرة، لم تنخرط المقاطعات في ھذه الألعاب إلا بتقدیم حیاة متسابقین وفي كثیر من الأحیان یكون
المتسابقین مجھولین، كان یجب أن ینوب فوز المتسابق عن المقاطعة بأكملھا، خطر لھم فكرة أن
یوزعوا طعاماً على المنطقة التي تفوز متسابقھا بالكأس، ولاستمالة شریحة أفضل من الناس للتطوع
كمتسابقین اقترح سُنو أن یمنح المنتصر في الوقت الحالي منزلاً في منطقة خاصة من المدینة تسمى
قریة المنتصرین، وھذا سیكون محط غیرة الكثیر من الناس الذین یعیشون في الأكواخ، كما أنھ

علیھم أن یقدموا جائزة مالیة لاستمالة ممولین بمستوى جید.

مرر یده على حقیبتھ الدراسیة المصنوعة من الجلد التي وھبتھ إیاھا عائلة بلینث كھدیة
بمناسبة عودتھ إلى الجامعة، لا زال محتاراً في الطریقة التي علیھ أن ینادیھما بھا، لقد نادى السیدة
بلینث بـــ»ماما» وكان ھذا سھلاً، ولكنھ لم یستسغ أن ینادي السید بلینث بأبي فاكتفى بوصف
«سیدي»، لم یتبنیاه بشكل فعلي حیث إنھ كان في الثامنة عشرة من عمره وتجاوز العمر المناسب،



كما أن منصب الوریث كان ینفعھ أكثر بكثیر، ما كان لیتخلى عن كنیة سُنو لأي سبب حتى ولو
لمملكة كبیرة.

لقد حصل كل شيء بتلقائیة تامة: عودتھ إلى الدیار، وأساھما الشدید وتواصل العائلتین، لقد
دمّر موت سیجانوس عائلة بلینث، قال لھ ستاربو بشكل مجرد: «نحتاج أنا وزوجتي لسبب كي
نعیش لأجلھ، خسرت والدیك وخسرنا ابننا، فكرت في أن نصل لتسویة بیننا»، لقد اشترى شقة عائلة
سُنو كي لا یضطروا لإخلائھا، كما اشترى شقة عائلة دولیتل في الطابق السفلي لھ ولزوجتھ، كان
ھناك توجھ لبناء درج دائري أو مصعد خاص لربط الشقتین ببعضھما، ولكن لم یكن ھناك داع
للسرعة، كانت الأم تزورھم بشكل یومي لتساعد الجدة التي سرت عندما حظیت بـــ»خادمة»
جدیدة،كما أن الأم وتیغریس اتفقتا بشكل سلس، أصبح آل بلینث یدفعان عن كل شيء الآن:
الضرائب، ورسوم تعلیمھ، والطبخ، كما أعطیاه مصروفاً وافراً، كان ھذا مساعداً لھ مع أنھ اعترض
وخبأ المال الذي أرسلھ لتیغریس حین كان في المقاطعة الثانیة عشرة، ولكن حیاة الجامعة كانت
صعبة، إذا أراد أن یعیشھا على أصولھا، لم یستجوبھ ستاربو حول إنفاقھ أو عندما رآه یضیف بعض
الأشیاء على خزانتھ كما كان یسر حین كان سُنو یسألھ عن نصیحة في موضوع ما، كانا متفقین

للغایة، لقد تناسى تقریباً أن بلینث العجوز كان ینحدر من المقاطعات.

الیوم ھو عید میلاد سیجانوس التاسع عشر، وكانوا سیجتمعون على عشاء ھادئ لیتذكروه،
دعا سُنو فیتوس ولیسیستراتا كي ینضما إلى الحفل حیث إنھما فضلا سیجانوس على معظم طلاب
صفھما، وكان بإمكان سُنو الاعتماد علیھما لیقولا أشیاء لطیفة عنھ، خطط لأن یعطي عائلة بلینث

صندوق سیجانوس الخاص الذي جلبھ من الخزنة، ولكن كان علیھ أن یفعل شیئاً قبل كل ھذا.

شحذ الھواء البارد الذي لفح وجھھ وھو یتجھ إلى الأكادیمیة أفكاره وجعلھ متیقظاً، لم یتصل
كي یأخذا موعداً، وأراد أن یأتي بشكل غیر متوقع، لقد صُرف الطلاب منذ ساعة، وسمع صدى
خطواتھ في الممر، كان مكتب السكریتاریا في مقر دین ھایبوتوم خالیاً، لذا طرق باب مكتب دین،
سمح لھ دین بالدخول، بدا أسوأ من قبل حیث كان قد خسر الكثیر من الوزن، وازدادت رعشتھ، كما

كان متھاویاً على طاولة المكتب.

سألھ: «لمَ حظیت بھذا الشرف؟».



أجابھ سُنو: «أردت أن أستعید علبة البودرة الخاصة بأمي بما أنك لن تحتاجھا مجدداً».

فتح دین ھایبوتوم درجاً، وألقى بالعلبة على الطاولة: «ھل ھذا كل شيء؟».

«كلا»، تناول صندوق سیجانوس من حقیبتھ وقال: «سأعید أغراض سیجانوس الشخصیة
لأبویھ اللیلة، ولكنني لست واثقاً بما سأفعلھ بھذه»، أفرغ المحتویات، وتناول الشھادة المحاطة بإطار

«لا أتوقع أنك كنت تریدھا أن تظل ھناك، إنھا شھادة من الأكادیمیة معطاة لخائن».

قال دین ھایبوتوم: «یا لضمیرك الصاحي».

«إن ھذا بسبب فترة تدریبي مع جنود حفظ السلام»، نزع سُنو الإطار عن الشھادة، ثم وضع
صورة لآل بلینث مكانھا بشكل تلقائي، «أعتقد أن أبویھ سیفضلان ھذه الصورة في جمیع الأحوال»،
حدقا إلى بقایا حیاة سیجانوس، ثم ألقى بعلب الدواء الثلاثة في سلة مھملات دین ھایبوتوم: «كلما

كانت الذكریات السیئة أقل كلما كان الوضع أفضل».

حدق دین ھایبوتوم بھ وقال: «ھل أصبح لدیك قلب في المقاطعات؟».

صحح لھ سُنو وقال: «لیس في المقاطعات بل في ألعاب الجوع، عليّ أن أشكرك لأنك
المسؤول عن ألعاب الجوع».

قال دین: «أعتقد أن نصف الفضل یعود لأبیك».

ً قطّب سُنو حاجبیھ وقال: «ماذا تقصد؟ اعتقدت أن ألعاب الجوع كانت فكرتك، وكانت شیئا
ابتدعتھ في الجامعة ألیس كذلك؟».

«لمقرر الدكتورة غول التي كنت سأرسب فیھا لأن كرھي لھا منعني من أن أشارك معھا،
قسّمتنا إلى مجموعات من شخصین في آخر مشروع لذا اشتركت مع صدیقي المقرب -  كراسوس
بالطبع، كان المشروع عبارة عن خلق عقاب قاس لأعدائك لدرجة ألا ینسوا یوماً ما فعلوه بك، كان
المشروع أشبھ بأحجیة، وكنت ماھراً بالأحاجي والألغاز، إن كل المخترعات الجیدة تكون بسیطة
في أساسھا، إن ألعاب الجوع ذات النزعة الشریرة المخبأة على ھیئة فعالیة ریاضیة وترفیھیة، كنت
ثملاً، وجعلني أبوك أشرب كثیراً، واستغل غروري حین بحت بكل ما كنت أفكر بھ بخصوص



المشروع، وأكد لي أن ھذه كانت نكتة خاصة، استیقظت في الیوم التالي، وذعرت بما فعلتھ،
وھممت كي أمزق الأوراق، ولكن الأوان كان قد فات، أعطى أبوك المشروع للدكتورة غول دون

إذني، أراد أن یأخذ علامة عالیة، لم أسامحھ على ھذا في حیاتي».

قال سُنو: «لقد مات».

صرخ دین ھایبوتوم: «ولكنھا لم تمت، لم تكن تلك الألعاب معدة للتطبیق، كانت نظریة
وحسب، ومن سیطبقھا سوى وحش شنیع؟ تناولت مقترحي بعد الحرب، استدعتني أنا الآخر
وعرفت بانیم إليّ على أنني مصمم ألعاب الجوع، كانت تلك أول لیلة أتعاطى فیھا المورفلنغ،
ً للغایة، ولكنھ لم یمت، أخذت الدكتورة غول اعتقدت أن الأمر سیموت قریباً، لأنھ كان مبھما

المشروع، وشرعت بھ، وجرتني خلفھا طوال ھذه السنوات العشر».

ً في قسم استخدام قال سُنو: «إن المشروع یدعم رؤیتھا للبشریة من دون شك وخصوصا
الأولاد».

قال دین ھایبوتوم: «ولمَ ھذا؟».

شرح لھ سُنو: «لأننا نحكم علیھم بالبراءة، وإذا قدرت أكثر المخلوقات براءة بیننا على القتل
في ألعاب الجوع ماذا سیقول ھذا عن الإنسانیة؟ سیقول إن غریزتنا الأساسیة عنیفة».

تمتم دین ھایبوتوم: «وبالأحرى، نمیل لتدمیر أنفسنا».

تذكر سُنو الأحداث التي حكاھا لھ بلاریبوس بخصوص عراك دین ھایبوتوم مع أبیھ،
واقتبس عن الرسالة: «كانجذاب الذباب إلى النیران»، تضیقت حدقتا دین، واكتفى سُنو بالابتسام

وقال: «ولكنك تختبرني بالطبع، أنت تعرفھا أفضل مما أنا أعرفھا».

ً من ھذا»، لمس دین ھایبوتوم الوردة المحفورة على العلبة الفضیة بإصبعھ «لست واثقا
وتابع: «ماذا قالت حین أخبرتھا أنك ستغادر؟».

سألھ سُنو: «الدكتورة غول؟».



قال دین: «عصفورتك المغردة، ھل حزنت حین علمت أنك ستغادر المقاطعة الثانیة
عشرة؟»

«أعتقد أن مغادرتي أحزنت كلا الطرفین»، حزم سُنو علبة البودرة وجمع أشیاء سیجانوس
«یجدر بي أن أذھب، ستأتي شاحنة لتنقل لنا أغراضاً جدیدة لغرفة المعیشة ووعدت قریبتي أن أكون

متواجداً لأتعامل مع عاملي النقل».

قال دین ھایبوتوم: «اذھب إذاً وعد إلى شقتك».

لم یرد سُنو أن یتكلم عن لوسي غراي مع أي شخص وخصوصاً مع دین ھایبوتوم، أرسل لھ
سمایلي رسالة إلى عنوان آل بلینث القدیم وذكر لھ فیھا اختفاءھا، اعتقد الجمیع أن العمدة قد قتلھا،
ولكنھم لم یستطیعوا إثبات ھذا، وأما بالنسبة للكوفي فقد استلم قائد جدید بدلاً عن ھوف، وأول شيء

فعلھ كان حظر العروض في الھوب لأن الموسیقى كانت تجلب المتاعب.

قال سُنو لنفسھ: إنھا تجلب المتاعب حقاً.

كان قدر لوسي غراي لغزاً كقدر تلك الفتاة الصغیرة التي استمدت منھا اسمھا في تلك
ً یجول البریة؟ لعل قدرھا الأغنیة الغریبة، ھل كانت على قید الحیاة أم میتة؟ ھل أصبحت شبحا
سیظل مجھولاً ولن یعرفھ أحد، وبغض النظر -  كان الثلج ھو من دمر كلتا الفتاتین، یا للوسي
غراي المسكینة التي دمرھا سُنو البشري ویا لتلك الفتاة الشبح التي دمرھا الثلج الطبیعي حتى

أصبحت تغني مع الطیور.

 

هل ستأتين هل ستأتين

إلى الشجرة

حيث طلبت منك الهرب لنكون حرين ونعيش في مسرة؟

 



كان یمكنھا أن تطیر حیثما ترید في المقاطعة الثانیة عشرة، ولكنھا لن تطولھ ھي وطیورھا
مرة أخرى.

في بعض الأحیان، كان یتذكر لحظات لطیفة، وتمنى لو انتھت الأمور بطریقة مختلفة، ولكن
الأمور ما كانت لتنجح بینھما حتى وإن بقي معھا، كانا مختلفین للغایة، ولم یفضل الحب، لم یفضل
ً لا یضعف ً ما، فسیختار شخصا الغباء والضعف اللذین كانا یرافقان الحب، إذا كان سیتزوج یوما
ً یكرھھ كي لا یستطیع التلاعب بھ كما تمكنت منھ لوسي أمام أھواء قلبھ، كان سیتزوج شخصا
غراي، لم یرد أن یغار على أحد أو أن یضعفھ أحد، كانت لیفیا كاردو الخیار الأمثل، تخیل أنھ قد
ً یشرف على ألعاب الجوع بعد عدة سنوات وھي السیدة الأولى، كان سیكمل ألعاب أصبح رئیسا
الجوع إذا استلم رئاسة بانیم، كان الشعب سینعتھ بلقب الطاغیة وذي القبضة الحدیدیة واللئیم، ولكنھ
كان سیضمن على الأقل مبدأ النجاة لقاء النجاة كما كان سیعطیھم فرصة للتطور، ھل ستطمح

الإنسانیة بأكثر من ذلك؟ كان علیھا أن تشكره فعلاً.

مر بملھى بلاریبوس اللیلي، وابتسم لھ، من الممكن أن یحصل الإنسان على سم الجرذان من
أي مكان، ولكنھ تسلل خلسة إلى الزقاق الخلفي، وجمع القلیل منھ في الأسبوع الماضي، كان من
الصعب أن یضعھ في قارورة المورفلنغ وخصوصاً باستخدام القفازات، ولكنھ وضع جرعة ملائمة
على حد علمھ ضمن الفوھة، حرص على أن یمسح القارورة جیداً، لم یكن دین ھایبوتوم سیشك بأي
شيء حین سیتناول القواریر ویضعھا في جیبھ، كما لن یشك بشيء حین یتناول القطارة ویضع
القلیل على لسانھ، ولكنھ أراد بشدة أن یلاحظ دین ھایبوتوم وھو یلفظ نفسھ الأخیر ما لاحظھ كل من

تحدى سُنو، أراده أن یلاحظ ما ستعرفھ بانیم یوماً ما، أراده أن یلاحظ القدر المحتوم:

إن عائلة سُنو فوق الجمیع.
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